مسنم اام 


قوله تعالى ٠‏ وذ كوا آله ف يام معدُودات فتن مَل في يوم 
وم ماه عم مار ورر_ر 
قلا إثم عليه ومن أرَ قا يم عليه لمن مق وَانهُوا هه وأعلموا 


3 يس 2. عم 


انكر إليه محشَرونٌ 2 

قوله تعالى : (( واد كزوا الله فى أيام ممدودات ) فيه ست مسائل : 

الأولى ‏ قال الكوفيون : الألف والتاء فى « معدودات » لأقل ابر ٠‏ وقال 
البصريون : هما للقليل والكثير ؛ بدليل قوله تعالل : « وهم و ف لات ينون » والرفات 
كثيرة . ولا خلاف بين العاماء أن الأيام المعدودات فى هذه الآية هى أيام مئى » وهى أيام 
لش ريق » وأن هذه الثلاثة الأسماء واقمة علمها» وهى أيام رى المار» وهى وأقعة عل الثلاية 
الأيام التى يتعجل الهاج منها فى يومين بعد يوم النحر؛ فققف على ذلك . وقال على" وقال 
| براهي : الأيام الممدودات أيام المشر » والأيام المعلومات أيام النحر ؛ وكذا حى مكى” 
والمهدوى” أن الأيام المعدودات هى أيام المشر. ولايصح لما ذكرناء من الإجماع » عل مانقله 
أبوعمر بن عبد البر وغيره ٠‏ قال آبن عطية : وهنا إما أن يكون من تصحيف النسخة » 
وإما أن بريد العشر الذى بعد النحر؛ كت :. 

الثانية - أصى الله سبحانه وتعالى عباده بذ كره فى الأيام المعدودات » وهى الثلاثة 
التى بعد يوم النحر» وليس يوم النحر منها ,لإجماع الناس أنه لا 6 يوم الثفر وهو ثانى 
يوم النحر » ولوكان يوم النحر فى المعدودات لساغ أن ينفر من شاء متعجلا يوم التقرم لأنه 
قد أخذ يومين من الممدودات . خرزج الدارقطنى> والترمذى” وغيرهم) عن عبد الرحعن 
ابن بعمر الديل> أن ناسا من أهل تَحْد أتوا رسول الله صل الله عليه وسلل وهو بعرقة فسألوه؛ 





)١(‏ آبة بام سورة سبأ ٠‏ (؟) فىن : « وقال الثورى » . (0) كذا فى الأصول وتفسير 
بن عطية » وقال فى المصباح مادة « عشر » : « والعامة تذكر العشرة على أنه بحم الأيام فيقولون المشر الأول والمثر 
الأخير وهو خطأ فإنه تغيير المسموم > . 


وإ 
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فأمس مناديا فنادى : ”ايح عرق » فن عدن ل مل طلوع الفجر فقد أدرك » أيام م ثلاثة 
فن تسسجل فى يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه”» أى من تعجل من الحاج فى يومين 
من أيام مى صار مقامه 7 ثلاثة أيام يوم النحر» و نصير حميع 5 يلسع وأربعين حصاة» 
ودسقط عنه ربى يوم الثالث . ومن لم ينفر منها إلا فى آخر اليوم الثالث حصل له بمى مقام 
أربعة أيام من أجل يوم النحر» وآستوق العدد فى الرمى» على ما يأتى بيانه ٠.‏ ومن الدليل على 
أن أيام متى ثلاثة ‏ مع ما ذ كرناه ‏ قول العرجم” : 
ما تليق إلا ثلاتٌ مى . ه حتى يفرق بيننا التقر 
فأيام الى معدودات »وأيام التحر معلومات. وروى نافم عن آبن عمر أن الأيام المعدودات 
والأيام المعلومات معها أربعة أيام : يوم النحر وثلائة أيام بعده؛ فيوم النحر معلوم غير معدود ) 
والبومان بعده معلومان معدودان» واليوم الرابع معدود لامعلوم ؛ وهذا مذهب مالك وغيره . 
ماك نكذاك لان الأول ليس من الأب ىنص فى قوله سبحانه وتعالى : 8 و 
لَه في أيام معدودات » ولا من التى عين النى- عل الته عليه وس بقوله : #أيام م 2 
فكان معلوما ؛ لأن الله تعالى قال : « و يذ كوا آسم م الله فى أي.م معلومات على ما ورقهم من 
ججيمة الأنمام»» ولا خلاف أن 0 به التحر»وكان النحر فى اليوم الأول وهو بوم الأ 
والثانى والثالث »وم يكن فى لابع نمحر بإجماع من عامائنا؛ فكان لرابع غير ماد فى قوله تعالى : 
«معلومات»» لأنه لا نمحر فيه وكان مما برى فيه ؛ فصار معندودا لأجل الرمى» غير معلوم لعدم 
النحر فيه . قال آبن العربى: : والحقيقة فيه أن يوم النحر معدود بالرئى معلوم بالذي » 
لكنه عند عامائنا ليس مادا فى قوله تعالى : « واذْ وا الله فى يام معدودات » . وقال 
أبوحنيفة والشافى-: الأيام المعلومات العشر من أوّل يوم من ذى الجة» وآخرها يوم النحر؛ 
لم يختلف قولما فى ذلك » ورويا ذلك عن آبن عباس . وروى الطحاوى عن أبى يوسف أن 
الأيام المعلومات أيام النحر ؛ قال أبو يوسف : روى ذلك عن عمر وعل”» و إليه أذهب؛ 


)١(‏ جع ( بقح شكرت) : علزدقة ٠.‏ 00 ()) آيةمسورةاطج. 
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لأنه تعالى قال : « و بذ كوا كسم الله فى يام معلومات على ما ررقهم من بويمة الْأنمَام » . 
وحى الكنى” عن ممد بن الحسن أرن الأيام المعلومات أيام النحر الثلاثة : يوم الأضحى 
ويومان بعده . قال الكا الطبرى” : فملى قول أبى بوسف وممد لا فرق بين المعلومات 
والمعدودات؛ لأن المعدودات المذ كورة فى القرآن أيام التشريق بلا خلاف» ولا شك أحد 
أن المعدودات لا نتناول أيام العشر؛ لأن الله تعالى يقول : « قن تعجل فى يومين فلآ إثم 
علْه »» وليس ف العشر حك يتعلق بيومين دون الثالث ٠‏ وقد روى عن آبن عباس أن 
المعلومات العشرء والمعدودات أيام التشريق ؛ وهو قول المهور . 

قلت : وقال آبن زيد : الأيام المعلومات عشر ذى اجمة وأيام التشريق » وفيه بعد 
ل ذ كرناه » وظاهى الآيهٌ يدفعه . وجعل الله الذكر فى الأيام المعدودات والمعلومات يدل 
على خلاف قوله » فلا معنى للاشتغال به . ظ 

الثااقة - ولا خلاف أن الخاطب بهذا الذكر هو الحاج» خوطب بالتكيير عند رمى 
المار» وعلى ما رزق من بهيمة الأنعام فى الأيام المعلومات وعند أدبار الصاوات دون تلبية ؛ 
وهل يدخل غير الحاج فى هذا أم لا ؟ فالذى عليه فقهاء الأمصار والمشاهير من الصحابة 
والتابعين على أن المراد بالتكبير كل أحمد ‏ الت الصلوات ‏ يكير عند 
آنقضاء كل صلاة - كاننف المصلى وحده أو فى جماعة ‏ تكبيرا ظاه! فى هذه الأيام» 
أقنداء بالسلف رضى الله عنهم . وف المختصر: ولا يكير النساء دير الصلوات . والأقل أشهر» 
لأنه يلزمها حك الإحرام كالرجل ؛ قاله فى المدونة . 

الاإعة - ومن نمى التكبير ببإثرصلاة كبر إن كان قريباء و إن تباعد فلا ثىء عليه ؛ 
قله بن الحلاب . وقال مالك ف المختصر : يكبر مادام فى مجلسه» فإذا قام من مجلسه فلا ثبىء 
عليه ٠.‏ وف المدوّنة من قول مالك : إن نمى الإمام التكبير فإن كان قريبا قمد فكير» وإن 
تباعد فلا ثىء عليه» و إن ذهب ول يكبر والقوم جلوس فليكيروا : 


13 الحسزء العالك | سورة 


المامسة - واختلف العلماء فى طرف مدّة التكيير ؛ فقال عمرين االحطاب وعل” بن 
أبى طالب وآبن عباس : يكير من صلاة الصبح يوم عرفة إلى العصر من آخخر أيام التشريق ٠‏ 
وقال بن مسعود وأبو حنيفة: يكبر من فداة عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر. ورخالفاه 
صاحباه فقالا بالقول الأل»قول عمر وعلى" وآبن عباس زفق الله علهم ؛ فآتفقوا فالآ سّداء دون 
الآتهاء. وقال مالك : يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الصبح من آخعر أيام الُشريق؛ 
وبه قال الشافى”؛ وهو قول أبن عمر وآبن عياص أيضا قال زيت بن قانت ‏ يكبرمن طهر 
يوم الفحر إلى .آر يام الَضُريق ٠‏ قال آبن العربى” : فاما من قال : يكبدبوم عرفة و يقطع 
العصر من يوم النحر فقد رج عن الظاهى.؛ لأن اله تعالى قال : « في أيام معدودات » 
وأيامها ثلاثة؛ وقد قال هؤلاء : يكير يومين؛ فتركوا الظاهى لغير دليل .وأما من قال يوم 
عحرفة وأيام النضْريق» فقال : إنه قال : « فَذا قَضممْ من عرقات »» فذ كر «عرفات» 
داخل فى ذ كر الأيام» هذا كان يصح لو كان قال: يكير من المغرب يوم علرفة؛ لأن وقت 
الإفاضة حينئذ؟ فأما قبل فلا يقتضيه ظاهى اللفظ » ويلزمه أن يكون من يوم التروية عند 
الحلول يمى . [ 

السادسة - وآختلفوا فى لفظ التكير؛ فشهور مذهب مالك أنه يكبر إثركل صلاة 
ثلاث تكبيرات ؛ رواه زياد بن زياد عن مالك . وف المذهب رواية : يقال بعد التكبيرات 
الثلاث : لا إله إلا الله والله كبر ولله ال مد . وفى المقتصرعن مالك : الله أكيرالله | كير 
لا إله إلا انهه » واه أ كيرء اله أ كبرولله امد . 

قوله تعالى : ل( قَنْ تسبل في يومين قا إثم عليه ) فيه إحدى وعشرون مسالة : 

الأولى - قوله تعالى : ( قن تمجل ) التعجيل أبدا لا يكون هنا إلا فى آخخر النهار» 
وكذلك اليوم الثالث » لأن الرى فى تلك الأيام إنما وقته بعد الزوال . وأجمعوا على أن يوم النحر 
لا برى فيه غير جمرة المقبة » لأن رسول الله صل الله عليه وس لم يرم بوم النحر من المرات 
غيرها ؟ ووقتها من طلوع الشمس إلى الزوال » وكذلك أحمعوا أن وقت رب المرات فى أيام 
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لش بق بعد الزوال إلى الغروب ؛ وآختلفوا فيمن ررح حمزة العقبة قبل طلوع الفجر أو بعد 
طلوع الفجر قبل طلوع الشمس؛ فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق : جا ومبيا بعد 0 
الفجر قبل طلوع الشمس ٠.‏ وقال مالك : لم ببلغنا أن رسول أله صل الله عليه وسلم رخص 
لأحد برب قبل أن يطلع الفجر » ولا يحوز رميها قبل الفجر ؟ رتيل حجر إبسعار 
وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه : لا يجوز رممها» وه قال أحد و إصماق ٠‏ ورخصت طائفة 
فى الربى قبل طلوع الفجر ؛ روى عن أسماء بنت أبى بوأنها كانت ترب بالليل وتقول : 
إنا خا نصنع هذا على عهد رسول الله صل اله عليه وسل» أخرجه أبوداود . وروى هذا القول 
عن عطاء وآبن ألى مليكة وعكرمة بن خالد »و به قال الشافيى> إذا كان الربى بعد نصف اليل . 
وقالت طائفة : لا يربى حى تنطلم الشمس ؟ قاله مجاهد والتخعى - والتودى , : وقال أبوثور: 
إن رماها قبل طلوع الشمس فإن آختلفوا فيه لم يجزه »و إن أحعواء أو كانت فيه سيّة إحزاه . 
قال أبو عمر : أماقول الثورى” ومن تابعه لفجته أن رسول الله صلل أقه عليه وسلم رى امرة 
عد طلوع الشمس وقال : ” خذوا ع مناسكك * . وقال آبن المنذر : السنة ألا ترى 
إلا بعد طلوع الشمس » ولا يحرَئٌ الى قبل طلوع الفجر ؛ فإن ربى أعادء إذ فاعله عغائف 
لى) سنه الرسول صل الله عليه وسلم لأتنته . ومن رماها بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس 
:فلا إعادة عليه إذ لا أعلم أحدا قال لا يحزنه . 

الناضِة - روى معمر قال أخبرنى هشام بن عروة عن أسيه قال : أمى رسول الله 
صل الله عليه وسلم أ سامة أن تصبح بمكد يوم التحر وكان يومها ٠‏ قال أبوعمر : أختلف 
على هشام فى هذا الحديث ؛ فروته طائفة عن هشام عن أبية مسلا كا رواه معمر» ورواه 
آخرون عن هشام عن أِه عن عاشة رضى الله عنها أن رسول الله صل الله عليه وسلم أمس 
أ سامة بذلك مسندا » ورواه آخرون عن هام عن أبيه عن ز يذب بنت أبى سامة عن 
أ سالمة مسندا أيضا » وكلهم ثقات . وهو يدل على أنها رمت المرة بن قبل الفجر؛ أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تصبح بمكة يوم النحرء وهذالا يكون إلا وقد رمت 
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اللمرة مى ليلا قبل الفجر » والله أعلم ٠.‏ ورواه أبو داود قال حدّثنا هارون بن عبد الله قال 
اشنا آ. بن أنى فَدَيك عن الضحاك بن عئان عن هشام بن عمروة عن أبيه عن عائْشسة رضى الله 
عنها أنها قالت : : أرسل رسول الله صل الله عليه وسلم بأ سامة ليله النحر فرمت المرة قبل 
لفجرئم مضت فافاضت » وكان ذلك ايوم [اليوم]الذى يمكون رسول لقه صل لله عليه وس 
عندها . وإذا ثبت قالرى بالليل جائزلمن فعله ؟ والآختيار من طلوع الشمس إلى زوالا ٠‏ 
قال أبو عمر : أ>معوا عل أن وقت الآختيار فى رى حمرة العقبة من طلوع الشمس إلى زوالهاء 
وأجمعوا أنه إن رماها قبل غروب الشمس من يوم النحر فقد أحزأ عنه ولا شىء عليه» 
إلامالكا فإنه قال : أستحب له إن ترك حجمرة العقبة حتى أمسى أن بر بق دما يحىء به من 
الحل . وآختلفوا فيمن لم يرّمها حتى غابت الشمس فرماها من اليل أو من الغد ؛ فقال 
مالك : عليه دم وآحتج بأن رسول الله صل القه عليه وس وقّت ار اللمرة وقنَ وهو يوم 
النحر» فن رك بمد غروب الشمس فقد رماها بعد تخروج وقتها » ومن فعل شيئا فى احج 
بعد وقته فعليه دم . وقال الشافى” : لادم عليه ؛ وهو قول أنى يوسف وجمد» وبه قال 
أبو ثور؛ لآن النى> صل اله عليه وسم قال له السائل : يا رسول القه» رميثٌ بعد ما أمسيت 
فقال : ””لا حرج “؛ قال مالك : من فى رب امار حتّى يمسى فليرم أية ساعة ذَ كر من ليل 
أوتبار» ما يصلى أية ساعة ذَكر» ولا يرم إلا ما فاته خاصة » و إن كانت بحمرة واحدة ' 
رماها» ثم بربى ما رى بعدها من المار ؟ فإن الترتيب ف المار واجب» فلا يحوز أن شرع 
فى رى حمرة حتى يكل رى المرة الأولى كزكمات الصلاة؛ هذا هو المشهور من المذهب ٠‏ 
وقيل : ليس الترتهيب بواجب فى حة الربى » بل إذا كان الربى كله فى وقت الأداء أجزأه ٠‏ 
الثالفة - فإذا مضت أيام الى فلا رى» فإن ذ كر بعد ما يصدر وهو بمكة أو بعد 
مايفرج منها فيه المَدُ » وسواء ترك الم ركلهاء أو جمرة منهاء أوحصاة من جمرة حتى خرجت 
يام م فعليه دم . وقال أبو حنيفة : إن ترك الماركلها فعليه دم» و إن ترك جمرة واحدة 





ل زيادة عن سنن أفى داود ٠‏ 
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كان عليه بكل حصاة من امرة إطعام مسكين نصف صاع» إلى أن ببلغ دما فيطعم ماشاء» 
إلا جمرة العقبة فعليه دم . وقال الأوزاعى” : يَتصدّق إن ترك حصاة ٠‏ وقال التورى”: يطعم 
فى الحصاة والحصاتين والثلاث» فإن ترك أر بعة فصاعدا فعليه دم . وقال الليث : فى الحصاة 
. الواحدة دم ؛ وهو أحد قولى الشافعى” . والقول الاخر وهو المشهور : إن فى الخحصاة الواحدة 
مُدّا من طعام» وفى حصاتين مُدّينَ» وفى ثلاث حصيات وم . 

الرابعمة دجيل عند اجميع إلى رم مافاته من المار فى أيام التشريق حتّى 
غابت الشمس من آخرهاء وذلك اليوم الرابع من يوم التحر» وهو الثالث من أيام التشريق» 
ولكن يزه الدم أو الإطعام على حسب ما ذكرنا . ظ 

الخامسة بس ول نوز المحونة كه وغيرها عن مم متى ليالى النشر يق ؛ فإن ذلك غير جائز 
عند الميع إلا للزعاء ومن ولى السقاية من آل العباس . قال مالك : منْ ترك المبيت ليلة من 
ليالى مِتّى من غير الرعاء وأهل السقاية فعليه دم . روى البخارى” عن آبن عمر أن العباس 
آستاذن النى: صل الله عليه وسلم ليبيت بمكة ليالى مي من أجل سقايته فاذن له . قال 
أبن عبد لبر : كان العباس يطوق السقاية و قوم أمرهاء ويسق الحاج شرابها أيام الموسم ؛ 
فلذاك أرخص له فى المبيت عن مى» م أرضي لرعاء الإبل من أجل حاجتهم لرعى الإبل 
وضرورتهم إلى الخروج بها نحو المراعى التى تبعد عن منى . 

وسميت 5 «مق» لا ىّ فنها من الدماء» أى يراق ٠‏ وقال آءن عباس : إنما ست 
. مت لأن جبريل قال لآدم عليه السلام : تَنْ ٠‏ قال : أتمئى ابلهنة ؛ فسميت مق . قال : 
وإنماسميت عنما لأنه آجتمع بها حوّاء وآدم عليهما السلام؛ ولمع أيضا هو المزدلفة » 
وهوالمشعر الحرأ 6ك . 

السادسة ‏ وأجمم الفقهاء على أن اميت لماج غير الزين رخص لم لبلى ين بى 
من شعائر ر الح ولسكهء والنظر يوجب على كل مسقط لتسكه دما قياسا على سائرابح وتسكه. 
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وف الموط : مالك عن نافع عن آبن عمر قال قال عمر : لا يدن أحد من اماج ياك يئ] 
من وراء العقبة ٠‏ والعقبة التى منع عمر أن بيت أحد وراءها هى العقبة التى عند اجمرة التى 
يرميها الناس يوم النحر ما يلى مكة . رواه آبن نافع عن مالك فى المبسوط ؛ قال : وقال مالك : 
ومن بات ورامها ليالى مب فمليه الفدية؛ وذلك أنه بات يفير متى ليالى مى » وهو مبيت 
مشروع فى الج فلزم الدم بتركه كالمبيت بالمزدلفة» ومعنى الفذية هنا عند.مالك المدى ٠‏ 
قال مالك : هو هَذى ساق من لحل إلى الحرم . 
السابهة ‏ روى مالك عن عبد الله بن أبى بكرين مد بن عمرو بن حزم عن أبيه 
أن أيا البداح بن عاصم ا أن رسول اله صلى الله عليه وسلم ارحس ل عاء الإيل 
فى البيتوتة عن منى يرمون يوم النحرءثم يرمون الغد »ومن بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم التفر. 
قال أبو عمر : لم يقل مالك بمقتضى هذا الحديث» وكان يقول: يرمون يوم النحر- يمنى 
جمرة العقبة ‏ ثم لا برمون من الغد؛ فإذا كان بعد الغد وهو الشانى من أيام التشريق وهو 
اليوم الذى يتمجل فيه التفر من يريد التعجيل أو من يجوز له التعجيل رموا اليومين لذلك 
ليو ولليوم الذى قبل ؛ لأنهم يقضون ما كان طيهم» ولا يقضى أحد عنده شيئا إلا بمد أن 
يحب عليه هذا مغنى ما فسر به مالك هذا الحديث فى موطثه . وغيره يقول : لا بأس 
بذلك كله على ما فى حديث مالك» لأنها أيام رمى كلها وإتما لم يجحز عند مالك للرعاء تقديم , 
الى لأن غير الرماء لا يجوز لم أن يرموا فى أيام التشريق شيئا من امار قبل الزوال» فإن رى 
قبل الزوال أعادها؛ ليس لم التقديم ٠‏ وإتما رخص لم فى اليوم الثانى إلى الثالث . قال آبن 
عبد ألبر : الذى قاله مالك فى هذه المسألة موجود فى رواية آبن ريم قال : : أخبرى مد 
بن أبى يكبن جمد بن عمرو بن حزم عن أبيه أن أبا البداح بن عاصم بن عدى” أخيره أن 
الى" صلى الله عليه وسلم أرخص للرعاء أن يتعاقبواء فيرموا يوم النحر» ثم يدعوا يوما وليلة 
ثم يرمون الغد . قال علماؤنا : و دسقط رب المرة الثالثة من تعجل . قال آبن أنى ع 
)0( زيادة عن الموطأً ٠‏ (©) الذى ف الموطأ والاستذ كارلاين عبد الير : «أن أب البداح بن عاصم بن 


عدى أخيره عن أيه » . )0( هو مد بن عيد الله بن عبسى بن أبى زمنين المرى من أهل أليرة » وهى بلدة 
بالأندلس - (عن التكدلة لتاب الصلة) . 


يرميها يوم النقر الأول حب يريد التسجيل . قال ابن المَوَاز : يرى المتعجل فى يومين 
. بإحدى وعشرين حصاة» كل جمرة سبع حصيات» فيصير جميع رميه بتسم وأ بعين حصاة» 
لأنه قد ربى حمرة العقبة يوم النحر نسبع . قال آبن المنذر : و سقط رى اليوم الثالث ٠‏ 

للاسة - روى مالك عن يحى بن سميد عن عطاء بن أبى ر باح أنه ممه يذ كر أنه 
أرخص للرماء أن برموا بالليل» يقول فى الزمن الأول . قال الباجى : « قوله فى الزمن الأقل 
بفتضى إطلافه زمن النى> صل الله ليه وسلم لأنه أل زمن هذه الشريعة ؛ فصل هذا هو 
مرسل ٠‏ ويحتمل أن يريد به أقل زم أدركه عطاء؛ فيكون موقوفا مسندا » : 
والله أعل ٠‏ ظ ظ ظ 
قلت : هو مسند من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه عن النى” صل الله عليه 
وسل» نجه الدارقطى” وغيره» وقد ذكرناه فى « المقتبس فى شرح موطأ مالك بن أنس » ؛ 
وإما أبيح لم الرى بالليل لأنه أرفق بهم وأحوط فيا يحاولونه من رعى الإبل ؟ لأن الليل وقت 
لاترعى فبه ولا تنتشر ؛ فيرمون فى ذلك الوقت . وقد أختلفوا فيمن فاته الربى حتى غربت 
الشمس ؛ فقال عطاء : لارَن بالليل إلا لرعاء الإبل » فاما التجار فلا ٠‏ وروى عن آبن عمر 
أنه قال : من فاته الربى حتى تغيب الشمس فلا يرم حتى تطلع الشمس من الفدء و به قال أحمد 
وإسحاق . وقال مالك : إذا تركه نهارا رمأه ليلا » وعليه دم فى رواية أبن القاسم » ول بذ كر 
فى الموطأ أن طيه دما ٠.‏ وقال الشافى وأبو ثور و يعقوب وحمد : إذا ننى الربى حتى أمسرى 
بر ولادم عليه . وكان الحسن البصرى برخص ف ببى المار ليلا . وقال أبوحتيفة : 
يرف ولا ثىء عليه» و إن لم يذكرها من اليل حتى يأ الغد فعليه أن يرميها وعليه دم . وقال 
الثورى” : إذا أخرالرى إلى الليل ناسيا أو متعمدا أهرق دما . 

قلت : أقا من ربى من رعاء الإبل أو أهل السقاية بالليل فلا دم يحب » للحديث ؛ 
و أنكان من غيرهم فالنظر يوجب الدم لكن مع العمد ؛ والله أعل . 


)0غ( في شرح الباى : « موقوظا متصلا » ٠‏ 
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التامسعة س بت أن رسول الله صل الله عليه وسلم ربح جمرة العقبة يوم النحر على 
راحلته ٠.‏ وآستحب مالك وغيره أن يكون الذى يرميها را كا ٠.‏ وقد كان آبن عمر وآبن الزبير 
وسالم برمونها وهم ممثاة» وبر فى كل يوم من الثلاثة بإحدى وعشرين حصاة» يكبر مع 
كل حصاة» ويكون وجهه فى حال رميه إلى الكعبة» ويرتب المرات و يعن ولا يفزفهن 
ولا يتكسهنّ ؛ بيدأ باجنمرة الأولى فيرميها سبع حصيات رميًا ولا يضعها وَضْمًا ‏ كذلك قال 
مالك والشافهى” وأبو ثور وأصحاب الرأى ؛ فإن طرحها طرحًا جاز عند أصحاب الرأى ٠.‏ وقال 
آبن القاسم : لاتجمزئ فى الوجهين جميعا ؟ وهو الصحيح » لأن النى” صل الله عليه وسلم كان 
5-000 عندهم يحصاتين أو أكثر فى مرّة؛ فإن فمل عدّها حصاة واحدة » فإذا فرغ 
منها تقدّم أمامها فوقف طويلا للدعاء بما بيسر . ثم يربى الثانية وهى الوسطى و ينصرف عنها 
ذات الثهمال فى بطن المسيل» و يطيل الوقوف عندها للدعاء. ثم بربى الثالثة بموضع حمرة العقبة 
سبع حصيات أيضاء يرميها من أسفلها ولا يقف عندهاء ولو رماها من فوقها أحزأه» و يكبر 
فى ذلك كله مع كل حصاة يرميها ٠‏ وسنة الذّكرفى رص المار التكبير دون غيره من الذ كرء 
ويرميها ماشيا بحلاف بحمرة يوم النحر؛ وهذا كله توقيف رفعه النسانى والذارفظنى” عن الزهرى” 
أن رسول الله صل الله عليه وس كان إذا رى الممرة التى تلى المسجد ‏ مسجد مى ‏ 
يرميها سبع حصيات » يكب ركلا رى بحصاة » ثم تقدّم أمامها فوقف مستقبل القبلة رافعا ' 
يديه يدعو» وكان يطيل الوقوف . ثم يأتى الإمرة الثانية فيرميها سبع حَصِيات» يكبركاما ربى 
بمحصاة » ثم حدر ذات البسار مما على الوادى فيقف مستقبل القبله رافعا يديه ثم يدعو . ثم 
يأنى اجمرة التى عند العقبة فيرميها سبع حصيات» يكب ركلما رى بحصاة ثم ينصرف ولا يقف 
عندها . قال الزهُرئى” : سمعت مالم بن عبد الله يحذث بهذا عن أبيه عن النبى” صل الله عليه 
وسلم قال : وكان آبن عمر يفعله » لفظ الدارقطني” . 

العناترة | وحم اهار أن تكون طاهرة غير نجسة » ولامما رمى به ؛ فإن رى مأ قد 
رى به لم يحزه عند مالك» وقد قال عنه آبن القاسم : إنكان ذلك فى حصاة واحدة أجزأ» 
اتابن القاسم فأفتاه هذا . ظ 
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الحادية عشرة ‏ وآستحب أهل العلل أخذها من المزْدلفة لامن حصى المسجد» فإن 
أخذ زيادة على مايحتاج و بق ذلك بيده بعد الربى دفنه ولم يطرحه؛ قاله أحمدين حنبل وغيره . 

الشانية عشرة - ولا تسل عند المهور خلافا لطاوس » وقد روى أنه لولم يغسل 
مار انجسة أو رى ما قد رح به أنه أساء وأجزأ عنه ٠‏ قال أبن ن المنذر : يكره أن وى مأ 

قد ربى بع ويحزىّ إن رى به إذلا أعلم أحدا أوجب على من فعل ذلك الإعادة» ولا نعم 

ل من الأخبار لت جباست عن النئة مسلى لقه ملي وسلم أنه غسل الصى ولا أمى 
بغسله ) اب 

الشالثة عشرة ‏ ولايجزئ فى الخار المدر ولااشىء غير الجر وهوقول الشافى” وأحمد 
وإسحاق . وقال أحاب الرأى : يجوز بالطين اليابس » وكذلك كل ثنىء رماها من الأرض 
فهو يحزئ ٠‏ وقال الثورى : من رى بالف والمدّرلم يعد الى ٠‏ قال آبن المنذر : لايجزئئ 
الزمى إلا باالحصى » لأن النى" عل له ععوم كل : #عليك بحصى اللذْف». وبالحمى 
رى رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ [ 

ارابعة عشرة - وآختلف فى قدرالحصى ؛ فقال الشافعى: يكون أصغر من الأ كل طولا 
وعمرضا . وقال أبو ثور وأصحاب الرأى : عثل حصى الحدّف» وروينا عن آبن عمر أنه كان 
يربى المرة بعثل بعر الغنم ؛ ولامعنى لقول مالك : أكبر من ذلك أحب إلى لأن الننى" صلى 
الله عليه وسلم سن الزبى بمثل حصى الْدذف » ويجوز أن يربى بما وقع عليه سم حصاة » 
وآتباع السنة أفضل؟ قاله أبن المنذر . 

قلت : وهو الصحيح الذى لايموز خلافه لمن أهتدى وآفتدى . روى النسائى- عنآبن عياس 

فال قال لى رسول الله صل الله طيه وسل دآ المقبة وهو على راحلته : هات ألقط لي - . 

() امد( بالتمريك) : قلع اين الاب ٠‏ وقيل : اللين الك الذى لارمل فيه + 


(؟) الحذف ( بفتح الفاء وسكون الذال ) : رمبك بحصاة أو تواة تأخذها بين سبا بنك وتربى بها » أو نجمل 
محذنة من خشب ترى بها بين الإبهام والسباية ٠‏ والمراد بحصى اللحذف » الخحصى المائل إلى الصغر . 
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فلقطت له 5 هن نّ حصى اللحدذفءفاما وضعتهن فى بده قال : بأمثال هؤلاءو إيا م 
والغلؤ فى الدين فإ:نم) أهلك من كان قبلكم الغو فى اللدين » ٠‏ فدل قوله : ” و إيا كم والغلو 
فى الدين “ على كراهة الربى بالمار الكار» وأن ذلك من الغلو ؛ والله أعلم ٠‏ 

الخامسة عشرة - ومن بق فى بده حصاة لا يدرى من أى” امار هى جعلها من الأولى ) 
ورى بعدها الوسطى والاخحرة ؛ فإن طال أستأنف حميما . 

السادسة عشرة ‏ قال مالك والشاففى وعبد الملك وأبو ثور وأصصاب الرأى فيمن قدّم 
حمرة على حمرة : لا يحزئه إلا أن بربى عل الولاء . وقال الحسن وعطاء وبعض الناس : 
يزه ٠‏ وأحتج بعض الناس بقول النى: صل الله ليه وسلم :”من قم سكا بين يدى أنسك 
فلا حرج - وقال : - لايكون هذا ب كثر من رجل آجتمعت عليه صلوات أو صيام فقضى 
بعضا قبل بعض “ . والأول أحوط» واه أعل ٠‏ ظ 

السابعة عشرة - وآختلفوا فى ري المر يض والربى عنه ؛ فقال مالك : بركى عن المريض 
والصبى” اللذين لا يطيقان الربى »و .تحرى المريض حين رهيهم فيكبر سبع تكبيرات لكل جمرة 
وعيه الَدَ» و إذا تح المريض ف أيام الى رعى عن نفسه» وطليه مع ذلك دم عند مالك . 
وقال الحسن والشافعى- وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأى : ا عن المريض » ولم يذ كروا 
هديا . ولاخلاف فى الصبى الذى لا يقدرعل الربى أنه يرتى عنه ؛ وكان آبن عمر يفمل ذلك . 

الثامنة عشرة ‏ روى الدَارقطن عن أبى سعيد الُدُرى” قال فلنا : يا رسول القهء هذه 
امار التى . رى ساكل 0 فنحسب أنها تنقص ب فقال : ” إنه ما قبل منها رفم ولولا ذاك 
رات امال الخبال © ؤ 

الانجعة عترة جه قال 1 بن المنذر : وأجمع أهل العلم على أن لمن أراد الحروج من الحاج 
من مبى شاخصا إلى بلده خارجا عن الخرم عنقي بمكة فى النفر الأول أن ينفر بعد زوال 
الشمس إذا رى ف اليوم الذى يل يوم النحر قبل أن يمسى؛ لأن الله جل ذ كره قال : « فن 
٠‏ تعجل في , يومين فلا ثم عليه»» فلينفر من أراد التفر مادام فى ثبىء من النهار. وقد روينا عن 


(1) ف الأصول : « النفر » والتصويب عن الياحى . 
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النخعى” والحسن أنهما قالا : هن أدركه المصر وهو بنّى من اليوم الشانى من أيام اشرق 
لم ينفر حتى الغد . قال آبن المنذر : وقد يحتمل أن يكونا قالاذلك آستحباباء والقول الأّل 
به نقول» لظاهى الكّاب.والسنة . 0 
الموفية عشر ين - وآختلفوا فى أهل مكة هل ينفرون التفرالأقل ؛ فرو يناعن عمر بن الخطاب 
٠‏ رضى الله عنه أنه قال : من شاء من النا سكيم أن ينفروا فى التمْر الأول » إلا آل مزمة 
فلا ينفرون إلافى النفر الآخر . وكان أحمد بن حَتْبل يقول : لا يعجبنى لمن نفر التفر الأول 
أن يقي بمكة» وقال : أهل مكة أخف» وجعل أحمد و إسحاق معنى قول عمربن االحطاب: 
( إلا آل خزيمة ) أى أنهم أهل حرم . وكان مالك يقول فى أهل مكة : من كان له عذر فله 
أن يتعجل فى يومين » فإن أراد التخفيف عن تفسه مما هو فيه من أمى ال فلا؛ فرأى التعجيل 
من بعد قطره ٠‏ وقالت طائفة : الآية على العموم» والرخصة بلميع الناس» أهل مكة وغيره » 
أراد الخارج عن مث المقام بمكة أو الشخوص إلى بلده ٠.‏ وقال عطاء: هى للناس عامة . قال 
آبن المنذر : وهو شيه مذهب الشافى- » ويه نقول . وقال أبن عباس والحسن وعكرمة 
ومجاهد وقتادة والتخعى" : مَنْ نفر فى اليوم الثانى من الأيام المعدودات فلا حرج» ومن تأر 
إلى اسالث فلا حرج ؛ فمنى الآية كل ذلك مباح » وعبر عنه بهذا التقسم 6هتياما وتاكيدا » 
إذكان من العرب من يذمّ المتعجل و بالعكس ؟ فتزلت الآية رافعة لممتاح فى كل ذلك . وقال 
على" بن أنى طالب وآبن عباس وآبن مسعود و إبراهم النخعى” أيضا : معنى من تعجل فقد 
غفر له » ومن تأخرفقد غفر له ؛ وآحتجوا بقوله عليه السلام : ” من ح هذا الببت فلم يرث 
ولم يفْسق خرج من خطاياه كيوم ولدته أمه “ . فقوله : « قلا إِنم عليه » نفى عام وتبرثة 
مطلقة . وقال مجاهد أيضا : معنى الآية من تعجل أوتأخعرفلا إثم عليه إلى العام المقبل . 
وأسند فى هذا القول مر وقال أبو العالية فى الآية : لاثم عليه من آنق بقية عمره» والحاج 
مغفور له آلبتة» أى ذهب إئمه كله إن آتق الله فيا بق من عمره ٠‏ وقال أبو صالم وغيره : 
معنى الآية لا إثم عليه لمن آتق قتل الصيدء وما يحب عليه تجنبه فى الج . وقال أيضا : لمن ' 
آنق فى حجه فاتى به تاما حتى كان ميرورا . 
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الحادية والمشرون ‏ «من» فى قوله دقن تسجل» رقم بالابتداء» واللحير دفلا 2 عليه» . 
ويموز فى خي القرآن فلا لم علهم ؛ لأن معنى د من » جماعة 6ك قال جل وعنن : 0 
من مستمعون إليك» وكذا «ومن تأر قلا ثم عليْه» . واللام من قوله : «لمن أتْقَ» متعلقة 
بالففران » التقدير المغفرة لمن آتق ‏ وهذا على 50 مسعود وعل> . قال قتادة : ذ كر لنا 
أن آبن مسعود قال : إنما جعلت المغفرة لمن آنق بعد أنصرافه من الح عن جميع المعاصى . 
وقال الأخفش : التقدير ذلك من أنق ٠‏ وقال بعضهم : لمن تق يعنى قتل الصيد فى الإحرام 
وف الحرم . وقيل التقدير الإباحة لمن آتق» روى هذا عن آبن عمر . وقيل : السلامة لمن 
آئق . وقبل: هى متعلقة بالذكر الذى فى قوله تعالى : «واذٌ كرُوا» أى الذكرلمن آتق ٠‏ وقرأ 
سالم بن عبد الله « فلا آثم عليه » بوصل الألف محخفيفا والعرب قد تستعمله . قال الشاعى : 

إن لم أقائتل فاليسونى برقم » 

ثم أمس الله تعالى ا 3 ير بالحشر والوقوف . 

قوله تعالى : ومن الناس » من يعْجِبِكَ ا فى الحيزة لديا 


لرى تير عرص صرص 


شد اه كل ما فى كَلْيِهء وَمْوَ أله أخصَام © 

فه ثلاث مسائل : 

الأول - قوله تعالى :فين أناس من يبك فول ) لاد كرالذين قصرت همتهم 
مل الدنيا - فى قوله : « قن الئاس من قو ربا آنا فى الْدنيا » - والمؤمنين الذين سألوا 
خير الدارين ذ كر المنافقين ؛ لأنهم أظهروا الإمان وأسسروا لقره قال السقعة رمق 
المفسرين نزلت ف الأغْنس بن ريق » وآسمه أبى>» والأخنس لقب َب به لأنه خنس 
بوم بدر بثليائة رجل من حلفائه من بنى زهرة عن قتال رسول الله صل الله عليه وسلم » على 
مايأتى فى «آل عمران» بيانه . وكان رجلا حاو القول والمنظرء بفاء بعد ذلك إلى الننى" صل الله 
عليه وس فأظهر الإسلام وقال : الله يعلم أنى صادق ؛ ثم هرب بعد ذلك » فرّ بزرع لقوم 
من المسلمين وجمر فاحرق الزرع وعقراحمر. قال المهدوى : وفيه قرول تطعصُ علاف 


)1( أبة ؟ 4 سورة يونس ا 
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مهين . هما امم هم» و مويل لكل هر كزة» ٠‏ قال آبن عطية : مائبت قط أن الأخنس 
أسلم ٠‏ وقال أبن عباس : نزلت فى قوم من المنافقين تكلموا فى الذين قتلوا فى غزوة الرجيع : 
عاصم بن ثابت) وخبيب » وغيرهم ؛ وقالوا: ويح هؤلاء القوم لهم قعدوا فى بيوتهم » ولاهم 
7 رسالة 00 و هذه الآية 0 المنافقين » اللا 


0 





ل 50 فى كل 0 أو ا بظهر بلسانه 
خلاف ذلك ؛ فهى عامة» وهى نسبه ما ورد فى الرمذى- أذ قسن كنب اا تعالى : إن 
من عباد الله قوما ألسنتهم أحلى من الععسل وقلوبهم أمس من الصير» يلبسون للناس جلود 


الضأن من اللين» يشترون الدنيا بالدين » يقول الله تعالى : أبى يغترتون» وعل» يجترئون2» فى 
0 


عطنت لاي ل جارخ الكل ميم عوران ٠‏ ومعنى « ولشّيَد لَه » أى يقول : الله يعلم 
أنى أقول حقا ٠‏ وقرأ آبن محيصن « و سهد الله على مافى قلبه» بفتح الياء والىاء فى «يشهد» 
ده بالرفع » والني يسجبك قوله » والله يعلم منه خلاف ما قال . دليله قوله : « والله يتعهد 
إن المنافقين لكَاذيونٌ » ٠‏ وقراءة ا عات وو سيد دما وله ٠‏ وقراءة الماعة 
أبلغ فى الذم لأنه قوَى على نفسه التزام الكلام الحسن» ثم ظهر من باطنه خلافه. وقرأ أبى- 
وآبن مسعود « ولستشهد الله على ما فى قلبه » وهى حجة لقراءة الماعة . 

الثاانية - قال علماؤنا: وفىهذه الآية دليل وتنبيه على الآحتياط فيا يتعاق بأمورالدين 
والدنيا » وآستيراء أحوال الشهود والقضاة» وأن الحم لا يعمل على ظاهس أحوال الناس 
وما يبدو من إعانهم وصلاحهم حتى ببحث عن باطنهم؛ لأن الله تعالى بين أحوال الناس » 
وأن منهم من يظهر قولا جميلا وهو ينوى قبيحا . 

فإن قبل : هذا يعارضه قوله عليه السلام : ” أمرت أن أقاتل الناس حتّى يقولوا . 
لا إله إلا الله“ الحديث » وقوله :”” فأقضى له على نحو ما أسمع “ فا.لمواب أن هذا كان فى صدر 
الإسلام» حيث كان إسلامهم سلامتهم» وأما وقد عن الفساد فلا ؛ قاله آبن العربى . 
)١(‏ آنه ١‏ ءار سويةت 0 2 () آبة و سورةالحمزة .2 () آيم.م سورةالبقرة . 
(4) فى »2ح : « لأسلطن علهم » . (0) آية ١‏ سورة المافقون . 
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قلت : والصحيح أن الظاهى يعمل عليه حتى يتبين خلافه؛ لقول عمر بن االحطاب رضى 
الله عنه فى صحيح البخارى" : أمها الناس » إن الوحى قد آنقطع » و إنما أخذ كم الآن بما ظهر 
نا من أعمالك ؛ فن أظهر لنا خيرا أممناه وقز بناه » وليس لنا من سر يرته ثنىء» الله يحاسبه 
فى سر يرته» ومن أظهر لنا سوءا لم نؤمنه ولم نصدّقه » و إن قال إن سريرنه حسنة ٠.‏ 
الثالئة - قوله تعالى : ( وهو لد الحصام ) الألذ : الشديد الحصومة ؛ وهو رجل 
ألدء وآعأة ذاه وهم أهل لدّد . وقد لَددْتَ - بكسر الدال - ند بالفتح لَدَداء 
أى صرت ألد . ولدّدته ‏ بفتح الدال ‏ أده بضمها - إذا جادلته فغلبته ٠‏ والألد 
مشئق من اللدِيدَين » وهما صفحتا العنق» أى فى أى” جاتب أخذ من االحصومة غلب . قال 
الشاعى : 
وألد ذى حنقٍ عل كأ ما ء 05 عداوة صدره فى مم جل 
وقال آخر : 
إن تحت التراب عنزماً وحزماً » وخصم ألد ذا مغلاق 
وه الحصام » فى الآية مصدر خاصم ‏ قاله الخليل . وقبل : جمع خصم ؛ قاله الزجاج؛ 
ككلب وكلاب ©» وصعب وصعاب » وضضم وضخام . والمعنى أشة المخامين خصومة » 
أى هو ذوجدال» إذاكلبك وراجعك رأبت لكلامه طلاوة ووباطنه باطل . وهذا يدل على أن 
الحدال لا يجوز إلا :م ظاهره و باطنه سواء . وفى ضيح مسلم عن عاسّة قالت قال رسول 
الله صل الله عليه وسلم : ” إن أَبمَضَ ارجا إلى الله الألَد الخصم » ٠‏ 


ّ ٍ اام مه 2 ص اص 1 هه وى ص - سل برى اص 
قوله تمالى : وإذًا توح سعئن فى الأرض ليفسد فيها ويبلك 
قر 5 - م - 


وم مج اس ةس ير تين 


وا سم اص م ابي ا :2 1 
اس عم سم | و*ه رم ع الم . 
وقوله تعالى : ( و إذا تولى سعى فى الأرض ليفسد فيها) قيل: «تولى وسعى» من فمل 


1 : 
القلب ؛ فيجىء « تولى» بممنى ضل وغضب وانف ق نفسه . وبدسعى» أى سعى بحيلتة و إرادته 
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الدوائر عل الإسلام وأهله ؛ عن آبن بحري وغيره . وقيل : هما فعل الشخص؛ فيجىء 
« تولى » بمعنى أدبر وذهب عنك يا مهد . و « سعى » أى بقدميه فقطع الطر يق وأفسدهاء 
عن آبن عباس وغيره ٠‏ وكلا السعيين فساد . يقال. : سعى الرجل سعى سعيا » أى مداء 
وكذلك إذا عمل وكسب ٠.‏ وفلان نسعى عل عياله أى يعمل فى نفعهم . [ 

تراد تناك ( وَيكَ ) عطف عل ليفسد . وف قراءة أى” « وَلهلكَ» . وقرأ الحسن 
وقتادة «ويهلك» بالرفع ؛ وفى رفعه أقوال : يكون معطوفا على «يعجبك» . وقال أبو حاتم : 
هو معطوف على « سعى » لأن معناه دسعى و بلك » وقال أبو إححاق : وهو مهلك ور 
عن آبن كثير د ويلك » بفتح الياء وضم الكاف » ميث وَالْسلٌ » مسرفوعان بيبلك ؛ 
وهى قراءة الحسن وآ. بن أبى إحاق وأنى حو ة وآءنْ ع » ورواه عبد الوارث عن 
أنى مرو ٠‏ وقرأ قوم «وجلك» يفتح ألياء واللام» ورفع الحرث؛ لغة هلك لك مثل ركن 
يكن » وأفى يألى ؛ وسَق تسل وقل يقلّ» وشبهه . والمعنى فى الآية الأْنس فى إحراقه 
الزرع وقتله المر » قاله الطبرى ٠‏ قال غيره : ولكنها صارت عامة ببميع الناس » فن عمل 
مثل عمله آستوجب تلك اللعنة والعقوبة . قال بعض العلماء : إن من يقتل حمارا أو حرق 
كدسًا آستوجب الملامة » ولحقه الثين إلى يوم القياسة . وقال ماهد : المراد أن الظام 
يفسد فى الأرض فيمسك الله المطر فيبلك الحرث و«الدّسّل . وقيل : الحرث النساء» والفسل 
الأولاد؛ وهذا لأن التفاق يؤدى إلى تفر بق الكامة ووقوع الفتال» وفيه هلاك الخلق ؛ 
قال معناه الزجاج لحر سيت ري ارا 
والتضريب بين الناس » والله أعلم : 

وفى الحديث : ” إن الناس إذا رأوا الظالم ول يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله 
بعقاب من عنده “ . وسيأنى بيان هذا إن شاء الله تعالى . 

قوله تعالى : ( الحررتٌ وَالنْسْلَ ) الحرث ف اللغة : الشق » ومنه امحراث لم شق 

به الأرض . والحرث : كسب المال وجمعه ؛ وفى الحددث : ” آحرث لدنياك كأنك 

() الكدس ( يضم الكاف وفتحها وسكون الدال ) : العرمة من الطعام والمر والدراهم ٠‏ 


كسد “ال 
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تعيش أبدا“. والحرث الزرع . والحراث الزراع . وقد حرث وآحترث؛ مثل زرع وآزدرع 
ويقال : أحرث القرآن» أى آدرسه . وحَربْتٌ الناقة وأحرثتهاء أى سرت عليها حتى هرزلت 
وحربتٌ النارحركتها . والمحراث : ما يحترك به نار انور ؛ عن ابلموهرى ١‏ الل . 
ما خرج من كل أن من ولد ٠.‏ وأصله الحروج والسقوط ؛ ومنه نسل الشعر » وريس 
الطائر» والمستقيل شل ومنه لدي وي 5 كن عدب ا . 
وقال آمرؤ القيس : ظ 
ا 0 

قلت : ودلت الآية على الحرث وزراعة الأرض » وغمرسها بالأنتجار حملا على الزرع » 
وطلب النُّسل» وهو تماء الحيوان » وبذلك بم قوام الإنسان . وهو يرد على من قال بترك 
الأسباب» وسيأتى يانه فى هذا الكّاب إن شاء الله تعالى . 

قوله تعاللى : ( وَالَه لا يحب الْقَسَادَ م قال العباس بن الفضل : الفساد هو االحراب ٠‏ 
وقال سعيد بن المسيب : قطع الدراهى من الفساد فى الأرض ٠‏ وقال عطاء : إن رجلا كان 
يقال له عطاء بن منبه أحرم فى جبّة فاممه النى> صل الله عليه وسلم أن يتزعها . قال قتادة 
قلت لمطاء : إنا تخا نسمع أن يشقها ؛ فقال عطاء : إن الله لا يحب الفساد . 

قلت : والآية بعمومها تم كل فساد كان فى أرض أو مال أو دين » وهو الصحيح إن 
شاء الله تعالى . قبل : معنى لا يحب الفساد أى لايحبه من أهل الصلاح» أو لايحبه دينا . 

ويحتمل أن يكون المعنى لا يأمس به » ولقه أعلم ٠‏ 


قوله تعالى : و إذَا َيِل له 7 اه أ حَذَنه العزة إلا َه 


راع عرص ىا ص 
جهم ولبثس المهاد 0 
)١(‏ آية ١ه‏ سورة ص ٠:‏ (؟) آنه جه سور الأنياء . 
(؟) صدرالبيت 0 * وإلفب كنت قد ساءنك متى خليقة * 


بقول : إن كان خلق ما لاترضينه فسلى ثيابى من ثيابك © أىأ نصرق وأخرى أمرى م نأمرك (عن شرح الديوان). 
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هذه صفة الكافر والمنافق الذاهب بنفسه رَهُواء و يكره للؤمن أن يوقعه الحرج فى بعض 
اإؤثال عبد لله : كفى بالمرء إثما أن يقول له أخوه :آتق الله» فيقول : عليك بنفسك ؛ 
مثلك بوصيى اوالعزة : القّة والغلبة؛ من عرره بعزه إذا غلبه . ومنه : وا 
وقيل : العزة هنا المية ؛ ومنه قول الشاعس : 
أخذته 132007 ف اقول نهدا تسل الميسر 
وقبل : العزة هنا المنعة وشدّة النفس » أى أعتز فى نفسه وآ نتحى فأوقعته تلك العزة فى الإثم حين 
أخذته وألزمته إياه . وقال قتادة : المعنى إذا قيل له مهلا آزداد إقداما مل المعصية؛ والمعنى 
حملته العزة على الإثم ٠‏ وقبل اده ابره يا وعد اي أزتكب الكفر للعزة وحمية 
ظ الحاهلية ولقليرة 0« بل الدين كفروا 2 : الباء فى « بالإثم » بمعنى 
اللام » أى أخذته العزة والخمية عن قبول الوعظ للإثم الذى فى قلبه» وهو النفاق؛ ومنه قول 
عثرة ضفن عرق الناقة:: 


طثْ 


ون ربا أولجِك معَقدًا. « حش الوقود به ه جوانب فقم 

أى حش الوقود له ٠‏ وقبل : الباء بمعنى مع» أى أخذته العزة مع الإثم ؛ فمنى الباء يختلف 
بحسب التأويلات . وذ 5 اسوك كاله حاجة عند هارون الرشيد» فآختلف إلى بابه 
سنة ) فلم يقض حاجته» فوقف يوما على الباب؛ فلما خرج هارون سعى حتى وقف بين يديه 
وقال : أتق الله يا أمير المؤمنين ! فتزل هارون عن دابته وخر ساجداء فاما رفم رأسه أمى 
بحاجته فقضيت ‏ فاما رجع قبل له : يا أمير المؤمنين؛ نزلت عن دابتك لقول يهودى” ! 
قال : لاء ولكن تذ كرت قول الله تعالى : «و إذا قبل له اق الله أَحَدَيه العزة بالإثم لقسبه ظ 
جهم وآتنس اده ٠‏ حسية أى كأفيه معاقبة وحزاء؛ ؟ تقول للرجل : كفاك ما حل بك ! 

وأنت نستعظم وتعظم عليه ماحل .وا مهاد جمع المها. »وهو الموضع المهيأ للنوم ‏ ومنهمهدالصبى”. 


)0( فشح: أت تأمرى | >هاء 6 آنة + ؟ سورة ص : 9غ أنة ؟ سورة ص.. 
(4) الرب ( بشم الراء) : الطلاء الخائر ٠‏ والكحيل ( مصغرا ) : التقط أوالقطران تطل به الإيل . والممقد 
(يفتح القاف) : الذى أوقد نحته حى آنمقد وغلظ ٠‏ وحش : أتقد ٠‏ والقمقم ( بالضم ) : ضرب من الأوانى . 
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وى ججهم مهادا لأنها مستقر الكفار . وقيل : لأنها 0000 كقوله : 


د )١(‏ 
د فبشرهم داب ألم » ونظيره من الكلام قوم : 
م دم ده 5 لكأو 


ار 


يح : ومن آالناس من شرى نفسه ١‏ بَغَاءً مس ضات 3 


ار ات 


وآلله رَيُوف بالعباد ضع 

تنه ) نصب هل الفعول من أجه ٠‏ ولما ذكر صنع المنافقين ذ كر بعده صنيع 
المؤمنين ٠.‏ قيل : نزلت فى صهيب فإنه أفبل مهاحرا إلى رسول القه صل الله عليه وسلم فآتبعه 
فر من قريش» فتزل عن راحاته » واتقّل ما فى تكانته » وأخذ فوسه: وقال : لقد عامتم أنى 
من أرماكم» وأ الله لا تصلون إلى: حتى أرى بما فى تكانتى » ثم أضرب تسيفى ما بق فى يدى 
منه ثىء» ثم أفعلوا ما شئتم . فقالوا : لا تزكك تذهب عنا غنا وقد جثتنا صملوكاء ولكن 
دِلْنا على مالك بمكة ونح عنك ؛ وعاهدوه على ذلك ففعل ؛ فلما قدم على رول الله صلى الله 
عليه وس نزلت : « ومن الناس من مشيرى نفسه ابتفاء مضت الله » الآية » فقال له 
رسول الله صل الله عليه وسلم : ” رج إلبيع أبا يحي “ ؛ وتلا عليه الآية» أخرجه رزين ؟ 
وقاله عق 3 لدي رقي اشتهنينا :هوقا الكسروق + أخذ الم ركرن صبيا فيد بوم 
فقال لم صهيب :1ف شيخ كبير» لاايضرك أمتم كنت أم من غيرك » فهل لك أن تاخذوا مالى . 
وتذروتى وديئى؟ ففعلوا ذلك» وكان شرط عليهم راحلة وتفقة؛ :فرج إلى المدينة فتلقاه أبو بكر 
وعمر رضى الله عنهما ورجال؟ فقال له أبو بكر : رع بعك أبا يحبى . فقال له صهيب : و بيعك 
فلا يخسر» فها ذاك ؟ فقال : أنزل الله فيك كذا ؛ وقرأ عليه الآية . وقال الحسن : أتدرون 

فيمن نزلت هذه الآية » نزلت ف المسل لق الكافر فقال له : قل لا إله إلا الله » فإذا قلتها 


60 آبة ١‏ ؟سورة آل عمران. 0( هذا غز بيت لتذى وت ره * وخيل قد دلفتطايخيل * 

() هو صهيب بن سنان بن مالك الروبى » سبته الروم [ وهو صغير ] لخب إلى مكة فاشتراه عبد الله بنجدعان ٠‏ 
وقيل : بل هرب من الروم فقدم مك وحالف بن جدعان ٠‏ وكان يون الباشك الأدلن 6 يد بدرا والمشاهد 
كلها ٠‏ توف بالمدبنة سنة مان وثلاثين ٠‏ (من النجوم الزاهرة) ٠‏ (4) اتنثل ما فى تكانته : أى استخرج ما فيا 
من السهام ٠‏ والككانة : جعبة السهام » هذ من جلود لا خشب فها» أو من خشب لا جلود فها ٠‏ 


البقرة] تفسير القرطبى ” 





ظ عصمت مالك وتفسك؛ فأبى أن يقوطاء فقال المسلم :والله لأشرينْ نفس لله فتقدم فقائل 
حتى قتل . وقيل : نزلت فيمن أم بالمعروف ونهى عن المنكر؛ وصل ذلك ف جمر وعل 
وآبن عباس رضى الله عنهم » قال عل وآبن عباس : آقتتل الرجلان » أى قال المثرٌ للفسد 

آتق الله ؛ فأبى المفسد وأخذته العزة فشرى المفير نفسه من الله وقاتله فآقتتلا ٠.‏ وقال 
أبو الخليل: ممم عمر بن االخطاب إنسانا يقرأ هذه الآية فقال عمر: إنا له و إنا إليه راجعون؛ 
قام رجل نأص بالمعروف و ينهجى عن المنكر فقتل . وقيل : إن عمر سمع آبن عباس يقول : 
آفتتل الرجلان عند قراءة القارىٌّ هذه الآية » فسأله عما قال ففسر له هذا التفسير ؛ فقال له 
عمر ب لله تلادك يآ بن عباس ! وقيل : نزلت فيمن يقتحم القتال . حمل هشام بن عامس على 
الصف ف القسطنطينية فقاتل حتى قتل » فقرأ أبو هس يرة «ومن الناس من يشرى نفسه أ بتغاء 
مرضات الله » ؛ ومثله عن أبى أيوب . وقيل : نزلت فى شهداء غنوة ة الرجيع ٠‏ وقال 
فتادة : هم المها حرون والأنصار ٠‏ وقيل: نزلت فى عل رضى الله عنه حين تركه النى" صل الله 
عليه وسلم على فراشه ليلة نرج إلى الغار» على ما يأتى سانه فى «د براءة » إن شاء الله تعالى . 
وقيل : الآية عامة » ثتناول كل مجاهد فى سبيل اله أو ستكية ى ذاته أو عقوي : 
وقد َقدم حم من حمل على الضف »و يألى ذكر المغير للنكر وشروطه وأحكامه فى«آلعمران» 
إن شاء الله تعالى . 


و2 لسمرى » معنأه بلعم © ومنه رر وشروه بن بض « أى بأعوه ) وأصله الأستبدال؛ 
وس سلره تي سزلر ل 


ومنه قوله تعالى : ١‏ أن ال فى ين ان نهم وأموام ون م اب » ٠.‏ وملنهةه 
قول الشاعس : 
وإن كان رب الدهس أمضاك ف الألّ » شَرَوًا هذه الدئيا يجناته اللماد 
وقال آخر: 2 
وشريت يدا ليتنى » هن بعد برد كنث هَامة 
البرد هنا آسم غلام ٠‏ وقال آخر : 
فل بيبا .ا تنيتها" .+ :و رفول منانجها لذ فأكزر 
)١(‏ فىح «التق» . (١‏ راجع المسئله الثانية بم ؟ ص 8م 
(؟) أيه ٠١‏ سسورة يوسف ٠‏ (4) أنشاار سورةائرية. 0 
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و بيع التفس هنا هو بذلا لأوامس الله. « آبتغاء » مفعول من أجله ٠.‏ ووقف الكشانى” على 
مرضات » بالتاء » والباقون بالحاء . قال أبو على : وقف الكسانى" بالتاء إِما على لغة من 
تقول :: طلحت:وطفحت 4 ؤعئة اقول الشاعس + 
. ل جَوزيياء كظهر الحَقَت . 

و إما أنه ىا كان هذا المضاف إليه فى ضمن اللفظة ولا بدّ أثثبت التاءيا ثبتت فى الوصل ليع 
أن المضاف إليه مراد . والمرضاة الرضا ب يقال : رضى يرضى رضًا ومرضاة. وحى قوم أنه 
يقال : شرى بل اشترى » ويحتاج إلى هذا من تأول الآية فى صهيب ؛ لأنه أشترى نفسه 
بماله ولم يبعها ؛ الهم إلا أن يقال : إن عرض صهيب على قتالهم بيع لنفسه من الله ٠‏ 
فيستقم اللفظ على معني باع ٠‏ ظ ظ 

ال : يتايها لذْينَ #امنوا ا ذخلوا في الل كنَهَ ولا مشبعوا 

ت التّيطن كر الى عدو مين بر 

00 : كونوا عل مله واحدة ؛ 
وآجتمعوا عل الإسلام وآثبتوا عليه. فالسَلم هنا بمعنى الإسلام؛ قاله مجاهدء ورواه أبو مالك 
عن آبن عباس . ومنه قول الشاعى الكندى* : 

دعوتٌ عشيرتى السل لكا ه رأيتهم تولوا مدبرينا 

أى إلى الإسلام ل) آرتد تكندة بعد وفاة النى صلل الله عليه وسم مع اللأشعث نْ قيس 
الكندى” » ولأن المؤمنين لم يُومروا قط بالدخول فى المسالمة التى هى الصلح » و إنما قيل 
النى- صل الله عليه وس أن يحتح للسلم إذا جنحوا له » وأما أن ببتدئ مها فلاب قاله الطبرى”. 
وقيل : أمى من آمن بأفواههم أن يدخلوا فيه بقلوبهم . وقال طاوس ومجاهد : أدخلوا 
فى أمى الدين . سفيان الثورى” : فى أنواع الى كلها ٠.‏ وقرى « السلم » بكسر السين ٠‏ 


(1) الجفة (يالتحريك و بتقديم الحاء على الحم ) : ارس إذا كان من جلود ليس فيه خشب ولا عقب ٠‏ 
(؟ظراقسان مادة جف ) ٠‏ 


ابغرة ] تفسير القرطى ١‏ 


قال الكسانى : السلم والسلم بمعيّى واحد » وكذا هو عند أكثر البصريين » وغما حزما 
يقعان للإسلام والمسالمة ٠.‏ وفرق أبوعمرو بن العلاء بينهماء فقرأها هنا : « أدخلوا فى السلم » 
وقال هو الإسلام . ٠‏ وقرأ التى فى « الأنفال » والتى فى سورة « مهد » صل الله عليه وسلم 
« السّم » بفتح السين» وقال : هى بالفتح المسالمة . وأنك امبرد هذه التفرقة ٠‏ وقال ماصم 
الممدرى ى” : الس الإسلام » والسّمْ الصلحء الل الآستسلام ٠‏ وأنك مد بن يزيد هذه 
التفريقات وقال : اللغة لا تؤخذ هكذا » وإما "تخد بالسواع لا بالقياس » وييحتاج من فوق 
إلى ديل ٠‏ وقد حكى البصريون : بنوفلان سل وس و0 بمعى واحد . ٠‏ فال الموهطيى": 
والسلم الصلح يفت ويكدر» و يذك ويؤنت ؛ وأصله من الآستسلام والأقياد ؛ واذاك 
قبل اللصلح : سل . ٠‏ قال زهير : 

وقد قلا إن درك السلم واسعأ ه بماأل وممروف من الأمص نسل 

ورج الطبرى” حمسل اللفظة عل معن الإسلام بما تقدم ٠‏ وقال حذّيفة بن ابمسان فى هذه 
الاآية : الإسلام تمانية أسهم ؛ الصلاة سهم » والزكاة سهم » والصوم سهم ‏ واج سهم » واأعمرة 
مهم » واالحهاد سسهم ب والامص بالمعروف مهم » والتهى عن المتكرسهم ووقد خاب من لا سهم له 
فى الإسلام . وقال ين عباس : نزلت الآية فى أهل الكتاب »والممنى » يأيها الذين آمنوا بموسى 
وعيسى أدخلوا فى الإسلام محمد صل الله عليه 55 ٠‏ وى سبح مسلم عن ألى هم يرة 
ورصر ال عل اصووس تر : ” والذى نَفْس مد بيده لا ممع بى أحد من هذه 
الأمة ودعة ولا صرانفةث يموت و ]لم ومن بالذى أرسلت به إلا كان مر أصعاب 
نار“ ٠‏ و (كاقة) معناه مما » فهو نصب عل الخال من السلم أو من ضير المؤمتين؛ وهو 
مشتق من قوم : كفت أى منعت » أى لا بمتنع متم أحسد من الدخول فى الإسلام . 
والكف امنع ؛ ومضه كَة الميص - بالضم - لأنبأ بع الثوب من الآنشار؛ ومسه 
ركفة الميزان ‏ بالكسر ‏ التى جم الموزون وتمنعه أن بنتشر؛ ومنه كف الإفسان الذى جم ٠‏ 


(1) زيادة عن مرح مسل ٠‏ 
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منافعه ومضازه ؛ وكل مستدير كفة » وكل مستطيل كفّة . ورجل مكفوف البصر» 
أى مع عن انظر ‏ فالمساعة لسى كالة لاستاعهم عر . النفزق ٠‏ ( ولا تشْبِعوا ) نهى . 
( خطوات الشْيْطَان ) مفعول » وقد نقدّم . وقال مقاتل مانن ع داق نك 
ظ وأصحايه بأن يقرءوا التوراة فى الصلاة » وأن يعملوا ببعض ما فى التوراة ؛ فنزلت « ولا تيعوا 
خطوات الشّيطان » فإن آتباع الستة أولى بعد ما بعث مهد صل الله ليه ومسل من خطوات 
الشيطان . وقيل ا رودي دمو يد الشبطان » ( كك ومين ) 
ظلاهى العداوة ؛ وقد تقدام . 

قوله تعالى : إن كلم من بغد م جا نكر الْبَيِنَدتَ تعلو 
أن لله عَزِير حَكم 0 

( تان رم ) أى تميم عن طر يق الآسبتقامة . ٠‏ وأصل الزلل فى القدم ام يبيل 
فى الآعتقادات والآراء وغير ذلك ؟ قال : زل يرل َل وزللاً وزلولاء أى دحضت قدمة . 
وقرأ أبو السهال المدوى” « زللم » يكسر اللام » وهما لغتان . وأصل الحرف من الزلق 
والمعنى ضلتم وعجتم عن الحق (٠ ١‏ من بعد ما جاءتم البيناتٌ ) أى المعجزات وآيات القرآن» 
إن كان اللحطاب للؤمنين » فإن كان االحطاب لأهل الكابين فالبينات ما ورد فى شرعهم من 
الإعلام محمد صل الله عليه وسلم والتعريف به . وفى الآية دليل على أن عقو بة العام بالذنب 
أعظم من عقو بة الماهل به ومن لم تبلفه دعوة الإسلام لا يكون كافرا بتك الشرائج ٠‏ 2 
النقاش أن كعب الأحبار لما أسل كان يتعلم القرآن» فأقرأه الذى كان يعلمه «دفاًعاموا أن الله 
غفور رحم » فقال كب : إنى لأستنكرآن لحار وا ريل المي : كيف 
تقرأ هذه الآية؟ فقال الرجل : « فأعاموا أ الحم » » فقا ل كعب : هكذا يلبغى . 


و( يرٌ) لا متنع عليه ما يريده ١‏ ( حكم ) فيا يفعله ٠‏ 


(1) رابج المألة الثااتة ب م ص م.2028 () ترابجع المألة الرابعة با ص 5١6‏ 


المة ] تفسير القرطبى " 


- دخٌّ لل نر - 
وه 4 - 0 


الْعَمَام اج وقضى 1 1 لله 3 ا لأمور © 


ماج رار 


( هل مسظرون ) ؛ منى اتاركين الدخول فى اسل وه هل » ياد به هنا ابد » 
أى ما منتظرون : ( إلا أن ياتمهم الل فى لل . بن العام والملابكة ) ٠‏ نظرته وآنتظرته بمعنى . 
والنظر الآنتظار . وقرأ قتّادة وأبو جعفر يزيد بن القعقاع والضحاك «فى ظلال من الهام» . 
وقرأ أبو جعفر « والملائكة » » باالحفض عطفا على الغام » وتقديره مع الملاتكة ؛ تقول 
العرب : أقبل الأميرفى السك » أى ٠‏ مع المسكر . « ظُللٍ » مع ظلة فى التكسير ؛ كظامة 
وم وفى التسلم عات ؛ وي ظ 

إذا الوحش صم الوحسٌ فى ظللاتها ٠.‏ سوا قط 0 أظهرا 
وظلات وظلال» مع ظل فى الكثير» والقليل أظلال ٠‏ ديوز أن يكون ظلال بمع ظلَة 
مثل قوله اا ل 
# ممزوجة عماء افلال 1 

قال الأخفش سعيد : : و«الملامكة» باالخفض ععنى وف الملائكة . قال : : والرفم أجود ؛ كا قال : 
مَل ينون إلا نمأم امتلانكة »» موجه ويك الك سَنَاصَفاء ٠‏ قال 
الفراء : وفى قراءة عبد الله « هل ينظرون إلا أن يائيهم الله والمدنكد فى ظللٍ من الْهَام » . 
قال قتادة : الملائكة يعنى تأتيهم لقبض أرواحهم؛ ويقال يوم القيامة » وهو أظهر . قال 
أبوالعالية والربيع : تأتيهم الملائكة فى ظلل من النغام» و يأتيهم آلله فيا شاء . وقال الزجاج : 
التقدير فى ظلل من الغام ومن الملائكة . وقيل : ليس الكلام على ظاهره فى حقه سبحانه ‏ 
وإنما المعنى يأتيهم أم آله وحكه . وقيل : أى بما وعدهم مر الحساب والمذاب 
فى ظلل ؛ مثل انام الله من حت نبوا » أى بخذلانه إراهرء هذا قول الزجاج؛ 
والأّل قول الْأَخَفس سعيد . وقد يحتمل أن يكون معنى الإتيان راجا إلى الحزاء؛ فسمى 


(١ )‏ ىن «الإسلام». فق 1( اليرت جعدى ٠‏ ومعتى أظهر : : صار فى وقت الفلهيرة ٠‏ وصضف سيره فق أطاجرة ' 
إذا استكن الوحش منحرالشمس واحتدامها ولق بكنْسه . 69 القلال (,الكسر جمع قله بالضم) :الحرة » وقيل ؟ 
هو إناء للعرب كاخرة . )0 آبةم ه إسورة الأنمام . 0 أبة ؟ ؟سورة الفجر ٠‏ )3( أيه ؟سورة الحشر. 
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ور الر وس عر # 


المزاء إنياناما سمى التخو يف والتعذيب فى قصة نمروذ إتمانا فقال 11 بفيانهم من 
-# مامه ير سا عور او قير 


ايد َعم الف ين وتوم » ٠‏ وقال فى قصة النضير : واكم أ رن عت 
ل يحتسبوا وقذف فى في قلويهم ازعُبَ») وقال : : دو إن كان > مثقال حبة من خردل 35 بها» . 

و 1نماآحتمل الإتيان هذه المعانى لأن أصل الإتيان عند أهل اللغة هو القصد إلى الثنىء؛ 
فمنى الآية : هل ينظرون إلا أن يظهر الله تعالى فعلا من الأفعال مع خلق من خلقه يقصد 
إلى مجازاتهم ويقضى فى أمره, ما هو قاض ؛ وكا أنه سبحانه أحدث فعلا ماه نزولا وآستواء 
كذلك يحدث فملا نسميه إتيانا وأفصاله بلا آل ولا علد » سبحانه ! وقال أبن عباس 
فى رواية أبى صالح: هذا من المكتوم الذى لا يفسر. وقد سكت بعضهم عن تأو يلهاء وتأوها 
عضبم كا ذ كنا ٠‏ وقيل : الفاء بمعنى الباء » أى أنتهم بظلل » ومنه الحديث : ”يأتيهم آله 

فى صورة“أى بصورة آمتحا١‏ لم ٠‏ ولايحوز أن عمل هذا وما أشبه مما جاء فى القرآن 
واالمير عل وجه الآنتقال والحركة والزوال» لأن ذاك مر#ى صفات الأحرام والأجسام 9 
تعالى أله الكبير المتعال » ذو ابلملال واكام عن ممائلة الأجسام علوا كبيرا . والغهام : 

السحاب الرقيق الأسيض؟ ع ذلك لأنه , مم أى سترىيا تقدم ٠‏ وقرأ معاذ بن جبل 
«وقضاء المي » ٠‏ وقرأ يحجى بن دم يعمر «وقضى الأمور» باجمع ٠‏ والخمهور « وقضى الأم» 
فالمعنى وقم المزاء ومذّب أهل العصيان . وقرأ آبن ن عاص وحمزة والكساق ف نجع الأموز». 
على بناء الفعل للفاعل » وهو الأصل ؛ دليله 1 سدع لامر © « إلى الله 
مه ا » ٠‏ وقسرأ لإقون هت » عل بناله لفعول » وهى أيضا قرادة حسنة ؛ دليله 
2 ثم اسه 3 « وب رددت إلى رف ٠‏ والقراءتان حسنتان 
معى » واللأصل الأولى » ونناؤه للفعول 7 توسع وفرع ؛ والأموركلها راجعة إلى الله ِل 
وبعد ٠.‏ وإنما نبّه بذكر ذلك فى يوم القيامة على زوال ماكان منها إلى الملوك فى الدنيا . 

١ آبة “47 سورةالأنبياء. (؟) تراحمالمسئلة الأولى ب‎ )١( ٠ آية1 سورة انحل‎ )١( 
(ه) آية .مغ »ه١٠ سورةالمائدة.‎ ٠ ص ه.4 (4) آبد +ه سورة الشورى‎ 
آن1م سورةالكهف.‎ )8( ٠ آبه 11 سورةالأنمام‎ )/( ٠ آية 4ه سورة التوبة‎ )3( 
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روت ره م 0 


مهي ب .4 بج ر حماه روم ير ته 
3 اقوله تمالى : سل بن إسرا'ءيل كر 0 ٠.‏ من عاية بينة ومن 


٠. 9 ههه‎ 


دل نعمة الله من بعد ماجاءله إن الله شَدِيدٌ لقاب ذف 


قوله تعالى : ( مل ببى إسرائيل م تبتاهم من آي بينة) « سَلٌ» من السؤال : 
تخفيف المهمزة» فلما تحزكت السين لم يحتج إلى ألف الوصل . وقيل : إن للعرب فى سقوط 
الف الوصل فى سل » وثبوتها ى «وآسال» وعهين : اخدهما ب حذنها فى إعداغنا 
وثبوتها فى الأخرى » وجاء القرآن بهما » فأتبع خط المصحف ف إثباته للهمزة وإسقاطها . 
والوجه الشانى ‏ أنه يختلف إثياتها وإسقاطها بآختلاف ل تعتف 
الممزة فى الكلام المبتدأ ؛ مثل قوله : « سل بنى إسرائيل »» وقوله ١‏ «سلهم مم 
٠ 0‏ واببت فى العطف)؟ مثل قوله : « وأسثل القَرٌ »ع 0 
عل" بن عيسى ٠‏ وقرأ أبو عمرو فى رواية آبن عباس عنه « اسأل » على الأصل ٠‏ وقرأ قوم 
« اسل » على نقل الحركة إلى السين وإبقاء ألف الوصل » عل لفة من قال : الا 
و دم » فى موضع نصبء لأنها مفعول ثان لآنيناهم ٠‏ وقيل : بفعل مضمر » تقديره 
٠ك‏ آتينا آتيناهم ٠‏ ولايحوز أن يتقدّمها الفمل لأن لا صدر الكلام ٠‏ « من آيةَ » فى موضع 
نصب على القييز على التقدير الأّل» وعل الشانى مفعول ثان لانيناهم ؛ ويحوزأن تكون 
فى موضع رفم بالآبتداء» والخير فى آنيناهم ؛ ويصير فيه عائد على 5 » تقديره ك آتيناهوه» 
٠‏ ولم يعرب وهى أسم لأنها متزلة الحروف لماوقم فيه معنى الآستفهام ؛ و إذا ترقت بين م 
وبين الآسم كان الآختبار أن تألى يمن كا فى هذه الآية » فإن حذفتها نصبت فى الآستفهام 
والخبر» ويجوز اللحفض ف اللمركا قال الشاعى : 


20 


_. 2 م ره عي ور . سس 
يود مرك آل اللا ٠‏ وك يح قد و 


)0( أية + سورةن ٠‏ )( أنة م سورة بوسف - 0( آمة #7 سورة النساء ٠‏ 


(4) المقرف : النذل الثبم الأب ٠‏ 
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والمراد بالآية م جاءهم فى أمى مهد طليه السلام من آية معرفة به دالة عليه ٠‏ قال ماهد 
والحسن وفيرهما : يعنى الآيات التى جاء بها مومى عليه السلام من فق البحر والظلّل من 
ند 0000 تعالى نديه بسؤالم على جهة التقريع لم والتو ببخ د 

قوله تعالى : (( ومن يدل نعمة لَه منْ بد ما جَانْهُ ) لفظ عام لميع العامة » و إن كان 
المشار إليه بنى إسرائيل ؛ لكونهم بدّلوا مافى كتيهم و جحدوا أم مهد صل الله عليه وسلم ؛ 
اللْفْظ منسحب عل كل مبتل نعمة آلله تعالى . وقال الطبرى : النعمة هنا الإسلام؛ وهذا 
قريب من الأول . ويدخل ف اللفظ أيضا كفار قريش ؛ فإن بعث عد صلى الله عليه وسلم 
فيهم نعمة عليهم ؛ فبدّلوا قبوها والشكر ءليها كفرا . 

قوله تعالى : ( إن لله ديد المقاب ) خبر يتضمن الوعيد . اوالطاب دروي 
العقب ؛ كأن المعاقب يمثى بامحازاة له فى آثار عقبه ؛ ومنه مقة اكب وعفمة 3 الفدر. 
فالعقاب والعقو بة يكونان بعة سقب الذَنْبٍ ؛ وقد عاقبه بده . 


قوله تسالى : زين للَذينَ كَمْروا الجيزة الدنيا ويسخَرونَ من اين 
2 ه. موص رع م.ير بر 57 


- ا فوتهم يوم افبدمة وألله يرزق مم1 إشَاءُ 
كل 95 ظ 

قوله ل : (ذين الذين كفروا الحياة اليا ) على مالم يسم فاعله وواكراة روشا 
قرش ٠.‏ وقرأ مجاهد وتميد بن فين عل نا الفامل ٠.‏ قال النساس : وهى قراءة شاذة؛ لأنه . 
م يتقدّم للفاعل ذ كر . وقرأ أبن أنى عبلهة زنك » بإظهار العلامة ؛ وجاز ذلك لكون 
التأنيث غير حقيق”» والمزين هو خالقها ومخترعها وخالق الكفر»و يزينها أيضا الشيطان بوسوسته 
وإغوائه . وخص الذين كفروا بالذ كر لقب وم التزيين حملةة؛ و إقبالم على الدنيا و إعراضهم 
عن الآخرة سببها . وقد جعل آله ما على الأرض زينة لما ليبلو الحاق أهم أحسن عملا؛ 


. عقبة الرا كب ( بضم فكون ) : الموضم يركب منه‎ (١ . » فىن « فالحود‎ )١( 
.٠ » فى هامش ب « فى الصحاح : والعقبة أيضًا شىء من المرق برده مستعير القدر إذا ردها‎ (0 


ضاي 


عور 
م 
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فالمؤمنون الذين هم على سنن الشرع لم تفتنهم الزينة » والكفار تملكتهم لأنهم لايعتقدون 
غيرها ٠‏ وقد قال أبو بكر الصديق رضى الله عنه حين قدم عليه بالمال : اللهم إنا لا تستطيع 
إلا أن نفرح ما زينت لنا . ظ 

قوله تعالى : ( و يَسَحَروت من الْذينَ آمنوا 6 إشّارة إلى كفار قريش » فانم كانوا 
يعظمون حالم من الدني) ويفتبطون بها » ويسخرون من أتباع مهد صل الله عليه وسلم . 
قال آبن 37 : فى طلبهم الآخرة . وقيل : لفقرهم وإقلالم ؛ كلال وصهيب وآبن مسعود 
وغبرهم ؛ رضى الله عنهم ٠‏ فنبه سبحانه على خفض منزلتهم لقبيح فعلهم بقوله : ( والْدينَ 
أتقوا فوقهم يوم القيامة ) . وروى عل أن النى> صل اله عليه وسلم قال : ”من آمدّلٌ 
مؤمنا أو مؤمنة أو حقره لففّره وقلة ذدات بده شهره ألله يوم القيامة ثم فضحه ومن بت 
مؤمنا أو مؤمنة أو قال فيه ما ليس فيه أقامه الله تعالى على قل من نار يوم القيامة حتى يخرج 
مما قال فيه و إن عتم المؤمن أعظ. عند الله وأ كرم عليه من ملك مقرب وليس شىء أحب 
. إلى الله من مؤمن تائب أو مؤمنة تائبة و إن الرجل المؤمن: يعرف ف السماء ما يعرف الرجل 
أهله وولده “ . ثم قبل : معى « والذين اتقو قوقهم يوم القيآمَة » أى فى الدرجة ؛ لأنهسم 
فى الحنة والكفار فى النار . ويحتمل أن ,راد بالفوق المكان ؛ من حيث إن الحنة فى السهاء» 
والنار فى أسفل السافلين ٠‏ ويحتمل أن يكون التفضيل على ما يتضمنه زعم الكفار ؛ فانهم 
يقولون : و إذكان معاد فلنا فيه المظ | كثرمم) لك ؛ ومنه حديث خياب مع الماص 
آبن وائل ؛ قال خبّاب : كان لى على العاص بن وائل دين فأنيته أتقاضاه ؛ فقال لى : 
لن أقضيك حتى تكفر تحمد صل الله عليه سل . قال فقلت له : إنى لن أكفر به حتى 
تموت ثم تُبعث . قال : و إن لمبعوثٌ من بعد اموت ؟ ! فسوف أقضيك إذا رجعتٌ 
إلى مال وولد؛ الحديث . وسيأنى امه إن شاء الله تعالى . و يقال : فرت منه وستخرت به ) 
وضتكت منه وضحكت به » وهررئت منه وربه ؛ كل ذلك يقال » حكاء الأخفش ٠‏ والآسم 
7( خاب زع دودولا بن الأرت » شبد بدراء وكات قينا فى الماهلية ومن المهاجرين الأولين . 
(؟) راحم ب ١1اص‏ ه ١»‏ 
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م 
دس ل مهلر ره له اس 


السخرية والسخرى- والسخرى- 0 قوله تعالى : « ليتخذ بعضهم بعضًا عفر يا» وقوله : 
ا ٠‏ ورجل مفذرة” ٠‏ حر منه» وتتفرة ‏ يفتتح الحا نسُخَر من الناس . 
وفلان شكرة يتسذر فى العمل» يقال : خادمه فرة؛ وصفره تسخيراكلفه عملا بلا أحرة . 
قوله تعالى : ( واللَه يررُقٌ منْ يا يقير حسَاب ) قال الضحاك : يعنى من فير تبعة 
فى الآخرة . وقيل : هو إشارة إلى هؤلاء المستضعفين» أى يرزقهم علو المنزلة؟ فالآية تنبيه 
على عظم النعمة بهم . وجعل رزقهم يفير حساب من حيث هو داتم لا يتناهى » فهو 
لاينْمد ٠‏ وقيل : إن قوله « يشير حساب » صفة لرزق الله تعا ىكيف يصرف؟ إذ هو 
جلت قدرته لا ينفق بعد » ففضله كله بغير حساب » والذى بحساب ما كان على عمل قدّمه 
العبد ؛ قال الله تعالى « بين بك ءاب » ٠‏ والله أعلم ٠‏ ويحتمل أن يكون 


شاج حر اس _.(4)أو 


المعنى بغير آحتساب من المرزوقين م قال : ه ويرزقة من حيث لا يحنسب » ٠‏ 


كر 3 كر ا 2 س اص الرمس داس 


قوله تعألى : كن ناس امة وحدة فبعث أ ألنبيكن مبشرين 
يري وَأرََ متْهُمْ الككب بالحقٍ لَك بن الاين نينا 


أختلترا فيه ونا أختلق : كي أي بن >7 
ا 7 ا ا ى عرص اس 
ا 


يا بينهم فَهَدَى الله َلذِينَ #امنوا لما ختلفوا فه 


ا 2 سآ ِنَّ صراط مشتقيم 2ه ظ 
قوله تمالى : (كنَ اناس أَمَة وَاحدة ) أى على دين واحد : قال أبى- بن كعب »© 
وآبن زيد : المراد بالناس بنو آدم حين أخرجهم الله نسم من ظه رآدم فأقزواله بالوحدانية . 
وقال محاهد : الناس آدم وحده ؛؟ وسمى الواحمد بلفظ المع لأنه أصل النسل ٠‏ وقبل : أدم 
وحوّاء . وقال آبن عباس وقتادة : المراد بالتاس القرون التى كانت بين آدم ونوح» وهىعشرة ‏ 
كانوا عل الحق حتى آختلفوا فبعث الله نوحا فن بعده . وقال بن ألى خيثمة : منذ خلق الله 


. عورةالمؤمنون‎ ١١١ (؟) آية‎ 22٠١ آنه م سورة الإوف‎ )١( 
٠ آية0؟ سورة النبأ . (4) آية ؟ سورة الطلاق‎ )0( 
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أدم عليه السلام إلى أن بعث مهدا صل الله عليه وسلم خمسة آلاف سنة وتماامائة سنة ٠‏ وقيل : 
أكثر من ذلك» وكان يبنه و بون بع اللدر ع وباتااسة . وعاش آدم تسعائة وستين 
سنة » وكان الناس فق زمانه أهل مله مله واحدة» معسكين بالدين» تصالخهم الملاتكة» وداموا 
على ذلك إلى أن رفع إدريس عليه السلام فأختلفوا ٠‏ وهذا فيه نظر ؛ لأن | إدر دس بعد وح 
على الصحيح . وقال قوم منهم الكلى” والوافدى” : المراد نوح ومس ف السفينة ؛ وكانوا 
مسامين ثم بعد وفاة نوح آختلقوا ٠.‏ وقال آبن عباس أيضا : كانوا أمة واحدة على الكفر ؛ 
بر بد فى مذّة فوح حين بمثه الله ٠‏ وعنه أيضا : كان الناس على عهد إبراهم عليه السلام أمة 
واحدة ٠‏ كلهم كفار ؛ وولد لد [براهيم فى جاهلية » فبعث الله تعالى إراهي وغيره من النفيين ٠‏ 
ف « كان » على هذه الأقوال عل باها من المضوء المنقضى . وكل من قدّر الناس ف الآية 
مؤمنين قر فى الكلام فأ ختلفوا فبعث » ودل على هذا الحذف : « وما الف فيه إلا اين 
وو » أى كات الناس عل دين الحق فأختلفوا فبعث فبعث الله النبيين » مبشرين من أطاع 
ومندذرين من عصى ٠‏ وكل من قدّرهم كفارا كانت بعثة النبيين إليهم ٠‏ ونحتمل أن تنكون 
كان » للثبوت» والمراد الإخبار عن الناس الذين هم الحنس كله أنهم أمة واحدة فى لوهم 
عن الشرائع » وجهلهم الحقائق » لولا من الله علييم » وتفضّله بالرسل إلبهم . لاد تصن 
« كان » على هذا اويل إللغى: فقط» بل معناه معنى قوله : « يكن ل 5 
و« أقة » مأخوذة من قولم : أتمت كزاء أى قصدته ؛ فعنى « أمَة» مقصدهم واحدع ‏ 
و يقال للواحد : أمة » أى مقصده شير مقصد اناس ؛ ومنه قول البى صل الله عليه سل 
فى قس بن ساعدة ”حشر ينوم القيامة أمّة وحده» ٠‏ وكذلك قال فى زيد بن عمروين نفيل . ظ 
والأمة القامة» كأنها مقصد سائر البدن . والإمة ( بالكسر ) : النعمة؛ لأن الناس بتتصدون 
قصدها. وقيل: إمام » لأن الناس يقصدون قصد مايفعل ؛ عن النحاس . وقرأ أبى” أبن كعب : 
كان البشر أمة واحدة » وقرأ أبن مسعود د« كآأن الناس أمة واحدة فآختلفوا فبعمث ©) . 
قوله تعالى : ([ فبعث الله النببينَ ) وحملتهم مائة وأربعة وعشرون ألفاء والرسل منهه 
للماثة وثلاثة عشر » والمذ كورون فى القرآن بالآسم العلم مانية عشر» وأؤل الرسل آدم ؛ على 
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ما جاء فى حديث أبى ذَرٌ» أخرجه الآحرى وأبو حاتم البِستى” ٠.‏ وقيل : نوح » لحديث 
. الشفاعة ؛ فإن الناس يقولون له : أنت أوّل الرسل . وقيل : إدريس » وسياتى بيان هذا 
فى « الأعمراف » إن شاء الله تعالى . 

قوله تعالى : ( مبشرين ومنَذرِينَ ) نصب على الخال ٠‏ (( وأنْْلَ معهم الاب ) آسم 
جنس يتعنى الكتب . وقال الطبرى” : الألف واللام فى الاب للعهد » والمراد التوراة ٠‏ 
و( ليح ) مسند إلى الكاب فى قول المهور » وهو نصب بإتخار أء أى لأن يحم ؛ 
وهو مجاز ثل « هذا حبق م بالق » ٠‏ وقيل : أى ليحك كل نى” بكقابه » و إذا 
حك بالككاب فكأنما حكم الاب ٠‏ وقراءة عاصم المحدرى” «ليحك بين الناس » على مالم 
سم فاعله » وهى قراءة شاذة ؛ لأنه قد تقدّم ذكر الكّاب . وقيل : المعنى ليحك الله » 
والضمير فى « فيه » عائد على وطمين كرا وا دوعس ل ويم ليه 
يحتمل أت يعود على الككّاب » أى وما أختلف ف الكتاب إلا الذين أوتوه ٠‏ موضع 
« الذين » رفع بفعلهم ٠‏ واه ارزهاه كدق امروب برقل : يعود على المنزّل عليه ؛ وهو 
مرف ادا فاله الزجاج . أى وما آختلف ف النى" عله الجلدم إلا الذى اعطلوا 

مه ٠‏ (بَْي يم م نصب عل المفعول له » أى لم يغتفوا إل لبّى » وقد تقذم معناه . 
رف اسبتاخيه مل السافه ل قنايوة راقع الى راقو ٠‏ واد هدى » معتاة أرشد») أى . 
فهدى الله أمة مد إلى الحق بأن بين لم ما آختلف فيه من كان قبلهم . وقالت طائفة : معنى 
الآية أن الأم كذب بعضهم كاب بعض ؛ فهدى الله تعالى أمة هد للتصديق ميغها . 
وقالت طائفة : إن الله هدى المؤمنين لحق فما آختلف فيه أهل الككابين؛ من قوطم : إن 
إبراهم كان وديا أو نصرانيا ٠‏ وقال آبن زيد وزيد بن أسلم : من قبلتهم ؛ فإن المبود 
إلى بيت المقدس » والنصارى إلى المشرق ؛ ومن يوم المعة فإن النى" صلى الله عليه وسلم 
قال : ”” هدا اليوم الذى لخت ا قم فيد انااأه له ايرود وللنصارى بعد غد “وم 
صيامهم » ومن جميع ما أختلفوا فيه . وقال آبن زيد : 


. (؟) آنة و؟ سورةالحائية‎ 5*١ راحم + لاا ص‎ )١( 
» راجع + ؟ ص م8١ (:) فى ب » ن : « الشنعة‎ (0) 
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اننا وهم لقتلكه البرد لد 5 #رضدقة البشارى ر ١‏ نيلات ال المركن تازه 
عبدا لله . وقال الفزاء نوين القلوت: نه واختارة الوه ب قال وتقديرة انيدى الله 
الذين لعن الى لا لوقه . قال أبن عطية : ودعاه إلى هذا التقدر خوف أن يمحتمل 
الطل الج وان الى روي وين لعش دا اعقارا بيد برعا 11 
فى نفسه ؟ نحا إلى هذا الطيرى” فى حكابته عن الفرّاء» وآدّعاء القلب على لفظ كاب الله دون 
ضرورة تدفع إلى ذلك عبر وسوء نظر » وذلك أن الكلام يتخزج على وجهه ووصفه » لأن 
قوله : « فهدى » يقتضى أنهم أصابوا الحق » وتم المعنى فى قوله : « فيه» وتبين بقوله : 
« من الحق » جنس ماوقع لحلاف فيه » قال المهدوى : وقدّم لفظ الآختلاف على لفظ 
الحق آهتاما » إذ العناية إنما هى بذ كر الآختلاف . قال آبن عطية : وليس هذا عندى 
بقوى” . وفى قراءة عبد الله بن مسعود « لما آختلفوا عنه من الحق » أى عن الإسلام . 
و( بإذنه ) قال الزجاج : معناه بعامه ٠‏ قال النماس : وهذا غلط » والمستى بأمره » 
وإذا أذنت فى الثىء فقد أمرت به ؛ أى فهدى الله الذين آمنوا بأن أمرهم بما يحب أن 
ستعملوه . وفى قوله : ( داك عدى من ةق ياي تق ) رق على المعرلة فى قوهم : 
إن العية تيد يذاية نفنه 


ره 


قوله تصالى 0 حَِيم أن تدخلوا الحنّة ولما م مكل لين 
8 من بلع : ع لبَأمَا والضرآء وزلرلوا حت ول ا لرسول 


ضاخم عام مله 2 غٌ-_ مه 


وَألذِينَ *امنوا معه, مق تصر الل ألا إن نصر الله قَرِيب 2 
قوله تعالى : 2١‏ م حسم أن تدخلوا احنة) «حسبتم» معناه ظأنقتم ٠‏ قال قتادة والسدى- 
وأكثر المفسرين : نزلت هذه الآية فى غزوة االحندق حين أصاب المسامين ما أصابهم من 
الحيد والشدة» والح والببد» وسوء الييش »و أنواع الشدائد؛ ركان قال ته تعالى : «وباغت 
قوب الخناحرَ» ٠‏ وقيل : نزلت فى حرب أحد؛ نظيرها ‏ فى آل عمران ‏ « آم حسم أن 
)١(‏ فى زءج : «وما ]ختلفوا فيه » وفى تفسير الطيرى : « فيا... »> )١( ٠‏ آن ٠١‏ سورةالأحزاب . 


>0 لير 70 
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)١1( 


تَدخْلوا االحنة ولا بعل اله الذِينَ جَاهَدوا منكم » . وقالت فرقة: نزلت الآية تسلية للهاجرين 
حين تركوا ديارهم وأموالم بايدى المشركين» وآثروا رضا الله ورسوله» وأظهرت الود 
العداوة لرسول الله صل الله عليه وسلم» وأسرت قوم من الأغنياء التفاق؛ فأنزل الله تعالى 
تطبيبا لقلويهم « أم حسيم » ٠‏ و« أم » هنا منقطعة» بمعنى بل ؟ وحى بعض اللغو بين أنما 
قد تجىء بمثابة ألف الآستفهام ليبتدأ بهاء و« حسبتم » تطلب مفعولين ؛ فقال النحاة : 
« أن تدخلوا» تسد مسة المفعولين . وقيل : المفعول الثانى محذوف : أحسبتم دخولم الحنة 
واقما . و «لما» بممنى لم . و «مكل» ممناه شبه؛ أى ول تمتحنوا بمثل ما آمتحن به هن كان 
قبل فتصبروا "أ صيروا ٠‏ وحى النضر بن ميل أن «مثل» يكون عمعبى صفة» ويجوز أن 
يكون المعنى : ولم) يصب مثل الذى أصاب الذين من قبل » أى من البلاء ٠‏ قال وهب : وجد 
فيا بين مكة والطائف يعون ندا موتى» كان سبب موتهم الحوع والقمل » ونظير هذه الآية 
آل . أحسب اناس أن توا نيوو آنا وه افون . وقد الذي من قلهم» 
على ما يأنى؟ فأستدعاهم تعالى إلى الصيرء ووعدهم على ذلك بالنصر فقال : ( الا إن نصر الله 
ريب ) . والزازلة : شدة التحريك » تكون فى الأنشخاص وى الأحوال ؛ يقال : زَلْرْلَ الله 
الأرض رَلْزََة وزازالا - بالكسر- فتزلزلت إذا حركت وآضطربت؛ فمنى «زازلوا» خوفوا 
وو ٠‏ والرلزال بالفتح الآسم . واللازل : الشدائد . وقال الزجاج : أصل الزلزلة 
من زر اثىء عن مكانه ؛ فإذا قلت : زازلته فعناهكررت زلله من مكانه . ومذهب سيبويه 
أن زازل ر باعى: كدحرج . وقرأ نفع « حتى يقول » بالرفع » والباقون بالنصب . ومذهب 
سيبويه فى «حتى» أن النصب فيا بعدها من جهتين والرفم من جهتين ؟ تقول : سرت حى 
أدخلّ المدسنة ‏ بالنصب - على أن السير والدخول حميعا قد مضيا » أى سرت إلى أن 
أدخلها » وهذه غاية ؛ وعليه قراءة من قرأ بالنصب ٠.‏ والوجه الآخرفى النصب فى غير الآية 


(0) آنة؟:١عورةآلعمران.  )١(‏ كاف الأصول» وفى ابن عطية : تقديره أحسبتم ٠‏ 
(؟) ف بعض نسخ الأصل : «وحكى البصريون» ٠‏ (4) أآية 860861 سورة العنكبوت ٠‏ 
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سرت حتى أدخلها » أى ىق أدخلها ٠‏ والوجهان فى الرفم سرت حى أدخلها » أى سرت 
فأدخلها » وقد مضيا جميعا » أى كنت سرت فدخلت . ولا تعمل حتى هاهنا بإمار أن» 
لأن بعدها حملة كم قال الفرزدق : 


)2230 
ل ثر 2 ار 


فَاعبا حى كرب تسهى * 

قال النماس : فعلى هذا القراءة بالرفع أيين وأصم معنى » أى وززلوا حتى الرسولٌ 
يقولٌ» أى حتى هذه حاله ؛ لأن القول إنم) كان عن الزلزلة غير منتقطع منها» والنصب على 
الغاية ليس فيه هذا المعنى . والرسول هنا شعيا فى قول مقاتل » وهو اليسع . وقال الكلى” : 
هذا فى كل رسول بعث إلى أمته وأجهد فى ذلك حتى قال : متى نصر الله ؟ ٠.‏ وروى عن 
الضحاك قال : يمنى مهدا صل الله عليه وسلم » وعليه يدل نزول الآية » والله أعلم ٠‏ والوجه 
الآخرفى غيرالآية سرت حتى أدخلها » على أن يكون السير قد مضى والدخول الآن . وحكى 
سيبو به : عرص حتى لا برجونه» أى هو الآن لا رح ومثله رك حى أدخلها لا أمنع ٠‏ 
و بالرفع قرأ مجاهد والأعرج وآبن ميْصن وشبية . وبالنصب قرأ الحسن وأبو جعفر وآبن 
أبى إسحاق وشبل وغيره, . قال مكى": وهو الآختيار؛ لأن جماعة القرّاء عليه . وقرأ الأعمش 
« وزازلوا و يقول الرسول » بالواو بدل حتى . وفى مصحف آبن مسعود «وزازلوا ثم زازلوا 
ويقول» .وأ كثر المتأقلين على أن الكلام إلى آخرالآية من قول الرسول والمؤمتين» أى بلغ 
الجهد بهم حتى آستبطثوا النصر؛ فقال الله تعالى : دلا إن هرات فرت ٠‏ ويكون 
ذلك من قول الرسول على طلب أستعجال النصر لاعللى شك وآرتياب . والرسول آسم جنس ٠‏ 
وقالت طائفة : فى الكلام تقديم وتأخير» والتقدير : حتى يقول الذين آمنوا متى نصر الله ؛ 
فيقول الرسول :أل إن نصرالله قريب؛ فقدّم الرسول ف الرتبة لمكانته» ثم قدّم قول المؤمنين 

)١(‏ وتمام البيت كأن أباها تمل أو ياشع ب» 


مما كليب بن ير بوع رهط جرير» وجعلهم من الضعة بحيث لا يسابون مثئله لشرقه ٠‏ ونهشل ومجاشع : رهط الفرزدق » 





+ ا.لمزء الشالث بور 


داعم ويد ٠‏ قال آبن عطية :وعدا جع »وجل لكام عل وينيه تي مساو 
ويحتمل أن يكون «ألا إن تصر الله ة 0 إخبارا من الله تعالى موْتنفا بعد تمام ذ كر القول . 
قوله تعالى : ( مت نصرالله ) رفع بالآبتداء على قول سيبويه » وعلى قول ألى العباس 
رفع بفعل» أى متى يقع نصرالله . و « قريب » خبر « إت » ٠‏ قال النحاس : ويحوز فى غير 
القرآن ه قريب » أى مكانا قرسا وححي لاح او ا 
لمن ؟ قال الله عن وجل َإِنرَمَةل ريب ين ينه . وقال الشاع : 
له الويل إن أمسى ولا أم ها م * قراسه ول باسة نه ا 


ل رك م ا الو ال ارلا 


قوله تعالى : َك مَذَا بون كل مَآأنققم بن ولد 
والافريين واليتتمئن والمسنكين و وأ اي وما تفعلوا من ور ين فإن 
آله 6 علم 0 

فيه أربع مسائل : 


عقر عل عل 


الأول - قوله تعالى : (( سئلونك ) ) إن خففت الهمزة ألقيت حركتها على السين 
ففتحتها وحذفت الحمزة فقلت : دساونك . ونزلت الآية فى عمرو بن الموح» وكان شيخا 


كيرا فقال : يارسول الله» إن مالى كثير» فياذا أتصتقء وعل من أنفق؟ فنزلت «تسئلوتك 
ماذًا ينفقونَ » . 


الثانية - قوله تعالى : ( ماذًا نفقونَ ) « ما» ق موضع رفم بالآنداء» ودذا» 
احير وهو بمعنى الذى » وجذفت الماء لطول الآسم » أى ما الذى تفقونه ) و إن شئْت 
كانت وما » فى موضع نصب بسينفقون» و «دذا» مع «ما» عتزله سىء واحد ولا يحتاج 


إلى حمير» ومتى كانت أسما مسكا فهى فى موضع نصب ؛ إلا ماجاء فى قول الشاعى : 


(1) آية ده سورة الأعراف ٠.‏ (5) هوآضرقالقيس؟ ك فى ديواله . 
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وماذا عسى الواشون أن تحدّثوا »* سوى أن يقولوا إنى لك عاشق 

فِإنَ « عسبى » لا تعمل فيه؛ ف « .ماذا » فى موضع رفع وهو مركب » إذ لاصلة له .ذا » . 

ثائفة - قيل : إن السائلين هم المؤمنورن ؛ والمعنى بسالونك ماهى الوجوه التى 
ينفقون فيها » وأين يضعون مالزم إتفاقه . قال السدّى : نزلت هذه الآية قبل فرض الركاة 
ثم نسختها الزكأة المفروضة . قال آبن عطية : ووه المهدوى على السَدَى- فى هذاءٍ فنسب 
إايه أنه قال : إن الآية فى الزكاة المفروضة ثم نسخ منها الوالدان . ٠‏ وقال آبن ريم وغيره : 
هى ندب » والزكاة غير هذا الإنفاق ؛ فعللى هذا لا فسخ فيها » وهى مبيئة لمصارف صدقة 
التطوّع؛ فواجب على الرجل الغنى” أن سفق على أبو به امتاجين ما يصلحهما فى قدر حالما من 
حاله » من طعام وكسوة وغير ذلك . قال مالك : ليس عليه أن يزوج أباه » وعليه أن ينفق 
على أمسأة أبيه ب كانت أنه أو أجنبية »؛ وما قال مالك : ليس عليه أن يزقج أباه 
لأنه رآه دستغنى عن التو يم غالبا » ولوآحتاج حاجة ماسة لوجب أن يزوجه » لولا ذلك 
لم يوجب عليه أن ينفق عليهما . فأما ما يتعلق بالعبادات من الأموال فليس عليه أن يعطيه 
مايحج به أو يغزو ؛ وعليه أن يحرج عنه صدقة الفطر؛ لأنها مستحقة بالنفقة والإسلام . 

الاإسة ‏ قوله تعالى : ( قل ما نمم ) دما » فى موضع نصب ب «.أنفقم » وكذا 
« وما تتفقوا » وهو شرط والحواب «ظلوالدين» » وكذا وبا تملا ين حر شرط» وجوايه 
نَل به َل » وقد مض القول ف الم والمسكن وا بن السبيل . ونظير هذه الآية قوله 
تعالى : « فآت ذَا القربى حقه والمسكين وآبنَ لديل ٠‏ وقرأ على بن أبى طالب « يفعلوا » 
بالياء على ذ كر الغائب ‏ وظاهى الآية 7 بانمحازاة . 


و زه لو 20 
قوله تعالى : 0 آلْعمَالُ ل لكر وسو أن هوا 
00 ل آمل اس وور 1 همه له مه 0 سار لاه سثر 
مر على سا صا سير 


5 5000 


. آن885 سورةالروم‎ )١( 22 ٠١ ١8 تراجع المسئلة الخامسة وما بعدها ب ؟ صص‎ )١( 
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فيه ثلاث مسائل : 
الأول - قوله تعالى ااي ا ٠‏ وقرأ قوم « كتب 
عليِح القتل » ؛ وقال الشاعى : 
كنب القتل والقتال علينا » وعلى الغانيات بحر الدذيول 

هذا هو فرض الحهاد» يبن سبحانه أن هذا مما آمتحنوا به وجعل وضلة إلى الحنة . والمراد 
القتال قتال الأعداء من الكفار» وهذا كان معسلوما لمم بقرائن الأحوال» ولم يون للنى: 
صل الله عليه وسل فى القتال مذة إقامته بتكب فلما ها رذن له فى قتال من يقائله من المشركين 
فقال تعالى : « أذنَّ للذين يقاتلون م موا ثم أذن له فى قتال المشركين عامة . وختلفوا من 
المراد مهذه الآية ؛ فقيل: أصحاب النبى” صل الله عليه وسل2 خاصة» فكان القتال مع الننى'صلى الله 
عليه وساٍ فرض عيّن عليهم ؛ فلما آستقز الشرع صار على الكفاية » قاله عطاء والأو زاعى” . 
قال آبن حر يم : قلت لعطاء : أواجب الغزو عل الناس فى هذه الآية ؟ فقال : لا » إنما كتب 
عل أولئك . وقال المهور من الأمة : أل فرضه إنما كان على الكفاية دون تعبين» غير أن 
انيه صل الله عليه وس كان إذا آستتفرهم تعين عليهم التّقير لوجوب طاعته . وقال سعيد 
بن المسيب : إن الحهاد فرض على كل مسل فى عيته أبدا ؛ حكاه االماوردى”. قال بن عطية .: 
والذى أسمر عليه الإجماع أن الحهاد على كل أمة مهد صل الله عليه وسلل فرض كقاية» فإذا 
قام به هن قام من المسالمين سقط عن الباقين ؛ إلا أن ينل العدق بساحة الإسلام فهو حينقة 
1011 تعالى . وذ كر المهدوى” وغيره 

عن الثورى” أنه قال : المهاد تطوع . قال آبن عطية : وهذه العبارة عندى إنما هى على سؤال 
عدي فقل له : ذلك 1 
رن : اله المشقة » والكره اك : 552 هو الأختبار؛ 


- (؟) هوعمرين أبى ربيعة‎ ٠ 54 + تراحع المسئلة الثانية - 0 ص‎ )١( 
٠. ١85ضصدج راحم‎ ):( ٠: آية وم سورة الحج‎ (0 


وي .لخر مر 
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ويجوز الضم فى معنى الفتح فيكونان لغتين؛ يقال : كحت الثىء كزها وها ووراهة وكراهية» 
وأ كرهته عليه | كراها. و إنما كان الحهاد كرها لأن فيه إخراج امال ومفارقة الوطن والأهل ) 
والتعزض باالحسد للشجاج والحراح وقطع الأطراف وذهاب النفس ؛ فكانت كراهيتهم لذلك ؛ 
لا أنهم كرهوا فرض الله تعالى . وقال عكرمة فى هذه الآية : نهم هوه تم أحبوه وقاوا. 
سمعنا وأطعنا ‏ وهذا لأن آمتثال الأعص ستضمن مشقة» لكن إذا عررف الثواب هان فى جنبه 
مقاساة المشقات . 
قلت : ومثاله فى الدنيا إزالة ما يؤلم الإنسان ويخاف منه كقطم عضو وقلم ضرس 
وفصد وحجامة آبتغاء العافية ودوام الصحة © ولا نعم الل من اليناء الداممة فى دار الحلد 
اك سين : 
الثاافة - قوله تعالى : ( وعسى أن تَكتهوا شيا ) قيل : «عمى» معنى قدء قاله الأصم ٠‏ 
وقيل : هى واجية ٠‏ و «عسبى» من الله واجبة فى حمع القرآن إلا قوله تعالى 0 
طفن أن يبدل » ٠‏ وقال أبو عبيدة : « عسى » من الله إيجاب ع والعنى عسى أن تكهوا 
مافى الحهاد من ع المشمقّة وهو خير لم فى أنم تغلبون وتظفرون وتغتمون ور عروت ٠‏ ددن 
مات مات شهيدا » وعسى أن تحبوا الدعة وترك القتال وهو شر لك فى أن تغلبون وتُذلون 
ويذهب أمرك . [ 
قلت : وهذا صمح لا غبار عليه ؛ م آتفق ا الأندلس َظ تركوا الحهاد وجبنوا عن 
القتال وأكثروا من الفرار ؛ فآستولى العدق عل البلاد » وأى بلاد ؟ ! وأسر وقتّل وسى 
وآسترق » فإنا لله وإنا إليه راجعون لضا 1 ور ورا انون لهي 
الآآية : لاتكرهوا المامات الواقعة ؛ فب أمس تكهه فيه نجاتك » ولرب أمس تحبه فيه عطبك» 
وأنشد أبو سعيد الضرير : 
ظ رب أمي تتقيِه + حر أمس! ترتضيه 
لا 
() ]ب احور تحرام .: 
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.قوله تعالى : سعلوتك عن الشبر الحرام َال فيه تل قتَآنُ فيه 
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وجلهدوا فى سبيل ألله روات يبرجولد 0 عور وحم 08 
فبه آنا عشرة مسألة : 
الأولى قوله تعالى : ( تسالو نك ) تقدم القول - ٠‏ وروى حريرين عبد اميد 
وتمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن آبن عباس قال : ها رأنت قوما 
خيرا من أصماب مهد صلى الله عليه وسلم ؛ ما سألوه إلاعر# ثلاث عشرة مسألة كلهن 
فى القرآن : « يسألونك عن المحيض»» « نسألونك عن الشهر الحرام» » «نسألونك عن اليتائى» ب 
ماكانوا سألون إلا عما ينفعهم . قال آبن عبد البر : ليس فى الحديث من الشلاث عشرة 
مسألة إلا ثلاث . وروى أبو اليسار عن جندب بن عبد الله أن النى- صلى الله عليه وسلم ببعث 
رهطا و بعث علتهم أبا عبيدة بن الحارث أو عبيدة بن الحارث ؛ فلما ذهب ينطاق بكى صبابة 
إلى رسول الله صل الله عليه وسلم ؛ فبعث عبد الله بن بشحش » وكتب له كاب وأمه ألا يقرأ 
الاب حتى بلغ مكانكذا وكذاء وقال : ولا تكرهن أصعابك على المسير فلما بلغ المكان قرأ 
الككاب فآسترجع وقال : هما وطاعة لله وإرسوله» قال : فرجع رجلان ومضى بقيتهم » فلقوًا 
ابن الحضرمى- فقتلوه» ولم يدروا أن ذلك اليوم من رجب؛ فقال المشركون : قتلتم فى الشهر 
الحرام؛ فانزل الله تعالى : « يساَلُوتكَ عن الشّمْرِ الحرام » الآية . وروي أن سبب نزوطا أن 


60 راحم ص 85 من هذا الحزه 3 
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اك 


رجلين من بنى كلاب لقيا مرو بن أَميّة الضْمُرى” وهو لا يعم أنهماكانا عند النّ صل الله عليه 
وسم وذلك فى أوّل يوم من رجب فقتلهما؛ فقالت فريش : قتلهما فى الشهر الحرام؛ فتزات 
الآآية . والقول بأن نزولا فى قصة عبد الله بن محش | كثر وأشهر» وأن النبى" صل الله عليه وسلم 
عثه مع أنسعة رط » وقيل ثمانية» فى جمادى الآخرة قبل بَذْر بشهرين» وقيل فى رجب ٠‏ 
قال أبو حمر فى تاب الدررله ‏ : ولما رجع رسول الله 9 الله عليه وسام من طك زر 
أنعارت رك تلك الحرجة در الأولى - أقام بالمدينة بقية حمادى الاخرة ورجب» 
و بعث فى رجب عبد الله بن محش بن رئاب الأسدى ومعه مانية رجال من المهاحرين » وهم 
أبو حديفة بن عتبة) وعكائنة بن حصن وعة بن غرروان» ل مه الفهرى” » 
وسعد بن أبى وقاص » وعاص بن ر بيعة » وواقد بن عبد الله العيمى » وخالد بن بكير الليثى” . 
وكتب لعبد الله بن محش كاباء وأمره ألا بنظر فيه حتى لسير يومين ثم بنظر فيه [ فيمضى 
أسره به] ولا متك أحدا من أصحابه» وكان أميرهر » ففعل عبد الله بن خش ما أمسه به ؛ 
فاما تتح الككاب وقرأه وجد فيه: ” إذا نظرت فى كابى هذا فأمض حتى تنزل تحلة بين مكة 
والطائف فتَصَدْ بها قر يشاء وتعا لنا من أخبارهر». فلما قرأ الكتاب قال : سما وطاعة؛ 
نم أخبر أصعابه بذلك» وبائه لا يستكره أحدا متم » وأنه ناهضٌ لوجهه بمن أطاعهء وأنه 
إن لم بطعه أحد مضى وحَدَه؛فن أحب الشهادة فليئهض» ومن كره الموت فليرجع . فقالوا : 
كلنا ترغب فيا ترغب فيه» ونااع سد الاأرهو عام ملم سول ناميل أن عليه وسلم » 
ونبضوا معه ؛ فسلك على الجاز» وشَرد لسعد بن أبى وقاص وعتْبة بن عن وان جمل كانايعتقبانه 
فتخلقا فى طليه » تقذ عبد الله بن مش مع سائرهم لوجهه حتى نزل غفلة ؛ فزت بيسم عي 
لقريش تمل ز بيبا وتجارة فيها عمرو بن الحضرمى" - وآسم الحضرمى" عبد الله بن عباد من 
الصف » والصدف بطن من حضرموت ل وعان بن عبد الله بن المغيرة » وأخوه نوفل 
أبن عبد الله بن المغيرة المخزوميان» اك بن كيسان مولى ب المغيرة؛ فنشاورالمسامون وقالوا : 
نحن فى حر يوم من رجب الشهر الحرام ؛ فإن نحن قاتلناه, هتكنا حرمة الشهر الحرام : و إن 


٠ راحع سر ية عبد الله بن جحمش‎ ٠ زيادة عن سيرة أبن هشام وتارع الطبرى‎ )١( 





ا االجزء الشاللك 1 سمورة 





ترتخاهم اللبلة دخلوا الخَرم؛ ثم آتفقوا على لقائهم » فرجى واقد بن عبد الله القيمى عمرو بن 
الحضرى فقتله» وأسروا عنئان بن عبد الله والح بن كيسان » ولت نوفل بن عبد الله؛ 
نم قدموا بالعير والأسيرين» وقال لم عبد الله بن جححش : أعبزرلوا مما غَنمنا امس لرسول الله 
بز عط وبع لعا كان ركتبي لياو مزل لزان سه اس ات 

ا فأقز الله ورسوله فعلّ عبد الله بن مش ورضيه وسئه الأمة 
إلى يوم القيامة؛ وهى أل غنيمة غنمت فى الإسلام » وأقّل أمير » وحجمرو بن الحضرئّ 
أل قتيل ٠‏ وأتكررسول الله صل الله عليه وس قتل آبن الحضرى” فى الشهر الحرام » فسقط 
فى أيدى القوم؛ فانزل الله عن وجل : « تسالوتك عن الشّمرِ الحرام قتال فبه » إلى قوله : 
د هم فيا حَالِدُونَ » . وقيل رسول الله صل الله عليه وسلم الفداء فى الأسيرين؟ فاما عثمان بن 
عبد الله فات بمكة كافراء وأما الحكمٌ بن كيسان فأسلم وأقام مع رسول الله صل الله عليه وسلم 
حتى استشهد ببثر معونّة » ورجع سعد وعتبة إلى المدينة مالمين . وقيل : إن آنطلاق سعد 
أبن أبى وقاص وعتّبة فى طلب بعيرهما كان عن إذْن من عبد الله بن حش »و إن عمرو بن 
الححضرى” وأصحابه ل رأوا أصححاب رسول الله صل الله عليه وسل ها بوه, ؛ فقال عبد الله 
أبن محش : إن القسوم قد فزعوا متم » فآحلقوا رأس رجل متم فليتعرض لهم فإذا رأوه 
محلوقا أمنوا وقالوا : : قوم تار لا اس علكم » ونشاوووا فى قالهم » الحسديث ٠‏ وتفاءلت: 
المود وقالوا : واقد وقدت الحرب» وعبرو عمرت لحري لكا حضرت ار 
ورت آهل.2 فى فداه أتيريي 4 فقال : لانفديهما حتى يقدّم سعد وعتبة» و إن ل قدا 
قتلناهما بهما ؛ فلما قدما فاداهما ؛ فأما الحك فأسل وأقام بالمدينة حتى قتل يوم بر معوتة 
شهيدا» وأما عثمان فرجع إلى مكة فات بها كافرا» وأما نوفل فضرب بطن فرسه يوم الأحزاب 
ليدخل االحندق على المسلمين فوقع فى الحندق مع فرسه فتحط) حميعا فقتله الله تعالى وطلب 
المشركون جيفته بالممن» فقال رسول الله صل الله عليه وس :” خذوه فإنه خبيث الحيفة خبيث 
لدي » فهذا سبب نزول قوله تعالى: « دسألونك عن الشهرالحرام» . وذو بن إسحاق أن قَثْل 
)١( 0‏ آبة 49 سورةالأتقال. ظ (؟) أى النى صل الله عليه وسل كا فى تفسير الطبرى ٠‏ 
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عمرو بن االحضرئ كان فى آخر يوم من رجب ؛ على ما تقدّم ٠‏ وذ كر الطبرى عن السدى- وغيره 
أن ذلك كان فى آخر يوم من حمادى الآخرة» والأقل أشهر ؛ على أن أبن عباس قد ورد عنه 
أن ذاك كان فى أوّل ليلة من رجب» «المسامون يظنونها من جمادى . قال آبن عطية : 
وذ الصاحب بن عباد فى رسالته المعروفة بالأسدية أن عبد الله بن محش سعى أميرالمؤمنين 
فى ذلك الوقت لكونه مؤص! على جماعة من المؤمنين . ْ 

لثانيِة - وآختلف العاماء فى فسخ هذه الآية ؛ فالجمهور على نسخهاء وأن قتال 
المشركين فى الأشهر الحسرم مباح ٠‏ وأختلفوا فى ناسفها ؟ فقال الزهرى” : نسخها «د وقاتلوا 
لمتركين كَل » . ٠‏ وقيل : نسخها عرو انه صل له عليه ومسل تفيفا فى الشهر الحسرامء 
وإغزاؤه أبا عام إلى أَوْطَاس فى الشهر الحرام ٠‏ وقبل : نسخها بيعة الرضوان على القتال 
فى ذى القعدة » وهذا ضعيف ؛ فإن النى" صل الله عليه وسلم لما بلغه قتل عثهان بمكة وأنهم 
عازمون على حربه بيع حينئذ المسامين على دفمهم لا على الآبتداء بقتالمم ٠‏ وذك البيبيق” عن 
ع وة بن الزيير من غير حديث محمد بن إصحاق فى أثر قصة الحضريى" : فأنزل الله عمن وجل 
« تسالوتكَ عن الّمرِ الحرام قتال فيه » الآية» قال : -فثهم لقه فى تقابه أن القتال فى الشهر 
الحرام حرام ىا كان» وأن الذى ستحأون من لؤافت هو |اكبرمن ذلك من صدّهم عن ندل 
لله حين لسجنونهم ويعذبوتهم ويحبسوتهم أن ماروا إلى يسول لقه صل لق عليه وس » 
وكفره بالله وصدّه, المسامين عن المسسجد الحرام فى ابح والعمرة والصلاة فيه» و إخراجهم. 
أهل المسجد الحرام وهم سكانة من المسامين» وفتنتهم اهم عن" اللدين؛ فبلغنا أن البىن" ‏ 
_ ا ا 0 
عن وجل : اس الله ورسوله » . وكان عطاء يقول : الآآية ممكة » ولايجحوز الفتال 
فى الأشهر الوم » ويحلف على ذلك؛ لأن الآيات التى وردت بعدها عامة فى الأزمنة» وهذا 
)١(‏ آية 1+ سورة التوبة - 2 (؟) هوأبوعام الأشمرى» ابن أبى مومى الأشعرى ٠‏ 


() أوطاس : واد ديار هوازن » وفيه كانت وقعة حنين ٠‏ راجع طبقات ابن سعد وسيرة اين هشام فىغن وةحنين ٠‏ 
(4) فى بعض النسخ : « ستحيولهم » . () عقل القتل : أعطلى ورثته ديته بعد قتله ٠‏ 


ع المتنزءالفالك | سورة 





خاص والعام لا ينس الخاص با تفاق ٠‏ وروى أبو الزبير عن جابر قال : كان رسول الله 
صل الله عليه وسل لا يقاتل فى الشهر الحرام إلا أن يرَى . 

الثاافة - قوله تعالى : (([ قتال فيه ) « قتال » بدل عند سيبو يه بدل آشمّال » لأن 
السؤال أشمّل على الشهر وعلى القتال» أى سالك الكفار تعجبًا من هنك حزمة الشهر» 
فسؤاهم عن الشهر إنما كان لأجل القتال فيه . قال الزجاج : المعنى سألونك عن القتال 
فى الشبر الحرام . وقال القتَى> : يسألونك عن القتال فى الشهر الحرام هل يجوز؟ فا بدل قتالا 
من الشهر ؛ وأنسد سيبويه : 5 


8 17 يمير بروس 1 .2 و # سا 
فاكان قيس هذكّه هلك واحد » ولكنه شان قوم تهجدما 


وقرأ عكرمة « يسأنُوتَ عن ابر الحرَام قل فيه قُلْ قتلّ » بغير ألف فيهما ٠‏ وقيل : 
المعنى سألونك عن الشهر الحرام وعن قتال فيه ؛ وهكذا قرأ آبن مسعود ؛ فيكون مخفوضا 
بعن عل التكزير» قاله الكسائى” . وقال الفرّاء : هو مخفوض على نية عن . وقال أبو عبيدة : 
هو مخفوض على وار . قال النحاس : لا يحوز أن يعرب الثىء على االحسوار فى كاب الله 
ولافى شىء من الكلام و إنما الحوار غلط؛ و إن وقع فى شىء شاد وهو قوط : هذا محر 
ضَب تحرب؛ والدليل على أنه غلط قول العرب فى التثنية : هذان : جحرا ضَبٌ نر بان »و إنما 
هذا بمتزلة الإقواء » ولا يحوز أن يمل ثىء من تاب الله على هذا » ولا يكون إلا بأفصح 
اللغات وأصحها . قال آبن عطية : وقال أبو عبيدة : هو خفض على الحوار؛ وقوله هذا خطأ . 
قال النماس : ولا يجوز إضمار عن ؟ والقول فيه أنه بدل ٠‏ وقرأ الأعرج « سا لونك عن الشور 
الحرام قتا فيه » بالرفع . قال النماس : وهو غامض فى العر بية» والمعنى فيه نسألونك عن 

الشهر الحرام أجائز قتال فيه؟ فقوله : «.سألونك» يدل على الآستفهام ؛ كا قال آمو القيس : 


)1( كذافى تفسير الفخر الرازى وكثر من كتب التفسيرء وفى الأصول : «إلا أن يعْرّى أو يغزو» .وف الطبرى : 
إلا أن يغزى أو يغزو حتى إذا حضر ذلك أقام حتى ينلخ » . (؟) البيت لعبدة بن الطبيب » رلى فيه 


قيس بن عاصم المنقرى » وكان سيد أهل الو بر من ميم ٠‏ ( عن كاب سيبويه + ١‏ ص // طبع بولاق ) - 
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و.١)‏ 
أمبساع ترق را اريك وسطيه + كنع ايدَين فى حبى مكل 


والمعنى : أترى برقا ء -فذف ألف الاستفهام ؛ لأن الألف الى فى «أصاح» تدل عليها وإن 
كانت حرف نداء ؟ كا قال الشاعى : 
توح مت الى أم تبتكر اه 

والمعنى : أتروح ؛ خذف الألف لأن أم تدل عليها ٠‏ 

ا(ابسة - قوله تعالى : (( قل 15 فيه كِير) آبتداء وخبر» أى مستككر؛ لأن تحريم 
القتال فى الشهر الحرام كان ثانا يومئذ إذ كان الآبتداء من المسلمين . والشبر فى الآية آسم 
جنس » وكانت العرب قد جعل الله لى) الشبر الحرام قواما تعتدل عنده » فكانت لاقسفك 
دما » ولا تغير فى الأشهر السرم » وهى رجب وذو القعدة وذواممجة وامحرم ؟ ثلاثه 0 
وواحد فرد . وسيأتى لهذا مزيد بيان فى «المائدة» إن شاء الله تعالى ٠‏ - 

اللامسة - قوله تعالى : ( وَصَدٌ عَنْ سبيل الله ) آبسداء ( وكفر به ) عطف على 
ه صذء لاد لحرا ) عطف عل سيل اقه 2 تراج له منه )) عطف على صِدٌّ » 
وخبر الآبتداء ( ١‏ قير عند الله ) أى أعظ إنما من القتال فى الشهر الحرام ب قاله المبرد وغيره. 
وهو الصحبح» لطول منع الناس عن الكعبة أن يطاف بها 0 » أى بالله» وقيل : 
« وَكُفْر به » أى بالحج والمسجد الحرام ٠‏ « وَإِنْراج أهله منه ا كَير» أى أعظ عقوبة 
عند الله من القتال فى الشهر الحرام .وقال الفرّاء: « صدّ » عطف على « كبير» . «والمسجد» 
عطف عل الماء فى « به » ؛ فيكون الكلام فسقا متصلا غير منقطع . قال أبن عطية : 
وذاك خطأ ؛ لأن المعنى دسوق إلى أن قوله : ه وكفر به » أى بالله عطف أيضا على 
«كبير» » ويجىء من ذلك أن إخراج أهل المسجد منه أكبر من الكفر عند الله» وهذا بين 
> () الس لقره : كليع البدين ٠‏ أراد كركة اليدين وتقليهما ٠‏ والح : ما ارتفع من السحاب ٠‏ 
وقيل : هو الذى يعترض اعتراض الحيل قبل أن يطبق السهاء ٠.‏ والمكلل من السحاب : الملمع باليرق ٠‏ و يقال : 


هوالذى حوله قطم من السحاب )١( ٠‏ الثلاثة السرد : ذو القعدة وذوا لخة وا حرم . والسرد التتابع ٠‏ والواحد 
الفرد : رجحب ؛ وصار فردا لأنه يأ بعده شعبان وشبر رمضان وشوّال ٠‏ 0( راحع 1 ص ١‏ ؟ 
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فساده . ومعتى الآية على قول المهور : إِنم يا كفار قرش نستعظمون علينا القتال فى الشهر 
الحرام » وما تفعلون أتتم من الصة عن سيل الله لمن أراد الإسلام » ومن كفرك بالله 
و إتخراجم أهل المسجد منهع ما فعلتم برسول الله صل الله عليه وسل وأصحابه | كبر بحرم 
عند الله . وقال عبد الله بن حش رضى الله عنه : 
تعدون قلا فى الحرام عظيمة » وأعغلم من رابيد واعد 
ايه وك اذ والله راء وشاهةد 
وإخراجم من مسجد اله أهله ». ثلا يرى لله فى الببت ساجد 
نإ واث عقون تله » وأرجف بالإسلام باغ وعاسدة - 
صقينا من آبن الحضربى" رماحنا » لَه لما أوقد الحرب واقد 
دنا وآ عبداله عات متا + الساتمي ااانه 
وقال الزهرى” وتجماهد وضيرهما : قوله تعالى : دقل فتالٌ فيه كبير» منسوخ بقوله : دوقائلوا 
المشركين كافة » و بقوله : « فأقتلوا المشركين » ٠‏ وقال عطاء : : لم فسخ » ولا يفبغى القتال 
فى الأشهر الحرم ؟ وقد تقدّم . 
السادمة - قوله تعالى : ( والفثتة | كبر مِنَ القَتل ) قال مجاهد وغيره : الفتنة هنا 
الكفر » » أى كفرى أ كبر من قتلنا أولئك . وقال المهور : معنى الفتنة هنا فتنتهم المسلمين 
عودجم حي يلخرا ؟ إلى إن كاك اعد اجعاناين تلح الور المرام . 
السابمة - قوله تعالى : (ولا يرالونَ) آبتداء خير من اله تعالى » وتحذير منه للؤمنين 
من شر الكفرة. قال مجاهد : يعنى كقار قرش ٠‏ وه«يردوم» نصب بحتى » لأنها غاية مجحّدة ٠‏ 
لثاسة - قوله تعالى : (ومن ربد ) أى يرجع عن الإسلام إلى الكفر ( تاكيك 
حبطت) أى بطلت وفسدت وومنه الحبط وهو فساد يلحق الموائئى فى بطونها من كثرة أكلها 
الكلا تتتتفخ أجوافها» ورا تموت من ذلك ؛ فالآية تهديد للسلمين ليثبتوا على دين الإسلام . 


. » (؟) فى 1 « ابداء وضير...‎ ٠ آية ه سورة التوبة‎ )١( 
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التاسعة - وأختلف العاماء فى المرتد هل ستتاب أم لا ؟ وهل يحبط عمله بنفس 
الردّة أم لا » إلا على الموافاة على الكفر ؟ وهل يورث أم لا ؟ فهذه ثلاث مسائل : 
الأولى ‏ قالت طائفة : يُسنتاب» فإن تاب و إلا قتل؛ وقال بعضهم : ساعة واحدة. 
وقال آخرون : ستتاب شهرا . وقال آخرون : ستناب ثلاث » على ما روى عن عمر وعئان» 
وهو قول مالك رواه عنه آبن القاسم . وقال الحسن : لستتاب هايّة مرة» وقد روى عنه أنه يقتل 
دون آستتابة » و به قال الشافعى” فى أحد قوليه » وهو أحد قولى طاوس وعبيد بن عمير . 
وذ كر نون أن عبد العزيزين أبى سَآمة الماجشُون كان يقول : يقتل المرتد ولا نستتاب ؛ 
وأحتج بحديث معاذ وأبى مومى » وفيه : أن الننى” صل الله عليه وسلم لى) بعث أبا موسى 
إلى المن أتبعه معاذ بن جبل فلما قدم عليه قال : آنزل» وألق إليه وسادة» و إذا رجل عنده 
موئّق » قال : ما هذا ؟ قال : هذاكان يهوديا فأسم ثم راجع دينه دين السوء فتبود . قال: 
لا أجلس حتى يقتل » قضاء الله ورسوله ؛ فقال : أجلس . قال ا 
بفتل » قضاء له ورسوله - ثلاث صرات - فامس به فقل ‏ خرينه ملم وفيه .وذ كر 
أبو يوسف عن أبى حنيفة أن المرتك يعرض عليه الإسلام فإن أسلم وإلا قتل مكانه» إلا أن 
يطلب أن يَْجل » فإن طلب ذلك أجل ثلاثة أيام ؛ والمشهور عنه وعن أصحابه أن المرتد 
لا يقتل حتّى ستتاب . والزنديق عندم والمرتد سواء . وقال مالك : وتقتل الزنادقة 
ولا استتابون . وقد مضى هذا أل والمرة » ٠.‏ وآختلفوا فيمن تخرج مر 1 كفر إلى كفر ؛ 
٠‏ فقال مالك و بمهور الفقهاء : لاستعرض له ب لأنه آنتقل إلى مالوكان عليه فى الآبتداء لأقر 
عليه . وحى أبن عبد الحم عن الشافعى” أنه يقتل ؛ لقوله عليه السلام : ”من بدّل دينه 
فأقتلوه » ول يخص مساما من كافر . وقال مالك : معنى الحديث من نخرج من الإسلام إلى 
الكفرء وأنا من تحرج من كفر إلى كفر فم يعن بهذا الحديث ؛ وهو قول جماعة من الفقهاء. 
والمشهور عن الشافعى” ماذ كره ارت والربيع أن المبدل لدينه من أهل الذّمة يلحقه الإمام 


١م راجع جاص‎ )( ٠ زيادة عن صحيح مسلم‎ )١( 
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بأرض الخرب و يخرجه من بلده ولستحل ماله مع أموال الحربيين إن غلب على الدار ؛ لأنه 
ما 00 الذمة على الدين الذى كان 00 حين عقد العهد. وآختلةوا فى المرتدّة ؟ فقال 
مالك والأوزاعى" والشافى" والليث بن سعد : تفتل كا يقتل المرتة سواء ؛ وحمتهم ظاهس 
الحديث : ” من بدّل دينه فأقتلوه “ . و«مسن » يصلح للذ كر والأنق ٠‏ وقال الثورى- 
وأبو حنيفة وأصحابه : لا تقتل المرتدّة ؛ وهو قول بن شيرمة » و إليه ذهب بن عَلَيّة وهو 
قول عطاء والحسن . وآحتجوا بأن أبن عباس روى عن الننى" صل الله عليه وسلم أنه قال : 
”هن بدّل دينه فأقتلوه “ ثم إن آبن عباس ل يقتل المرتدة» ور روى حديئا كان أعلم 
اله عرزل داعبلا اساي 
الأقلون بقوله عليه السلام : ”لايحل دم آعرىّ مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان ...» 
فم كل من كفر بعد إيمانه ؛ وهو أصم . 

العاشرة ‏ قال الشافعى” : إن من آرتد ثم عاد إلى الإسلام لم تحبط عمله ولا جه الذى 
فرغ منه ؛ بل إن مات على الردّة فينئذ تحبط أعماله . وقال مالك : تحبط بنفس الردة ؛ 
ويظهر اللاف ف المسم إذا ج ثم آرتد تم أسل ؛ فقال مالك : يلزمه ال » لأن الأول قد 
حبط بالردّة . وقال الشافعى- :لا إعلدة عليه» لأن عمله باق . وآستظهر علماؤنا بقوله تعالى : 
ه لين أشركت لحبطن مَك ٠‏ قالوا: وهو خطاب للنبى" صل الله عليه وسلم والمراد أمته؛ 
لأنه عليه السلام ستحيل منه الرّدة شرعا . وقال أصعاب الثاففى” : بل هو خطاب الى" 
صل الله عليه وسام على طر يق التخليظ على الأقة » و بيان أن النبى؟ صل الله عليه وسلم على 
شرف منزلته لو أشرك لحبط عمله ؛ فكيف أن .! لكنه لا شرك لفضل مستبته بم قال : 
«اخا الى نات يار واه نه اع كنا نسدات عن وروذاق لغرق 
نتن ؛ و إلا فلا بتصور نيان من صيانة أروجهنّ لمكم امعطم ؛ آبن العربى . وقال 
علماؤنا: إما ذكر الله الموافاة شرطا ها هنا لأنه علق عليها الخلود فى النار ‏ <زاء؛ فن وافى على 
الكفر خلده الله فى النار هذه الآية » ومن أشرك حبط عمله بالآية الأخرى» فهما آان 


(0) آبة هه سورة ارم ٠.‏ 222 (؟) آنه .5 سورةالأحزاب. 
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مفيدتان لمعنيين وحكين متغاءرير: . وما خوطب به عليه السلام فهو لأمته حتّى يثبت 
أختصاصه » وما ورد فى أزواجه فإنما قبل ذلك فين ليبين أنه لو تُصور لكان ممْكان 
أحدهما لحرمة الدين » والثانى لحرمة النبى” صل الله عليه وسل ولكلّ هنك حرمة عقاب ؛ 
وينزل ذلك منزلة من عصى فى الشهر احرام أو فى البلد الحرام أو المسجد الحرام» يضاعف 
عليه العذاب بعد ماهتك من الحرمات ٠‏ والله أعلم . ظ 


الحادية عشرة ‏ وهى آختلاف العلماء فى ميراث المرئدٌ ؟ فقال عل بن أبى طالب 
والحسن والشعبىء والح والليث وأبو حنيفة وإححاق بن رأهويه : ميراث المرتدٌ لورثته من 
المسلمين . وقال مالك وربيعة وآبن أبى لَيْلَ والشافى: وأبو ثور : مرائه فى بيت المال . 
وقال أبن شيرمة وأبو يوسف وهمد والأوزاعمى” فى إحدى الروايتين : ماآ كتسبه المرتدٌ بعد 
الزدة فهو لورتته المامين . وقال أبو حنيفة : ما؟ كتسبه المرئدٌ فى حال الزدة فهو فَه : 
وما كان مكتّسبا فى حالة الإسلام ثم آرت بره وزثته المسامون؛ وأما أبن شبرمة وأبو يوسف 
وحمد فلا يفصلون بين الأمسين ؛ ومطلق قوله عليه السلام : ”لا وراثة بين أهل ملنين “ 
يدل على بطلان قوم . وأجمعوا صل أن ورئته من الكفار لايرئونه» سوى عمر بن عبد العزبز 
فإنه قال : برئونه . 

اثانية عششرة -- قوله تعالى : ( إن الْذِينَ آمنوا والْذِينَ هاحروا) الآية الى 
آبن عبد الله وعمروة بن الزبير وغيرهما : لما قَْلَ وافدٌ بن عبد الله القيمى” عمرو بن الحضرمي» . 
فى الشهر الحرام توقف رسولٌ الله صل الله عليه وسلم عن أخذ تمسه الذى وقق فى فرضه 
له عبد الله بن جحش وفى الأسيرين» فعتف المسامون عبد الله بن بش وأصحابة حتى سق 
ذلك عليهم » فقلافاهم الله عن وجل بهذه الآية فى الشهر الحسرام وفزج عنهم » وأخبر أن لم 
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واب من هاحر وغنذا » فالإشارة إلمهم فى قوله : « إن الذين آمنوا » ثم هى باقية فى كل 
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0 ما ذ كره الله عمن وجل 1 : أن لم يكونوا لج فأنزل 

« إن الذي 1 منوا | وَالَدْينَ هاحروا » إلى آخرالآية 

وا هجرة معناها الآنتقال من موضع إلى موضع » وقصد ترك الأول إيثارا للثاتى . وال هجر 
صد د الوأصل ٠‏ وقد جره مرا ومجراناء والآسم ا مجرة ٠‏ والمهاحرة من أرض إلى أرض ترك 
الأولى للثانية ٠‏ والماحر التقاطع ٠‏ ومن قال : المهاحرة الآنتقال من البادية إلى الحاضرة فقد 
أوهم ؛ يسبب أن ذلك كان الأغلب فى العرب » وليس أهل مكة مهاحرين على قوله . 
بد وجاهد » مفاعلة من جهد إذا آستخرج المهد» مجاهدة وجهادا . والآجتهاد والتجاهد : 
بذل الوسم وانحهود . والحهاد ( بالفتح ) : الأرض الصلبة ٠‏ « ويرجون » معناه يطمعون 
وستقربون . وإما قال « يرجون » وقد مدحهم لأنه لا يعلم أحد فى هذه الدنيا أنه صائر 
لاله رارع ورطافةاه كن مبلغ » لأعسين : أحدهما ‏ لا يدرى ميخم له . والثانى 
لثلا سكل على عمله ؟ والرجاء منعم 6 والرحاء أ نذا سه حرف 30 ان اللو من وساف 
والرجاء مر الأمل تمدود 4 : رجوت فلانا رجوا ورجاء ورجاوة» يقال : ما أنيتنك 
إلا رجَاوة امير . وترجيته وآرتجِيته ورجيته وكله مع ربجوته» قال بشر يخاطب بنته : 

فرح الهير وآنتظرى إبابى » إذا ما القارظ المترى 1 

ومالى فى فلان رجية» أى ما أرجو . وقد يكون ارخو وا جا دي الوق قال الله تعالى : 


لا سس لز بن سل 


دما لم لا ترجون قار » أى لا تخافون عظمة الهم لويم 
إذا لسعته التحل ل يرج لسعها ٠‏ وخالقها نك وب سانا 
3 ع و اع 
اى لمحف ولم سبال ٠‏ والرجا ممصور ‏ : ناحية البئر وحافتاها» وكل نأححية رحا ٠‏ 
7 0 ه ع اص ٠.‏ 5 8 2 . - 
والعوام من الناس يحطئون فى قوم : يا عظم الجا ؛ فيقصرون ولا يمون ٠‏ 

)١(‏ يريد أن المسلمين وأهل السرية لما فرّجٍ الله عنهم ما كانوا فيه من أم قتل آبن الحضرىى فى الشهر الحرام 
بإرال قوله تعالى : « سألونك عن الشبر الحرام » الآة » ظنوا أنه إنما نتى علهم الإثم و 000 فطمعوا فيه 
فقالوا : يارسول الله » أتطمع أن تكون لنا غزوة نعطى فيها أحرا لمجاهدين؟ وف رواية : أن لم يكونوا أصابوا وزرا 
فلا أحر لم ؟ فأنزل الله تعالى قوله : «إن الذين آمنوا والذين هاحروا » » الآبة» فوضعهم الله فى ذلك على أعم رجاء ٠‏ 

0( آنة + ا سورة توح . و6 خالفها (با لها «المعجمة) : خلفها إلى عسلها وهىغا نه فقد سرحت ترعى ٠‏ روىه 
«حالفها ‏ عواسل » بالا المهمله » أى لازءها . والنوب : النحل ؟ وهو مع نائب ؛ لأنها ترعى ثم "تنوب إلى موضعها . 
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0 ومهة اس 0 
قوله تعالى 00 عن أعخمرٍ والمسر قل فِهما إنثم صكير 


اس عبرو م ا 
تفع ناص وَإلدهًُا غير من فوا و ك ماذا ينفقون قل 
ا و2 رس الى سرس سا اين فر 
الْعنو كدَالكَ بين الله لكر الت لعلك نتفكرون 5ه 


عند 44 1د بخن ررم 


قوله تعالى : : و عن لمر مؤي قل فيا م كي ومن لئاس وإثمهما 
١‏ كيين تفْمِهمًا) ات 1 

الأول - قوله تعالى : ( الوك ) السائلون هم المؤمنون؛ 1 م ٠‏ والمرمأخوة 
ون كنذا ستو ومنه حماراارا 9 وركل د » غطى شيئا فقد تبمره؛ ومنه تهمروا آنيتَ » 
لمر تمر العقل » أى تغطيه وتستره؛ ومن ذلك الشجر الملتف يقال له : التمر ( بفتح اليم ) 
لأنه يطّى ما تحته ونستره ؛ يقال منه : أَتمّرت الأرض كت تمَرهاءٍ قال الشاعى : 
0 الايازيدُ والضَحالك سيا م قد بباوزقا تسر الأريي ‏ 
أى سيرا مدلين ففد جاوزا الوهدة لتى متو علدت وغيره . وقال المسجاج 5507 
يمثى برايات وجيوش غير مدتخف : 

فى لامع المقبان الى ابر يوجه الأرض ونستاق الشجر 

ومنه فوم : دخل فى مار الناس وشمارهر ع أى هو فى مكان خاف . فاما كانت لمر دستر 
العقل وتغطيه سميت بذلك . وقيل : إنما سميت الممر مرا لأنها تركت حتى أدركت ؛ 
كا يقال : قد آختمر العجين» أى بلغ إدرا كه ٠‏ وتمر الرأى» أ أى ترك حتى بين فيه الوجه . 
اوقل : إنما ميت الثمر نم رالأنها تخالط العقل » من المذامرة وهى الالطاء رجه قوق 
دعلك فق عار الا إلى تملك بيت ٠‏ فالمعانى الثلاثة متقار بة؛ فاتهر ترركت مرت 
بى أدركت» ثم خالطت العقل» ثم جمرته ‏ والأصل الستر . 


» وقوله : «بوجه الأرض‎ ٠ (؟) العقبان (حع عقاب) : الرايات‎ ٠ راحم ص نام من هذا الحزه‎ )١( 
وقوله : « مستاق الدْجر » أى يمر‎ ٠ أى لا بر نشىء إلا جعله حهة واحدة ؛ فيكون وحهه مع وبجهه حيث يذهب‎ 
» وفى ب « المقيان‎ ٠ بالرمث ( عرعى من مراعى الابل ) والمرل وسائر الشجرفيستاقه معه ؛ يذهب به من كثرته‎ 
. بالياء» وقال : « العقيان الخالص من الذهب و يقال هو ما ينبت نيانا وليس ما يحصل من الحارة » وكذا فج‎ 
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والممر : ماء العنب الذى عَلَ أو طبخ ؛ وماخامى العقل من غيره فهو فى حكه » لأن 
[حماع العاماء أن القهاركله حرام ٠‏ وإنما ذ كر الميسر من ينه بفعل كله قياسا على الميسر ؛ 
والمبسر إنماكان قارا فى الحزر خاصة؛ فكذلك كل ماكان كاتمر فهو بمنزلتها . 

الثانية + والمهور من الأمّة عل فنا سر كارو ين عر عر الدب اتعرم يله 
وكثيره» والحدّ فى ذلك واجب . وقال أ بوحنيفة والتورى” وآبن ألى ليق وآبن شير مَةَ وماعة 
من فقهاء الكوفة : ل وإذا سك منه أحد دون 
أن يتعمد الوصول إلى حد السكرفلا حد عليه؛ وهذا ضعيف يرده النظر والخير» على مايتى 
انه فى « المائدة والنحل » إن شاء الله تعالى . ظ 

لثالنة - قال بعض المفسرين : إن الله تعالى لم يدَعْ شيئا من الكرامة واليرٌ إلا أعطا 
هذه الأمة» ومن كرامته و إحسانه أنه لم يوجب عليهم الشرائع دفعة واحدة » ولكن أوجب 
الس وار م ا ل اا لور 
ولا تقريوا الصلاة أن سكارى » ثم قوله : « يما يريد الشيطان أن دع ملسي المداوة 
والبغضاء ف الحم والمبسير و يدام عن ذ كر الله وعن الصلاة فهل ألم هون ثم قوله . 


2 6 الحم والعسس والاقات لازام وحن بولا الشيطان قا جتذبوه » على مأ يأنى 
سأنه قَْ 0 المائدة 6ه 


الراإمسة - قوله تعالى : َي )اليس قار العرب بالأزلام ٠‏ قال بن عباس : 
كان الرجل فى الماهلية يخاطر الرجل عل أهله وماله فأمهما قر صاحبه ذهب ماله وأهله ؛ 
“قلت الأبناه .وفال عاجد ودين مين رظنن وان المي وعلاة و اونما وبرة 
ا بن صالح وطاوس وعل” بن أبى طالب رضى الله عنه وآبن عباس أيضا : كل شىء فيه قار 
من رداوشطرح :فهو المد رن بق فين السؤانه ا شر ولك مج لان أبيح من الرهان 
فى الخيل والقرعة فى إفراز الحقوق؛ عل ماياتى . وقأل مالك : المبسر ميسران : مبسسراللهو» 


)000 أى قله . 0( راجع < ١‏ ص 6ح ؟ وما بعدها » و ٠١‏ ص ١١8‏ وما يمدها . 
0( الكعاب : فقصوص الْرد ٠‏ 


البقرة 1 تفسسير القرطى 6 


وميسر التهار ؛ فن مسر اللهو ارد والشطرئج والملاهى كلها . وميسر القبار : ما نتخاطر الناس 
عليه . قال على بن أبى طالب : الشطريج مسر العجم . وكل ماقو به فهو ميسر عند مالك 
وغيره من العلماء . وسيآتى فى « :يونس » زيادة بيان لهذا الباب إن شاء الله تعالى . 
والتسرءاخوة يق امسر وهو وجوب القوء لعناضية يقال موزل كنا إذا وبعت 
فهو بسر تسر ومَيْسرا . والياسر : اللاعب بالقداح» وقد يشر ييسر؛ قال الشاعس : 
تأعنهم وآيسر بما سوا به » وإذا هم تزلوا بِصَنْك فا نْزِلٍ 
وقال الأزهمرى : المبسر : الحزور الذى كانوا يتقا ون عليه ؛ سعى مر نيوا لاله د 
أحزاء؛ فكأنه موضع التجزئة ‏ 7 شىء حرأنه فقد سرته . والياسر : الحازر ؛ لأنه يحزئ 
لمم الور . قال : وهذا الأصل فى الياسر ؛ ثم يقال للضار بين بالقداح والمتقامرين على 
الحزور : ياسرون؛ لأنهم جازرون إذ كانوا سببا لذلك ٠.‏ وق الصحاح : ونسر القوم ازور 
أى آحتزروها وأقتسموا أعضاءها ٠‏ قال تم بن وثيل العر بوعى” : 
أقول هم الشعمب إذ سروق * ألم درا اق أن ن فارس د 
لم ليه سب ادال رضادطلة التجاة ٠‏ ويقال : نسرالقوم إذا قامموأ 16 
د ٠‏ ومع أسار؛ قال النابغة : 
26 (9) جو 37 
أنى اع أنُسارى وأمئحهم » متتى الأيادى وأ كسو الحفنة الأدما 
وقال طرقة : ؤ 
وهم انسار لقان إذا ء أغلت 0 
وكان من تطوع بخحرها ممدوحا عنادهم ؛ قال الشاعى : 
وناحية نحرت لقوم صدق * ل 
() رابع بس مما سدها .0 (9) تأسوا(منيقس) م عل رزهم (بكشر) : 
اسم فرص ٠‏ (0) قوله : « مثتى الأيادى » هو أن يعيد معروفه مين أو ثلانا . 


5( الكتوة ( وأحد -معه شتاء ) والعرب نجمل الشتاء مجاعة ؟ لأرب الناس يمون فيه الريوت ولا خحرحون 
للاجاع . وأبداء( حمع بد.) : خيرعظ فى الحزور ٠‏ وقيل : هو خير نصيب فها ٠‏ 
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المامسة - روى مالك ف الموطًا عن داود بن خصين أنه سمع سعيد بن المسيب 
يقول : كآن من ميسر أهل الماهلية . بيع الهم بالشاة والشاتين ‏ 5 يون 
أصحابه فى االحنس الواحد» حيوانه بلحمه؛ وهو عنده من باب المزاسنة والغرر والقيارء لأنه 
لا يدرى هل فى الحيوان مثسل الهم الذى أعطى أو أقل أو أ كثر » وبيع الم بالهم لا يحوز ظ 
متفاضلا ؛ فكان بيع الحيوان الهم كبيع الهم المغيب فى جلده إذاكانا من جنس واحد» 
والحنس الواحد عنده الإبل والبقر والغيم والظباء والوعول وسائر الوحوش» وذوات الأربع 
لماكولات كلها عنده جنس واحد»ء لا يجوز بيع ثبىء من حيوان هذا الصنف والمنس كله 
سىء واحد من مه بوجه من الوجوه؛ لأنه 5 من باب المزابنةة كيم الزييب بالعنب 
والز تون بالزيت والشيرج بالسمسم » ونحو ذلك ٠‏ والطير عنده كله جنس واحدء وكزلك 
الحيتان من مك وغيره ٠ ٠‏ وروى عنه أن المراد وحده صنف ٠‏ وقال الشاففى وأصحابه والليث 
أبن سعد : لا رد يه اليم بالحيوان على حال من الأحوال من جنس واحد كان أم من 
جنسين محتلفين ؛ على عموم الحديث :ورك عن أبن ن عباس أن حزورا محرت على عهد أبى بكر 
المديق فقسمت على عشرة أجزاء؛ فقال رجل : أعطوى حزما منها بشاة » فقال أبو بكر : 
ايساد هذا . قال الشافي- : ولست أعل لأبى كف ذلك مالفا من الصحاية ٠.‏ قال أبوعمر : 
قد روى عن آبن عياس أنه أجاز بيع الشاة بالهم ؛ ولبس بالقوى”. وذ كر عبد الرزاق عن الثوريّ 
عن يحى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كرِه أن يباع حى” بميت ؛ يعنى الشاة المذبوحة 
بالقئمة . قال سفيان : ونحن لانرى به بأسا . قال المرئىة : إن لم يصح الحديث فى بيع 
الحيوان بالخ فالقياس أنه جائز» و إن م بطل القياس وأتيخ الأثر. قال أبو عمر : وللكوفيين 
فى أنه جائز بيع الح بالحيوان حجج كثيرة من جهة القياس والآعتبار؛ إلا أنه إذا صم الأثر يطل 
(1) المزابنة : بيع الرطب فى رموس النخل بالقر ٠‏ وعند مالك : كل جزاف لا يمل كله ولا عدده ولا وزنه بيع 
بمسمى من مككل وموزون ومعدود ؛ أو بيع «علوم تجهول من جنْسه ؛ أو بيع مجهول بمجهول من جنْسه . 


0 الغرر : بيع بيع السمك فى الماء والطير فى الحواء ٠‏ وقيل : ما كان له ظاهى يفر المشترى و باطن مجهول . 
وقال الأزهرى : ويدخل فى بيع القررالبيوع النجهولة الى لا حيط يكبهها المتبايعان حى نكون معلومة ٠‏ 
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القباس والنظر . وروى مالك عن ز بد بن أسلم عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صل الله 
عليه وسلم نى عن بيع الحيوان الحم ٠.‏ قال أبو عمر : ولا أعامه يتتصل عن الننى" صلى الله 
عليه وسلم من وجه ثابت » وأحسن أسائيده مرسل سعيد بن المسيب على ما ذكره مالك 
فى موطئه» و إليه ذهب الشافعى”) وأصله أنه لايقيل المراسيل إلا أنه زعم أنه آفتقد هراسيل 
سعيد فوجدها أو أ كثرها صحاحا فكره بيع أنواع الحيوان إأنواع الهوم على ظاهى اللدديث 
ومومه ؛ لأنه لى يأت أثر يه يحصه ولا إجماع . ولا يحوز عنده أن يحص النص بالقياس ٠‏ 
والحروان عنده آسم لكل مايعيش ف الب والماء وإن آختلفت أجناسه ؛ كالطعام الذى هو 
آسم لكل مأ كول أو مشروب ؛ فأعلم ٠‏ 

السادسة - قوله تيسالى : ( قُلْ فيا ) يعنى المر والميسر ( إثم كير ) إثم اندر 
مايصدر عن الشارب من المخاصمة والمشائمة وقول اقحس والزور» وزوال العقل الذى عرف به 
ما يحب لخالقه » وتعطيل الصلوات والتعّق عن ذكرالله» إلى غير ذلك . روى التسانى” 
عن تان رضى الله عنه قال : آجتنبوا المر فانها لاقت اله كان رجل ثمن كان قبلم 
تسد فعلفته امرأة توية» فأرسلت إليه جاريتها فقالت له : إنا ندعوك الشهادة؛ فا نطلق 
مع جار ينها فطفق ت كما دخل بابا أغلقته دونه» حتى أفضى إلى آمسأة وضيئة عندها فلام 
وباطية مر؛ فقالت : إنى والله مادعوتك للشهادة» ولكن دعوتك لتقع على”» أو تشرب من 
هذء خم ركأساء أوتقتل هذا الغلام . قال : فآسقينى من هذه ام ركأسا ؛ فسقتهكأسا. قال : 
زيدونى ؛ فلم يرم حتى وقع عليهاء وقتل النفس؛ فآجتنبوا المر» فإنم! والله لا يجتمع الإمان 
وإدمان الممر؛ إلا ليوشك أن يخرج أحدهما صاحبه ؛ وذكره أبوعمر ف الآستيعاب ٠‏ 
وروى أن الأعثى لما توجه إلى المدينة ليل فلقيه بعض المشركين فى الطريق فقالوا له : 
أبن تذهب ؟ فأخيرهم بأنه بريد دا صل الله عليه وس ؛ فقالوا : لا تصل إليه» فانه يأمك 
بالصلاة؛ فقال: إن خدمة الرب واجبة ٠‏ فقالوا: إنه بأمرك بإعطاء امال إلى الفقراء٠‏ فقال: 


(1) يرم ( بفتح الياء وكسر الراء من رام يريم ) : أى فل يرح ٠‏ 
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اصطناع المعروف واجب ٠‏ فقيل له : إنه ينبى عن الزتى . فقال: هو فش وقببح فى العقل ) 
وقد صرت شيخا فلا أحتاج إليه ٠.‏ فقيل له : إنه ينبى عن شرب امر . فقال : أما هذا 
فإنى لا أصبر عليه ! فرجع» وقال : الببدائيب؟ انر اله ااال 
سقط عن البعير فأنكسرت عنقه فات . وكان قيس بن عاصم التقرىة شرابا لها فى الماهلية 
ثم حرّمها على نفسه ) وكان سبب ذلك أنه غمزحكنة انته وهو سكان» وسب أبوبه» ورأى 
القمر فتكلم بنثىء » » وأعطى الما ركثيرا من ماله ؛ فلما أفاق أخبر بذلك فرّمها على نفسه؛ 
وفمها يقول : 

رأث السرسائلة وفيناة به عمال عيذ اليل اللا 

فلا والله أشريها صحيمًا » ولا أشقى بها أبدا سقيا 

ولا أعطى ما تمنا حيانى ٠‏ ولا أدعو لما أبدا ندها 

فإنَ اللمر تفضح شار بها « وتجنيهم بها الأمس العظيا 
قال أبوعمر : وروى آبن الأعمرابى” عن المفضل الى أن هذه الأبيات لأبى محجن الثقغى” 
قالحا فى تركه المر» وهو القائل رضى الله عنه : ظ 

إذا مت فآدففى إلى جنب كزمة ٠‏ تزقى عظابى بعد موق عر وفيا 
ولا ذفنت القلاة نإنى » أخاف إذاما مت ألا أدُوقها 
25 جمرالحدٌ عليها مراراء وه إلى حزيرة فى البحر؛ فلحق نسعد فكتب إليه عمر أن ييحبسه 
خبسه؛ وكان أحد الشجعان ل فلما كان من أهسه فى حرب القادسية ما هو معروف حل 
قبوده وقال : لا تجلدك عل المر أبدا . قال أبو محجن : وأنا الله لا أشربها أبدا؛ فلم يشر بها 
طدانلك: رز روا نقد كنت لزيا ارا تر الي اتير ]اوقا زه رح 
فوالله لا أشربها أبدا ٠‏ وذكر اطييم بن عدى أنه أخبره من رأى قير أبى محجن بأذر يحان » 

)لبالا طون طيوس الب قا (0) بارفع ؟ إما على اهمال « آن > و إما عل 
أنها محففة من الثقيلة ٠‏ (6) الهم ( بضم ففتح جمع اللهمة ) : الفارس الذى لا يدرى من أين يؤق له من 
شدّةبأسه . (4) زيادةعن كاب «الاستعاب» . (0) رحتني : أى أهدرتى بإسقاط الحدّ عنى ٠‏ 
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أو قال : فى نواحى يجان » وقد نبتت عليه ثلاث أصول كم وقد طالت وأثمرت » وهى 
٠‏ معروشة عل قبره ؛ ومكتوب عل القبر به هذا قبرأبى محجر. » قال : بفعلت أتعجب 
وأذ كر قوله : 
» إذا مْتَ فأدفنى إلى جنب كؤمة » 
ثم إن الشارب يصير كة للعقلاء » فيلعب ببوله وعذرته » وربما بمسح وجهه » حتى 
رؤى بعضهم بمسح وجهه ببوله و يقول : اللهم آجعانى من التؤابين وأجعلنى من المتطهر ين 
ورؤى بعضهم والكلب بلحس وجهه وهو يقول له : أ كرمك الله ٠‏ 
وأها القرار فيورث العداوة والبغضاء ؛ لأنه أكل مال الغير بآلباطل . 
السابسة - قوله تعالى : (ومنافع للّاس) أما فى اغثمر فريح التجارة ؛ فانهم كانوا 
يجلبونها من الشام برخص فيبيمونها فى ا ححاز برح وكانوا لا برون ال مأ كسة فمها؛ فبشترى 
طالب اتمر الخمر بالمّن الغالى . هذا أصم ما قيل فى منفعتها » وقد قيل فى منافعها : إنما تهضم 
لطعام » وتقؤى الضعف » وتعين على الباه » وتسخى البخيل » وتشجع الحسان» وتصفى 
اللون » إلى غير ذلك من الإذة مها ٠‏ وقد قال حسان بن ثاءت رضى الله عنه » 
وتشرنها فنترتا علوت » وأمدًا ماجتهنهنا اللقاء 
الوفرفاك من اانه مرونال عر : [ 
نإذا شرت فإئق » رَباللخورنق والسدير ‏ 
وإذا تحصوث فإق * و لشو ديينة والحفد 
ومتفعة المدسر مصير الثبىء إلى الإإنسان ف القار بغير كد ولا تعب ؛فكانوا ترون المزوو 
وبيضربون سمهامهم» فن غريو سيب اعد يلين الغم ولا يكون عليه من امن شىء» ومن 
بق سهمه آخرا كان عليه من امزو كله ولا يكون له من الم ثثىء ٠‏ وقيل : منفعته التوسعة 
على الحاو يح » فإن من قر منهم كان لا يأ كل من ازور وكان يفرّقه فى المحتاجين ٠‏ 


. (؟) هوالمخل اليشكرى‎ 2٠ الهنبة : الكف وا منع‎ )١( 
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وسهام الميس رأحدعشر سهماء منها سبعة لها حظوظ وفيها فروض على عددالحظوظ » وهى 
« الفذ » وفيه علامة واحدة وله نصيب وعليه نصيب إن خاب . الثانى ‏ «التوام» وفيه 
علامتان وله وليه نصيبان . الشالث - « الزقيب » وفيه ثلاث علامات على ما ذ كنا . 
رابع «المس» وله أربع . االخامس - «الناقز» والنافس أيضا وله خمس . السادس ‏ 
«المسيل» وله ست ٠‏ السابع -- «المعلٌّ» وله سبع ٠‏ فذلك كمانية وعشرون فرضا ء وأ نصباء 
الحزوركزلك فى قول الأسمعى” ٠‏ وبق من السهام أربعة » وهى الأغفال لا فروض لما 
ولا أنصباء»وهى : « المصدر » و« المضَعف »و «المتيح » و « السفيح » . وقيل : 
الباقية الأغفال اثلاث : « السفيح » و « المنبح » و «الوغد» تزاد هذه الثلاثة لتكثر السسهام 
على الذى يلها فلا يمد إلى اميل مع أحد سبيلا و اتن الخيل 2 
ولمع الضرياء ٠‏ وقبل متنك علد رقيب اثلا يحابى أحداء ثم يجنو الضريب على ركبئيه» 
ويشتحف بثوب ويخرج رأسه ويدخل بده 5 ٠‏ وكانت عادة العرب أن 
تضرب ازور هذه السهام فى الشتوة وضيق الوفت وكلب البرد على الفقراء ؛ اشترى الحزور 
ويضمن الأسار منها وبرضى صاحها من حقه؛ وكانوا يفتخرون بدلك و يدمون من لم .يفعل 
ذاك منهم » ويسمونه د الوم » قال عم بن أوبية : 0 

ولا برما تهدى النساء لعرسه * إذا القسْع من برد الشتاء تقعقعا 

نم تحر وتقسم على عشرة أقسام . قال هله بواغيا الأضية ق نس الطرون: 
فذ كر أنها على قدر حظوظ السهام تمانية وعشرون قسماء ولي س كذلك؛ ثم يضرب على العشيرة 
فن فاز سهمه بآن يخرج مم الربابة متقتما أخذ أنصباءه وأعطاها الفقراء . والزباية 
( بكسرالراء ) : شبيهة بالككانة تمع فيها سهام الميسر ؛ ور بما سما جميع السهام ربابة ؛ 
قال أبو ذؤيب يصف الحمار وأثله » ' 

. يجبلها : هو من أجال يجيل إجالة إذا حركها » ىوقم ينم اق الكر افير مؤي نين أو ثلاثا‎ )١( 


(؟) الإفاضة بالقداح : الضرب بها و إجالتها عند الققار - (*) سيذى المؤلف رحمه الله تعالى معنى الر باية . 
)( البرم ( بمتحتين ) : الذى يدخل مع القوم فى الميسر ٠‏ والقشع :ست من جلد .2 
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كا ل 
ل وان وحكاء * يفامو سدع 


0) 


والرباية أيضا : العهد والميثاق ؛ قال الشاعى : 
5000 ص( 
وكنت مأ أفضتٌ إليك رباتي *# وقللك ر بلثى فضعت ربوب 





وفى أحيان ر يما تقامروا لأنفسهم ثم يغرم ابن من لم يفز سهمه ع كا تقد ٠‏ و يعيش مهذه 
السَّعرة فقراء الى ؛ ومنه قول الأعثئى : 
المطعمو آلضيف إذا ما شتوا »« اا اسرد على الياسر 


0 


ومنه قول الآخر : ْ 
4 0م 


بدني امترومة #ومقنالق 8 تود أرزاق العفاة منيحها 
و «المنيح» فى هذا الببت المستمنح؛ لأنهم كانوا لستعيرون 6 الذى قد فلن وكثرفوزة» 
فذلك 0 البح وأا المنيح الذى هو أخد الأغفال ااه ناريت الحراوان” 
أراد الأخطل بقوله : ظ 
ولقد عطفن على فزارة عطفة * 5 السيع دعل 2 يالا 
وفى الصحاح ه والتيح سهم من سهام الميسر ما لا نصيب ل إلا أن يمح صاحبه شي ». 
ومن العو د 


)١(‏ يفيض : يدفم ؛ ومنه الإقاصّة ٠‏ وصدعت الثى. : أظهرته و بينته . (1) هو علقمة بن عبدة ؛ 
كا فى ديوانه . (؟) داسى أى ملكتى أرباب من الملوك فضعت حتى صرت إليك ٠‏ والر بوب (جمع رب) : 
امالك 2٠.‏ (غ) هو عمربن قيئة؛ كا فى تاج العروس واللسان » مادة «غلق» ٠ ٠.‏ (53) المقرومة : 
الموسومة بالعلامات ٠‏ والمغائق قداح الميسر ٠‏ وقيل : المفالق من نعوت قداح الميمر الى يكون لها الفوز» وليست 
المفالق من أسمائها » وهى الى تغلق االخطر فتوجبه لققاعس الفائز ؛ كا يغلق الرهن لمستحقه (٠١‏ عن اللساقّ ) ٠‏ 
() كذا فى الأصول ٠‏ والمفاة : الأضياف وطلاب المعروف . والذى ف اللسان وتاج العروس : «العيال» ٠‏ 
() فى الأمول : « جرير » والتصويب عن ديوان الأخطل ٠‏ والبيت من قصيدة يهجو بها جر يرا مطلعها : 
٠‏ # ادبا را 
راجع ديوايه ص ١‏ طبع بيروت ٠‏ 
(+) كذافى الأصول . والذى فى كاب « الميسر والقداح »> لابن قتيبة والمفضليات أنه للرقش الأكرء وهو 
من قصيدة له » مطلعها : ألابان جيرانى ولست بعائف ج 
راجع المفضليات ص 4174 طبع أور با . 
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إذا نسروا لم يورث البسر ينهم فواحس ينعى ذكها بالمتصايف 

فهذا كله نفع المبسرء إلا أنه أكل المال بالباطل : 

الثامنة - قوله تعالى : ( و مهما أ كبر مِنْ تَفعهمَا ) أعلم الله جل وعنّ أن الإثم 
أ كبر من النفع» وأعود بالضرر فى الآخرة؛ فآلإثم الكبير بعد التحر يم » والمنافع قبل التحريم . 
وقرأ حمزة والكسانى” « كثير» بالثاء المثلثة ب و حجتهما أن الننى” صلىالله عليه وسلم لعن المر ولعن 
معها عشرة : بائعها ومبتاعها والمشتراة له وعاصرها والمعصورة له وساقيها وشار بها وحاءلها 
والمحمولد له وآ كل ثمنها . وأيضا بفمع المنافع يحسن معه بمع الآثام ٠‏ وا«داكثير» بالثاء المثلثة 
يععلى ذلك . وقرأ باق القراء و جمهور الناس « كبير » بالباء الموحدة » وحمتهم أن الذنب 
فى التهار وشرب المرمن الكائر ؛ فوصفه بالكبير أليق ٠‏ وأيضا فاتفاقهم على « أ كبر » حجة 
ل ه كبير» بالباء بواحدة ٠‏ وأحمعوا على رفض « أ كثر» بالثاء المثلثة »إلا فى مصحف عبد الله 
آبن مسعود فإن فيه « قل فبهما إثم كثير » « وإثمهما أكثر » بالثاء مثلثة فى الحرفين . 
. التاسعة - قال قوم من أهل النظر : حرمت اتثمر هذه الآية ‏ لأن الله تمالى قد 
قال : « قل نما حرم رب القواحسٌ ما هر مها وما بطن والإثم » فأخبرفى هذه الآية أن 
فبها إثما فهو حرام . قال بن عطية لو ا ا ا 
اه يقتضيه هذا النظر . 

قات قلت : وقال بعضهم : فى هذه الآآبة ما دل على تحريم اخممرلأنه سماه إتما » وقد حرم الإثم 
فى آية أخرى» وهو قوله عن وجل : « قل إما حرم ربى القُواحشٌ ما ظهر منها وما بطن 
الثمم » وقال بعضهم : الإثم أراد به اهمر؛ بدليل قول الشاعى : 

يربثٌ الم حتى صَلّ تقل ٠ه‏ كناك الإثم يَتُهبٌ بالعقول 

قلت #رمنا ايها لبس ده لازي لقاتبال ر بم , الخمر ]فا فى هذه الآية » 
وإتماقال فل قبا كر 16 قل : قل هما إإثم كبير ٠‏ وأما آبة «الأعراف» وييت 
الشعر فيآتى الكلام فبهما هناك مبيئا » إن شاء الله تعالى . وقد قال قتادة : إنما فى هذه 


. آبة مم سورة الأعراف‎ )١( 
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الآية دم الجمر»ء تأما التحريم فيصل بآية أخرى وهى آية « المائدة » وعلى هذا أ كثر 
المفسرين. . 

قوله تعالى : ( و سكوك ماذًا ينفقُونَ قل الْمفو كَذَاكَ ببِين الله لم الآبات آمل 
تتَفَكرُونَ ٠.‏ في الانيا والآخخرة ) فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - قوله تمالى : ( قل الْمَهُو ) قراءة امهور بالنصب ٠‏ وقرأ أبو عمرو وحده 
. بالرفع . وآختلف فيه عن آبن كثير . و بالرفع قراءة الحسنٍ وقتادة وآبن أبى إتحاق . قال النحاس 
وغيره : إرب جعلت « ذا »: بمعنى الذى كان الآختيار الرفع» على معنى : الذى ينفقون هو ٠‏ 
العفو وجاز النصب . و إن جعلت « ما » و« ذا » شيئا واحدا كان الأختيار النصب » 
على معنى : قل ينفقون العفو؛ وجاز الرفع . وحكى النحو يون : ماذا تعلمت : أنحوا أم شعرا؟ 
التصب والرفع » على أنهما جيدان حسنان ؛ إلا أن التفسير فى الآية على النصب ٠‏ 

الثاننسة - قال العلماء :_لماكان السؤال فى الآية المتقدّمة فى قوله تعالى: «و نسئلوك 
ماذا 0 « سالا عن النفقة إلى من ترك 7 بيناه ودل عليه الحواب » والحواب 
مخ عل وَفّْقَ السؤال؛ كان السؤال الشانى فى هذه الآية عن قدر الإنفاق ‏ وهو فى شأن 
مسرو بن اللموح - كا تقدّم - فإنه ىا نزل فل ما أنفَم ين حي فللوالدين » قال : 
ّ انفق ؟ فنزل « قل العفو » والعفو : ما سبل وتيسر وفضل ء ولم تشق على القلب 
إخراجه ؛ ومنه قول الشاعس : 


سل # ام 


عدي الشر نين تقد عرد * ولا تنطق فى سور حين أغضب 
فالمعنى : أنفقوا ما فضل عن حوائجك» ول تؤذوا فيه أنفسكم فتكونوا عالة؛ هذا أولى ماقيل 
فى تأويل الآية» وهو معنى قول الحسن وقتادةَ وعطاء والسدى والقرظى مد بن كعب وآبن 
بى ليل وفير هم قالوا ف اليف ها فقيل عن الال ووه عن أن عباس . وقال مجاهد : 
بو ى. ركذا قال عليه السلام ا ية/ تعمد 


[ ٠. ا‎ 
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آخر : #خير الصدقة ماكان عن ظهر غنى “ . وقال قيس بن سعد : هذه الزكاة المفروضة ٠‏ 
وقال مهور العلماء : بل هى نفقات التطوع . وقيل : هى منسوخة . وقال الكلى” : كان 
الرجل بعد نزول 0 الآية إذا كان له مال مر ذهب أرفضة أو زرع أو ضرع نظر إلى 
نا كقنة:وغاله لتققة عيثة أسكه وتيدق شائرة 6و إن كان من .عمل مله اميك 
ما يكفيه وعباله يوما وتصدّق بالباق » حتى نزلت آية الزكاة المفروضة فنسخت هذه الآية 
وك صدقة أمروا بها . وقال قوم : هى ممْكّةء وفى المال حق سوى الركاة : والظاهص 
يدل على القول الأّل ٠‏ 

التااقة - قوله تعالى : ( كذَلِك ين لله لك الآرآت ) ة اله لمث 
أى فى أعس النفقة . ف( للم تتَفَكرُونَ . فى الدنيًا والآخرة ) فتحبسون من أ سرية 
مناءن لقاب رفون الاق فنا حفعة ف العنى ٠‏ وقيل : فى الكلام تقدم وتأخير ء 
أ ىكذلك ببين الله لك الآديات فى أمى الدنيا والآخرة لعلكم تتفكرون فى الدنيا وزوالها وفنائما 
فتزهدون فبهاء وق إقبال الاحرة و ناما رت فمها . 

فوله ا فى ]لديا والآخرة ويسعَاونَكَ عن اليم ق إصلاح 


4 رن ُحَالطُوهم ار الله عَم الْمفد من للخم 
ولو شَاء 0 إن ١‏ لله يز حكيم 20 
قوله تعالى : ( يلوك عن الْبتانتى # إلى قوله ( حكم ع فيه تمان مسائل : 
الأولى - روى أبوداود والنساتى” عن أن عياس قال تلن ل الشددتها ل ولا هربا 
شك احير اوور يأو أموال الَأ اما الآية» نطلق من 
كان عنده يتم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرايه بفمل بفضل من طعامه فيحيس له » 
ع كله أو يدغ فأهتد ذلك عليهم » فذ كروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسام فأتزل الله 
تعالى : « وتسالوتك عن أبتاى فل ملاح مم 0 الآيةء تقلطوا طعامهم بطعامة فقرابيه 


)00( اد جه امور الام 8 ١‏ آبة . ١‏ سورة النساء ٠.‏ 
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شرابه ؛ لفظ أبى داود . والآبة متصلة بما قبل ؛ لأنه آقترن بذك الأموال الأمى بحفظ 
أموال اليتائى ٠.‏ وقبل : إن السائل عبد الله بن رواحة . وقيل : كانت العرب تتشاءم 
بملاسة أموال اليتائى فى مؤا كلتهم ؛ فتزلت هذه الآية ٠‏ 

الثانية الما أذن الله جل وعن فى مخالطة الأيتام مع قصد الإصلاح بالنظر إلمهم 
وفيهم كان ذلك دليلا على جواز التصرف ف مال اليتم ؛ تصرف الؤصى” فى البيع والقسمة 
وغير ذلك ؛ على الإطلاق لهذه الآية ٠‏ فإذا كَمَل الرجل اليتم وحازه وكان فى نظره جاز عليه 
فمله و إن لم يقدّمه وال عليه ؟ لأن الآية مطلقة والكفالةٌ ولاية عامة . لم يِؤْثر عن أحد من 
الخلفاء أنه قم أحدا على ينم مع وجودهم فى أزمنتهم ؛ وإنما كانوا يقتصرون على 
اكونهم عندهم ٠‏ 

الثااقة ‏ - تواترت الآثار فى دفع مال اليم شار والتجارة فيه» وى حواز خلط 
ماله ماله ؛ دلالة على جواز التصرف فى ماله بالبيع والشراء إذا وافق ق الصلاح» وجواز دفعه 
مضارية» إلى غير ذلك على مانذ كره مبياً . وآختلف فى عمله هو قراضا؛ فنعه أشبب» 
وقاسه على منعه من أن ومين دار يي ٠‏ وقال غيره : : إذا أخذه على حزء 
من الر بنسبة قراض مثله فيه أمضى ؛ شرائه شين لينم بتعقب فيكون أحسن لليتم ٠‏ 
قال حمد بن عبد الح : وله أن بيع له بالدين إن رأى ذلك نظرا . قال أبن كانة : وله أن 
سق اق عرر شن لبتم ما نصح من صنيع وطيب ؛ ومصاحته بقدر حاله وحال من يزوج إليه» 
و بقدركثرة ماله . قال : وكذلك فى ختانه؛ فإن خشى أن يسم رفع ذلك إلى السلطان فيأهسه 
القصد ؛ وكل ما فعله على وجه النظر فهو جائز» وما فصله على وجه امحاباة وسوء التظر 
فلا يحوز. ودل الظاهم عل أن ول لبتم سمه أمس الدنيا والآخخرة» وافستاحرله وخر 
من يعلْمه الصناعات . و إذا وهب لليتم ثنىء فللوصى أن يقيِضه لم فيه من الإإصلاح ٠‏ 
مواق ةا هو انق الود حو إن كاد اش تنال»: 


)١(‏ عقب : أى مع تعقب » وهو أنه ينظرفى أ المشترى يرفعه إلى السوق لمعرفة ممنه 
0( رأحع + ه ص ” ومأ بعدها . 
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الزإسة - ولا ينفقه الوصئ والكفيلٌ من مال الم حالتان : حالة يمكنه الإشهاد 
عليه ؛ فلا يقبل قوله إلا سسبنة ٠‏ وحالة لا يمكنه الإشهاد عليه فقوله مقبول بغير ببنة؛ فهما 
آشترى من العقار وما حرت الغادة بالتوئق فيه لم يقبل قوله بغير بينة ٠‏ قال أبن خو يز منداد: 
ولذلك فرق أصحابنا بين أن يكون اليقم فى دار الوصى يُنفق عليه فلا يكلف الإشهاد على نفقته 
وكسونه ؛ لأنه يتعذر عليه الإشهاد على ما يأ كله و يلبسه فى كل وقت» ولكن إذا قال : 
أنفقت نفقة ققة لسنة يل منهؤوين أن يكون عند أقه أو حاضته نيدي الوص أنه كان يشفق 

طليه » أوكان يعطى الأم أو الحاضنة النفقة والكسوة فلا يبل قوله على الأم أو الحاضنة 
. إلا سينة أنها كانت تقيض ذلك له مشاهرة أو مساناة . 
اللامسة - واختلف الماماء فى ازجل بنكح فسه من يتيمته» وهل له أن شترى 
. لتفسه من مال يقيمه أو يقيمته؟ فقال مالك : ولاية النكاح بالكفالة والحضانة أقوى منب) 
بالقرابة ؛ حتى قال فى الأعراب الذين يسلمون أولادهم فى أيام المماعة : إنهم يتكحوتهم . 
إتكاحهم ؛ فأما إنكاح الكافل والخاضن لنفسه فيأنى فى «النساء» يانه » إن شاء الله تعالى . 
وأما الشراء منه فقال مالك : «شترى فى مشهور الأقوال؛ وكذلك قال أبوحنيفة : له أن سترى 
مال الطفل اليم لنسسه ب! كثرمن تمن المثل » لأنه إصلاح دل عليسه ظاه الرآن ٠‏ وقال 
الشافى" : لا يموز ذلك فى النكاح ولا فى البيع » أنه م يذ كرف الآية التصرف» بل قال : 
« لاح لم َي » من غير أن يذكر فيه الذى يحوز له النظر ٠‏ وأبو حنيفة يقول : إذا كان 
الإصلاح خيرا فيجوز تزو يحه وحور أن يزوج منه. ٠‏ والشافعي" لايرى فى التدويج إصلاحا 
إلامن - جية ادغ الطاجةء ولاحاجة قبل البلوغ . ٠‏ وأحمد بن حنيل يجوز للوصى الترزو يم لأنه 
إصلاح ٠ ٠‏ والشافى موز 9 ليهدالترويج مع الوصى"» وللااب فى حق ولده الذى ماتت أنه 
لا يحك هذه الآية ٠‏ وأبو حنيفة يجوز للقاضى تزو بي اليتيم بظاهى القرآن . وهذه المذاهمب 
نشأت من هذه الآية؛ فإن , نبت كون الترزوج إصلاحا فظاهى الآية يتفنضى جوازه ٠‏ و يجوز 
أن يكون معنى قوله تعالى : دو تستلوتك عن اليتى» » أى سألك القوام على البتائى الكافلون 
لم ؛ وذلك تمل لا بعلم منه عي الكافل والقم وما يشترط فيه من الأوصاف . 

)١(‏ فىا>»+-:«شه». 
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فإن قبل : يازم ترك مالك أصله فى المة والذّرائع إذ جوز له الشراء من يقيمه » فاالحواب 
أن ذلك لا يلزم » وإنم) يكون ذلك ذريعة فيا يؤدى من الأفمال الحظورة إلى محظورة 
منصوص عليهاء وأما ها هنا فقد أذن القه سبحانه فى صورة امخاقطة» ووكل الماضنين فى ذلك 
إلى أماتتهم بقوله : « وله يل المفسد مِنَ المصْلِح » وهل أمي عحوف وكل الله سبحانه 
المكلف إلى أمانته لا يقال فيه : إنه يتذرّع إلى محظور به فيمت منه ؛ كا جعل الله النساء 
مؤتمنات على فروجهنْ » مع عظمٍ ما يترتب على قولهنْ فى ذلك من الأحكام » ويرتبط به من 
الحل والحرمة والأنساب ؛ وإن جاز أن يكذبن . وكان طاوس إذا سئل عن شىء من أمس 
. التائى قرأ : «وامه يل المقْسد من المُصْلِح» . وكان آبن سيرين أحب الأشياء إليه فى مال 
لتم أن يجتمع نصحاؤه فنظرون الذى هو خير له ؛ ذ كره البخارى. وفى هذا دلالة على جواز 
الشراء منه لنفسه؛ كا ذكرنا . والقول الآخر أنه لا ينبغى للولىة أن اشسترى مما نحت بده شيئاء 
ا يلحقة فى ذلك من التَهمَة إلا أن يكون البيع فى ذلك بيع سلطان فى ملا" من الناس . 
وقال مد بن عبد الحم : لا شترى من التركة» ولا بأس أن يدص من لشترى له منها إذا 
م بعل أنه من قبله 0 

السادسة - قوله تصالى : ( و إِنْ نطوم وان ) هذه المخالطة تكلط المثل 
الل كالقر بالثمر ٠‏ وقال أبو بيد : مخالطة اليتئى أن يكون لأحدم امال ووشق على 
كافله أن يفرد طعامه عنه» ولا يحد بدا من خلطه بعياله فيأخذ من مال اليقم مايرى أنه 
كافيه بالتحرى فيجعله مع نفقة أهله ؛ وهذا قد يقع فيه الزيادة والنقصانء بفاءت هذه الآية 
الناتفة بالرخصة فيه . قال أبو عبيد : وهذا عندى أصل لما يفمله الرفقاء فى الأسفار فإنهم 
تخارجون النفقات ينهم بالسو ية» وقد يتفاوتون فى قله المطعم وكثرته ؛ وليس كل من قل 
مطعمه تطيب نفسه بالتفضل على رفيقه ؛ فلماكان هذا فى أموال اليتائى واسما كان فى غيرهم 
أوسع » ولولا ذلك الحفت أن يضيق فيه الأمس على الناس . : 
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السابمة - قوله تعالى : ( فَإخوانكظ ) خير مبعدأ محذوف » أى فهم |خوانم ؛ 
والفاء جواب الشرط . وقوله تعالى : ( والله يمل المفسد من المصَلِح ) تحذير» أى بعل 
المفسد لأموال اليتامى من المصلح لها ؟ فيجازى كلا على إصلاحه وإفساده . 

الثامنة - قوله تعالى : ( ولو حَاء العم ) روى المحم عن مقْسم عن آبن عباس 
ه ولوشاء القه لأعدكم » قال : لو شاء لمعل ما أصبتم من أموال اليتائى مويقا . وقيل : 
ولأعنتكم » لأهلكك ؛ عن الزجاج وأبى عبيدة ٠‏ وقال الى : لضيق علي وشدّد» ولكنه 
لم يشا إلا النسهيل عليكم ٠‏ وقيل : أى لكلقم ما : شت ميم أداؤه وأنمم فى عالطتهم ؛ 
كا فعل يمن كان قبلك » ولكنه خقف عتم ٠‏ والعنت : المشقة» وقد عنت وأعتته غيره . [ 
عراس بسر يعات نوها : قد أعته» فهو عنت ومعيت ٠‏ وعثنت الدابة 

نعنت عت عق و قزانيا كتين رالا كرا بيه عر ٠‏ وق يوت د شاقة 
المصعد . وقال آبن الأنبارى> : أصل العنت التشديد؛ فإذا قالت العمرب : فلان يتعنت 
فلانا ويسته فرادها يُسْدّد ليه ويازمه ما يصعب عليه أدازه؛ ثم تقلت إلى معنى الملاك ٠‏ 
والأصل ماوصفنا ٠‏ - 

قوله تعمالى ليسي 
: يريد لا جر ليد» جل وتالى عأأكها : . 


جح 1 

0 5-8 و 2 دس مود م سم #4 3 

عرو 00 ص عرعرم وول 

من مشْرحكة ا لا كر اريت 0 0 ولعبد 
9 42 اع سه 

مؤمن خخير د 0 وا تبك ابد بدعون إلى نار 

مره الس سار 
الله يدعوا إل الحنة والمغفرة بإذنهء وبين 6ايلتده الشايس 


راث فى صسحصل اتير اسمس 


لعلهم يتذ ترون 244 
م سلج كك رهم ٠‏ - 8# سم ه كرم 


قوله تعالى : ( ولا تنكحوا المشركات حى ومن ولأمة مؤمنة حَبر من مشيركة 
سمه لااعممة ره 


ولو أمجبتحم ) فيه سبع مسائل : 
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الأولى -- قوله تمالى : (( ولا َنكحوا ) قراءة اجمهور يفتح التاء . وقُرئت فى الشاذ 
بالض ؛ كأت المعنى أن المتروج لما أتكحها من نفسه . مرح اعداطاع» وستعمل ف الروّج 
تموّزا وآتساعاء وسيآنى سانه إن شاء الله تعالى . 

الثانيِة - لما أذن اه سبحانه وتعالى فى مخالطة الأيتام : وفى مخالطة التكاح بين أن 
مناكة المشركين لا تصح ٠‏ وقال مقاتل : نزلت هذه الآية فى أبى مرئد الغنوي » وقيل : 
فى هد بن أبى مسد » وأحمه كاز بن حصين الغنوي » بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مكد سرًا ُبخرج .رجلا من أصابه؛ وكانت له بمكة آم أ يحبها فى الهاهلية يقال لها «د عتاق » 
خاءته ب فقال لها : إن الإسلام حرم ما كان فى الماهلية ؛ قالت : فتزقجنى؟ قال : حتى أستأذن . 
رسول الله صمل لله عليه وسلم؛ فآنى النى: صل الله عليه وسلم فأستأذته فتباء عن التزوج بها ؛ 
لأنه كان مساما وهى مشركة . وسيأتى فى « النور» بيانه إن شاء الله ممالى . 

الثالقة ‏ وآختلف العلماء فى تأويل هذه الآية ؛ فقالت طائفة : حزم الله تكاح 
المشركات فى سورة « الإقرة » ثم فسخ من هذه الملة قساء أهل الكتاب ؛ فأحلهنْ فى سورة 
«المائدة » ٠‏ وروى هذا القول عن آبن ن عباس » و به قال مالك بن أفس وسفيان بن سعيد 
لثورئ » وعبد الرحين بن مرو الأوزاعى ٠‏ وقال قنادة وسعيد بن جبير : لنفظ الآية العموم ظ 
فى كل كافرة » والمراد بها االخصوص فى الكتابيات ؛ و بينت الحصوص آيه « المائدة » 
ولم يتناول العموم قط الكابيات . وهذا أحد قولى الشافبى- » وعلى القول الأول إِنَناوهنْ 
العموم» ثم سخت آية « المائدة » بعضّ العموم . وهذا مذهب مالك رحمه الله ذكره 
أبن حبهب ؛ وقال : ونكاح اليهودية والنصرانية و إن كان قد أحله الله تعالى مستثقل مذموم . 
وقال إصحاق بن إبراهم الحر بى:: ذهب قوم بفعلوا الآية التى فى « البقرة » هى الناعفة» والتى 
فى « المائدة » هى المنسوخة؛ -فزموا نكلح كل مشركة كَابية أو غير كابية ٠‏ قال النماس : 
ومن الحة لقائل هذا مما صم سنده ما حدما تمد بن ريان» قال: حدثنا جمد بن رح» قال : حقائنا 


١١م راحم باص‎ )١( 
. » (؟) فىج : « وسفيان هو الثورى” بن سعيد » وعبد الرحن هو الأوزاعى بن عمرو‎ 
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الليث عن نافع أن عبد الله بن عم ركان إذا سثل عن نكاح الرجل النصرانية أو اليهودية قال : 
حرم أله 500 على ا مؤمنين» ولا أعرف شيئا من الإشرالك ا أن تقول المرأة ربا 
عيسى » اوعد من عباد الله ! . قال النحاس رهن اول 4 عن قول الماعة الذين تقوم 
بهم الحجة ؛ لأنه قد قال تحليل نكاح نساء أهل الاب من الصحاية والتابعين عافة) ؛) ملهم 
ان وطلحة وآبنْ عباس وجابر وحذيفةٌ ٠‏ ومن التابعين سعد بن امسيب وسعيد بن جبير 
وا حسن وجماهد وطاوص وعكمةٌ والشّمى> والضحالك؛ وفقهأء الأمصار عليه . وأيضا فيمتع 
أن تكون هذه الآبة من سورة « البقرة » ناسفةٌ للآبة التى فى سورة « المائدة » لأن «البقرة» 
من أؤل مانزل بالمدينة» و «المائدة» من آنخرما نزل. و إنما الآخر ينسخ الأقل» وأما حديث [ 
آبن عمر فلا حجة فيه ؛ لأن آبنَ عمر رحمه الله كان رجلا متوقفاء فلما مع الآبتين » فى وأحدة 
التحليلٌ » وفى أنخرى التحريم ولم بيلغه النسخ توقف ؛ ولم يؤخذ عنه ذكر النسخ وإنما 
تؤّل عليه » وليس يؤخذ الناحخ والمنسوخ بالتأويل . وذ كر بن عطية : وقال آبن عباس - 
فى بعض ما روى عنه : إن الآية عام فى الوثّات والهوسّات والكابيات» وكل من على غير 
الإسلام حرام ؛ فمل هذا هى ناصفة للآية التىفى والمائدة »و منظر إلى هذا قول بن عمر فى الموطأ : 
ولا أعلم إشراكا أعظ من أن تقول المرأة ربها عيسى . وروى عن عمر أنه فق بين طلحة 
آبن عبيد الله وحذيفة بن المان وسن كابيتين وقالا : عطاق :با امن ومين ولا تغضب © 2 
فقال : لو جاز طلاقما لماز نكاحكا ! ولكن أفرق ينما صغرة قأة . قال آبن عطية : 
وهذا لا ستند جيداء وأسند منه أن عمر أراد التفر يق ينهما فقال له مذيفة : أتزعم أنها حرام 
فأخل سييلها يا أمير المؤمنين ؟ فقال : لا أزعي انها حرام» ولكنى أخاف أن تعاطوا المومسات 
مهن 6 عن آبن عباس نحو هذا ٠‏ وذكرآبن ن المنذر جواز نكاح الكابيات عن عمر 
آبن الطاب 9 و0 ذ كر من الصحابة والتابعين فى قول النحاس . وقال فى آخ ركلامه : 
ولا يصح عن أحد من الأوائل أنه حرّم ذلك . وقال بعض العلماء : وأما الآسنان فل تمارض 
بينهما ؛ فإن ظاهى لفظ الشرك لا يتناول أهل الككاب ب لقوله تعالى : « اود الذي 
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كفروا م مِنْ أهل لكان ولا الث ركين أن يل علي من خير من د » » وقال : 
1 ين الذي كقروا* نْ أخل ايكاب وَامُشر كين » فرق ينهم فى اللفظ وظاهى الملف 
يقتضى مغايرةٌ بين المعطوف والمعطوف طيها» وأيضا فآسم الششرك عموم ولبس بنص » وقوله 
تعالى . : ه وانمحصتات من الذين أوتوا لكاب » بعد قوله : « وانمحصتاتُ من المؤمنات » 
نص فلا تعارض بين الحتمل و بين ما لايحتمل . فإن قيل : أراد بقوله : ه وانحصنات 

من اذم ا الاب من ملم » آي آدنوا ال م : « وإن 

من أل ألكاب لمن يمن الله » الآية ٠‏ وقوله ٠‏ ه من أل كاي أ قائة» الآ . 
يله : هذا خلاف نص الآية فى قوله : : ه والمحصتات من الْدينَ أُونُوا الاب من فلم » 
٠‏ وخلاف ماقاله المهور؛ فإنه لا ينكل على أحسيد جواز التزويح ممن أسلم وصار من أعيان 
المسلمين . فإن قالوا : فقد قال "الله تعالى : : « أولَك يدْعُونَ إلَ التأَر» بفمل العلة فى تحريم 
نكاحهنّ الدعاء إلى النار . والحواب أن ذلك علة لقوله تعالى : أبن مرك 2 
لان شرك يدعو إلى السار؛ وذ ةمود مع الكفار )فالس يدن الكقر 
مطلقا ؛ وهذا بين ٠‏ ظ 

الإمسسة - وأما كاج أهل الكتاب إذا انوا حر فل يل » وسعل أبن ن عباس عن 
ذلك فقال : لايحل» وتلا قول الله تعالى : ٠ ٠‏ توا لين سولق وا لوم الآعر, 
إلى قوله : « صاغرونٌ » ٠‏ قال المحذث : حدّثت بذلك إراهم التخعى” فاعببه . ٠‏ كر مالك 
ترج الحربيات» لعلة ترك الولد فى دار الحرب » ولتصرفها فى 0 


االمامسة قوله تعالى (ولأمة ؤم رك 7) إخبار بأن المؤمنةالماوكة 


0 ن المشركة» وإنكانت ذات الحسب والمال (٠‏ وأواجك )فى المسن وفيرذلك بهذا 
قول الطبرى- وغيره . ٠‏ ونزلت فى خنساء وليدة سوداء كانت هذيفة بن البمان؟ فقال لها حذيفة : 
اخنساء » قد دوت ف المله* الأعل مع سوادك ودمامتك» وأنزل الله على ذكرك في كابه 4 
اضيا حنافة وتزوينها ٠‏ وقال السدَئّ : نزلت فى عبد الله بن رواحة » كانت له أمة مودا 


. أيه سورة المائدة‎ (١ آية ه١١ سورة البقرة - 2( آلو خررة الوب‎ )١( 
٠. سورة آل عمران . 0( آية 8 سورة التوية‎ ١١8 (ه) آة‎ ٠ سورة آل عمران‎ ١51 آنه‎ () 
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لاو 0 فأتى النبى> صلى الله عليه وسلم فأخبره؛ فقال : ”ما هى يا عبد الله “ 
قال : تصوم وتصل تخي الوضوء واشهد الشهادتين ) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
”هذه مؤمتة”. فقال بن رواحة : لأعتقنها ولأتزوجتها ؛ ففعل ؛ فطعن عليه ناس من المسلمين 
وقالوا : نكح أمهَ ؛ وكانوا يرون أن يتكحوا إلى المشركين » وكانوا يتكحونهم رغية 
فى أحسابهم» فتلت هذه الآبة ٠‏ والله أعلم . 
السادسة ‏ أختلف العاماء فى نكاح إماء أهل الككاب ؛ فقال مالك : لا يجوز نكاح 
الآمة الككاسة وقال أشهبٌ فى كاب حد» فيمن أسلم وعد آمة تكانية : إنهالا شرك تزه : 
وقال أب و حشفة وأصحاءه » يحوز تكاح إماء أل لجاب ٠‏ قال آبن العربى” : درسنا الشبخ 
أو بكر الشائى” عدينة السلام قال أخع إتساب أن حيدفة عل عراز نكاح الأمة [الكتابية] 
بقوله تعالى : « ولأمة مؤْمتة حير مِنْ مُشركة » . ووجه الدليل من الآية أن الله سبحانه خاير 
بين نكاح الأمة المؤمنة والمشركة؛ فلولا أن نكاح الأمة المشر ركة جار ىا خاي الله تعالى بينهماء 
أن لمخايرة نما هى بين الحائزين لابين جائز وبمتنع © ولا ين تمان ٠‏ والحواب أن انخايرة 
لد ل ده 


مرو الضدين جوز لغة وقراًة : لأن الله سبحانه قال : « حاب الحنة وي سار 


«ااس يس اس ارق ْ 


واحسن مقيلا » . وقال عمر ف رمالته لأبى مومى : «م الرجوع إل المق فرين ادي 
فالباطل» . جواب آآحر: قوله تعالى : ولامة »ليرد به الّق الملوك و إتنا أراد به الآدمية؛ ٠‏ 
والآدميات والآدميون بأ جمعهم عبد الله و إماؤه؛ قاله القاضى بالبصرة أبوالعياس اللنرجانى”. 

السابمة - وآختلفوا فى نكاح فساء المهوس ؛ فنع مالك والشافيى: وأبو حنيفة 
والأوزاع وإححانٌ من ذلك . وقال آبن حَْيل : لا يعجبنى . وروى أن حذّيفة بن المان 
توج محوسية» وأن عمر قال له : طلقها . وقال آبنْ القَصَار : قال بعض أصحابنا : يحب على 
أحد القولين أت للم كابا أن تجوز مناكتهم . و روى آبن وهب عن مالك أن الأمة امجوسية لايحوز 
أن توطأ عملّك المين » وكذلك الوئذيات وغيرهن من الكافرات ؛ وعلى هذا بجماعة العلماء » 


٠ )0س( زيادة عن أن المرلى‎ ٠ © عبارة آبن العرنى فى « أ حكام القرآن» له : « احتج أبو حنيفة‎ 60١00 
٠ آية : ؟ سورة الفرقان‎ (00 
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إلا ما رواه يحى بن أيوب عن أبن بخريج عن عطاء وعمرو بن دينار أنهما سثلا عن نكاح 
الإماء الحوسيات ‏ فقالا : لا بأس بذلك . وتأقّلا قول الله عن وجل : « ولا تنكحوا 
المُتْركَات » . فهذا عندهما على عقد التكاح لا على الأمّة المشتراة؛ واحتجا بسى أوطاس ؛ 
وأن الصحابة تكحوا الإماء من ملك المين . قال النحاس : وهذا قول شاذ؛ أماسى اوطاس 
فقد يجوز أن يكون الإماء أسامن بفاز نكاحهنّ» وأما الآحتجاج بقوله تعالى : دولا تنكحوا 
المُشْركات حت يِوْمنْ » فغلط ؛ لأنهم ملو التكاح على المَقَدء والتكاح فى اللغة يقع على العقّد 
وعل الوطء؛ فلما قال : « ولا تنْكحوا المشركات « حرم كل نكاح بقع على المشركات من 
نكاح ووطء . وقال أبوعمر بن عبد البر : وقال الأوزاعى: سألت الزهسرى عن الرجل يشترى 
المبوسية أيطؤها؟ فقال : إذا شهدت أن لا إله إلا الله وطتها . وعن يونس عن آبن شهاب قال : 
لايحل له أن يطاها حتى تسم قال أ عو : قول آبن شهاب لا يحل له أن يطاها حتى 
لم هذا وهو أعل الس بامغازى واليير- دل عل فساد قو من زعم أن سج سى أوطاس 
وطن ولم سامن . وى ذاك عن طائفة منهسم عطاء وعمرو بن دينارقالا لا أس بوطء 
لبوسية؛ وهذالملنفت إليه أحد من الفقهاء امار م وقد حاء عن لون اللشرم ع 
وهو من بحن غروه ولاغنو و[أهل] نأحيته إلا الفرس وما وراءهم سن تتراسان» وليس 
منهم أحد أهل كاب ما سين لك كف كانت السيرة فى نسائهم إذا سين 6 قال : أخيرنا 
عبدالله بن مد بن أسد » قال : حقائنا إبراهيم بن أحمد بن فراس »قال : حدّئنا مل > بن عبد العز بز 
قال : حدّثنا أبوعبيد» قال: حدّثنا هشام عن يونس عن الحسن » قال قال رجل له : يا أباسعيد 
كيف كنم تصنعون إذا سبيتموهنّ ؟ قال : كا نوجهها إلى القبلة ونامرها أن تسل وتشهد 
أن لا إله إلا الله وأن مهدا رسول الله ؛ ثم نأمرها أن تغتسل» و إذا أراد صاحبها أن يصيبها 
| بسبها حتى سترا ٠‏ وعل هذا تأو ِل جماعة العلماء فى قول الله تعالى : « ولا تنكحوا 
المشركات - ع يؤْمن» أن الوئنات وامحوسيات بلأن الله تعالى قد أحل الكاسات بقوله : 

وأنحصنات من الذينَ أونُوا العكَابَ من قَبَلك » يعنى العفائق» لا من شُهرزناها من 


)0( الزيادة من الآستذ كار لآ بن عبد البر . 
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المسامات 0 الاعيا راان ياك ردنا ل ب يي 1ك 


هق ره و لون اء. 
قوله تعالى ٠‏ (لاتكها يركخ لشو ذقني ين ذه 
جم ) فيه إحذى عشرة مسآلة : 


الأول قوله تعالى : :(َكَانكمُوا) لى لاتزقجوا المسمةمن المشرك . . وأمعت الأقة 
عل أن المشرك لا يطأ المؤمنة بوجه ؛ لمافى ذلك بن النضاج على الإعلام:: ٠‏ والقراء على 
ض اللناء من « تنكحوا » . ظ 

الثانية ‏ فى هذه الآية دليل بالننص على أن لا نكاح إلا بولى> ٠‏ قال مد بن مل 
آبن الحسين : التكاح بول فى تاب الله ثم قرأ دولا مُنْكحُوا الُشكينَ » . قال آبن المنذر : 
ثبت أن رسول الله صل الله عليه وسل قال : ” لا نكاحَ إلا بلي “ وقد آختلف أهل العلم 
فى التكاح بغير ولى » فقال كثير من أهل العلم 1 لا نكاح إلا بولى ؛ وق هذا الحدديث 
عن عمر بن اللخطاب رضى الله عنه وعلء بن أبى طالب وآبن ميسعوة وآ عباس 
وأنى هربرة رضى الله عنهم » وبه قال سعيد بِنّ المسيب والحسن البصرى وعمر بن عبد العزيز 
وجابرين زيد وسفيان التورئ وآبن أبى لبلى وآبن سيرم وآبن المبارك والشافعى” وعبيد الله 
9 الحسن وأحمد وإسحاق وأبو عييد . 

قلت : وهو قول مالك رضى أقه عنوم أجمعين وأنى ثور والطبرى” . قال أهو عمر : 
حجَة من قال : ””لا نكاح إلا بولى”» أن رسول الله صل الله عليه وسلم قد ثثبت عنه أنه قال : 
“لا نكاح إلا بولى-“ . روى هذا الحديث شعبةٌ والثورى عن أبى إسحاق عن أبى بردة عن 
النى> صل الله عليه وسل مسلا فن يقبل المراسيل يازمه قَبوله » وأما من لا يقبل المراسيل 
فلزمه أيضا ؛ لأن الذين وصلوه من أهل الحفظ والثقة . وممن وصله إسرائيل وأبو عوانة 
كلاهما عن أبى إسحاق عن أبى بردة عن أبى مومى عن النبىصل الله عليه وسلم ٠‏ وإسرائيل 
ومن تابعه حفاظ» والحافظ تقبل زيادته » ؤهذه الزيادة يعضدها أصول؛ قال الله عن وجل : 
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مع حوة يا م 


در فلا" , م . وهذه الآية تزلت فى معقل بن توس اف 
عن مسراجعة زوجها؛ قاله البخارى” . ولولا أن له حقا فى الإنكاح ما 0 عن العضل ٠‏ 
قلت : وبما يدل على هذا أيضا من الكاب قوله : « قا نكحوهن بإذن اخلون رقو : 
«وانكحوا | الأياتى 0-0 0 يخاطب تعالى بالتكاح غير الرجال ؛ ولوكان إلى النساء لذكهنْ . 
ونا نان هداق « الور وقال تعالى حكاية عن شعيب فى قصمة موسى طيهما السلام : 
إلى ريد أن أنْكمَك» على مايآتى تأنه خوزة انض سه «وقال تعالى : «الرجال قوامونَ 
عل الس ؛ فقد تاضد الكتاب وال عل أن لا تكاح إلا بولنة. . قال الطبرى- : فى حديث 
حفصة حين تايحت وعقد عمرعلها التكاح ولم تمقده هى إبطالٌ قول من قال : إن الرأة 
[ البالغة المالكة لنفسها تزوي نفسها وعقد التكاح دون وللمما ؛ ولوكان ذلك مالم يكن 
رمسول الله صل الله عليه وس ليدع خطبة حفصة لتفسها إذاكانت أولى بنفسما من أيهاء 
وخطبها إلى من لا يملك أمسها ولا العقد عليه ؛ وفيه بيان قوله عليه السلام ” الام أحق 
بنفسها من وليا“ أن ممنى ذلك أنها أحق بنفسها فى أنه لا يقد عليها إلا رضاهاء لا أنها 
أحق بنفسها فى أن تعقد عقد التكاح على نفسها دون ولا ٠‏ ور وى الدارقظى عن أبى هسبرة 
قال قال رسول القه صل الله عليه ومسل : ”لا روج المرأة المرأة ولا روج المرأة نفسها فإن 
لزانية هى التى تزؤج نفسبا“. قال : حديث حيح . وروى أبو داود من حديث سنفيان 
عن الزهرى” عن عمروة عن عائّشَة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” أبما آمسأة 
كحت بغير إذن ولا فتكاحها باطل - ثلاث هرات - فإن دخل بها فالمهر لما بما أصاب 
منها فإن تشابحروا فالسلطان ول من لا ول له “. وهذا الحديث صصح . ولا أعتبار بقول 
1 ن عليه عن آبن بحري أنه فال : سآلت عنه الزهرى” فلم يعرفه » ولم يقل هذا أحد عن 
آبن حي غيرآبن علية؛ وقد رواه جماعة عن الزهرى” لم يذكروا ذلك» ولوثبت هذا عن 
الزهرى” ل يكن فى ذلك حبة ؛ لأنه قد نقله عنه ثقات؛ منهم سلهان بن مومى وهو ثقة إمام 
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وتعطفرين وتعةاء فا نيه الزهرى” لم يضره ذلك ؛ لأن النسيان لا بعصم منه كبن آدم ؛ قال 
12111011111111 
أَحرَى أن شى) ومن حفظ فهو حجة على من نسى ؛ فإذا روى الخبر ثقة فلا بضره نسسيان 
من نسيه ؛ هذا لو صم ما حكى أبن عليسة عن آبن بجريح » فكيف وقد أتكر اهل العام ذلك 
من حكابته ولم يعرّجوا عليها . 

قلت : وقد أنخرج هذا الحديث أبو حاتم عمد بن حبان القيمى” البستى” فى المسند 
الصحيح له - عل التقاسي والأنواع من غير وجود قطع فى سندهاء ولا ثنبوت برح فى ناقلها - 
عن حفص بن غياث عن آبن بحرييح عن سليان بن موسى عن الزهسى- عن عمسوة عن عالشة 
أن رسول القه صل الله عليه وسل قال : ”لا تكاح إلا بولى وشاهدى عَدْل وما كان من نكاح 
على غير ذلك فهو باطل فإن تشاحروا فالسلطان ولى من لا وَل له“ . قال أبو حاتم : ل يقل 
أحد فى خبرآبن بحري عن سليان بن مومى عن الزهرى” هذا : ”وشاهدى عل إلا ثلانة 
أنقس : سو يد بن يح الأموى عن حفص بنغياث وعبدالله بن عبدالوهاب اللميحى>عن خالدين 
الحارث وعبد الرحن بن يونس الزق عن عيسى بن يونس ب ولا يصح فى الشاهدين غير هذالمير» 
و إذا ثبت هذا امير فقد صرح الاب والسنة بأن لا نكاح إلا بولى؛ فلا معنى لما خا لفهما . 
وقد كان الزهرى” والشّعوى- يقولان + إذا زؤجت المرأةٌ نفسها كفوا شاهدين فذلك دك [ 
جائر. وكذلك كان أبو حنيفة يقول : إذا زقجت رأ نقسما كفؤا شاهدين فذاك نكا 
جام 1 وعواقزل ' زفر. وإن زوجت نفسها تفي 0 ار وللاولياء أن يفرّقوا 
بينهما ٠‏ قال بن المنذر : وأما ما قاله انمان فخالف للسنة» خارج عن قول أكثر أهل العل. 
.. وبالخير عن رسول الله صل الله عليه وسلم نقول ٠‏ وقال أبو يوسف : لا يجوز التكاح إلا بولى ؛ 
فإن سل الول جازء و إن أبى أن يل والزوج كفء أجازهاقاضى ٠و‏ إنما يم النكالح فقوله حين 
يجيزه القاضى) وهو قول ممد بن الحسن ؟ وقد كان مد , اليه يقول : .أهمس القاضى الولى 
بإجازته ؛ فإن لم يفعل أستأنف عقدا ٠‏ ولا حلاف بن أبى حنيفة وأصحابه أنه إذا أذن لىا 
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ولها فعقدت التكاح بنقسها جاز . وقال الأوزاعى- : إذا ولت را رجلا فزقجها كفؤا 
فالتكاح جائز» وليس للول أن يفْرّق بينهما ؟ إلا أن تكون عل بية ثز وَجت مولى؛ وهذا نحو 
مذهب مالك على ما يأتى ٠.‏ وحمل القائلون بمذهب الزهرى- وأنى حنيفة والشعى: قوله 
عليه السلام : ثلا نكاح إلا بولى” عل الككال لا على الوجوب كا قال عليه السلام :”لاصلاة 
لحار المسجد إلا فى المسسبد » و ”لا حظ فى الإسلام لمن ترك الصلاة “ . وآستدلوا على هذا 
بقوله تعالى : لا ومن أن يكحن أزواجهن » وقوله تعالى : : وقلا جتاح علي في 
ف أَضِينَ لوف » » وبا دوى الاي عن جمالك بن حربي قال ادل 
إلى على رضى الله عنه فقال : آسرأة أنا وليه ترؤجت بضير إذنى ؟ فقال عل" : ينظر فيا 
صنعت » فإن كانت تزؤجت كفؤا أَرْنَا ذلك لماء و إن كانت نزقّجت من ليس لها بكفء 
٠‏ جملنا ذلك إليك . وف الموطأ أن عائشة رضى اله عنها زؤجت بنت أخبها عبد الرحمن وهو 
غائب» الحديث . وقد رواه آبن بحري عن عبد الرحمن بن القاسم بن جمد بن أبى بكرعن أبيه 
عن عانْسة رضى اله عنها أنها أنكحت رجلا هو المنذر بن الزي رمسأ من بنى أخيها فضربت 
بينهم بسترء ثم تكقلست حتى إذا لم ميق إلا المقد أمرت رجلا فاتكح ؛ ثم فالت : ليس على . 
النساء إنكاح . . فالوجه فى حديث مالك أن عانشة مة ققررت المهر وأحوال التكاح» وتوفى العقد 


خث اس صاصم 


سبي 0 تقريه إلا . 


فقال مى"ة ابيا وي ا و0 
ذوى الأرحام أو الأجانب أو الإمام أوالوصى” . وقال مرّة : الأولباء من العصبة » فن 
٠‏ وضعها منهم فى منصب حَسَن فهو ولى . وقال أبوعمر : قال مالك فيا ذّكر بن القاسم عنه 

إن لمرأة إذا زجها يردلا بإذنها قا كانت شريفة لما فى فى اناس حال كان ليما بالخيار 


ف فسخ النكاح وإقراره » و إن كانت دييئة كالمعتقة را والسعاية والمسامانية» ومن 


() ى!أ:«الرأة». )١(‏ أمة 74 سورة البقرة ٠‏ (©) قال مالك : هم قوم من القبط 
يقدمون من مسر إلى المدينة . (4) السعاءة : البغى” ٠‏ () فى الأصول : « الإسلامية > 
والتصو يب عن شرح الحرئى وحاشية العدوى . 
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لاحال لى) جاز نكاحها ؛ ولا خيار لوليهًا لأن كل واخد كُفْء لما ؛ وقد روى عن مالك 
أن الشريفة والدذّئيئة لا يزقجها إلا ولبا أو السلطانٌ ؛ وهذا القول آختاره آبن المنذر » قال : 
وأما تفريق مالك بين المسكينة وال ا قر فغيرٌ جائرء لأن انو صل الله عليه وسلم قد سوّى 
ين أحكامهم فى الدماء فقال : #المسامون تتكافق دماؤهم “ . و إذاكانوا فى الذماء سواء فهم 
فى غير ذلك ثىء واحد . وقال [سماعيل بن إسصحاق : لم أمى الله سبحانه بالتكاح جعل المؤمنين 
بعضهم أولياء بعض فقال تعالى : « واللْؤّمنونَ وَالمومنات بعضهم أولياء 0 والمؤمنون 
فى الملة هكذا يرث بعضهم بعضاء فلو أن رجلا مات ولا وارتٌ له لكان ميرانه لماعة المسلمين ؛ 
ولوجتّى جنايةً لتقل عنه المسلمون » ثم تكون ولاية أقربٌ من ولاية » وقرابة أقربُ من 
قرابة ٠‏ وإذا كانت المرأة بموضع لا سلطانٌ فيه ولا ول لها فإنها تصير أمسها إلى من يونق به 
من جيرانها ؛ فيزوجها ويكون هو وليًا فى هذه الحال ب لأن الناس لا بد لهم من لوي » 
وإنا لون فه ؟حسن ها مكن > وعل هذا قال مالك ف المرآة الضعيقة الخال + إنه يروجها 
من سند أمسرها إلبه » لأنها من تضعف عن السلطان فأشبهت هن لا سلطانَ بحضرتها ؛ 
فرجعت ف املة إلى أن المسامين أولياؤها فأتا إذا صبرت أمرها إلى رجل وتركت أولياءها 
فإنه) أخذت الأمس من غير وجهه » وفعت ما يتكره الماك عليها والمسلمون؛ فبفسخ ذلك 
النكاح من غير أن يعم أن حقيقته حرام ؛ لى) وصفنا من أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض ». 
ولافى ذلك من الاختلاف؛ ولكن يفسخ لتناول الأمى من غير وجهه ولأنه أخوط للفروج 
وأتحصينها؛ فإذا وقم الدخول وتطاول:الأمس وولدت الأولاد وكان صوايا لم يحز الفسخ ؛ لأن 
الأمور إذا تفاوتت لم يرد منها إلا الحرام الذى لا شك فبه» و شبه ما فات من ذلك بحكم 
الحام إذا حك يتم ل يفسخ إلا أن يكون خطأ لا شك فيه ٠‏ وأما الشافم - وأصحابة ات 
اعندهم بغير ولى وت أبدا قبل الدخول و بعده » ولاتوارثان إن مات أحدها ‏ دبوالول 
عندهم من فرائض التكاح ؛ لقيام الدليل عندهم مر الككاب والسنة : قال الله تعالى : 

« وأنكحوا الأياتى منك» م قال : « قا نكحوهن بإذن أَهلهنّ »» وقال مخاطبا للا ولياء : 
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عسل ور هم 


د فلا تعضاوهن » ٠‏ وقال عليه السلام : ا ٠‏ ولم يفزقوا ين دنية / 
الحال وبين الشريفةء لإجماع العلماء على أن لا فرق بينهما فى الدماء؛ لقوله عليه السلام : 
”المسامون لتكافؤ دماؤهم “ . وسائر الأحكام كذلك . وليس فى شىء بك 
والوضيع فى كاب ولا سنة ٠‏ [ [ 

ارأبعة د اهران عله عل عرزل ثم ثم يميزه الول قبل الدخول ؛ فقال مالك 
وأصحاية إلا عبد الملك : ذلك جائز» إذا كانت إجازته لذلك القرب وساف دل أن مغل 
هذا إذا عقد التكاح غير ولى: و تعقده المرأة بنفسهاء فإن زفحت المرأة نفسبا وعقدت عقدة 
التكاح من غير ولى> قريب ولا بعيد من المسامين فإن هذا التكاح لا يقَرَ أبدا على حال و إن 
تطاول وولدت الأولاد؛ ولك يلحق الولد إن دخل » وسقط الحد؛ ولا بد من فسخ ذلك 

التكاج على كل حال ٠‏ وقال آبن ن نافم عن مالك و ا 

المامسة - وآختلف العلماء فى منازل الأولياء وتريديهم ؛ فكان مالك يقول : أقهم البنون 
وإن سفلوا ثم الاباءء ثم الإخوة للب والأم ) م ثم للأب» ثم بنو الإخوة لآب والأم) 
ثم بنو الإخوة للآب» ثم الأجداد الذّب و إن علو » ثم العمومة على تريب 0 بنوهم 
على ترنيب بى الإخوة و إن سفلواء ثم المولل ثم ثم السلطان أوقاضه ٠‏ والوصى مقدّم فى إنكاح 
الأيتام على الأولياء؛ وهو خليفة الأب ووكله ؛ فاشبه حاله لوو كان الأب حيا . وقال الشافعى: 
لاولاءة لأحد مع الأب » فإن مات فالحد» ثم اب أب الحد؛ أنه كلهم آبا ٠‏ والولاية 
بعد الحد للإخوة ‏ ثم الأقرب ٠‏ وقال لحرن : قال فى الحديد : من آنغرد بام كان وى 
بالتكاح؛ كالميراث . وقال فى القديم : هما سواء . 
قلت : وروى المدنيون عن مالك مثل قول الشافعى" » وأنَ الأب أولى من الآبن ؛ 
وهو أحد قولى أبى حنيفة ؛ جك للع وروي عن المقترة | نفقال الخد ادل من الكدرةء 
والمشهور من المذهب ما قدمناه . وقال أحمد : أحقهم بالمرأة أن يزوجها أبوهاء ثم الآبن» 
م الأخ» م آبنه »ثم الم ٠‏ وقال إسحاق : الآن أوْلى من الأب؛ كا قاله مالك » وآختاره 
1 نَ المنذر؛ لأن عمرين أمّ سامة رَوَّجها بإذنها من رسول اللم صلى الله عليه وسلم ٠ ٠‏ 


٠. ] «بين » ماقطة من‎ )١( 


قلت : أنخرجه النسائى” عن أ سامة وترجم له ( إنكاح الآبن أمه ) . 

قلت : وكثيرا ما دستدل بهذا علماؤنا وليس دثىء؛ والدليل على ذلك ما 'نبت فى الصحاح ٠‏ 
أن عمرينّ أنى سامة قال : كنت غلاما فى جر رسول الله صل الله عليه وسلم وكانت يبدى 
تطيش فى الصحفة ؛ فقال : ” ياغلام سم لَه وك بينك وكل مما يليك “ ٠‏ وقال أبو عمر 
فى كاب الآستيعاب : عمر بن أبى سامة يكت أبا حفص » ولد فى السنة الثانية من الحجرة 
بأرض الحبشة . وقيل : إنه كان يوم قبض رسول الله صل الله عليه وسلم أبن نسع سنين . 

قلت : ومن كان سنه هذا لايصلح أن يكون ولاء ولكن ذكر أبو عمر أن لأبى سامة 
من أ سامة آبنا آخرٌآمه سامة» وهو الذى مد ارسول الله صل الله عليه وسل على أنه 
أم سامة كان ننه ادريعن جه عويق أف سللتة#مولة احقظ لددروارة ع الع 
صلل الله عليه وسلم » وقد روى عنه عمر أخوه . 

السادسة - وآختلفوا فى الرجل يزوج المرأة لبد من الأولياء.كذا وقع » والأقرب 
عبارة أن يقال احنب وألراء يزوجها من أوليائها الأبعد والأقمد حاضر؛ فقال الشافعى- : 
التكاح باطل : وقال مالك : التكاح جائز ٠‏ قال أبن عبد الير : إن ل يتك الأقمد شيئا من 
ذلك ولا رده نفد و إن أنكره وهى “بيب أو يك بالم عه ول وصى” للها فقد آختلف قول 
مالك وأصحابه و جماعة من أهل المديشة فى ذلك؛ فقال منهم قائلون : لا برد ذاك وينقذ؛ 
لأنه نكاح آنعقد بإذن ولى من الفخذ والعشيرة ٠‏ ومن قال هذا منهم لابنْفُد قال : إنما 
عاك رنةاق الآولساء هل الأتشيال والآرلم» وذلاك ستعع وى بواجي .اوها 
تحصيل مذهب مالك عند | كثر أصحابه » وإياه آختار إسماعيل بن إتحاق وأتباعه ٠.‏ وقيل : 
بنظر السلطان فى ذلك و يسأل الولى” الأقرب على ما بنكره» ثم إن رأى إمضاءه أمضاه» وإن 
اق أن يرتسركه #بوقل ين للا فسددرة ول كل هال » اانه سق 4ه قبل ل ره 

وإجازته مالم يطل مكثها وتلد الأولاد؛ وهذه كلها أقاو بل أهل المديئة . 


)1( والأنمد - يقال : ملان أقمد من نلان : أى أقرت :مه إل ده :الا كين : وق ج : « الأقرب » 5 


ما 


البقرة تفسير القرطى 4/ 


السابعة - فلوكان الولى” الأقرب محبوسا أو سفبها زوّجها من بليه من أوليائها » 
وعد كالميت منهم؛ وكذلك إذا غاب الأقرب من أوليائها غيبة بعيدة أوغيبة لا برج لها 1 
57 زقجها من يليه من الأولياء ٠.‏ وقد قبل : إذا غاب أقرب أوليائها لم يكن للذى يليه 
تزويجهاء ويزوّجها الحا '» والأقّل قول مالك . 

الناسة ‏ وإذا كان الوليان قد أستويا فى ا أحدهما وفوّضت المرأة 
عقد نكاحها إلى الحاضر لم يكن للغائب إن قدم نُكونه . و إن كانا حاضرين ففؤضت أمرها 
إلى أحدهما لم يزو جها إلا بإذن صاحبه؛ فإن أختلفا نظر احا م فى ذلك» وأجاز عليبا رأى 
أحييا نظرا لهاع رواه آبن وهب عن مالك . 


لح كام اننم يي ل : 
على النواح 


ذلك شهر ن نه والإعلانٌ به » وتحرج عن أن يكون نكاح سر ٠‏ قال , بن القامم ا 


لو زوج ببينة» وأممهم أن يكتموا ذلك لم مجز النكاح؛ لأنه نكاح سرء و إن تزوج بغير بيدنة 
على غير أستسرار جاز» وأشهدا فيا استقبلان ٠‏ وروى آبن وهب عن مالك فى الرجل يتزوج 
المرأة بشهادة رجلين ويستكتمهما قال : يرق بينهما بتطليقة ولا يحوز النكاحء ولا صداقها 
إن كان أصابهاء ولا يعاقب الشاهدان . وقال أبوحنيفة والشافىّ وأصحامهما : إذا تزقجها 
شاهدين وقال لما : أ كما جاز النكاح . قال أبو عمر : وهذا قول يحى بن يحى اللي" الأندلسى” 
صاحبنا» قال: كل نكاح شبد عليه رجلان فقد خرج من حدّ السرت؛ وأظنه حكاه عن الليث 
ابن سعد . والسر عند الشافعى” والكوفيين ومن تابعهم : كل تكاح لم يَشْهد عليه رجلان 
إصابداء 00 حال 


: قول الشافى ع دي ذكناه. وروى عر. ابن عباس أنه قال : 


لا .9 إلا شاهدى عدل وولى . ع شد؛ ولا مالف له من الصحابة فها علمّه ٠‏ وأحتج مالك 


(1) القعدد ( بضم القاف وسكون العين وضم الدال المهملة وفتحها ) : القريب من اللحد الأكبر ٠‏ وقيل : هو 
أملك القراية فى النسب ٠‏ 


الى الحزء الشالث | سورة 





لمذهبه أن البيوع الى ذكرها الله تعالى فيها الإشباد عند العقد ‏ وقد قامت الدلالة بأن ذلك 
لبس من فرائض البيوع . والتكاح الذى لم يذ كر ود 2 بألا يكون 
الإشهاد فيه من شروطه وفرائضه » و إنما الفرض الإعلان والظهور لحفظ الأنساب . والإشيهاد 
يصلح بعد العقد للتداعى والآختلاف فيا ينعقد من المتتاكين بوقد ر روى عن الننى” صل الله عليه 
وسل أنه قال : ” أعلنوا التكاح» . وقول مالك هذا قولٌ آبن شهاب وأكثر أهل المدينة . 
الماشرة - قوله تعالى : ( وعد مُْمِن ) أى ملوك (إَهرمنْ ميرك أى سيب ٠‏ 
( لوأب ) أى حسبه وماله ؛ حسب ما تقةم . وقيلالمعنى : ولرجل مؤمن» وكذا 
ولأمة مؤمنة » أى ولا آمسأة مؤمنة » كا بيناه ٠‏ قال صلى الله عليه وملم : '” كل رجالم 
عبيد لله وكل تسائكم إما الله “ وقال 33 لي تزنهوا إماء أله ماحد اله © وقال تصاكى. . 
د ادا إرابء . وهذا أحسن ما حمل عليه القول فى هذه الآبة » وبه يرتفع التزاع 
ويزول االحلاف؛ والله الموفق ٠.‏ 
الحادية عشرة ‏ قوله تعالى : ( أُولتكَ ) إشارة الشركين والمشركات : ( يعون إلى 
النار) أى إلى الأعمال الموجبة للنار؛ فإن صحبتهم ومعاشرتهم توجب الآنحطاط فى كثير من 
هواهم مع تربيتهم النسل ٠‏ ( والله يدعو إلى المنة ) أى إلى عمل أهل الحنة . ( باذنه) 
أى بأمره؛ قاله الز جاج . 
قوله تعالى : ويسكلوتك عن ايض قل مواد فَأَعْعَرِلوا 
آلنساء فى ا لمحيض ولا هر بوهن حَهن ا ذا تطهرن ذانوهن 


0 سسمر انبر ا مإ اس بير ل و[عرساس 


من حيث ا ضكر اه !نا بحب ١‏ لعو بين و حب المتطهر ين 222 
فيه أربع عشرة مسألة : 

الأول : قوله تعالى : ((و يسالوَتكَ عن التحيض) ذك الطبرىعن السدى” أن السائلثابت 
آبن الدحدّاح ‏ وقيل انين شير و عاد ين ارو بوه فز اا كارين م نوضري البوال 


. آية .+2 44 سورةض‎ )١( 





البفرة] تفسير القرطى ّْ ١م‏ 


فيا قال قَادة رهن الدرنتوق | لوو لاطا الوا نقد توا ميق | مر ايل فى عب 
م كلة الحانض ومسا كتتبا؟ فنزلت هذه الآبة- وقال جاهد : كانوا بتجتبون النساء فى الميض» .. 
واتونية فق أدبارهن هذه ره ٠‏ الحيض ؛ قتزات . وف ببح مسام عن أنس : أن الود 
كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يوا كلوها ول يجامعوهن فى اييوت ؛ فسال أحصاب ان 
صل الله عليه وسلل الننى صلى الله عليه وسلم» فانزل الله تعالى : « وتسالوتك عن انحيض قل 
هو أَذّى فَاتَزلُوا الذساء فى امحِيض » إلى آخر الآية؛ فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
«آصنعوا كل ثىء إلا التكاح “ فباغ ذلك اليهود » فقالوا : ما يريد هذا الرجل أن يدع من 
احم ا رمن ناه ابعر 
الووداهول 8 وا أفلا نا نعو ١‏ تت رود ردول افاصل لاله ول عق ل 
ل لطي دي امنيا هديةٌ من لبن إلى رسول الله صل الله عليه وس » 
فأرسل فى آثارهما فسقاهما ؛ فعرفا أن ميحد عليهما . قال علماؤنا : كانت الود والحوس 
يكب لالش كانت السبازى اسرق الأ لأدر لق اليه بود مقر + 

الثانية - قوله تعالى : ( عن انض ) امحيض": الحيض وهو مصدرء يقال : 
عافت المراة. نا حيضا وتاضًا ومحميضاء فهى حائض» وحائضة أيضا ؛ عن الفراء وألشيد : 

* خائضة بز مهأ غير طاخ‎ ٠ 
والحيضة ( بالكسر) الآسم» [وابمع]‎ ٠ وتباء حكن وعوائضن م واحفة: الزة الواحدة‎ 
قالت عائشّة رضى الله عنها : ليتتى‎ ٠. الحيض . والحيضة أيضا : االحرقة التى تستثفر ها المرأة‎ 
وكذلك الحيضة » وابمع الحائض . وقيل : الحيض عبارة عن الزمان‎ ٠. كنت حيضة مُلقَاة‎ 
والمكان » وعن الحيّض نفسه؛ وأصله فى الزمان والمكان مجاز فى الحيض . وقال الطبرى-‎ 
: لحيض امم للبيض » ومثله قول وَكْْبة فى العيش‎ 
إليك أشكو شذة المعيش * ور اغراف نتفن رسى‎ 


)00 السبياء 00 :انس (٠‏ هامش مل ) وف !4 ح « ول يجانموها » . (؟) وجد 
تحتثى بها وتوئق طرقها فى شىء ل 0 ام 4( فى ب : « وم أزمان ... » . 


هه يه 1 


يي لحن الشالك |أسورة 





وأصل الكأمة من السيلان والانفجار؛ يقال: حاض حسام الشجرة أى سالت 
رطو بتها؛ ومنه الحيض أى الحموض؛ لأن الماء يحيض ليه أى سيل ؛ والعرب جل الواد 
على الياء والياء على الواو + لأنهما من حيز واحد بياب : انحيض والحيض أجتاع 
الدم إلى ذلك الموضع و به مكى الموض لآجمّاع الماء فيه » يقال : : حاضت المرأة ونحيضت» 
ودرست وع سكت » وطمثت » تحيض حيضا وتحاضًا وتحيضا إذا سال الدم منها فى أوقات 
معلومة ٠‏ فإذا سال فى غير أيام معلومة » ومن غير عرق ايض فلت : استحيضت» فهى 
مستحاضة . أبن العربى . وما تمانية أسماء : الأول - حائض . الشانى ‏ عارك . 
الثالث ‏ فارك . الرابم - طامسس . الامس - دارس . السادس - كابر. السابع ‏ 
ضاحك . الثامن ‏ طامث ٠‏ قال مجاهد فى قوله تعالى : « فضحكت » يعنى حاضت . 
وقيل فى قوله تعالى : «قلما راحه ١‏ كبرته» يعنى حضن ٠‏ وسيأنى فى ا تعالى . 
النالئة ‏ أجمع العلماء على الوك ار أة ثلاثة م فارز وها الدم الظاهم السائل من 
فرجهاء فن ذلك الميض المعروف» ودمه أسود ار تازه 0 07 اعوضوم 
لاخلاف فى ذلك . وقد يتصل وينقطم ؛ فإن آتصل فال ثلث له و إن أنقطع فرأت 
الدم يوما والطهر يوما» أو رأت الدم يومين والطهر يومين أو يوما فإنها نترك الصلاة فى أيام 
الام » وتفتسل عند آنقطاعه وتصل ؛ ثم تلفق أيام الدم وتلغى أيام الطهر المتخللة لىا : 
لغتسي يهب طهزا ق.عثة ولا]مقراء + واللطل علق ق الباء © وطم معاد معروق 
منهنَ ٠‏ روى البخارى- عن أبى سعيد اللحدرى- قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى أَححى أو فطر إلى المصلى فر على النساء فقال : ”يا معشر النساء تصتقن فإنى أر بتكن 
أكثر أهل النار ‏ فقن ويم يا رسول الله ؟ قال مَكثرنَ اللعنَ ونَكْفْرَنَ المشير مارت 
من ناقصات عقلٍ ودين أَذْهبَ لنْبَ الرجل الحازم من إحدا كن - قلن : وما نقصانٌ عقلنا 
وديننا يا رسول الله ؟ قال أليس شهادة المرأة مل نصف شهادة الرجل - قان : بلى ؛ 
قال: فذلك من نقصان عقلها أليس إذا حاضت لم تصل ولم نص قلن : بلى يا رسول الله 
قال فدلك من تقصان دينها “ . 
0 (1) كتاف الأصولراسكاء القرآن لابن العربى . (0) راجع وص ١6١‏ 


البقرة] تفسير القرطى م 


وأجمع العلماء على أن الخائض تقضى الصوم ولا تقضى الصلاة ؛ لحديث معاذة قالت : 
سألت عانّشة فقلت : ما بال الحائض تقضى الصوم ولا تقضى الصلاة؟ قالت اه 
أنت ؟ قلت : لست يحرورية » ولكنى أسأل . قالت : كان يصيبنا ذلك فتؤمس بقضاء 
الصوم ولا نس بقضاء الصلاة ؛ خرجه مسل . فإذا آنقطع عنها كان طهرها منه الفسل ؛ 
على ما يأنى . ؤ 

الرابعة ‏ وآختلف العلماء فى مقدار الحيضء فقال فقهاء المدينة : إن الحيض لا يكون 
أ كثر من خمسة عشر يوماء وجائز أن يكون خمسة عشر يوما فا دون» وما زاد على خمسة عشر 
يوما لايكون حيضا وإنما هو آستحاضة ؛ هذا مذهب مالك وأصحابه . وقد روى عن مالك 
أنه لاوقت لقليل الحيض ولا لكثيره إلا ما يوجد فى النساء؛ فكأنه ترك قوله الأول ورجع 
إلى عادة النساء . وقال مد ين مسامة : أقل الطهر مسة عشر يوما ؛ وهو آختيار أكثر 
البغداديين من ال الكيين » وهو قول الشافعى” وأبى حنيفة وأصحاءهما والثورى ؛وهو الصحيح 
فى الباب ؛لأن الله تعالى قد جعل عدّة ذوات الأقراء نلاتٌ حيّض» وجعل عدة من لا تحيض 
من كبر أو صغر ثلاثةَ أشبر؛ فكان كلّ قر عوضًا من شهر» والشهر يمع الطهر والحيض . 
فإذا قل الحيض كثر الطهر» وإذا كثر الحيض قل الطهرء فلما كان أكثر الحيض خمسة عشر 
يوما وجب أن يكون بإزائه أقلّ الطهر حمسة عشمر يوما ليكل فى الشبر الواحد حيض وطهر» 
وهو المتعارف ف الأغلب من خلقة النساء وجيلنّ مع دلائل القرآن والسئة . وقال الشافعى- : 
أقل الحيض يوم وليل وأكثره مسة عشر يوا . وقد روى عنه مثل قول مالك : إن ذلك 
مردود إلى عرف النساء . وقال أبو حنيفة وأصمابه : أقلّ الميض ثلاثة أيام » وأكثره 
عشرة ٠‏ قال ابن عبد البر : ما نقص عند هؤلاء عر ثلاثة أيام فهو آستحاضة » لا يمنع 
من الصلاة إلا عند أول ظهوره ؛ لأنه لا يلم مبلغ مدّته ٠‏ ثم على المرأة قضاء صلاة تلك 

٠‏ () الحرودية ‏ طائقة من اللموارج نسبوا إلى « حروراء » وهو موضع قريب من الكوفة » وه, الذين قاتلهم 
على رضى الله عنه » وكان عنده من التشديد فى الدين ما هو معروف ؛ فليا رأت عائشة هذه المرأة تشدد فى أمى الحيض 
شبيتها بالحروربة ٠‏ وقيل : أرادت أتها خالفت السنة وتربحت عن الماعة . 
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الأوقات » وكذلك ما زاد على عشرة أيام عند الكوفيين . وعند الجاز يبن ما زاد عل خمسة عشر 
يوما فهو آستحاضة » وما كان أقل من يوم وليلة عند الشافعى فه و آستحاضة ؛ وهو قول 
الأوزاعى” والطيرى” . وممن قال أقل الحيض ل وأكثره خمسة عشر يوماً عظاء سن 
أنى رباح وأبو ثور وأحمد بن حنبل ٠‏ قال الأوزاعى" : وعندنا آمسأة نحيضص غدوة وتظهر 
عشية ٠‏ وقد أتينا على ما للعلماء فى هذا الباب - من أكثر الحيض وأقله وأقلّ الطهر» 
وفى الآستظهار» واجة فى ذلك - ف « المقتبس فى شرح موطأ مالك بن أنس » فإن كانت 
بك مبتدة فإنها مجلس أوَلَ ما ترى الدم فى قول الشافعى” خمسة عشر يوما » ثم تغتسل وتعيد 
صلاة أر بعة عشر يوما . وقال مالك : لا تقضى الصلاة ويمسك عنها زوجها . على بن زياد 
عنه : تجلس قدر لداتها ؛ وهذا قول عطاء والتورى* وغيرهما . آبن حنبل : تجلس يوما 
وليله » ثم تغتسل وتصلى ولا يأتمها زوجها . أبو حتيفة وأبو يوسف : تدع الصلاة عشرا » 
ثم تغفسل وتصلى عشر ين بوما » ثم.تترك الصلاة بعد العشرين عشرا ؛ فيكون هذا حالما حتى 
ينقطع الدم عنها ٠‏ أما التى لما أيام معلومة فإنها نستظهر على أيامها المعلومة بثلاثة أيام ؛ 
عن مالك : مالم تجاوز حمسة عشر يوما. الشافعى": تغتسل إذا انقضت أيامها بغير استظهار. 

والثانى من الدماء : دم النفاص عند الولادة ؛ وله أيضا عند العلماء د معلوم آختلفوا 
فيه 4 فقيل : شهران ؟ وهو قول مالك . وقيل : أر بعون يوما ؛ وهو قول الشافعى” ٠.‏ وقيل 
غير ذلك ها عند آنقطاعه . والغسل منه كالغسل من الحناية ٠.‏ قال القاضى أبو عمد 
عبد الوهاب : ودم الحيض والنفاس بمنعان أحد عشرشيئا : وهى وجوب الصلاة وصحة 
فملها وفع الوم دون وجويه ‏ وفائدة الفرق لزوم القضاء للصوم ونفيّه فى الصلاة -- 
والماع فى الفسرج وما دونه والمدّةٌ والطلاق والطواف ومس المصحف ودخول المسجد 
والآعتكاف فيه ؛ وف قراءة القرآن روابتان . 

والثالث من الدماء : َع لس بطافة ولااطام متاق ولا خافة + وإنا هو عرق أنقطم » 
سائله دم أحمر لا ]نقطاع له إلاعند اليه منه ؛ فهذا حكه أن تكون المرأة منه طاهمرة لامنعها 
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من صلاة ولا صوم بإجماع من العاماء وآتفاق من الآثار المرفوعة إذا كان معلوما أنه دم عرق 
ادم حيض روى مالك عن هشام بن عرروة عن أبيه عن عاشة رضى الله عنا أنها قالت: 
قالت فاطمة بنت أبى حبيش : بأرسول الله» إنى لا أطهرٌ أفأدَعُ الصلاة ؟ فقال رسول 
العل اه ارم : ” إنها ذلك عرق وليس بالحيضة إذا أقبلت الحيضة فد الصلاة 
فإذا ذهب قَدرَها فاغسل عنك الدم وصل » . وفى هذا الحديث مع صمته وقلة ألفاظه ما يفسر 
. لك أحكام الخائة نض والمستحاضة » وهو أسم ما روى فى هذا الباب » وهو يرد ما روى عن 
عَقبة بن عامس ومكحول أن الا ئض تغتسل وتتوضأ عند كل وقت صلاة » وتستقبل القبلة 
ذاكة الله عن وجل جالسة ٠‏ وفيه أن الحائض لا تصكّ » وهو إجصاع من كافة العلماء 
إلا طوائف من الموارج يرون على المسائض الصلاة . وفيِه ما يدل على أن المستحاضة 
لا يازمها غير ذلك الفسل الذى تفتسل من حيضهاء ولو لزمها غيره لأمرها به وفيه رد لقول 
من رأى ذلك عليها لكل صلاة ٠.‏ ولقول من رأى عليها أن تمع ببن صلا النهار بشسل 
واحد » وصلات الليل بفسل واحد وتغتسل للصبح . ولقول من قال : تغتسل هن طهر 
إلى طهر . ولقول سعيد بن المسيب من طهر إلى طهر ؛ لأن رسول الله صل الله عليه وسلم 
لم يأمسها دثىء من ذلك . وفيه رد لقول من قال بالآستظهار؛ لأن النى" صلى الله عليه وسلم 
أمرها إذا عامت أن حيضتها قد أدبرت وذهبت أن تغتسل وتصلى ؛ ولم يأمرها أن تترك 
الصلاة ثلاثة أيام لآنتظار حيض يجىء أو لايجىء » والآحتياط إنأ لتر 
لافى تركها . 

اللا فجحة نح اقولة اله + ٠‏ (ثل مو أنّى ) لى هوشىء تتاى به السرأة ويه 
أى برانحة دم الحيض ٠‏ والأذى تخاية عن القذر على الة ٠‏ ويطلق مل القول المكوه ؛ 
ومنه قوله تعالى : لاطأو سنكي بن الى » لى بها تسمعه من المكروه ٠‏ ومسه 
قوله تعالى : هودع ذا » أى دع أَنَى المنفقين لاتجازهم إلا أن : توص فيهم » وفى الحديث : 


(1) فى ب : «ققال ها رسول اله صل الله عليه وسل » 2٠‏ (6) آية 5+4 سورة البقرة ٠‏ 
(0) آنة م4 سورة الأحزاب . 
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” وأميطوا عنه الأدى » يعنى ب« الأذى » الشَّمرَ الذى يكون على رأس الصبى” حين يولد» 
ماق عنه .يوم أسواقة ؛ وهى العقيقة ٠‏ وفى حديث الإمان . ” وأدناها إماطة الأذى عن 
الطرريق “ أى أنحيته» يعنى الشوك وا جر» وما أشبه ذلك مما بتأذى به امار . وقوله تعالى : 
اللا عا لم ]نكن ب لين طره سان . 00 
السادسة ‏ - آستدل من منع وطء المستحاضة بسيلان دم الآستحاضة ؛ فقالوا : 
كل دم فهو أدَى؛ يجب عسل من الثوب والبدن ؛ فلا فرق فى المباشرة بين دم الميض 
والآستحاضة لأنه كله رجس ٠‏ وأما الصلاة فرخصة وردت بها السنة ما بصلّ سلس البول» 
هذا قول إراهم النخعى” وسلوان بن يسار والحكم بن عبينة وعامس الشعهى” وآبن مسيرين 
والزهرى” ٠‏ وآختلف فيه عن الحسن» وهو قول عائْسة : لايأتمها زوجها؛ وبه قال ابن ملة 
والمغيرة بن عبد الرحمن » وكان من أعلل أصحاب مالك ٠‏ وأبو مصعب» وبه كان يفتى ١‏ 
وقال جمهور الماسا” : المستحاضة تصوم وتصلل وتطوف وتقرأ » ويأتتها زوجها . قال 
مالك : ا أهل الفقه والعلم على هذا و إن كان دمها كثيرا ؛ رواه عنه أن وهب . وكان 
أحمد يقول : أحَبٌ إلى” آلا يطاها إلا أن يطول ذلك بها . وعن آبن عياس ف المستحاضة : 
لا بأس أن يصيبها وها وإن كان الدم دسيل على عقبيها ٠‏ وقال مالك : قال رسول لله 
صل الله طيه وسل : ”إنما ذلك عرق وليس بالحيضة” . فإذا لم تكن حيضة فا يمنعه أن 
يصيبها وهى تصلّ ! قال آبن عبد البر : لى) حك الله عن وجل فى دم المستحاضة بأنه لايمنع 
الصلاة وتعبد فيه بعبادة غير عبادة الحائض وجب آلا يحك له بسىء من حك الحيض إلا فيا 
أحمعوا عليه من غسله كسائر الدماء . 
السابعة - قوله تعالى : (( فاعتراوا النساء فى الحيض ) أى فى زمن الحيض » إن 
حملت المحيض على المصدر» أو فى محل الحيض إن حملته على الآسم . ومقصود هذا النهى 
ترك امجامعة . وقد آختلف العلماء فى مباشرة ا مائض وما شستباح منها؛ فروى عن آبن عباس 
وعبيدة الدأمانى” أنه يحب أن يستزل الرجلٌ فراش زوجته إذا حاضت . وهذا قولٌ شاذ 
)١(‏ رايع يمه ص وام (؟) فى ! : < جل أهل الفقه ... »> . 
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لون العاماء ٠.‏ و إن كان عموم الآية يقتضيه فالسنة الثامة يخلافه ؛ وقد وقفَت 
على أبن عباس خالته مهونة وقالت له : أراغب أنت عن سنة رسول الله صل الله عليه وسل؟ ! 
٠"‏ وقال مالك والشافي > والأوزاعى” وأبو حتيفة وأبو يومف وجحماعة عظيمة من العلماء : 
له منها ما فوق الإزار ؛ لقوله عليه السلام للسائل حين سأله ‏ : ما يحل لى من آمرأتى 
وهى حائض ؟ فقال ‏ : ”لنشة عليها إزارها ثم شاك بأعلاها “ وقوله عليه السلام لعائشة 
حين حاضت : ” شدّى على نفسك إزارك ثم عودى إلى مضجعك” . وقال التُورى” ومد 
آبن الحسن و بعض أحاب الشافعى» : يجتذب موضع الدم ؛ لقوله عليه السلام : ” اصتموأ 
كل شىء إلا التكاح” . وقد تقدم . وهو قول داود » وهو الصحيح من قول الشافي - 
وروى أبو معشر عن إبراهم عن مسروق قال : سألت عائشة مأ محل - ا وهى 
حائض؟ فقالت : كل شىء إلا الفرج . «قال العلماء: مباشرة الحائض وهى متّزرة مل الآحتياط 
والقحل الدريعة ولاه والح غنم ا كان ذلك نه در بعة إلى موضع الدم اخرم بإجماع قامس 
بذاك احتماطاءو الحرم نفسه موضع الدم ب فتتفق يذلك معانى الآآثار» ولا تضادٌ» و باه التوفيق. 
الثامنسة - وآختلفوا فى الذى يأنى آمسرأته وهى حائض ماذا عليه » فقال مالك 
والشافى” وأبو حنيفة : ستغفر الله ولا ثىء عليه ؛ وهو قول ربيعة ويحبى بن سعيد » وبه 
قال داود ٠‏ وروى عن مد بن الحسن : بتصتق بنصف دنار . وقال أحمد : ما أحسن 
حديث عبد الميد عن مِقْسم عن آبن عباس عن النى> صل الله عليه وسل : ”يتصقق بدينار . 
أو نصف دينار “ . أ'حرجه أبو داود وقال : هكذا الرواية الصحيحة؛ قال: دينار أو نصف 
دينار؛ وأستحبه الطبرى . فإن لم يفعل فلا ثىء عليه؛ وهو قول الشافعى> ببغداد . وقالت 
فرقة من أهل الخحديث : إن وطئ فى الدم فعليه دينار» وإن وطيع فى آنقطاعه فنصف دينار. 
وقال الأوزاعى : من وطيع آمرأته وهى حائض تصدق مسو دنار والطرق لهذا كله 
فى ه سان أبى داود والدارقطي”» وغبر*ما ٠‏ وفى كَاب الترمذى عن أبن عباس عن النبىء 
صلى أله عليه وسم قال : ” إذاكان دما أحمر فدينارٌ وإن كان دما أصفرٌ فنصف دينار» . 


)0( ” شأنك “" : منصوب بإضمار فعل » ويجوز رفمه عل الآ بّداء » والخذير محذوف تقديره مباح أوحاة + 
(آبن الأثير ) . 
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قال أبو عمر : حهة من لم يوجب عليه كفارة إلا الاستغفار والتوبةَ آضطراب هذا الحديث 
عن ابن عباص» وأن مثله لا تقوم به ججة » وأن الذمة على البراءة ؛ ولا يحب أن يثبت فيها 
شىء لمسكين ولا غيره إلا بدليل لا مدفم فيه ولا مطعن عليه ) وذلك معدوم فى هذه المسأله . 


شام لهاي 7 2 2-6 


اتاسعة - قوله تعالى : : (ولا تقربوهن حى يطهرنَ ) قال أبن العربى : معت 
الشائى” فى مملس النظر يقول تإذامل كرب رقع اران كالاسداة :الاتيص لفطل 
وام ليم : ادن منه ٠‏ وقرأ افع وأبو عمرو وان كثير وآ ن عاص 
وعاصم فى رواية حفص عنه « ار سكون الطاء وضم اللماء. وقرأ حمزة ه والكسائى 
وعاصم فى رواة أبى بك والمفضل و لور يتشديد الطاء والحاء وفتحهما ٠.‏ وى مصحف 
أو وعبد الله « تطهرن » . وى مصحف أنس بن مالك « ولا تقر بوأ النساء فى محيضهن 
وأعتزلوهن حتى يتطهرن » . ورج الطبرى قراءة تشديد الطاء» وقال : هى بمعنى يفتسان» 
لإجماع الجميع على أن حراما على الرجل أن يقرب آم أنه بعد آنقطاع الدم حتى تطهر . قال : 
وإنما الملاف ف الطهر ما هو فقال قوم : هو الآغتسال بالماء . وقال قوم : هو وصُوء 
كوضوء الصلاة ٠‏ وقال قوم : ا وذلك يملها لزوجها ال ين 
الحيضة ؛ ورج أبوعل> الفارسى” قراءة تخفيف الطاء » إذ هو ثُلانى مضاد لطمث 
وهو ثلالى . 

الماشرة ‏ قوله تعالى : ( فَإِذًا تَطهرنَ ) يعنى بالماء ؛ و إليه ذهب مالك و جمهور 
العاماء » وأن الطهر الذى يحل به ماع المائض الذى يذهب عنها الدم هو تطهرها بالماء 
كظهر الحنب »ع ولا يجزئْ من ذلك تهم ولا غيره » و به قال مالك والشافعى» والطدرى” وممد 
آبن مسامة وأهل المدينة وغيرهم . وقال يحى بن بكير وجمد بن كمب القرظى” : إذا طهرت 
الحائض وتيعهمت حيث لاماء حلت (زوجها وإن لم تفتسل . وقال مجاهد وعكمة وطاوس : 
آتقطاع الدم يحلها لزوجها » ولكن بأن تتوضا ٠‏ وقال أبو حنيفة وأبو يوسف وجمد : إن 
أنقطع دمها بعد مضى عشرة أيام جاز له أن يطأها قبل الغسل» و إن كان تقطاعه قبل العشرة 
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لم يحزحتى تغتسل أو يدخل عليها وقت الصلاة . وهذا تحكم لا وجه له ؛ وقد حكوا لخائض 
بعد آنقطاع دمهاككالحبس فالعدّة وقالوا لزوجها : عليها الرجعة مالم تغتسل من الحيضة الثالثة ؛ 
فعل قياس قولمم هذا لا يحب أن توطأ حتى تغتسل مع موافقة أهل المدينة . ودللنا 
أن المطسيا” فها على شرطين : أحدهما ‏ آنقطاع الدم » وهو قوله تعالى : 
5 ص يرن » . والقانى ‏ الآغتسال بالماء» وهو قوله تعالى : «دفإذًا رن أى يفعلن 
الغسل بالماء ؛ وهذا مثل قوله تعالى وبا الى حنى ذا الاح » الآبة فملق 
الحم لخدام المال على شرطين : أحدها بلوغ المكئف التكاح . والشابى ‏ 


(0 


2 7م سسماهجائل 


إمناس الرِشْدء وكزلك قوله تعالى فى المطلقة : « فلا تل له من بعد حى تنكح روجا بره » 
ثم جاءت السنة بأشتراط العسيلة ‏ فوقف التحليل على الأعسين جميعا » وهو آنعقاد التكاح 
ووحيود الوطء ٠‏ آحتج أبو حنيفة فقال : إن ممعنى الآية؛ الغاية فى الشرط هو المذ كور 
فى الغاية قبلها ؛ فيكون قوله : « حتى يطهرنَ » منففا هو بعنى قوله : « يطهرن » مشدّدا 
عينه ؛ ولكنه جمع بين اللغتين فى الآية ؛ ما قال تعالى ه سه َال يبون أن يورو 
لبر هه ٠‏ قال الكيت : 
وما كانت الأنصار فنها أذلّدَ » ولاغيباً فها إذا الناس غيب 
وأيضا فإن القراءتين كالآ تين فيجب أن يعمل بهما. ونحن مل كل واحدة منهما على معي » 

فنحمل الخففة على ما إذا آنقطع دمها للأقل؛ فإنا لا تجوز وطأها حتى تغتسل» لأنه لا يؤمن 
عوده : وتمل القراءة الأخرى على ما إذا آنقطع دمها للا كثر فيجوز وطؤها و إن لم تغتسل . 
قال آبن العربى : وهذا أقوى مالم ؛ فالحواب عن الأقل : أرس ذلك ليس من كلام 
الفصحاء» ولا ألسن البلغاء؛ فإن ذلك يقتضى التكرار فى التعداد » وإذا أمكن حمل اللفظ 
على فائدة حردة لم جمل على التكرار فى كلام الناس ؛ فكيف ف كلام العلم الحكى ! وعن 
الثانى : أن كل واحدة منهما مولة على معتى دون معنى الأخرى ؛ فيلزمهم إذا انقطم الدم 
ألا يحك لها بحم الميض قبل أن تغتسل فى الرجعة » وهر لا يقولون ذلككا بيناه؛ فهى إذَا 

٠ طيع السعادة‎ 7١ : ١ + راجع آبن المربى‎ ٠ الآية فى الأصول : « حى يتطهرن » وهو تحريف‎ )١( 

(؟) آية سورةالنساء ٠.‏ () أبة.+؟سورة ا (4) آية ٠١8‏ سورة التوية ٠‏ 
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حالض» والحائض لا يجوز وطؤها أنفاقا . وأيضا فإن ما قالوه يفتضى إباحة الوطء عند 
ال هر الحظر» وإذا تعارض ما يقتضى الحظر وما يقتضى 
الإباعة و بقلب باعثاهما علب باعث الحظر؛ كا قال عل وعمانُ فى اللمسع بين الأختين بلك 
البمين» أحلتهما آية وحرمتهما أأخرى» والتحري أولى . والله أعلم ٠‏ 

الحادية عشرة ‏ وآختلف عاماؤا فى الكابية هل تجير على الآغتسال أم لا فقال مالك 
فى رواية أبن بن القامتج : نعي ؛ ؛ ليسل للزوج وطؤهاء قال الله تعالى : : « ولا تقر بوهن حى بظهرنَ 
فَِذًا تطهرنٌ » يقول الماءح ول يحص مسامة من غيرها روك أنه عن عاللق أن 
انيد على الأقتسال من الييض ؛ لأنا ير ممتقدة أذاك ؛ لقوه تصالل : « ولا يحل لمن 
9 كسمن ما لق الله ف أرحامهن إن كن , يمن بالله ه واليوم ألآعر « وهو ايض والممل» 
وإنا خاطب الله عن وبل بذلك المؤمنات » وقال : « لا لماه فى دين » وبهذا كان 
يفول مود بِنْ عبد الحم . ظ ظ 

الثانية عشرة ‏ وصفة غسل المائض صفة غسلها من الحنابة » وليس عليها نتقض 
شعرها فى ذلك ؛ لم) رواه مسلم عن أ سَآمة قالت قلت : ا رسول الله » إنى أشدُ صَفْرَ 
زاى الاقع حل لاه ة ؟ قال : ”لاما يكفيك أن تَحنى على رأسك ثلاث حَتّيات 
ثم تفيضين عليك الماء قتطهرين “ ' وى روابة : أفأنقضه ليضة والحناية ؟ فقال فل » 
زاد أبو داود : ” وأحمزى قروتك عند كل حفْنة “ . 


ده بر جل سظرير 


الثالئة عشرة ‏ قوله تعالى ( فاون من حَبثُ سم اله أى بخامعوهنٌ ٠‏ وهو 
أمس إباحة » وكنى بالإتيان عن الوطء. » وهذا الأ ؛, بقوى ما قلناه من أن المراد بالتطهر 
حل احا اميه اراس له تحال لزتق الااعل الرجة الا بل العام 


و« من » بمعنى فى ) أى فى حيث أمي؟ الله تعالى وهو بل ونظيره قوله تعالى : « أروف 
5 


و ول 


ماذًا لوا م من وض « الار: : وقوله 5 «إذا نودى للصلاة من لوم الجمعة» 
أى باكرلل الاق :يسن اسه الذدى أذن ل فيه » أى من غير صوم وإحرام 


. سورة فاط‎ 4٠ أيه م١١ سورة البقرة . (؟) آنه 5ه؟ سورة البقرة . (؟) آبة‎ )١( 
٠ أية و سورة احمعة‎ )4( 
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وأعتكاف؟ قاله الأصم ٠‏ وقال أبن 52520006 : من قبل الطهر لا من قبل الحيض؛ 
وقاله الضحاك . وقال جمد بن الحتفية : المعنى من قبل الخلال لا من قبل الزنى ٠‏ 


9 ' ساتير 


ا(ابسة عشرة ‏ قوله تعالى ١‏ رذ قث بين رض )خف 
فبه ؛ فقيل : التوابون من الذنوب والشرك . والمتطهرون أى بالماء من الحنابة والأحداث؛ 
قاله عطاء وغيره . وقال مجاهد : من الذنوب؛ وعنه أيضا : من إتيان النساء فى أدبارهن . 
آبن عطية : كأنه نظر إلى قوله تعالى حكاية عن قوم لوط : « أخرجوهم من فريدم إمم 
اه ٠‏ وقيل : المتطهرون الذين لم يذنبوا ٠ ٠‏ فإن قيل : كيف قدم بالذكر الذى 
أذنب على من لم يذنب ؛ قيل او زا بطلا حر امار سي الور 
ال « ّم عل فيه وم مص وم ساق لمات ه 
عل ما يق بيه إن شاء لق تعالى .. 


قوله ص : ساؤك حَرثُ لَك موا رتك أل شم ع وَمَدَمُوا 
لاشو وَآنَقَوا َس وأعلموا ان 4 وبر المؤمنين 0 


فيه ست مسائل : ظ 

الأول - قوله تمالى : ( سام حَريثُ لَمْ ) روى الأئمة واللفظ لمسلم عن جابر 
بن عبد الله قال : كانت المهود نقول : إذا أتى الرجل آم أنه من دبرها فى قبلها كان الولد 
اسول» فقت الآبة نم ياو نت كع ا 5 أل قر , اناد وروا عن 
الزهرى- : إن شاء مجبية و إن شاء غير نجبية غير إن ذلك فى صمام واحد ٠‏ 001017 
فى مام واحد بالسين اله الترمذى” ٠.‏ وروى البخارى ى" عن نافم قال : كان ابن عمر إذا قرأ 
القرآن لم ينكلم حتى يفرع مننه أ فاخذت عليه يوما ؛ فقرأ سورة ه الإفرة » حنى أتتهى 
إلى مكان قال : أتدرى فم أنزلت ؟ قلت : لا قال : تزلت فى كذا وكذا؛ ثم مضى ٠.‏ وعن 


)١(‏ آنة وم سورة الأعراف )١( ٠‏ راجع ١#‏ ص 070وم (6) مجبية : أى متكية 
عل وجهها ؛ تشبها مهيثة السجود ٠‏ (4) أخذت عليه : أى أمسكت المصحف وهو يقرأ عن ظهرقلب ٠‏ 


4 الجزء الثالث | سورة 





اسل © علا 2 


0 : د ولح اروم نوا ان عبر : «قاتوا حر؟ 
الى سكم » قال ليان قال جلي : يعنى الفرج ٠‏ وروى أبو داود عن آ, بن عباس 
قال : إن آبن عمر والله يغفر له وهم ؛ إنما كان هذا الحى من الأنصار » وهم أهل وثن . 
مع هذا ال من ييسود» وهم أهل كاب : وكانوا يرون للم فضلا علييم فى السام ؛ فكانوا 
الرين كر الاج واج ير لكر إلا على حرف ؛ وذلك 
أستر ما تكون المرأة» ؛ فكان هذا الى بن الأعبار هد ا » وكان هذا 
الى ملد#1. قردس حرعون النساء شما منكرا ؟ وسلذذون منهنّ نْ مقيلات ومدبرات 
ومستلقيات ؛ فلما قدم المهاحرون المدينة تزؤج رجل منهم آمرأة من الأنصار؛ فذهب 
يصبع بها ذلك فانكرته عليه» وقالت :إنم) كا فؤتى على حرف ! ! فاضنع ذلك و إلا فاجتنبنى؛ 
حتى شرى أمها؟ بغ ذاك ان صل الله عليه وس ؛ فانزل الله عن وجل : « فَانوا حرك» 
ألى شلمٌ» ؛ أى مقبلات ومدبرات ومستلقيات» يعنى بدلك موضع الولد ٠.‏ وروى الترمذى” 
عن بن عياس قال : جاء جمثر إلى رسول الله صل الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله 
ويا لسو ايو وا ع0 
ا 0 الو ب لي سكيم رد م او 
« اوم حت لم كنا حرفم أل شف م » ”أقيل وادير والو فى الد راطم »© لهذا 
عقت عن ع ٠‏ وروى الفسائى عن أبى النْضْر أنه قال لنافع مول آبن عمر : : قد أكثر 
عليك القول . إنك تقول عن آبن عمر : أنه أفتى بأن بوك النساء فى أدبارهن ٠‏ قال نافم : 
تقد كذبوا علل>! ولكن سأخيرك كيف كان الأعس : إن آبن عمر عرض عل المصحف يوما 
وألاعنده حنى بخ : « ياو محرت ل . قال نان :هل تدرى ما أمس هذه الآية؟ إنا كا 
رن 2 الا فنا وغنا المدحة وتكها فداه الأتعار أرذنا 2 اها ريد 





جار ينه ِ إذا وطنها نائمة على قفاها 8 )0 شرى أمر هرا ( من باب رضى ) 0 عقم وتفاقم و لوا فيه 2 
0 الدى فىصصيح اللرمذى : « حدن عريب » . )0( تَقَدّم معبى « التجبية »> ص ١‏ 4 من هذا المزء . 


الخصصم ‏ لسلسسخييييسيو 
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من نسائنا ؟ فإذا هنّ قد كر هن ذلك وأعظمنه » وكان نساء الأفصار إتما يؤتين على جنو بهن ؟ 
فانزل الله سبحانه : « نساق م حرث لهم فأنُوا حرئع أى شم » . 

الثانة - هذه الأحاد.ث نص ف إباحة الحال والميئات كلها إذا كان الوطء 
فى موضع الحرث؛ٍ أى كيف شتت من خلف ومن قُدّام وباركة ومستلقية ومضطجعة؛ فاما 
الإنيان فى غير المأتى ف) كان مباحا » ولا بباح ! وذ الحرث يدل على أن الإتيان فى غير 
المأ محم د اعرف م اشية لايق مزدرع الذرية ؛ فلفظ « الحرث » يمطى أن 
الإباحة لم تقع إلا فى الفرج خاصة إذ هو المزدرع . وأنشد تعلب : 

إإما الأرحام أرض » .ون لنا محترثات 
فعلينا الزرع يها » وعلى الله التبات 

ففرج المرأة كالأرض » والتطفة كالبذر » والولد كالتبات » فالحرث بممى انحترث ٠‏ ووحد 
الحرث لأنه مصدر؟ م يقال : 0 1 و و ٠.‏ 

اللالفة - قوله تعالى : ( أثى دم ) معناه عند المهور من الصحاية والتابعين وأممة 
الفتوى : من أى” وجه شتتم مقبلة ومدبرة» كا ذ كنا آنفا . و « أن » تجىء سؤالا وإخبارا 
عن أمي له جهات ؛ فهو أع فى اللفة من « كيف » ومن « أين » ومن « متى » هذا 
هو الآستعال العربى فى « أ » ٠‏ وقد فسر الناص « أنى » فى هذه الآية يهذه الألفاظ . 
وفسرها سيبويه ب «كيف» ومن « أن » بآجَّاعهما . وذهبت فرقة ممن فسرها ب«أين» 
إلى أن الوطء فى الذبر مباح ؛ ويمن نسب إليه هذا القول : سعيد بن المسيب ونافم وآبن 
مر ومد بن كعب القرَظى” وعبدالملك بنالماجشون» وحى ذلك عن مالك فى كاب له يسمى 
د كاب السر» . وحذّاق أصحاب مالك ومشايخهم يتكون ذلك الاب ؛ ومالك أجل من 
أن يكون له « ناب سرّ» . ووقع هذا القول فى العتّبية . وذكر ]ين العربى” أن بن شعيان 
أسند جواز هذا القول إلى زمرة كبيرة من الصحابة والتابعين» و إلى مالك من روايات كثيرة 
فى كاب «جماع النسوان وأحكام القرآن » ٠‏ وقال الككا الطبرى” : وروى عن جمد بن كمب 
الفَرطى- أنه كان لا برى بذلك بأسا ب ويتاقل فيه قول اقه عن وجل : «أمائون ال وآنَ من 


عي ا 
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فل ساس | سا سسعر سام مده دروة عققة 6 2ه( أأره 

العالمين ٠.‏ وتذرون ما خلق لحم ربح من ازواج؟» وقال : فتقديره تتركون مشل ذلك من 
5 و و َ .6 ٠‏ - 
مشلا له ؛ حتى يقال : تفعلون ذلك وتتركون مثله من المباح . قال الكرًا : وهذا فيه نظر » 
ّ : َ 

إذْ معناه : وتذرون ما خلق لك ربكم من أزواجكم مما فيه تسكين شهوكك ؛ ولذة الوقاع 


حاصلة بهما مياء فيجوز لت بيخ عل هذا المنى وق قوله سال ناذا علورن لوعن 
من حيث أعس ع الله » مع قوله : « فَانوا ريم » ما يدل على أن فى المانى اختصاصاء وأنه 
مقعصور على موضع الولد . ظ 


٠‏ قلت : هذا هو الحق ف المسألة ٠‏ وقد ذكر أبوعمر بن عبد البر أن العلماء لم يحتلفوا 
فى الرثقاء التى لايوصل إلى وطثها أنه عيب ترق به؛ إلا شيئا جاء عن عمر بن عبد العزيز من 
وجه ليس بالقوى أنه لا تر الرتقاء ولا غيرها والفقهاء كلهم على خلاف ذلك »لأن المسيس 
هو المبتقّى بالتكاح » وفى إجماعهم على هذا دليل على أن ادير ليس بموضع وطء » ول وكان 
موضما للوطء ما ررذت من لا بيوصل إلى وطئها فى الفرج ٠‏ وفى إحماعهم أيضا على أن المقيم 
الى لا تلد لا ترد . والصحيح فى هذه المسألة ما بيناه. وما نسب إلى مالك وأصعابه من هذا 
ظ باطل وه, ميرهون من ذلك لأن إباحة الإنيان مختصة بموضع الحرث؛ لقوله تعالى: «قاتوا 
حرتَخ 4 ولأن المتكة فى خلق الأزواج بت الفسل؛ فير موضع النسل لا يناله مأك التكاح» . 
وهذا هوالحق . وقد اا أبى حنيفة : إنه عندنا ولائط الذكو سواء فى الحك ؛ 
ظ ولآن القدر والأذّى فى موضع النجو أ كر من دم الحيض » فكان 8 ٠‏ وأما صهام البول 
فغير سمام الحم ٠‏ وقال أبن العربى فى قبسه : قال لنا الشيخ الإمام “فر الإسلام أبو بكر عمد 
أبن أحد بن الحسين فقيه الوقت و إمامه : الفرج أشبه شىء عممسة وثلاثين ؛ وأخرج .بده 
عاقدا بها ٠‏ وقل : مسلك البول ما تحت الثلاثين » ومسلك الذَّ كو والفرج ما آشمّات عليه 
اللمسة ؛ وقد حرم الله تعالمى الفرج حال الحيض لأجل النجاسة العارضة. فأولى أن يحرم الدير 

لأجل النجاسة اللازمة ٠.‏ وقال مالك لآبرن وهب وعلى” بن زياد لى) أخيراه أن ناسا بمصر 
(1) آي ٠+6‏ سورة الشعراء. 0 (9) النجو : ما يخرج من البطن من ريح رنائط . 
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تحدّثون عنه أنه يحيز ذلك ؛ فتفرمن ذلك,و و بادر إلى تكذس الناقل فقال : كذبوا عل" ء 
كذبوا عل ككذبوا على> !ثم قال: ألسم قوما عَب؟ ألم يقل الله على داس حر ل ؟ 
وهل يكون الحرث إلا فى موضع المنيت ! وما آستدل به الخالف من أن قوله عن وجل : 
دأ شقم»ه شامل للسالك يحم عمومها فلا حجة فيهاء إذ هن مخصصة با ذ كرناه» و بأحاديتٌ 
صححيحة حسان وشبيرة رواها عن رسول الله صل الله عليه وسلم آثنا عشر صحابيا مون مختلفة ؛ 
كلها متواردة على تحريم إتيان النساء فى الأدبار ذ كرها أحمد بن حنبل فى مسنده» وأ بو داود 
والنساى والترمذى وغيرم ٠‏ وقد جمعها أبو الفرج بن الحوزى” بطرقها فى جز ماه « نخريم 
محل المكروه » . ولشيخنا أبى العباس أيضا فى ذلك حزء ماه « إظهار إدبار» من أجاز 
الوطءفى الأدبار» . قلت : وهذا هوالحق المتبع والصحيح ف المسآلة» ولا يفبغى لمومن بالله 
واليوم الآخرأن يعرج فى هذه النازلة على زلة عالم بعد أن تصح عنه . وقد حدر من زَلد 
٠ 0‏ وقد روى عن أبن مر خلاق هذاء وتكفير من فعله ؛ وهذا هو اللائق به رضى الله 

٠‏ وكذاك كب اقم من أخير عنه بذلك ؛ م ذ , النسائى- » وقد تقدم . وأنكرذلك 
ا » وكذّب من نسب ذلك إليه ٠‏ وروى الداريى أبوتمد فى مسنده عن سعيد 
2 ل : قلث لابن عمر : ماتقول فى الحوارى 00 5 

: وما النَحميض ؟ فذكرت له الدير؛ فقال : هل يفعمل ذلك أحد من المسامين ! 
وأسند 0 : سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : ” أيها الناس 
إن الله لا يستحى من الحق لا تأتوا النساء فى أعازهِنَ “ . ومثله عن عل بن طأق وأسند 
عن أبى هريرة عن النهى> صل الله عليه وسلم قال : ”من أتى آمسأة فى دبرها لم نظر الله تعالى 
إلبه يوم القيامة “ وروى أبوداود الطيالسى” فى مسنده عن قتادة عن عمرو بن شعيب عن 
. أبيه عن عبد الله بن عمرو عن النبى صل الله عليه وسلم قال : ” تلك اللوطية الصغرى “ يعنى 


)0( فى ب : « النيت » . 
(؟) التحميض : أن يأتى الرجل اللمرأة فى غير مأتاها الذى بكون موضع الولد ٠‏ 
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إتيان المرأة فى دبرها لق عن طاوس أنه قال : كان بدء عمل قو م لوط إتيان النساء 
فى أدبارهنْ . قال أبن المنذر : و إذا 'نبت الثبىء عن رسول الله صل الله عليه وسل أستغنى به 
عما سوآأه . 1 

الراسة ‏ قوله تعمالل : ( وقدموا اذش ) أن لابراما بعية هذا قتي 


000) 


مما -. 


المفعول» وقد صرح به فى قوله تعا وها تقدموا لأنفس» من حبر تجدوه عند الله » . 
فا معنى قدّموا لأنفسك الطاعة والعمل الصالح ٠‏ وقيل آبتفاء الولد والنسل؛ لأرب الولد خير 
مووي ميت ٠‏ وقيل : هو التزؤج بالعفائف ؛ ليكون الولد صا حا 
هرا. وقيل «عوودك الأتراقا نيا فال الو سل لمعه وسيل :1 ”من قدم ثلاثة 
وم يا 0 اه 
ا ااا 
لسلام : ”لو أت أحدم إذا أتى آعسأته قال ل ل 
ما رزقتنا فإنه إن يقدْر بينهما ولد لم يضره شيطانٌ أبدا » ٠‏ أخرجه مس . 
اللاسيية نه قوله تعالى : ( وأقوا اله ) تحذير( واعلموا أنه ملاقوه ) خير يقتضى 
لمبالفة فى التحذيرء أى فهو مجازيم على الير والإثم ٠‏ وروى آبن عيّينة عن عمرو بن دينار 
فأل + حت حفة رعق أن عاض :قال م عليه وسلم وهو 
يخطب يقول : ”1ن ملاقو الله حفاة مرا مشاة غلا » ثم تلا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ « وآنقوا لله وأعايوا أن< ملاقوه » ٠.‏ أخرجة مس بمعناه : 
النامسة # قرف تال ا( ويل المؤية ) تلن لقامل الي وين سنن امد 


م 


شال : ولا تجِعَلوا اه عرض اعدات تبروا وبَتقوا 
وتصلحوا | بن ناس وَللَهُ يع طلم 8١‏ 


٠ (؟) الأفراط (جمع فرط) : هم الأولاد الذين ماتوا قبل أن سلغوا الحل‎  .ةرقلاةروصس‎ ١١١ آبة‎ )١( 
. (م) راحم ج ردص ه١١ (4) الغرل ( يضم فسكون جمع الأغرل ) : وهو الأقلف الذى لم يحتن‎ 
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فيه أريع مسائل : 

الأولى ‏ قال العلماء : ل) أمى الله تعالى بالإنفاق وصحبة الأيتام والنساء ميل المعاشرة 
قال : لا تمتنعوا عن ثىء من المكارم تعللا بأنا حلفنا ألا تفع ل كذا ؛ قال معناه آبن عياص 
والتخعى" ومجاهد والربيع وغيرهم . قال سعيد بن جيير : هو الرجل يحلف آلا يب ولا يصل 
ولا يصلح بين الناس ؟.فيقال له : بر فيقول : قد حلفت . وقال يعض المتأؤلين : الممنى 
ولا تحلفوا باه كاذيين إذا أردتم البر والتقوى والإصلاح ؛ فلا يحتاج إلى قدرة لا» بعد 
« أن » ٠‏ قل : المعنى لا مستكثروا من المين بلقه فإنه أهيب للقاوب ؟ وهذا قال, تعالى : 
« وأحتظوا امات . وذة من كثر مين فقال تمالى بوزلا ل كل لاق نون 2: 
والعرب تمتدح بقلة الأبمان ؛ حتى قال قائلهم : 

يِل الأكأنا حافظ نميه وإنصدرت منهالألة بت 

وعلى هذا « أن تبروا » معناه : أقلوا الأعان ل) فيه من الب والتقوى ‏ فإن الإ كار 
يكون معه الحنثُ وقلة رع لق الله تعالى ووهذا تأويل حسن . مالك بن أنس : بلغتى أنه 
الحلف بلقه فى كل شىء . وقيل : المعنى لانجملوا المين مبتدّلة فى كل حق وباطل . وقال 
اجاج وفيره : معنى الآية أن يكون الرجل إذا طلب منه فمل خير آعتل بلقه فقال : عل" يمين ؟ 
وهولم يحلف القتى” : المنى إذا حلفت على ألا تصاوا أرحامم ولا نتصة قوا ولا تصلحوا» 
وعلى أشباه ذلك من أبواب الير فكفروا المين . 

قلت : وهذا حسن لم) بيناه» وهو الذى يدل عليه سيب التزول؛ على ما نبينه فى الألة 
بعد هذا . ظ 

لثانيسة - قيل ولت سيب السقيق إذ حف الاب عل تع حي نكم ظ 
فى عائّشة رضى الله عنها كا فى حديث الإفك؛ وسيأتى بيانه فى « النور» ؛ عن كبن حرج . 
وقيل : نزلت فى الصدّيق أيضا حيز حلف ألا يأ كل مع الأضياف . وقيل نزلت 

فى عبد الله بن رواحة حين حلف ألا يكلم بشميربن النمان وكان ختنه على أخته ؛ والقه أعلم . 

)١( .‏ راحم مدص 6م١٠١‏ (؟) راحم خرص ١؟١؟‏ (؟) راحم 1١1١‏ ص ١+‏ ؟ 
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الثالشة ‏ قوله تعالى : ( عرضَة لأتمانم ) أى نصبا؛ عن الموهرى ٠‏ وفلان 

عرطة ااه أ عروضة للك 0 الى مقزنا لك قرى طلس والكرضة :اليل :فال .: 
* هم الأنصار عرضتها للقاء » 

وفلان عرصَةٌ للناس : لا يزالون يقعون فيه . وجعلت فلانا ععرضة لكذا أى نصبته له » 
وقيل : العرضة من الشدة والقوة ؛ ومنه قولمم للرأة : تمرّضَة للتكاح ؛ إذا صلحت له وقويت 
عليه؛ ولفلان عرضة : أى قوّة على السفر والحرب ؛ قال كعب بن زهير : 

من كل تضاح الذقرى إذا عرقت ه عرضتّه) طامس الأعلام مجهول 
وقال عبد الله بن الزبير : 
نهذى لأيام الحروب وهذه » للهوى وهذى 2 لرتحالنا 
أى عدّة . وقال آخر : 
ظ ه فلا تحطلى عرضة وام 0 
وقال أوس بن ججر : 
وأدمء مثل الفحل يوم عمرضّها رحن وفنا هر وقائف 

والمعنى : لا تجعلوا المين بالله قرّة لأنفسكم ؛ وعذّة فى الآمتناع من البر . 

الزابسة - قوله تعالى 01 تبروا ونتقوا ) مبتدأ وخبره محذوف» أى البر والتقوى 
والإصلاح أولى وأمثل ؟ مثل د طاعة وقول معروف » عن الزجاج والنحاس . وقيل : محله 
النصب » أى لا تمنسك المسين بالله عمن وجل اليرٌ والتقوى والإصلاح ؛ عن الزجاج أيضا . 
وقيل : مفمول مم أجله . وقيل : معناه ألا تبروا ؛ ذف « لا » ؛ كقوله تعالى : 
سين الله ل؟ أَنْ َضلوا » أى لثلا تضلوا ؛ فاله الطبرى” والنساس . ووجه رابع من وجوه - 
النصب : كراهة أن تبروا ثم حذفت ؛ ذ كره النحاس والمهدوى". وقيل : هو فى موضع خفضص 


: (؟) محز بيت لحسان بن ثابت رضى الله عنه؛ وصدره‎ ٠. >» ف الميحاح : « أوعرطة لذلك‎ )١( 


» وقال الله قد أمددت حندا * 
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"0 5 
على قول الحليل والكسانى ؛ التقدير : فى أن تبرواء فأضمرت «ى» وخفضت بها . و ( جميع ) 
02 
أى لأقوال العباد ٠.‏ ( علم ) بنياتهم 
7 نر ص 


قوله تعالى : لا يوا خذ كر لله الغو ف بملنكر وللكن يوَاخْدم 
سر ماه مر مدع 5 م 


بم كسبث 2 وألله غفور حلم 22 ف 
فيه أربع مسائل : 
الأول - قوله تعالى : ( اللنو) اللغو : مصدر لغا يلغو ويلغى» ولغى يِلغى لذا إذا أنى 
بم لايحتاج إليه فى الكلام» أو بما لا خير فيه » أو ما يلغى إثمه؛ وفى الحديث : ” إذا قلت 
لصاحبك والإمام يخطب يوم اللممة أنصثٌ فقد لََوْتَ . ولغة أبى هريرة « فقد لغيت » 
وقال الشاصي : 0 
أسراب يج كظم عن الفا 5-6 
وقال ال : ( 
ومست 520000 » إذالم تعمد عاقدات العزائم 
لثاننة - وآختلف العاساء فى المين التى هى لفو ؛ فقال بن عباس : هو قول 
الرجل فى در جكلامه وآستعجاله فى امحاورة : لاوالته » ويل والله ؛ دون قصد لليمين ٠‏ 
قال المروزى": لغو ابمين التى آتفق العلماء على أنها لغو هو قول الرجل : لا والله» وبل والله ؛ 
فى حديثه وكلامه غير معتقد لليمين ولا م يدها . 7 آبن وهب عن يونس عن أبن شهاب 
أن عروة عذك أن عائمة زوج النى: صلى الله عليه وسلم قالت : أيان اللغوما كانت 
فى المراء ولمزل والمزاحة والحديث الذى لا يتعقد عليه القلب . وف البخارى> عن عاكٌمة 
رضى الله عنها قالت : نزل قوله تعالى: « لا يوَاخِدٌ > الله باللوفى نانم » فى قول الرجل : 
لاوالله » وى والله ٠‏ وقبل : اللغو ما يحلف به على الظن ؛ فيكون يخلافه ب قاله مالك » 


(1) هوالمجاج ؛ كم فى ديوأنه . (1) هوالفرزدق ؛ كا فى النقائض ص 4 78 طبع أوربا . 
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حكاه آبن القاسى عنه » وقال به جماعة من السلف . قال أبوهسيرة : إذا حلف الرجل على 
الثىء لايظن إلا أنه إياه فإذا ليس هوء فهو اللغو» وليس فيه كفارة ؛ونحوه عن أبنعباس . 
وروى : أن قوما تراجعوا القول عند رسول الله صل الله عليه وسلم وهم يرمون بحضرته ‏ 
نف أحدهم لقد أصبتٌ وأخطات يا فلان؛ فإذا الأمى بملاف ذلك ؛ فقال الرجل : حَيث 
ا رسول الله فقال النى> صل الله عليه وسل : ” أمان الرماة لفو لاحت فيها ولا كفارة » . 
وفى الموطأ قال مالك : أحسن ما ممعت فى هذا أن اللفو حلف الإنسان على الثىء ستيقن 
أندكزلك ثم يوجد جخلافه ؛ فلا كفارة فيه . والذى يحلف عل النىء وهو بعلم أنه فيه آثم 
كاذب ليرضى به أحداء أو يستذر نخلوق» أو يقتطم به مالاء فهذا أعظم من ان كن ننه كقار ؛ 
و إنما الكفارة على من حلف ألا يفعل الى المباح له فعله ثم يفعله ب أو أن يفعله ثم لا يفعله ؛ 
مثل إن حلف ألا بيع ثوبه بعشرة دراه ثم يديعه مدل ذلك » أو حلف ليضربن غلامه ثم 
لا يضريه . وروى عن آبن عباس - إن صم عنه قال : لفو المين أن تحلف وأنت غضبان؛ 
وقاله طاوص . وروى آبن عباس أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ” لا يمين فى غضب “ 
أخرجه مس .:وقال سعيد بن جبير : هو تحريم الحلال ؛ فيقول : مالى على" حرام إن فعلت 
كذا » والحلال عل حرام وقاله مكحول الدمشق ؛ ومالك أيضاء إلا فى الزوجة فإنه ألزم فيها 
التحرج إلا أن يحرجها الحالف بقلبه . وقيل : هو ين المعصية ؛ قاله سعيد بن المسيب » 
وأبو يكين عبد الرحمن وعروة وعبد الله آبنا الزبير ؛ كالذى يقسم ليشرينٌ اثمر أو ليقطمن 
الحم فيره ترك ذلك الفعل ولااكفارة عليه وحجتهم حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
أن النبى> صلى اقه عليه ول قال : ”” من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليتركها فإنَ تركها 
كفاربّها “ أخرجه آبن ماجه فى سننه» وسياتى فى « المائدة » أيضا . وقال زيد بن أسلم : 
لغو العمين دعاء الرجل على نفسه : أعمى الله بصرهء أذهب الله ماله » هو هودى”» هو مشرك» 
هو لفية إن فملكذا . ماهد : هما الرجلان يقبايعان فيقول أحدهما : والله لا أبيمك بكذا » 
ويقول الآخشر : والله لا أشتريه بكذا. النخعى” : هو الرجل يحلف ألا يفعل الثىء ثم يشى فيفعله . 


6 راجع > ١‏ ص ه»>؟ 
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وقال أبن عباس أيضا والضحاك : إن لَمْو البين هى المكفّرة» أى إذا كرت المين سفطتٌ 
٠‏ وصارت لضواء ولا يؤاخذ الله بتكفيرها والرجوع إلى الذى هو خير . وح آبن عبد الب 
قولا : أن اللغو أمان لمك ٠‏ قال آ, ن العريير ابيع النعيان الوك إلقانيا». 
لأنها جاءت مل خلاف قصده ؛ فهى لغو محضٌ ٠‏ 

قلت : ومين الم مشاه . وسيآتى حك من حلفف مكها فى بدالنسل» إن شاء اله تعالى . 
قال آبن العربى" : وأما من قال إنه بمين المعصية فباطل ؟لأن الحالف على ترك المعصية تنعقد 
بمينه عبادة» والخالف عل فمل المعصية تنعقد ينه معصية؛ ويقال له :لا تفعل وكفر؛ فإن 
أقدم على الفعل آم فى إقدامه و بت فى قسمه . وأما من قال : إنه دعاء الإنسان عل نفسه 
إن ل يكن كذا فينزل بهكذاء فهو قولٌ لذو فى طريق الكفارة» ولكنه متمَقدف القصد» مكروه » 
وربما يَاحَدُ به لأن النى* صلى الله عليه وسلم قال : ”لا يدعوتّ أحلدك على نفسه فر بماصادف 
ساعة لا نسأل الله أحدٌ فها شيئا إلا أعطاه إياه » . وأما من قال إنه بمين الغضب فإنه يردّه 
حلف النى” صل الله عليه وسل غاضبا ألا حمل الأشعريين وحملهم وكفر عن بمينه ٠‏ وسيأتى 
فى «برأءة» ٠‏ قال أبن العربى": وأما من قال : إنه البين المكفرة فلا متعاق له يحى . وضعفه 
آبن عطية أيضا وقال : ادر افعووجل الإاعنة الإطلدق و اقترة تدم ار 
ولا كفارة؛ والمؤاخذة فى الأيمان هى بعققو به الآحرة فى المين الفموس المصبورة وفها ترك 
تكفيره ما فيه كفارة »و بعقو بة الدنيا فى إلزام الكفارة» فيضمف القول بأنها امين المكفرة ؛ 
لأن المؤاخذة قد وقعث فبها ؟ وتخصيص المؤاخذة بأنها 01 الآخرة فقط نحم 1 

لثلئفة - قوله تعالى : (إفي أَبانَمٌ) الأيمان مع يمين » والمين الحلف» وأصله أن 
العرب كانت إذا تحالفت أو تعاقدت أخذ الرجل عين صاحبه ‏ يعينه ؛ ثم كثر ذلك حي معى 

)١(‏ راجع + ٠١‏ ص )١( 21١85‏ راحم هم ص 788 وما يعدها . ظ 
(؟) المين المصبورة هى الى ألزم بها الخالف وحبس علها » وكانت لازمة لصاحيها من جهة اللحكم ؛ وقيل لها : 


«مصبورة » و إن كان صاحها فى الحقيقة هو المصبور؟ لأنه إنما صبر من أجلها » أى حبس »© فوصفت بالصير وأضيفت 
إلى المين مجازا ٠‏ (بن الأثير ) . 
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الحلف والعهد نفسه يمينا ٠‏ وقيل : بمين قعيل من الْمْن 6 وهو اليركة ؛ مراها ألله تعالى بذلك 
لأنها تحفظ الحقوق ٠‏ و بمين نذ ؟ وتؤنث « وتججع أيمان وأيمن قال زهير : 


ار 


مث تل 


ال(ابسة - قوله تعالى : ا( دكن وا : عاكبيت فوب ) مثل قوله : « ولكن 
يوَاحد م ع أ أ عقَدتم الأمانَ» ا اه يأتى الكلام فيه مستوقٌ»إن شاء الله تعالى ٠‏ وقال ز بد 
آي بن أسلم : قوله تعالى : « ولكن يؤاخذكم بما كسيت قاويم 0 
هو مشرك إن فعل» أى هذا الغو » إلا أن يعقد الإششرا اك بقلبه ويكسبه . ٠‏ و( عَمُورحَلِم) 
صفتان لائقتان با د كر من طرح المؤاخذة ؛ إذ هو باب رفق وتوسعة . 


م م عل ماعمساح ثر > #ن صرسصس و 


قوله تماأل : ليود من مسيم تربص أربعة طبر إن قاو 


2 


رس ما وي ته 


إن الله عمور ر دحم ؤت 2 وَإنْ عَرَمُوا لط قن َه بيع عَلِم ©7© 
فيه أريع وعشرول ن مسألة : 
اك -- قوله تعالى : (الذين يؤلون) «ِؤْلُونَ» معناه يحافون » والمصدر إيلاء وألية 
وألوة و إلوة ٠.‏ وقرأ أبى" وآبن عباس « للذين يقسمون » . ومعلوم أن « يقسمون » تفسير 
ويؤلون». وَقَرئٌ «للذين آلؤا» يقال: آل بَوْلى إيلا» وتالى تالياء وآثتل آئتلاء» أى حلف؟ 
ل مالر وماداه م 
ومنه د ولا يأل أولُوا الفضل منك » ؛ وقال الشاعى : 
َآلِتٌ لاأنفك أد و قصيدةً ٠‏ تكون وإياها بها مثلا بعدى 
٠‏ وقال آخر : 
قليلٌ الألايا حافظ ينه » و إن سبقت منه الألية بت 
وقال آبن در يد : 
ألِة باليعملات يرنئى ه مها النماء بين أجواز الفلا 
زجعا بس مان عنس روي لا 1 1 
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قال عبد الله بن عباس : كان إيلاء الماهلية السنة والسنتين وأكثر من ذلك؛ يبقصدون 
بذلك إيذاء المرأة عند المساءةع فوقت لم أربعة أشهر» فن آلى بأقل من ذلك فليس 

قلت : وقد الى الى" صلى الله عليه وسلم وطلق » وسبب إيلائه سؤال نسائه إياه من 
النفقة ما ليس عنده ء كذا فى يح مس . وقيل : لأن زيئب ردّت عليه هديته ؛ فغضب 
صل الله عليه وسلم فآلى منهنْ ؟ ذ كره أبن ماجه . [ 

الثانية ‏ ويلزم الإيلاء كل من يلزمه الطلاق ؛ فالحز والعبد والسكران يلزمه الإيلاء. 
وكذاك السفيه والمولى عليه إذا كان بالغا غير يجنون » وكذلك الخصى” إذا لم يكن تحب و! » 
والشيخ إذاكان فيه بقية رمق وتشاط . وآختلف قول الشافعى” فى الجسوب إذا آلى ؛ 
ففى قول : لا إيلاءله ٠‏ وفى قول : يصح إيلاؤه؛ والأقل أصم وأقرب إلى اكاب والسنة» 
إن الىء هو الذى نسقط المي ؛ والىء بالقول لا يسقطها ؛ فإذا بقيت المين المانعة من 
الحنث بق حكم الإيلاء . و إيلاء الأترس بما يفهم عنه من تقابة أو إشارة مفهومة لازم له ؛ 
وكذلك الأمجمى" إذا آلى من نسائه . 

لثائفة - وآختلف العلماء فيا يقع به الإيلاء من المين ؛ فقال قوم : لا يقم الإيلاء 
إلا بابمين بالله تعالى وحده لقوله عليه السلام : من كان حالفا فليحلف بالله أو لبصمت». 
وبه قال الشافعى فى اهديد . وقال آبن عباس : كل بمين منعثٌ بجماعا فهى إيلاوو به قال 
الشعبى” والنتخعى- ومالك وأهل اجاز وسفيان الثورى” وأهل العراق » والشافعى” فى القول 
الآخر» وأبو ثور وأبو عبيد وآبن المنذر والقاضى أبو بكرين العربى". قال أبن عبد البر : وكل 
كين لا يقدر صاحبها على ماع آمرأته من أجلها إلا بان يحنث فهو بها مُول» إذا كانت بمينه 
على أ كثر من أربعة أشهر؛ فكل من حلف بالله أو بصفة من صفاته أو قال : أقسم بال 
أو أشهد بالله» أو عل عهد الله وكفالته وميثاقه وذئيه فاته يلزمه الإيلاء ٠‏ فإن قال : أقسم 
أوأعزم ولم يذكر ب«الله» فقيل :لا يدخل عليه الإيلاء» إلا أن يكون أراد بهالله».ونواه. 
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ومن قال إنه بميع يدل عليه ؛ وسيأتى بيانه فى المائدة » إن شاء الله تعالى ٠.‏ فإن حلف 
بالصيام ألا يطأ آمرأته فقال : إن وطئتك فعل” صيام شهر أو سنة فهو مول . وكذلك كل 
ما يلزمه مر ج أو طلاق أوعتق أو صلاة أو صدقة . والأصل فى هذه الملة عموم 
قوله تعاألى : « للذين بِوْلُونَ » ول يفرّق ؛ فإذا آلى بصدقة أو عتق عبد معين أو غير معين 
لزم الإيلاء . 
الابمة - فإن حلف بالته ألا بطا وآستثتى فقال : إن شاء الله فإنه يكون موليا فإن 
_ م ا ل 0 
ليس بمول ؛ وهو أسم لأن الآستثناء يحل المين و يجعل احالف كأنه لم يحلف ؛ وهو مذهب 
فقهاء الأمصار» لأنه بن بالآستثناء أنه غير عازم على الفعل . ووجه ازول القامى مبنى” 
على أن الآستثناء لا يحل المين » ولكنه يؤثر فى إسقاط الكفارة ؛على مايأتى بانه فى«المائدة» 
فلما كانت بمينه باقية منعقدة لزمه حكم الإيلاء و إن لم تجب عليه كفارة . 
الماسسة - فإن حلف بالنى أو الملائكة أو الكمبة ألا بطأهاء أو قال هو مهودى- 
أو نصرانى” أو زان إن وطنها ؛ فهذا ليس بمول ؛ قاله مالك وغيره . قال الباجى : ومعنى ذلك 
عندى أنه أورده على غير وجه القمم » وأما لو أورده على أنه مول ماقاله من ذلك أو غيره» 
فى المبسوط :أن أبن القاسم سئل عن الرجل يقول لآم أته : لامرحباء يريد بذلك الإيلاء 
يكون موليا؛ قال قال مالك : ك ل كلام نوى به الطلاق فهو طلاق؛ وهذا والطلاق سواء ٠‏ 
السادسة - وآختلف الملماءفى الإبلاء المذ كورف القرآن؛ فقال آبن عباس :لا يكون 
موليا حتى يحلف ألا عمسها أبدا . وقالت طائفة : إذا حلف ألا يقرب آمى_أته يوما أو أقل 
أو أكثرثم لم يطأ أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء؛ روى هذا عن آبن مسعود والنخعى” وآبن 
أبى ليل وال وحماد بن أنى سليان وقتادة » وبه قال إسحاق . قال آبن المنذر : وأنكرهذا 
القول كثير من أهل العلم . وقال الجمهور: الإيلاء هو أن يحلف ألا يطأ أكثر من أر بعة أشهر؛ 
فإن حلف على أر بعة فف) دونها لا يكون موليا ؛ وكانت عندهم يمينا محضا » لو وطئ فى هذه 
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المدة ل يكن عليه ثىء كسائر الأمان» هذا قول مالك والشافى وأحمد وأبى ثور . وقال 
الثورى” والكوفيون : الإيلاء أن يحلف على أر بعة أشبر فصاعدا ؛ وهوقول عطاء . قال 
الكوفيون: جعل الله التر يص ف الإيلاء أر بعة أشه رما جعل عدّة الوفاة أربعة أشهر وعشراء 
وفى العدّة ثلاثة قروء؛ فلا تربص بعد . قالوا : فيجب بعد المدّة سقوط الإيلاء»ولا سقط 
إلا بالفىء وهو الماع فى داغل المدّة » والطلاق بعد ]نقضاء الأربعة الأشبر ٠‏ وآحتج مالك 
والشافم - فقالا : جعل الله للولى أر بعة أشهر؛ فهى له يكالم لا آعتراض لزوجته عليه فيها؛ 
م أن الدين المؤجل لا ستحق صاحبه المطالبة به إلا بعد تمام الأجل . ووجه قول 
إسحاق - فى قليل الأمد يكون صاحبه به موليا إذا لم يطأ . القياس على من حلف على 
أكثرم أريعة أشهر فإنه يكون موليا ؛ لأنه قصد الإضرار باليمين ؛ وهذا المعنى موجود 
فى المذة القصيرة 000 0" [ 
السابعة وآختلفوا أن من حلف ألا بطأ آم_أته أكثر من أربعة أشبر فا تقضت 
الأربمة الأشهر ولم تطالبه آم أته ولا رفعته إلى السلطان ليوقفه » لم يلزمه نثىء عند مالك 
وأصحايه وأكثر أهل المدينة . ومن عامائنا من يقول : يلزمه بأنقضاء الأر بعة الأشبر طلقة 
رجعية ٠‏ ومنهم ومن غيرهم من يقول : يلزمه طلقة بائنة بآنقضاء الأر بعة الأشبر. والصحيح 
ما ذهب إليه مالك وأصحابه ؛ وذلك أن المولى لا يلزمه طلاق حتى يوقفه السلطان بمطالبة 
زوجته له يفىء فيراجع آم أنه بالوطء و يكفر بمينه أو يطلق »ولايتركه حتى يفىء أو يطلق . 
والفىء : الماع فيمن بمكن مجامعتها . قال سليان بن نسار : كان تسعة رجال من أصتراب 
النبى: صل الله عليه وسلم يوقفون فى الإبلاء؛ قال مالك : وذلك الأعس عندنا؛ ويه قال اللث 
والشافى- وأحمد و إسحاق وأبو ثور» وآختاره بن المنذر . 
التامقتيية سمو اع المولى من يوم حلف لامن يوم تخامه آم أته وترفعه إلى اها ك ؛ 
فإن خاصمته ولم ترض بآمتناعه من الوطء ضرب له السلطانٌ أجل أربعة أشهر من يوم حلف» 
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فإن وطئ فقد فاء إلى حق الزوجة وكفرعن بمينه » و إن لم يفئ طلق عليه طلقة رجعية . 
قال مالك : فإن راجع لا نصح رجعته حتى يطأ فى العدّة . قال الأبهرى”: وذلك أن الطلاق 
نما وقع لدفع الضررء فى لم يطأ فالضرر ياق» فلا معنى للرجعة إلا أن يكون له عذر بمنعه 
من الوطء فتصح رجعته ؛ لأن الضرر قد زال » وأمتناعه من الوطء ليس من أجل الضرر 
وإنماهو من أجل العذر . 
التاسعة - وآختلف العاماء فى الإيلاء فى غير حال الغضب ؛ فقال آن عباس : 
لا إيلاء إلا بنغضب» وروى عن عل بن أبى طالب رضى اله عنه فى المشهور عنه» وقاله 
ليث والشعبى” والحسن وعطاء » كلهم يقولون : الإيلاء لا يكون إلا على وجه مغاضبة 
ومشارّة وحرجة ومنا كدة ألا يحامعها فى فرجها إضرارا ها ؟ وسواء كان فى من ذلك 
إصلاح ولد أم لم يكن؛ فإن لم يكن عن غضب فليس بإيلاء. وقال آبن سيرين: سواء كانت 
المين فى غضب أو غير غضب هو إيلاء ؛ وقاله آبن مسعود والثورى” ومالك وأهل العراق 
والشافعى” وأصحابه وأحمدء إلا أن مالكا قال : ما لم يرد إصلاح ولد . قال آبن المنذ 
وهذا أحمولأنهم لما أجمعوا أن الظهار والطلاق وسائر الأبمان سواء فى حال الغضب والرضا 
كان الإبلاء كذلك . 
[ قلت : ويدل عليه عموم القرآن؛ وتخصيص حالة الفضب يحتاج إلى دليل ولا يؤخذ 
من وجه يلزم ٠‏ والله أعلم ٠‏ 
العاشرة ‏ قال عاماؤنا: ومن أمتنع من وطء آم أته بنير يمين حلفها إضرارا بها أمس 
بوطتها؛ فإن أبى وأقام على آمتناعه مضا ها فزق بينه وبينها من غير ضرب أجل ٠‏ وقد قيل : 
يضرب أجل الإيلاء ٠‏ وقد قيل :لا يدخل على الرجل الإيلاء فى مجرته من زوجته وإن أقام ‏ 
سنين لا يغشاهاء ولكنه يوعظ و يوس بتقوى الله تعالى فى ألا بمسكها ضرارا . 
الحادية عشرة - وآختلفوا فيمن حلف آلا يطأ 6مرأته حتى تغط. ولدها لقلا يمغل 
ولدها؛ ولم يرد إضرارا بها حى ينقضى أمد الرضاع لم يكن لزوجته عند مالك مطالبة لقصد 
)١(‏ المغل (فتح المي وسكون النين وفتحها : أن ترضع المرأة ولدها وهى حامل ٠‏ 
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إصلاح الولد . قال مالك : وقد بلغنى أن على" بن أبى طالب سثل عن ذلك فلم بره إبلاء؛ 
وبه قال الشافعى” فى أحد قوليه» والقول الآخر يكور مولياء ولا أعتبار برضاع الولد؛ 
وه قال أبو حنيفة . 

الشانية عشرة - وذهب مالك والشافعى” وأبو حنيفة وأصحامهم والأوزاى” وأمد 
آبن حنبل إلى أنه لا يكون موليا من حلف ألا بطأ زوجته فى هذا البيت أو فى هذه الدار 
لأنه يد السبيل إلى وطئبا فى غير ذاك المكان . قال آن أبى ليل و إسحاق : إن تركها 
أربعة أشهر بانت بالإيلاء؛ ألا ترى أنه يوقف عند الأشهر الأر بعة؛ فإن حلف ألا بطأها 
مسر أو له قو مول عد مالك :هذا إنا: كن" فى داقر كلت ألدونة والكلقة ذوث 
جنته أو مّرعته القرببة . ظ 

النالثة عشرة - قوله تعالى :. (( من نسائهم ) يدخل فيه الحرائر والذميات والإماء 
إذا تزؤجن ٠‏ والعبد يلزمه الإيلاء من زوجته . قال الشافعى” وأحمد وأبو ثور : إيلاؤه مثل 
إيلاء الح وجحجتهم ظاه قوله تعالى: «للذين يؤلون من نسائهم» فكان ذلك لميع الأزواج . 
قال آبن المنذر : وءه أقول . وقال مالك والزهمى” وعطاء بن أبى ر باح و إسحاق : أجله 
شهران . وقال الحسن والنذى": إيلاؤه من زوجته الأمة شيران ومن الخزة أر بعة أشهر؛ 
وبه قال أبو حنيفة . وقال الشعبى” : إيلاء الأمة نصف إيلاء الليرة ٠‏ 

الرابعة عشرة ‏ قال مالك وأصحابه وأبو حنيفة وأصحابه والأوزاعى” والننخعى- وغيرهم : 
التاحول راوع التهرل جا سواديق اروم الأبخقه فنيدا .وال التعرر” وعطادوالدورر»” 
لا إيلاء إلا بعد الدخول . وقال مالك : ولا إيلاء من صغيرة لم تبلغ » فإن آلى منها فبلغت 
لزم الإيلاء من. يوم بلوغها . 

اللامسة عشرة ‏ وأما الذثى" فلا يصح إيلاؤه الا يصح ظهاره ولا طلاقه ؛ 
وذلك أن نكاح أهل الشرك ليس عندنا بنكاح صحبيح» و إنما لحم شيهة يدء ولأنهم لا يكلفون 
الشرائع فتلزمهم كفارات الأبمان» فلوترافعوا إلينا فى حكم الإيلاء لم نغ لها كنا أن يح 
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بيهم و يدهبون إلى حكامهم ؛ فإن حرى ذلك مجرى التظالم بينهم حم بحم الإسلام؟ م 
لو ترك المسلم وطء زوجته ضرارا من غيريمين . 
السادسة عشرة قوله تعالى : ل( تربص أزيعة أمْبرٍ) القربصس : التأفى والتأخرع 
مقلوب التصبر ؛ قال الشاعى : 
هو سارب الوددي انين * تطاق يوما أو يموت عَلِلّها 
وأما فائدة توقيت الأربعة الأشهر فيا ذ كر آبن ن عباس عن أهل الحاهلية ما تقدّم »فنع الله 
من ذلك وجعل لازوج مدة أر بعة أشهر فى تأديب المرأة بالحجر؛ لقوله تعالى : وا روم 
الهاج » وقد 1 لى الهى صل الله طبه وسلم من أزواجه شهرا تأديا لي ٠‏ وقدقيل : 2 
الأربعة الأشهرهى الى لا نستطيع ذات الزوج أن تصبرعنه أكثر منها؛ وقد روى أن عمر 
أبن االمطاب رضى الله عنه كان يطوف ليلة بالمدينة فسمع أمرأة تنشد : 
ألا طال هذا الل وآمود جانبة » وأزقنى أن لا حبيبَ الآعبة 
فوالله لولا الله لا ثىء غيره » اضوع من هذا السرير جوانبة 
مخافة ربى والحياء يكقفنىي * واكام على أن تنال 0 
فاما كارن . من الغد أستدى عمر بلك المرأة وقال لا : أبن زوجك ؟ فقالت : 
إلى العراق تأستدى فساء فسا عن ارتم مقدار ماتصي عن زوجها؟ فقان  :‏ : شهر بن » 
لع عي 0 
أشهر؛ فإذا مضت أربعةٌ أ شه رستردٌ الفازين ووجه بقوم آ رين ؛ وهذا ولقه أعم يقوى 
أختصاص مذّة الإيلاء بأربعة أشهر . ظ 
9 السابعة عشرة - قوله تعالى ل نان نموا ) معاء رجعوا ومنه «حتى تفى" إلى أم 
الله » ومنه قيل للظل بعد الزوال 3 اهرس من عاب القرق العاف مارب 
يقال : فاء ينىء فيه وفيوءًا . وإنه لسريع الفيئة» يعنى الرجوع . قال ؛ 
ففاءث ولم تقض الذى أقبِلَتْ له * ومنْ حاجة الإنُسارن ماليس قاضيا 
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لثامنة عشرة ‏ قال آبن ا منذر : أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلل على أن الفىء 
الماع من لا عذر له ؛ فإن كان له عذر مرض أو حجن أو شسبه ذلك فإن آرتجاعه صحيح 
وهى آمسأته ؛ فإذا زال العذر بقدومه من سفره أو إفاقته من مرضه »ء أو آنطلاقه من جنه 
فأبى الوطء هق يينهما إن كانت المدّة قد آتفضت؛ قاله مالك ف المدونة والمبسوط ٠‏ وقال 
عبد الملك : وتكون بائنا منه يوم نقضت المدّة» فإن صدق عذر ه بالفعة إذا أمكنته حك بصدقه 
فها مضى ؟ 2 أكذب ما آدعاه من الفيئة بالآمتناع حين القدرة علييا» حمل أمره على الكذب 
فها والاددء, أُضيت الأحكام على ما كانت تجب فى ذلك ااوقت . وقالت طائفة : إذا 
شبيقات: إينة يفئنه فى حال العذر أحزأه ؛ قاله الحسن وعكمة والنخعى”» وه قال الأوزاعي”. 
وقال النخعى” أيضا : ريصح الفىء بالقول والإشهاد فقط» و دسقط حم الإيلاء ؛ أرأءت إن 
لم مانس للوطاء؛ قال أبن عطية : ويرجع هذا القول إن لم يطأ إلى باب الضرر قال عد 
آبن حنبل : إذاكان له عذريفِى» يقلبه؛ وبه قال أبو قلابة ٠‏ وقال أبو حنيفة : إن لم يقدر 
على الماع فيقول كماني ٠‏ قال الكيا الطبرى” : أبو حنيفة يقول فيمن آلى وهو 
ريض و بينه و بيبأ مد أربمة أشه ر» 4 رتقاء أو صغيرة أو هو محبوب : إنه إذا فاء إليها 
بلسانه ومضت المدّة والعذر قاعم فذلك حي والشافى > يخالفه على أحد مذهبيه . وقالت 
طائفة : لا يكون الفىء إلا بالمماع فى حال العذر وغيره ‏ وكذلك قال سعيد بن جبير» قال : 
وكذلك إن كان فى سفر أو سجن . 

التاسعة عشرة -- أوجب مالك والشافيى وأبو حنيفة وأصحابهم و جمهور العلماء 
الكفارة على المولى إذا فاء ماع آم أنه . وقال الحسن : لا كفارة عليه ؛ وبه قال النخعى”؛ 
قال النخعى” : كانوا يقولون إذا فاء لا كفارة عليه . وقال إسحاق : قال بعض أهل التأو يل 
فى قوله تعالى د قن قاءوا » يعنى لليمين التى حنثوا نبا ؛ وهو مذهب ف الأيمان لبعض 
التابعين فيمن حلف على برأو تقوى أو باب من اكير ألا يفعله فإنه يفعله ولاكفارة عليه م . 


ل سي لسو 1 


)1١(‏ فى ب : إذا أشي على فيئه بقبه . )١(‏ فىز: لسر . 8 لل تسيو 
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والجة له قوله تسالى : « تان اموا تا الله مور رحمم »غ ولم يذكركفارة ؟ وأيضا فإن 
هذا يتركب على أن لغو المين ما حلف عل معصية» وترك وطء الزوجة معصية . 

قلت : وقد ستدل لهذا القول من السنة يحديث عمرو بن شعيب عن أبيِه عن جده 
عن النى” صل الله عليه وسلم قال : ” من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليتركها فإن 
تركها كفارتها “ نجه آبن ماجه فى سننه . وسيأتى لهذا مززيد بيان فى آبة الأبمان إن شاء اله 
تعالى . وحجة الجمهور قوله عليه السلام : ” من حلف على بمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت 
الذى هو خير وليكفر عن يمينه “ 

الموفية عتمرين ‏ إذا كفر عن بمينه سقط عنه الإيلاء؛ قاله عاماؤنا . وفى ذلك دليل 
على تقديم الكفارة صل الحنث ف المذهب » وذلك إجماع فى مسألة الإيلاء » ودليل على 
أبى حنيفة فى مسألة الأبمان؛ إذ لا يرى جواز تقدبم الكفارة على الحنث ؟ قاله آبن العربى . 

الحادية والعشرون - قلت : بهذه الآية آستدل ممد بن الحسن على آمتناع جواز 
الكفارة قبل الحنث فقال : لما حم الله تعالى للولى بأحد الممكين من فء أوعرزيمة الطلاق ؛ 
فلوجاز تقديم الكفارة على الحنث لبطل الإيلاء 00 الطلاق ؟ لأنه إن حنث 
لا يلزمه بالحنث شىء » ومتى لم يلزم الحانث بالحنث شىء ل يكن مولب ٠‏ وق جواز تقديم 
الكفارة |سقاط حكم الإيلاء بغيرما ذكر الله» وذلك خلاف الاب . 

القانية والعشرون - قال الله تعآلى : ( وإنْ عمزموا الاق و تين ع ) . 


المزعة : تي العقد على الثىء ؛ يقال : عترم عليه بعزم عمزها ( بالضم ) وعزيمة وعمزيما 
وعر: مانا » وأغترم آغتزاما» وعزمت عليك لتفملنّ» أى أقسمت طيك . قال شمر : العزيمة 
والعزم ماعقدت عليه نفسَك من أمس أنك فاعله . والطلاق من طلقت المرأة تطلق (مل وزن 
نصر بنصر ) طلاقا؛ فهى طالق وطالقة أيضا . قال الأعثى" : 
» أياجارتا بينى فإنك طالقة م ' 
)١(‏ راحم ب ص 5507 (0) فى ب : أحتج . (0) فى ب : ولاعزيمة طلاق ٠‏ 
(4) فى ب : المزم ٠‏ (ه) جارته : زوحته » وربيتى من البينونة وعحر البيت : كذاك أمور الناس فاد وطارقه . 
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ويحوز طلقت (بضم اللام) مثل عم يعظ ؛ وأ تكره الأخفش . والطلاق حل عقدة التكاح ؛ 

وأصله الآنطلاق » والمطلقات الخليات » والطلاق : التخلية ؛ يقال : نعجة طالق» وناقة 
طالق ؛ أى مهملة قد تركت ف المرعى لاقيد عليها ولا راعى 000 (بضم الطاء واللام) 
غير مقيّدهٍ ولمع أطلاق » وحبس فلان فى السجن طلقا أى بغير قيد » والطالق من الإيل : 

التى يتركها الراعى لنفسه لا يحتلمها على الماء ب يقال : آستطلق الراعى ناقة لنفسه . فسميت المرأة 
الل سبملها بما ميت به النعجة أو الناقة المهمل أمرها . وقيل: إنه انعو من بطلق لقوق 

وهو ذهايه شوطا لابمنع ؛فسميت المرأة المخلاة طالقا لا تمنع من نفسها بعد أن كانت ممنوعة ٠‏ 

الثالثة والعشرون - فى قوله تعالى : ( و إن عمو الطلاقٌ ) دليل على أنها لا تطاق 

عضى” مدّة أربعة أشهر ؛ كا قال مالك » مالم يقع إنشاء تطليق بعد المدّة» وأيضا فإنه قال : 

«سميع» وسميع يقتضى مسموعا بعد المضى”. وقال أبو حنيفة: «ميع» لإيلاه » «علم» بعزمه 
الذى دل عليه مضى” أربعة أشهر . وروى سهيل بن أبى صال عن أبيه قال : سألت آثنى عشر 
رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلمٍ عن الرجل و من آم أنه ؛ فكلهم 
يقول : ليس عليه ثثىء حتّى تمضى أر بمة أشهر فيوقف؛ فإن فاء و إلا طق . قال القاضى 
آبن العر بى:: وتحقيق الأمى أن تقدير الآية عندنا : « للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة 
أشبر فإن فاءوا» بعدآ تقضائها «فإن الله غفور. رحيٍ .و إن عزموا الطلاق فإن الله جميع علم» . 

وتقديرها عندهم : « للذين يوون من نسائهم تربص أر بعة أشهر فإن فاءوا » فييا «فإن الله 
غفور رحم ٠‏ و إن عمزموا الطلاق» بترك الفيئة فيهاء يريد مدّة التريص فيها « فإن الله مميع 
علم » ٠.‏ آبن العربى" : وهذا أحهال متساوء ولأجل تساو به توقفت الصحاية فيه . 

قلت : و إذا نساوى الآحيّال كان قول الكوفبين ‏ أقوى قياسا عل الممتسذة بالشهور 

والأقراء » إذ كل ذلك أجل ضر به الله تعالى ؛ فب نقضائه آنقطعت العصمة وأسِنت من غير 
خلاف» ول يكن ازوجها سبيل عليها إلا بإذنها ؛ فكذلك الإيلاء» حتّى لو نسى الفىء وآنقضت 

المدّة لوقع الطلاق » والله أعلم ٠‏ 

٠ فى ب : أل‎ )١( 
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الرابعة والعشرون - قوله تعالى : ( وَإنْ عزموا الطلاق ) دليل على أن الأمة يماك 
ل 30 وري [ 


- 
و م سي عو حمر حر ون سيل 


ع ع ا سه 
لمن أن 6 32 ١1‏ فق ارْحَامهنَ ل ين َه 6 
سس لزع لاترير يم © سل تي 2 ور 
الآعر وبعولتهن احق يردهن ف ذلك إن أرادوا ْلب ومن مثل 


لَذى علبِين اروف وللرِجَال عون 0 وَأَّ 0 حَكم 7 


قوله تعالى : ( والمطلقات , بتر بصن ار ثلانة قروء ) فيه خمس مسائل : 

الأول - قوله تعالى : لإوالمطلقات ) #4 لما ذ ؟ الله تعالى الإيلاء وأن الطلاق قد بقع 
فيه بين تعالى حك المرأة بعد التطليق ٠‏ وفى كاب ألى داود والنساتى: عن آبن عباس قال 
فى قول الله تعالى : «والمطلقات يتربصن يأنفسهن ثلاث قروء» الآية » وذلك أن الرجل كان 
إذا طلق آمرأته فهو أَحَق بباء و إن طلقها ثلاثا » فنسخ ذلك وقال : « الطلاق مان » 
الآبة «واللاتات انط كوم ا براتراد به المصوضي ل اكد تولر ل وترييت الطاقة قل 
البناء بآبة «الأحز ا لالم لوزي ا » على ما .أتى . وكذلك الحامل 
بقوله : روليات الأَحال أجلن أن , إيضعن 0 » . والمقصود دن الأقراء الآستبراء ؟. 
بحلاف عذة الوفاة الى هى عبادة ٠‏ وجعل الله عدّة الصغيرة البى لم تحض والكبيرة التى قد 
تنسسث“الكمبور عل ما يأتى . وقال قوم : إن العموم ف المطلقات يتناول ه_ؤلاء ثم نسخن» 
وهو ضعيف ؛ وإنماالآية فيمن نحيض خاصة ؛ وهو عرف النساء وعليه معظمهنٌ ٠‏ 

الثانية ‏ - قوله تعالى :ربصن ) التربصس الآنتظار؛ عل ما قدّمناه ٠‏ وهذا خير 
والمراد الأص ؛ كقوله تمالى : « والوالدات , رضعن من اده » و جمع رجل عليه ثيابه ) 
وحسبك درهم أ ١‏ كنت بدرهم ؛ هذا قول أهل اللسان من غير خلاف ينهم فها ذ كر 
ابن الشجرى”. آبن العر بى : وهذا باطل»و إما هو خبرعن حلم الشرع .فإن وجدت مطلقة 


ال-0 


٠ من هذا الخحزء‎ ١٠١ ص 0155 (») راجم ص‎ ١8 (؟) راحمج‎ 1١١5 راحم ج ا ص‎ )١( 
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لانتريص فليس من الشرع » ولا يلزم مر ذلك وقوع خير الله تعالى على خلاف مخيره . 
وقيل : معناه ليتريصن » لخذف اللام ٠‏ 

الثالقنة - قرأ جمهور النأس « قروء » على وزن فعول » اللام همرة ٠.‏ ويروى عن 
نافع وفرع بكسر الواو وشدها من غيرهمز . وقرأ الحسن « قرء » يفتتح القاف وسكون 
لراء والتنوين . وقروء جمع أقْروْ وأقراء » والواحد قر بض القاف؟؛ قاله الأسمعى” . وقال 
أبو زيد: دقرء» بفتح القاف؛ وكلاهما قال: أفرأتْ المرأة إذا حاضت؛ فهى مقرئ. وأقرات 
طهرت . وقال الأخفش : أقرأت المرأة إذا صارت صاحبة حيضء؛ فإذا حاضت قلت : 
َرَت » بلا ألف . يقال : أقرأت المرأة حيضة أو حيضتن . والقرء : أقطاع الحيض . 
وقال بعضهم : مابين الحيضتين . وأقراتٌ حاجتك : دنت» عن الموهرى” . وقال أبوجمرو 
آبن العلاء : من العرب من سمى الحيض قرءا » ومنهم من تسمى الظهر قرءا » ومنهم من 
معهما حميما ؛ فيسمى الطهر مع الحيض قرءا ؛ ذكره الننخاس . ظ 

الاإهة - وآختلف العاماء فى الأقراء ؛ فقال أهل الكوفة : هى الحميض » وهو قول 
مر وعلى” وآبن مسعود وأنى مومبى ومجاهد وقتادة والضحاك وعكرمة والسدّى” . وقال أهل 
اجاز : هى الأطهار؛ وهو قول عاشة وآبن عمر وزيد بن ثابت والزهرى” وأبان بن عثهمان 
والشافجى" . فن جعل القرء آسما للميض سماء بذلك ؛ لآجتاع الم فى الزحم » 37 جعله 

أسما للطهر فلاحتّاعه فى البدن؛ والذى يحقق لك هذا عدا الوقت ؟ ا 

الريح لقرئها وقارئها أى لوقتها ‏ قال الشاعى : 


٠‏ كاهت لمَفْر عفر ني ليل ٠‏ إذا عُبْثتْ لقارئها الزياح 


فقيل افيض رك وللطهر وقت الابما برجعان لوقت معلوم ؛ وقال الأعشى فى الأ طهار: 
أفى كل عام أت جاشم غزوة * :2 لأقصاها عن عزائكا 


(4) 
مورثة ةعن! وفى الى رفمة .ء لما ضاع فيها من قروء نسائكا 
)١(‏ فى بءح : أنقضاء )١( ٠‏ هومالك بنالحارث الحذلى (عن اللمان) ٠‏ (8) العقر:آمم 


موضع ٠‏ وشليل : جد جرير بن عبد الله البجلى - ) ( فى الديوان : مورثة مالا وق المحد رفمة . 
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وقال آخرفى الحيض : ٍ 
يأرب ذى ضغن عل فارض » له فروء حكقروء المائض 
عنى أنه طعنه فكارن. له دم كدم الحائض ٠.‏ وقال قوم : هو مأخوذ من قرء الماء 
فى الحموض» وهو جمعه ب ومنه القرآن لأجمّاع المعانى . و يقال لآجتّاع حروفه ؛ و يقال : 
ما قرأت الناقة سل قطء أى ليم فى جوفها ؛ وقال عمرو بن كلثوم : 
٠‏ ذراتى عيطل أدماء بكر ٠‏ يمان اللون تقرأ جتنا 

فكأنَ الزحم يمع الدم وقت الحيض» والحسم يمعه وقت الطهر. قال أبو عمر بن عبد البر : 
قول من قال : إن القرء مأخوذ من قوم : قريت الماء فى الحوض لبس دىء ؛ لأن القرء 
مهموز وهدأ غير مهموز . 

قلت : هذا يح بنقل أهل اللغة : الموهرى” وغيره. وآمم ذلك الماء قرى (بكسر 
القاف مقصور) . وقيل : القرء» الحروج إما من طهر إلى حيض أو من حيض إلى طهر؛ 
وعلى هذا قال الشافعى” فى قول : القرء الآنتقال من الطهر إلى الحيض ؛ ولا يرى الحروج من 
الحيض إلى الطهر قرء! . وكان يلزم يحم الآشتقاق أن يكون قرءا» و يكون معنى قوله تعالى : 
«وامْطَقَاتٌ يَرَيِصنَ اد ل قروء» ٠‏ أى ثلاثة أدوار أو ثلاثة آنتقالات؛ والمطلقة 
متصفة يحالتين فقط ب فتارة نتقل من طهر إلى حيض »2 وتارة من حيض إلى طهر فيستقي . 
معنى الكلام ؛ ودلالته على الطهر والحيض جميعاء فيصير الآسم مشتركا.و يقال : إذا ثبت أن 
القرء الآنتقال نفروجها من طهر إلى حيض غير ماد بالآية أصلا » ولذلك لم يكن الطلاق 
فى الحيض طلاقا سنيا مأهورا به » وهو الطلاق للعدّة ؛ فإن الطلاق للعدّة ٠.‏ كان فى الطهر» 
وذاك يدل على كون الفرء ماخوذا م الآنتقال ‏ فإذا كان الطلاق فى الطهر سيا فتقدير 
الكلام : فعدتهن ثلاثة آنتقالات ؛ فأولما الآنتقال من الطهر الذى وقع فيه الطلاق » والذى 
هو الآنتقال من حيض إلى طهر لم يحمل قُْءا ؛ لأن اللغة لا تدل عليه » ولكن عفنا بدليل 
آخر؛ أن الله تعالى لم يرد الآنتقال من حيض إلى طهر ؛ فإذا نرج أحدهما عن أن يكون 


. ف اللسان : لم عمل فى ر ححها ولدا قط‎ )١( 
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مادا بق الآخر وهو الآنتقال من الطهر إلى الحيض مادا فعل هذا عدّتها ثلاثة آنتقالات » 
أوَنا الطهر» وعلى هذا بمكن آستيفاء ثلاثة أقراء كاملة إذا كان الطلاق فى خالة الطهر» ولايكون 
ذلك حملا على انجاز بوجه تنا . قال الك الطبرى” : وهذا نظر دقيق فى غاية التَاه اذهب 
الشافى" » وبمكن أن نذ كر فى ذلك سررًا لا بعد فهمه من دفائق حي الشريعة » وهو أن 
. الآنتتقال من الطهر إلى امرض إنما جعل قرءا لدلالته على براءة الحم ؛ فإن الخامل لا تحيض 
فى الغالب فبحيضها عل براءة رحمها . والآنتقال من حيض إلى طهر بمحلافه ؛ فإن الحائض 
يحوز أن تحبل فى أعقاب حيضها » و إذا تمادى أمد امل وقوى الواد آنقطع دمها ؛ ولذلك ‏ 
تمتدح العرب مل نسائهم فى حالة الطهر » وقد مدحت عائْشة رسول الله صل الله عليه وسلم 
بقول الشاعى : ظ 
ومير] من كل غير حيضة , وفساد مر ضعة وداء مغيل 

يعنى أن أنه لم مل به فى بقية حيضها ٠.‏ فهذا ما للعاماء وأهل اللسان فى تأو يل القرء . 
وقالوا : قرأت المرأة قرءا إذا حاضت أو طهرت . وقرأت أيضا إذا حملت . وآتفقوا على 
أن القرء الوقت » فإذا قلت : والمطلقات يبتر يصن بأنفسهن ثلاثة أوقات » صارت الآية 
مفسرة فى العدد محتملة فى المعدود » فوجب طلب البيان للعدود من غيرها ب فدليلنا قول الله 
تقال ندا فطاوع لعدتين » ولا خلاف أنه ؤم بالطلاق وقت الطهر فينجب أن يكون 
هو المعتير فى العدّة؛ فإنه قال : « فطلقوهنّ » يعنى وقتا تعتق به ثم قال تعالى : « وألخصوا 
العدّة » . يريد ما تعتد به المطلقة وهو الطهر الذى نطأّق فيه ؛ وقال صل الله عليه وسلم 
لعمر : ” مره فليراجعها ثم بمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فتلك العدّة الى أمس الله أن 
تطلق لا النساء “ . أخرجه مس وغيره : وهو هر فى أن زمن الطهر هو الذى سمى عدّة» 
وهو الذى تطاق فيه النساء . ولاخلاف أن من طلق فى حال الحيض ل تعتد بذلك الحيض» 
ومن طلق فى حال الطهر فإنها تَعتد عند المهور بذلك الطهر؛ فكان ذلك أولى . قال أبو بكو 
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آبن عبدالرحمن : ما أدركا أحدا من فقهائنا إلا.يقول بقول عائّشة فى أن الأقراء هى الأطهار. 
فإذا طلق الرجل فى طهر لم يطأ فيه أعتدّت بما بق منه ولوساعة ولو لحظة » ثم استقبلت 
طهرا ثانيا بعد حيضة » ثم ثالثا بمد حيضة ثانية ؛ فإذا رأت الدم من الحيضة الثالثة حلت 
ظ الأزواج ونخرجت من العدّة ٠.‏ فإن طلق مطلق فى طهر قد مس فيه لزمه الطلاق وقد أساء؛ 
وآعتذت بما بق من ذلك الطهر : وقال الزهىى” فى آعسأة طلقت فى بعض طهرها : إنبا 
تعن بثلاثة أطهار سوى بقية ذلك الطهر ٠‏ قال أبوعمر : لا أعلم أحدا ممن قال : الأقراء 
الأطهار يقول هذا غي كبن شباب الزهمركة؟ فإنه قال : ا 
بثلاثة أطهار؛ لأن الله عن وجل يقول : « ثلانة قروء 0 
ظ فلت : فعل قوله ل تحل المطلقة حتى تدخل فى الحيضة الرابسة ؛ وقول أبن القاسم 
ومالك و جمهور أصحابه والشافبى” وعلماء المدينة : إن المطلقة إذا رأت أوّل نقطة من الحيضة 
الثالئة رجت من العصمة ؛ 57 مذهب زيد بن ثابت وعائشة وآبن عمر» وبه قال أحمد 
أبن حنبل و إليه ذهب داود بن على وأصصحابه . وامججة على الزهرى> أن النبى” صل الله عليه وسلم 
أذن فى طلاق الطاهى مم غير جماع » ولم يقل أل الطهر ولا آآخره . وقال أشهب 
لا منقطع العصمة والميراث حتى تحقق أنه دم حيض؛ لثلا تكون دفعة دم من غير الحيض . 
آحتج الكوفيون بقوله عليه السلام لفاطمة بنت أبى حبش حين شكت إليه الذم  :‏ إنما 
ذلك عرق فآ نظرىفإذا أتى قرؤك فلا تصلى وإذا مس الفرء قتطهرى صل من القرء ء إلى القرء». 
وقال تعالى : ه واللاثى بنْسّن من المحيض من نسائم إن اريم فعدتون هن لاه أشمبر» ٠‏ لعل 
الأيوس من عيض » فدل عل أنه هو الدة» وجعل البوض منه هوالأشهر إذ كان معدوما . 
وقال حمر حضرة الصحاية 3 عذَة الأمة حيضتان ء نصف عدّة الحرّة » ولو قدرت مل أن 
أجعلها حيضة ونصفا لفعلت.؛ ولم بنك عليه أحد فدل عل أنه إجماع منهم ؛ وهو قول 
5 عشرة من الصحاب منهسم الملفاء الأربعة » وحسبك ما قالوا ! وقوه تعالى : « والمطلقاتٌ 
سين فسن لاعف قروء» .يدل على ذلك لأن المعنى ب بر بصن ثلاثة أقراء» بريد كوامل» 


١١١ راحع م١ ص‎ )١( 


البقفرة ] تفسير القرطى ١١‏ 


وهذا لا يمكن أن يكون إلا على قولنا بأن الأقراء الحميض ؛ لأن من يقول : إنه الطهر يجوز 
أن تعد بطهرين و بعض آخر؛ لأنه إذا طلق حال الطه رآعتدت عنده ببقية ذلك الطهر 
قرءا . وعندنا تستأتف من أوّل الميض حتى يصدقٌ الآسم ؛ فإذا طلق الرجل المرأة فى طهر 
م يطأ فيه أستقبلت حيضة ثم حيضة ثم حيضة؛ فإذا آفتسلت من الثالثة رجت من العدّة ٠‏ 

قلت : هذا يرده قوله تعالى : ٠‏ سفرها لهم سيم لال وتانية أيام » فائيت الهماء 
فى « ثمانية أيام » » لأن اليوم مذ كر وكذلك القرءفدل على أنه المراد. ووافقنا أبو حنيفة على أنها 
إذا طلقت حائضا أنها لا تعتت بالحيضة الى طلقت فا ولا بالطهر الذى بعدها » وإنما تعد 
بالحيض الذى بعد الطهر . وعندنا تعتد بالطهر» عل ما بيناه . وقد أستجاز أهل اللغة أن 
يعبروا عن البعض بأسم ابلميع وكيافان نال ملل اشر متلوياك ودوللراك باورا 
و بعض الثالث؛ فكذلك قوله : « ثلاثة قروء » . والله أعلم . وقال بعض من يقول بالحيض : 
إذا طهرت مر. الثالثة؟ نقضت العة بعد الغسل و بطلت الرجعة ؟ قاله سعيد بن جبير 
وطاوس وآبن شبرمة والأوزاعى” . وقال شر يك : إذا فرّطت المرأة فى الغسل عشر بن سنة 
فلزوجها عليها الرجعة مالم تغتسل. وروى عن إحاق بن راهويه أنه قال : إذا طعنت المرأة 
فى الحيضة الثالثة بانت وآنتقطعت رجعة الزوج » إلا أنها لايحل لها أن تتزؤج حتى تغتسل 
من حيضتها ٠.‏ وروى نحوه عن آبن عاص ؛ وهو قول ضعيف » بدليل قول الله تعالى : 
ه فإذَا بلغن أجلن قلاجتاح 37 فما فعأن فى تسن » على ما ان ٠‏ وأما ماذ كره الشافى - 
من أن نفس الآنتقال من الطهر إلى الميضة سمى قرءا ففائدته تقصير العذة على المرأة » 
وذلك أنه إذا طلق المرأة فى آخرساعة من طهرها فدخلت فى الحيضة عدّته قرء! » و بنفس 
الآنتقال من الطهر الثالث آنقطعت العصمة وحلت ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

المامسة - والمهور من العلماء على أن عدّة الأمة النى تحيض من طلاق زوجها 
حيضتان . وروى عن أن سيرين أنه قال : ما أرى عدّة الأمة إلا كعدّة الحرّة » إلا أن 
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نكون مضت فى ذلك سي : فإن السنة أحق أن تقبع ٠‏ وقال الأص,- عبد الرحمن بن كيسان 
وداود بن على" و جماعة أهل الظاهى : إن الآيات فى عدّة الطلاق والوفاة بالأشهر والأأقراء عامة 
فى حق الأمة والحرّة ؛ فعدّة المرّة والاأمة 08 : وأحتج المهور بقوله عليه السلام : 
” طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان “. رواهآبن بحريح عن عطاء عن مظاهس بن أسلم عن 
أبيه عن القاسم بن مد عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” طلاق الأمة 
تطليقتان وقر ؤها حيضتان” فاضاف إليها الطلاق والعدّة جميما إلا أن «ظاهس بن أسل آنفرد 
بهذا الحديث وهو ضعيف ٠‏ وروى عن آبن عمر : أسبما رق نققص طلاقه؛ وقالت به فرقة 
من العاماء . 0 

قوله تعالى : ( لايل لمن أن يكْْمنَ ما حَلق اله فى أَرسَامنَ ) فيه مسائتان : 

الأولى - قوله تعالى : ( ولا يحل َن أن يَكتمنَ ما لق الله فى أَرحامهن ) أى من 
الحيض ؛ قاله عكرمة والزهرى” والنخى - اوسيل : المل؟ قاله عمر وآن 55 ٠‏ وقال 
ماهد : الميض والمل معا ؛ وهذا على أرن. الحامل تحيض . والمعنى المقصود من الآية 
أنه لما دار أمى العدة على الحيض والأطهار ولا آطلاع عليهما إلا من جهة النساء جعل 
القول قولم) إذا دعت نقضاء العدّة أوعدمهاء وجعلهنّ مات على ذلك ؛ وهو مقتضى 
قوله تصالى : « ولا يحل لمن أنْ يكم ما حَآق الله فى أرْحامِهنَ » . وقال سلمان بن سار : 
ولم نقص أرف تفتح النساء فننظر إلى فروجهن © ولكن وكل ذلك لين إذ كن مؤتمنات . 
ومعنى النهبى عن الكتّان النهى عن الإضرار بالزوج و إِذْمَاب حقه » فإذا قالت المطتمة : 
حضت ؛ وهى لم نحض »© ذهبت بحقه من الآرتجاع » و إذا قالت : لم أحض ؛ وهى قد 
حاضت» ألزمته من التفقة مالم يلزبه فأضرت به » أو تقصد بكذيها فى تقى الحيض ألا تريجم 
حى ننقضى العدّة ويقطع الشرع حقه » وكذلك المامل تكمم امل ) لتقطع حقه من ظ 
الأرتجاع ٠‏ قال قتادة : كانت عادتهنّ فى الماهلية أن يكتمن امل ليلحقن الولد بالزوج 
الحديد » ففى ذلك نزلت الآية ٠‏ وحكى أن رجلا من أشجع أنى رسول الله صل الله عليه وسلم 
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فقال : يا رسول الله » إنى طلقت آم سأنى وهى حيل » ولست آمن أن تتزوج فيصير ولدى 
لغيرى ؛ فأنزل الله الآية » وردّت آعسأة الأنجي - عليه . 

الثاننِة - قال أبن المنذر : وقال كل من حفظت عنه من أهل العم : إذا قالت 
المرأة فى عشرة أيام : قد حضت ثلات حيض وأتقفضت عدنى إنها لا تصدّق ولا يقبل ذلك 
منها » إلا أن تقول : قد أمقطت سقط قد آمبيَان خلقه . وأختلفوا فى المدة الى تصدّق 
فها المرأة ) فقال مالك : إذا قالت انقضت عدّتى فى أمد تنقضى فى مثله العدّة قبل قوطهاء ‏ 
فإنَ أخرت بأقضاء العدّة فى مدّة تقع نادرا فقولان . قال ف المدونة : إذا قالت حضت 
نلاث حيض فى شه رصتقت إذا صدقها النساء» وبه قال سُرَي» وقال له عل بن أبى طالب : 
َالُون ! أى أصبت وأحسنت ٠‏ وقال فى كاب محمد : لا تصتق إلا فى شهر ونصف . 
ونحوه قول أبى ثور ؟ (ل اوري الك جره وات اق ميعة واررسيو رونا رداك اد 
أقل الطهر خمسة عشر يوما » وأقل الحيض يوم ٠‏ وقال النمان لمات و 
حاو 0 

قوله تعالى : (إن كن ب منْ لله ايوم الآحر) هذا وعيد عظي شديد لذأ كيد تحريم 
الكمّان » و إيجاب لأداء الأمانة فى الإخبار عن الرحم حقيقة ما فيه . أى فسيل المؤمنات 
ألا يكتمن الحق ؟ وليس قوله : « إن كن يمن بالله» على أنه أبيح لمن لا يؤمن أن يكتم ؛ 
لأن ذلك لايحل لمن لا يؤمن » و إما هو كقولك : إن كنت أخى فلا تظلمنى» أى فينتى 
أن يججزك الإيمان عنه ؛ لأن هذا ليس من فعل أهل الإبمان . 

قوله تعالى : (و بعولهنّ أحق بِردَعنَ ) فيه إحدى عشرة مسألة : 

الأولى -- قوله تعالى : ( و مولن ) البعولة بجع الل وهو الزوج؟ سمى بعلا لعلو 
على الزوجة ما قد ملكه من زوجيتها ؛ ومنه قوله تعا لى 0 » أى ريا ؛ لعلوه 
فى الربوبية؛ يقال : بعل و بعولة؛ كا يقال فى جمع الذكر : ذَّك وذكورة» وفى جمع الفحل : 
فل وفولة؛ وهذه اهاء زائدة مؤكّدة لتأنيث اللماعة» وهو شاذ لا يقاس عليه» و يعتعر فا 
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السماع ؛ فلا يقال فى لعب 0 وقبل : هى هَاء تأنيث دخلت على فصول ٠‏ والبعو[ 
أيضا مصدر ابعل ٠‏ و بعل الرجل بعل ( مثل متع بتع ) بمولة» أى صار بشلا ٠‏ والمباءلة 
والبعال : اماع ؛ ومنه قوله عليه السلام لأيام اميق : ”انها أيام أ كل وشرب و بعال“ 
وقد تدم . فالرجل بعل المرأة» وا مرأة بعلته . و باعل مباعلة إذا باشرها . وفلان بعل هذاء 
أى مالكم وربه ٠‏ وله محامل كثيرة تأتى إن شاء الله تعالم . 

الثاننة - قوله تعالى : (( أحق بِردَهن ) أى بمراجعتينّ ؟ فالمراجعة على ضريين : 
مراجعة فى العدّة على حديث أبن عمر . ومراجعة بعد العدّة على حديث معقل ؛ وإذا كان 
هذا فيكون فى الآية ديل ل تخصيص ما ثمله العموم فى المسميات؛ لأن قوله تصالى : 
« والمُطلْقَاتٌ يَرَيْصْنَ وانفسون ا قرو « .عام فى المطلقات ثلاثا؟ وفها دونبا لا خللاف 
فيه . ثم قوله : « وعولهن أحق » حم خاص فيمن كان طلاقها دون الثلاث ٠‏ وأجمع 
العلماء على أن ارَ إذا طلق زوجته الحرّة» وكانت هدخولا بها تطليقة أو تطليقتين» أنه أحق 
برجعتها مالم تنقض عتتها و إن كرهت المرأة » فإن لم براجعها المطأق حتى أنقضت عدتها 

فهى أحق بنفسها وتصير أجندية منه ؛ لاتحل له إلا بخطبَة ونكاح مستاتف بولى" وإشهادء 
ليس على سنة المراجعة » وهذا إجماع من العاماء ٠‏ قال المهلب : وكل من راجع فى المدّة 
فإنه لا يلزمه ثىء من أحكام التكاح غير الإشهاد على المراجمة فقط » وهذا اع 7 العلماء؛ 
وله تعالل :د فَإذَا بلفن جهن فَامسكوهِن بمعروف أو فارفوهن بمعروف وأَسِْدَواذَوَى 
عل منك » فذر الإشماد فى الرجعة ول يذره ا م ٠‏ قال آبن المنذر : 
وفها ذ كرناه من كاب الله مع إجماع أهل العم كفاية عن ذ كر ما روى عن الأوائل فى هذا 
الباب ؟ والله تعالى أعلم ٠‏ 

الثالفة ‏ - وآختلفوا فها يكون به الرجل مراجعا فى العدّة؛ فقال مالك : إذا وطئب) 
فى العدذة وهو يريد الرجعة وجهل أن شبد فهى رجعة ٠‏ ويفبغى للرأة أن تمنعه الوطء حتى 
يشيد ؛ وبه قال إصحاق» لقوله عليه السلام : ”1تما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمرئة 
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مانو > . فإن وطيع فى العتّة لا بتوى الرجعة فقال مالك + يراجم فى السدّة ولا يطا حتت 
يستبرئها من مائه الفاسد . قال بن القاسم : فإن آنتقضت عتما لم يتكحها هو ولاغيره فى بقية 
مدّة الآستبراء ؛ فإن فل فسخ نكاعه » ولا تابد تحريمها عليه لأن الماء ماه . وقالت 
طائفة : إذا جامعها فقد راجعها؛ هكذا قال سعيد بن المسيب والحسن البصرى وآبن سيرين 
والزهرى” وعطاء وطاوس والنورى” . قال : ويْيد؛ وبه قال أصحاب الرأى والأوزاعة . 
وآبن ألى ليل؛ حكاه آبن المنذر . وقال أبو عمر : وقد قيل : وطؤه مراجعة على كل حال» 
نواها أو لم بنوها ؛ وبروى ذلك عن طائفة من أصحاب مالك » و إليه ذهب الليث . ولم يختلفوا 
فيمن باع جاريته بالخيار أت له وطأها فى مدّة الحيار» وأنه قد آرتجمها بذلك إلى ملكد » 
وآختار نقض البيع بفعله ذلك . وللطاقة الرجعية حكم من هذا . الله أعلم . 

اللابمة - من قبل أو باشر ينوى بذلك الرجمة كانت رجعة » وإن ل ينو بالقبلة 
وار انه كان اتنا ولنين مرائج وله آذ ينيد قل أن علا او قل إن تقال 
أو بباشر . وقال أبو حنيفة وأصحابه : إن 505 أو للسبها دشهوة أو نظر إلى فرجها اشهوة 
فهى رجعة ؛ وهو قول الثورى” » وينبغى أن دشهد ٠‏ وق قول مالك والشافجى> و إماق 
وألى عبيد وأنى ثور لايكون رجعة؛ قاله آبن المنذر ٠‏ وف «المنتق » قال : ولا خلاف فى صمة 
الآرتجاع بالقول ؛ فأما بالفعل نحو الماع والقبلة فقال القاضي أبو محمد : .يصح بها و سائر 
الأسمتاع للذة ٠‏ قال أن المؤاز : ومشل الحسة للذة » أو أن ينظر إلى فرجها أو ما قارب ظ 
ذلك من محاسنها إذا أراد بذلك الرجعة ؛خلافا للشافعى" فى قوله :لا تصح الرجعة إلا بالقول؛ 
وحكاه أبن المنذر عن أبى ثور وجابرين زيد وأبى قلابة ٠‏ 

المإنتيطة فال العاقره::: | ناتوانمها مشرى الزبجفة 6 أو الا بتوبيا لمن رحلة:ة 
وها عليه مهر مثلها ٠‏ وقال مالك : لا ثبىء لها : لأنه ل وآرتجعها لم يكن عليه مهر» فلا يكون 

الوطء دون الرجعة أولى بالمهر من الرجعة . وقال أبو عمر : ولا أعلم أحدا أوجب عليه مهر 


(1) فز : قبل أن يأ وقبل أت يقبل 2 )١(‏ فز : وطلى قول مالك» وفى - : في قول مالك » رقال 
الشاففى و إححق ال . 
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المثل غير الشافعى” » وليس قوؤله بالقوى”؛ لأنها فى حكم الزوجات وترثه ويرثها » فكيف يجب 
مهر المثل فى وطء آمرأة حكها فى أ كثر أحكامها حك الزوجة ! إلا أن الشيبة فى قول 
الشافعى قو ية ؛ لأنها عليه محزمة إلا برجعة لما . وقد أجمعوا على أن الموطوءة شبهة يجب 
لها المهر » وحسبك بهذا ! 

السادسة - وآختلفوا هل سافر بها قبل أرس ,رتجعها ؛ فقال مالك والشافم - : 
لا سافر بها حتى يراجعها » وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه إلا زفر نإنه روى عنه الحسن 
آبن زياد أنف. له أن تسافر بها قبل الرجعة »؛ وروى عنه عمرو بن خالد لا سافر بها 
حى يراجع ٠‏ 

السابمة - وآختلفوا هل له أن يدخل عليها ويرى شيئا من محاسنها » وهل تازين له 
وتتشرف ؟ فقال مالك . لايحاو معها » ولا .يدخل عليها إلا بإذن » ولا بنظر إإمها إلا وعليها 
ثيابها » ولاينظر إلى شعرها » ولا بأس أن يأ كل معها إذا كان معهما غيرسا » ولايييت 
معها فى يبت وينتقل غنب) . وقال آبن القامم : رجع مالك عن ذلك فقال : لا يدخل 
عليها ولا يرى شعرها . ولم يختلف أبو حتيفة وأصحابه فى أنها تثزين له ونتطيب وتلبس الحلل- 
وتتشرف . وعن سعيد بن المسيب قال : إذا طلق الرجل آم أته تطليقة فإنه ستأذن علهاء 
وتلبس ما شاءت من الثياب والحللى” ؛ فإن لم يكن لما إلا بيبت واحد فليجعلا بينهما سترا » 
ويس إذا دخل؛ ونحوه عن قتادة» و شعرها إذا دخل بالتتخم والتنحنح . وقال الشافعى” : 
المطلقة طلاقا يملك رجعتها محرمة على مطلقها تحري المبتوتة حتى يراجع » ولايراجع إلا بالكلام ؛ 
على ها تقدّم . 
التامنة سا أجمع العاماء على أن المطلق إذا قال بعد أنقضاء العدّة : إنى كنت راجعتكِ 
فى العدّة وأتكرت أن القول قوللما مع بمينها » ولا سبيل له إلمها ؛ غير أن النمان كان لا يرى 
يمينا فى النكاح ولا فى الرجعة ؛ وخالفه صاحياه فقالا كقول سائر أهل العلم ٠‏ وكزلك إذا 

كانت الزوجة أمة وأختلف المولى والحار ية» والزوج بدعى الرجعة فى العدّة بعد أنقضاء العدّة 

0 () التشرف : التطلم إلى الثىء والنظر إليه ٠‏ 
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وأنكيت فالقول قول الزوجة الأمة وإ نكذبها مولاها؟ هذا قول الشافعى” وأبى ثور والنمان . 
وقال يعتقوب وحمد : القول قول المولى وهو أحق جا 
التاسعة - لفظ الردّ يقتضى زوال العصمة؛ إلا أن علماءن قالوا : إن الرجعية محزمة 
الوطء ؛ فكون الردٌ عائدا إلى الحل . وقال الليث بن سعد وأبو حنيفة ومن قال بقولما - 
فى أن الرجعة محللة الوطء : أن الطلاق فائدته تتقيص العدد ا خاصة » وأن 
أحكام الزوجية باقية لم محل منها ثىء - قالوا : وأحكام الزوجية و إن كانت باقية فالمرأة 
ما دامت فى الحدّة سائرة فى سبيل الزوال با نقضاء المدة ؛ فالرجعة ردّ عن هذه السبيل التى 
أحدث المرأة فى سلوكها » وهذا رذ مجازى” » والرد الذى حكنا به رد حقيق - ؛ فإن هناك 
زوال مستنجز وهو تحريم الوطء ؛ فوقع الردّ عنه حقيقة ٠‏ والله أعلم . 
لعاشرة ‏ لفظ «أحق» يطلق عند تعارض حقين » ويترجح أحدهماءفالمعنى حق الزوج 
فى مدّة التريص أحق ءن حقها بنفسها ؛ فإنها إنما تملك نفسها بعد أ نقضاء العدّة؛ ومثل هذا 
قوله عليه السلام : ” الأبم أحق بنفسها من وليها “ . وقد تقدّم . 
الحادية. عشرة ‏ الرجل مندوب إلى المراجعة » ولكن إذا قصد الإصلاح بإصلاح 
حاله معها » وإزالة الوحشة ينهما » فأما إذا قصد تعد الاك ار رعارين امن والتطع باع 
الحملاص من ر بقة التكاح فحزم؛ لقوله تعالى : «ولا ممسكوهن ضرارا لتعتدوا» ثم م ن فمل 
ذلك فالرجعة صحيحة »و إن أرتكب النهى وظلم نفسه بولو عامنا نحن ذلك المقصد طلقنا عليه. 
قوله تعالى : (( وَهَنْ مثل الذى عليين بِالمحروف ) فيه ثلاث مسائل : 
الأولى - قوله تعالى :(وَشَنٌ) أى لنّ من حقوق الزوجية على الرجال مثل ما للرجال 
لمن ؛ وهذا قال آبن عباس : إنى لأنزين لآم سأتى كاتتزين لى » وما أحب أن استظف 
كل حت الذى لى عليها فتستوجب حقها الذى لما على”؛ لأن الله تعالى قال : : « وَهَنْ مثل 
الذى عَلِينْ بالمعروف » أى زينة من غيرمائم . وعنه أيضا : أى نّ من حسن الصحبة . 


, (؟) أستنظفت الثىه : إذا أخذته كله‎ <١ ٠. فى ز: تنقيص العدد جعل له خاصة‎ )١( 
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والعشرة بالمعروف على أز واجهنٌ مثل الذى علبينّ من الطاعة فيا أوجبه عليينٌ لأزواجهنّ . 
وقيل : إن لحن على أزواجهن ترك مضاتتهن م كان ذلك عليينّ لأزواجهنّ . قاله الطبرى": 
وقال ابن ز يد : تتقون الله فين كا علمهن أن يتقين الله عمن وجل فيك ؛ والمعنى متقارب . 
والآية تع جميع ذلك من حقوق الزوجية ٠‏ 

الثاننِة - قول أبن عباس : « إلى لأتزين لآم أتى » قال العلماء : أما زيئة الرجال. 
فعلى تفاوت أحوالم؛ فإهم يعملون ذلك على البق والوفاق» فربما كانت زينة تليق فى وقت 
ولا تليق فى وقت» وزينة نليق بالشباب » وزينة تليق بالشيوخ ولا تليق بالشباب؛ ألا ترى 
أن الشبخ والكهل إذا حف شار به ليق به ذلك ورَانَه » والشاب إذا فعل ذاك سبج ومقت. 
لأن اللحية لم توفر بعد » فإذا خف شاربه فى أل ما رج وجهه سمج » وإذا وفرت لحينه 
وحف شار به زانه ذلك . وروى عن رسول اله صل الله عليه وسلم أنه قال؟ ”أم فى ر بَى 
أن أعفى ليتق وأحفى شاربى” ٠‏ وكذلك فى شأن الكسوة؛ ففى هذا كله آبتغاء االحقوق؛ فإنما 
سمل عل البق والرقاق ليكون عند آم أته فى ز بئة تسرها وها عن غيره من الرجال. . وكذاك 
الكمل من الرجال منهم من يلق ب ومنهم من لا يق به ٠‏ ناما الِب والسواك واملال والزبى 
بالذرن وفضول الشعر والتطهير وقم الأظفار فهو , سن موافق لمجميع . . واللحضاب انبويع واخام 
جميع من الشباب والشبوخ زينة؛ وهو حلى الرجال عل مايتى بيانه فى سورة 5 العمل » . ظ 
ثم عليه أن وى أوقات حاجتها إلى الرجل فِيعفها و يغنيها عن التطلم إلى غيره ٠‏ و إن دأى 
الل من نفسه تجزا عن إقامة حقها فى مضجعها أخذ من الأذوية اتى تزيد فى باهد وتقوى 
تيوه عن مني 

الثاائنة ‏ قوله تعالى (ولوجَل َب َرَيَةٌ) أى منذلة ٠‏ ومدرجة الطريق: 
قارعته ؛ والأصل فيه الطى؛ يقال : درجواء أى طووا مره ؟ ومنها الدّرجة البتى يرتق عليبا . 
'ويقال : رجل بين الرجلهة» أى القوّة . وهو أرجل الرجلين» أى أقواهما . وفرس رجيل » 


» (م) بر يد]ستمال الحلال وهو من السنة‎ ٠ اللبى بالفتح : اللباقة والحذق. (؟) فى ح : اللائى‎ )١( 
. ص لام (0) ىز : ماله‎ ٠١ راع‎ )4( ٠ وهو إخراج ما يبن الأسنان ءن فضول الطعام‎ . 
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أى قوى ؛ ومنه الل » لقوتها عل المثى . فزيادة درجة الرجل بعقله وقوته عل الإنفاق وبالدية 
والميراث والحهاد . وقال حميد : الدرجة اللفية؛ وهذا إن م عنه فهو ضعيف لا يقتضيه 
لفظ الآية ولا معناها . قال أبن العربى” : فطوبى لعبد أمسك عما لا يعلم » وخصوصا 
فى تاب الله تعالى ! ولا يحنى على لبيب فضل الرجال على النساء ؛ ولو لم يكن إلا أن المرأة 
خلقت من الرجل فهو أصلها » وله أن بمنعها من التصرف إلا بإذنه ؛ فلا تصوم إلا بإذنه 
ولا نحج إلا معه . وقيل : الدّرجة الصداق؛ قاله الشعبى . وقيل : جواز الأدب . وعلىاللملة 
فدرجة تقتضى التفضيل » ونشعر بأن حق الزوج عليها أوجب مرن# حتقها عليه؛ ولهذا قال 
مليه ااسلام : * ولو أمرت أحدا بالسجود لغيرالله لأمرت المرأة أن تسجد لروجها “. وقال 
ابن عباس : الترجة إشارة إلى حص الرجال على حسن العشرة» والتوسع للنساء فى المال 
والحاق؛أى أن الأفضل ينبنغى أن تتحامل على نفسه . قال آبن عطية : وهذا قول حسن بارع . 
قال المأوردى » يحتمل أنها فى حقوق التكاح ؛ له رفع العقد دونها ؛ و يلزمها إجابته إلى 
الفراش» ولا يلزمه إجابتها "٠‏ - 
قلت : ومن هذا قوله عليه السلام كاا سل رو 
لعنتها الملائكة حتى تصبح > ٠“‏ ( لقي أى منع السلطان لا مترض ليه [- 
أى عالم مصيب فما يفعل . 
دعن قرا ٠‏ مراك عن ...ارد وان ا فزع مرج اهل 6ه 2 
قوله تعالى : الطللق عمس نان فإمساك بمعر وف او اسح بحسن 
ولا يحل لكر أ أن تَأَحَدُوا مآ ءاتَيثمُوهنَ سَيًْا إلا أن يحَانَآ ألا يقما 


عر ص ل صصاى ا سر ص 


ُو ّيف عم ألا يت حو كه قلا جاح عَم مي 


وم ماه ل ع ار ِ عه يت لخر ار عسل 


أفتدت 0 تلك 5 د لله فلل تعتدوها ا بتعد حدود لله 


و7 ص 


فاولليك مم هم الظالمونَ لهف 


. فى ب : و بالإهاق‎ )١( 
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قوله تعالى : ( الظلاق مسيكان مسال مروف أو تريح يإحسان) فيه سبع مسائل : 
الأولى - قوله تعالى : ( الطلاق مان ثبت أن أهل الهاهلية لم يكن عندهم للطلاق 
عدد » وكانت عدم العدة تعلوية قدو وكان هذا فى أقّل الإسلام برهة ) يطلق الرجل 
آم أته ما شاء من الطلاق؛ فإذا كادت تحل من طلافه راجعها ما شاء؛ فقال رجل لآمرأته 
على عهد النى صل الله عليه وسلم : لاآويك ولا أدعك تحذيْن؛ قالت : وكيف؟ قال : أطلقك 
فإذا دنا مضى” عذّتك راجعتك . فشكت المرأة ذلك إلى عانشة؛ فذكرت ذلك للنى صل الله 
عليه وسلم ؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية بيا نا لعدد الطلاق الذى للرء فيه أن يرتجع دون نجديد 
مهر وولى") ونسخ ماكانوا عليه ٠.‏ قال معناه عمروة بن الزبير وقتادة وآبن زيد وغيرهم ٠‏ وقال 
ان متف رات بن عياس ومجاهد وغيرهم : المراد بالآآية التعرريف بسنة الطلاق ؛ أى من طلق 
أثنتين فليّق الله فى الثالثة » فإما كي غير مظلومة شيئا من حقها »و إما أمسكها #طاعرما 
والآية تتضمن هذين المعنبين . 
الثاننة - الطلاق هو حل العصمة المنعقدة بين الأزواج بألفاظ مخصوصة . 
والطلاق مباح بهذه الآية وبغيرها » وبقوله عليه السلام فى حديث آبن عمر : ”* فإن شاء 
أمسك و إن شاء طلق “ وقد طلق رسول الله صل الله عليه وسلم حفصة ثم راجعها حرتجه 
بن ماجه . وأجمع العلماء على أن من طلق مس أنه طاهس! فى طهرلم يمسها فيه أنه مطأقللسّتة» . 
وللعذّة البى أمى الله تعالمى بها » وأن له الزجعة إذا كانت مدخولا بها قبل أن تنقضى عدّتها ؛ 
نإذا انقضيت فيو خاطب ين الات ٠‏ فدل الككاب والسنة و إجماع الأقة على أن الطلاق 
مباح غير محظور ٠‏ قال آبن المنذر : وليس ف المنع منه خبر يثبت ٠‏ 
الثالفة - روى الدارقطن” د حتدّثنى أبو اعباس ممد بن موسى بن عل الدولابى” 
و بعقوب بن إبراهم » قالا حدّثنا الحسن بن عرفة حدّئنا إسماعيل بن عياش بن ميد 
ابن مالك التخمى” عن مكحول عن معاذ بن جبل قال قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
” يامعاذ ما خلق الله شيئا على وجه الأرض أحب إليه من العتاق ولا خلق الله تمالى شيئا 
على وجه الأرض أبغخض إلبه من الطلاق فإذا قال الرجل لملوكه أنت حر إن شاء الله فهو حر 
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ولا آستثناء له و إذا قال الرجل لآم أته أنت طألق إن شاء الله فله آستثناؤه ولا طلاق عليه “ . 
حدّثنا مد بن موسى بن ءإ- حدّثئنا ميد بن الربيع حتثنا يزيد بن هارون أنيأنا إسماعيل 
أبن عياش بإسناده نحوه . قال حميد قال لى يزيد بن هارون : وأى” حديث لو كان حميد 
آبن مالك الذمى” معروفا ! قلت : هو جدى ! قاليزيد : سررتنى» 1 لآن صار حديئا ! » . 
قال أبن المنذر : وممن رأى الآستثناء فى الطلاق طاوس وحماد والشافعى” وأبو ثور وأصواب 
الرأى . ولا يحوز الآستثناء فى الطلاق فى قول مالك والأوزاعى”؛ وهو قول الحسن وقتادة 
فى الطلاق خاصة ٠.‏ قال : و بالقول الأقل 0 

الزااإسة ‏ قوله تعالى : ( فامساله ماع » والخير أمثل أو أحشن ؟ 
و يصح أن يرتفع على خبر آبتداء محذوف ؛ أى فعليكم إمساله معروف © أو فالواجب عي 
إمساك بما يعرف أنه الحق ٠.‏ ويجوز فى غير القرآت « فإمسا كا » على المصدر . ومعنى 
«يإحسان» أى لا بظامها شيئا من حقهاء ولا يتعدذى فى قول . والإمساك : خلاف الإطلاق. 
والقسريح : إرسال الثثىء؛ ومته تسر الشعر؛ ليخلص البعض من البعض . وسرح الماشنة : 
أرسلها . والنسريح يحتمل لفظه معنيين : أحدهما ‏ تركها حتى تم العدّة من الطلقة الثانية؛ 
وتكون أملك لنفسها ؟ وهذا قول السدّى والضحاك . كن ثالثة فيسرحها؛ 
هذا قول مجاهد وعطاء وغيرهما؟ وهو أصم لوجوه ثلاث : 

أحدها ‏ ما رواه الدارقطنى عن أنس أن رجلا قال : يا رسول الله » قال الله تعالى : 
«الطلاق متان» فلم صار ثلانا ؟ قال : إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ‏ فرواية ‏ 
هى الثالثة “ . ذ كه آبن المنذ 

الغانى ‏ أن التسرع من ألفاظ الطلاق؛ألا ترى أنه قد قرىٌّ «إن عرزموا المسراح» : 

الشالثة ‏ أن قعل تَفعيلا يعطى أنه أحدث فعلا مكزرا على الطلقة الثانية ؛ وليس فى التراه 
إحداث فعل يعبر عنه بالتفعيل ؛ قال أأبو عمر : وأ>مع العلماء على أن قوله تعالى : « أو تسريح 


بإحسان » د و اله نجه لطت وباس نر تعالى : « فإن طلقها فلا 


6 مو هة سد ولير -# 


نحل له من بعد حى تنكم زوجا ‏ عر . وأبجمعوا على أن من طلق آمس أنه طلقة أو طلقتين فله 
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م اجعتها ؟ فإن طلقها الثالئة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره؛ وكان هذا من محم القرآن الذى 
لم يختلف فى تأويله . وقد روى من أخبار العدول مثل ذلك أيضا : حدذثنا سعيد بن نصر 
قال حدّثئنا قاسم بن أصبغ قال حدّثنا مد بن وضاح قال حدائن) أبو بكرن أبى شيبة قال 
حدذنا أبو معاوية عن [سماعيل بن سميع عن أبى ر رين قال : جاء رجل إلى الننبى" صل الله 
0 : يا رسول الله » أرأءت قول الله تمالى : د الطّلاقٌ مئان فَإمسَالهُ مروف 
ادترع بإعناناءها ل ل : ” فإمساك بمعروف 
أو لخ بإحسان '“ . ورواه الور وغيره عن إسماعيل بن سميع عن أبى ر رذ نمثلة:: 
قلت : وذكر الكا الطبرئ هذا الحير وقال : إنه غير ثابت من جهة النقل؛ ورج قول 
الضحاك والسدّى”» وأن الطلقة الثالئة :ما هى مذ كورة فى مساق االحطاب فى قوله تعالى : 
« ان طلقها قلا نحل له من بعد حى تنح زوج يده » . فآلثالئة مذكورة فى صلب هذا 
الخطاب» مفيدة للبينونة الموجبة للتحريم إلا بعد زوج؛ فوجب حمل قوله : « أو تسريم 
بإحسان » على فائدة مجدّدة » وهو وقوع الببنونة بالثنتين عند آنقضاء العدّة » وعلى أن 
المقصود من الآية بيان عدد الطلاق الموجب للتحريم » ونسخ ماكان جائزا ءن إيماع الطلاق 
بلا عدد محصور ؛ فلو كان قوله : « أو نسريم بإحسان » هو الثالئة لم أبان عن المقصد 
فى إيقاع التحري بالثلاث؛ إذ لو آقتصر عليه لى) دل على وقوع البينونة الحزمة لها إلا بعد 
لت تعالى : « فَإنْ طلقها قلا تحل له من بعد حى تنكم زَوْجًا 
٠‏ فوجب ألا يكون معتى قوله : « أو نسريم بإحسان » القغالثة» ولوكان قوله : 
0 سرح بإحسان » عمعنى الثالئة كان قوله عقيب ذلك : «فإن طلقها» الرابعة؛ لأن الفاء 
للتعقيب » وقد أقتضى طلافا مستقيلا بعد ماتقةم ذ ه؛ فثبت بذلك أن قوله تعالى : 
د أونسريح بإحسان » هو تركها حتى تنقضى عدّتها . 
اللمامسة ترجم البخارى” على هذه الآية « باب هن أجاز الطلاق الثلاث بقوله 
تعالى : الطلاق مىتان فإمساك بمعروف أو تسريم بإحسان » وهذا إشارة منه إلى أن هذا 


(1) فيبعض الأمول : «التزمذى » والتصويب عنكاب «الآستذ كار» لأنىر بنعبدالير. (؟) فىح:صلة. 
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اتعديد إنما هو فسْحَة لمم فن ضيق على نفسه لزمه . قال علماؤنا : وآتفق أئمة الفتوى على 
لزوم إيقاع الطلاق الثلاث فىكامة واحدة؛ وهو قول جمهور السلف» وشذ طاوس و بعض 
أهل الظاهم إلى أن طلاق الثلاث فى كامة وأحدة بقع واحدة ؛ وبروى هذاعن ممد 
أبن إسحاق والمجاج بن أرطاة ٠‏ وقبل عنهما : لا زم منه شىء ‏ وهو قُول مقائل ٠‏ ويحى 
عن داود أنه قال لايقع . والمشهور عن الاج بن أرطاة و جمهور السلف والأتمة أنه 
لازم واقع ثلاثا ٠.‏ ولا فرق بين أن يوقع ثلاما مجتمعة فى كامة أو متفرّقة فىكامات ؛ فأما من 


ذهب إلى أنه لا يلزنم منه شنىء فأحتج بدليل قوله تعالى : « واللْطلقَات ايد 
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5 قروء» . ا م كل مطلقة إلاما خص مته؛ وقد تقدّم . وقال : : «الطلاق متان» 
والثالثة «تإمساك بعروف أو سرح مبإشانء ٠‏ ومن طلق ثلاثا فى كامة فلا يم إذ هو غير 
مذ كور فى القرآن . وأما من ذهب إلى أنه واقع واحدة فآمتدل بأحاديث ثلاثة : أحدها ‏ 
حديث أبن عباس من رواية طاوس وأبى الصهياء وعكمة . وثانها ‏ حديث آبن حمر 
على رواية من روى أنه طلق آم أته ثلاثاء وأنه عليه السلام أمره برجعتبا وآحتسبت له 
واحدة . وثالئها أن ركانة طلق آم أنه ثلانا فامره رسول الله صلى القه عليه وسلم برجعتها 
والرجعة تقتضى وقوع واحدة . والحواب عر الأحاديث ما ذكره الطحاوى” أن سعيد 
ابن جبير ومجاهدا وعطاء وعمرو بن دينار ومالك بن الحو يرث وحمد بن إ:اس بن البكير والنعهان 
أبن أبى عياش رووا عن آبن عباس فيمن طلق آم أنه ثلا أنه قد عصى ربه وبانت منه 
آم أته» ولا ينكحها إلا بعد زوج وفيا رواه هؤلاء الأئمة عن آبن عياس ممأ يوافق الماعة 
مايدل على وهن رواية طاوس وغيره؛ وما كان آبن عباس ليخالف الصحابة إلى رأ تفسه . 
قال أن عبد البر : ورواية طاوس و وغلط م فرج عليها أحد من ققهاء الأمصار بامجاز 
والشام والعراق والمشرق والمغرب؟؛ وقد قيل: إن أبا الصهباء لا يعرف ف موالى أبن عباس . 
قال القاضى أبو الوليد الباحى : «وعندى أن الرواية عن آبن طاوس بذلك صمرحة» فقدروى 
عنه الأئمة : معمر وآبن حريح وغيرهما؛ وآبن طاوس إمام . والحديث الذى شيرون إلبهدهو 
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مارواه أبن طاوص عن أبيه عن آبن عباس قال : كان الطلاق على عهد رسول الله صل الله عليه 
وسلم وأبى بكروسننين من خلافة عمرين |ا'لحطاب طلاق اأثلاث واحدة؛ فقال عمر رضى الله عنه : 
إن الناس فد آستعجلوا فى أم كانت لم فيه أناة؛ فلو أمضيناه عليهم ١‏ فأمضاه عليهم . ومعنى 
الحديث أنهم كانوا يوقعون طلقة واحدة بدل إيقاع الناس الآن ثلاث تطليقات؛ ويدل عل 
سحة هذا التأويل أن عمر قال : إن الناس قد آستعجلوا فى أمس كانت للم فيه أناة فا تكر عليهم 
أن أحدثوا فى الطلاق استعجال أمى كانت لم فيه أناة ؛ فلوكان حالم ذلك فى أل الإسلام 
فى زمن الننى" صلى الله عليه وسلٍ ما قاله » ولا عاب علمهم أنهم آستعجلوا فى أمس كانت لم 
فيه أناة ٠.‏ ويدل على حة هذا التأويل ما روى عن آبن عباس من غير طريق أنه أفتى بلزوم 
الطلاق الثلاث لمن أوقعها مجتمعة ؟ فإن كان هذا معنى حديث أبن طاوس فهو الذى قلناه » ' 
و إن حمل حديث أبن عباس على ما يتأقّل فيه من لا يبأ بقوله فقد رجع أبن ن عباس إلى قول 
. الماعة وآنعقد به الإجماع ودليلنا من جهة القياس أن هذا طلاق أوقعه من يملكه فوجب 
أن يلزمه» أصل ذلك إذا أوقعه مفردا » . 
قلت : ما تأقوله الباججى> هو الذى ذ كر معناه الككا الطبرى- عن علماء الحديث؟؛ أى إنهم 
كانوا يطلقون طلقة واحدة هذا الذى يطلقون ثلاثاء أى ماكانوا يطلقون فى كل قرء طلقة؛ 
و إنماكانوا يطلقون فى جميع العدّة واحدة إلى أن تبين وتنقضى العدّة . وقال القاضى أبوجحمد 
عد الرعاتية اترمعناء أن الناعن كانوا يقتصرون على طلقة واحدة » ثم أكثروا أيام مر من 
إيقاع الثلاث . قال التقاضى : وهذا هو الأشبه بقول الراوى : إن الناس فى أيام عبر استعتيلوا 
لثلاث فمجل يهم ؟ معناه ألزمهم حكها . وأما حديث آن عمر فان الدارقطنى” روى عن 
أحبد بن صبيح عن طريف بن ناصع عن معاوية بن عمار الدهنى" عن أبى الزبير قال : سألت 
آبن عمر عن رجل طلق مس أنه ثلاثا وهى حائض ؛ فقال لى : أتعرف آبن عمر؟ قلت : 
نعم ؛ قال : طلقت آم أتى ثلاثا على عهد رسول الله صل الله عليه وس [ وهى حائْض ] 
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فردّها رسول الله صلى الله عليه وس إلى السنة . فقال الدارقطنى”: كلهم من الشيعة؛ واحفوظ 
أن أبن عمر طلق آمسأته واحدة فى الحيض ٠.‏ قال عبيد الله : وكان تطليقه إياها فى الييض 
واحدة غير أنه خالف السنة . وكذاك قال صالح بن كيسان وموسى بن عقبة وإسماعيل 
أبن أمية وليث بن سعد وآبن أبى ذئب وآأن حرج وجابر و إماعيل بن إبراهىم بن عقبة 
عن نافع : أن آبن عمر طلق تطليقة واحدة . وكذا قال الزهرى” عن سالم عن أبيه و يوض 
أبن جسير والشعبى” والحسن . وأما حديث ركانّة فقيل : إنه حديث مضطرب منقطع ؛ 
لا سند من وجه يحتج به ) رواه أبو داود من حديث آبن بحري عن بعض بف أبى رافع » 
وليس فيهم من يحتج به عن عكمة عن آبن عباس ٠‏ وقال فيه : إن ركان بن عبد يزيد 
طلق آعسأته ثلاثا ؟ فقال له رسول الله صل اله عليه وسلم : ” أرجعها “ . وقد رواه أيضا 
من طرق عن نافع بن مجير أن ركانة بن عبد يزيد طلق آم أنه البتة فأستحلفه رسول الله 
صل اله عليه وسل ما أراد بها ها ؟ لخلف ما أراد إلا واحدة؛ فودّها إلمه . فهذا أضطراب 
فى الآسم والفعل؛ ولا يحتج دسىء من مثل هذا . 
قلت : قد أنخحرج هذا الخديث من طرق الدارقطنى فى سننه؛ قال فى بعضها : « حدّثنا 
مد بن يحبى بن هداس حدئنا أو داود السجستانى حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح وأبو نور 
إبراهيم بن خالد الكلى" وآآخرون قالوا : حدّثن) محمد بن إدرس الشافى حدّثق عمى محمد 
كبن على بن شافع عن عبد الله بن عل بن السائب عن نافع بن عمير بن عبد يزيد : أن ركانة 
أبن عبد يزيد طلق آم أنه سهيّمة الحزنية البّة؛ فأخبر النبى صل الله عليه وسل بذلك ؛ فقال : 
والله ما أردت إلا واحدة ؛ فقال رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ ” والله ما أردت 
إلاواحدة»؟ فقال ركانة : والله ما أردت بها إلا واحدة؛ فردّها إليه رسول اله صل الله عليه 
وسم؛ فطلقها الثانية فى زمان جمبر بن االحطاب » والثالثة فى زمان عثّان . قال أبو داود : 
هذا حديث صحيح » . فالذى سم من حديث ركانة أنه طلق آم أنه البتة لا ثلاما ؛ وطلاق 
البّتة قد آختلف فيه على ما يأتى يانه فسقط الآحتجاج والمد له وات أعلم ٠‏ وقال أبو عمر : 


. الم 2 (؟) فىح » : فسقط الأحتجاج بقيره‎ ٠ ف الدارقطى : آبن عبد يزيد بن ركانة‎ )١( 
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رواية الشافنى" لحديث ركانة عن عمه أتم» وقد زاد زيادة لا تردها الأصول؛ فوجب قبوها 
ثثقة ناقلهاء والشافبى” وعهه وجدّه أهل بيت ركانة » كلهم من بى عبد المطلب بن عبد مناف 
وه أعلم بالقصة الى عضت لم ٠‏ 

فصل - ذكر أحمد بن مد بن مغيث الطليطل> هذه المسألة فى وثائقه فقال : 
الطلاق ينقسم على ضربين : طلاق سنة» وطلاق يدعة ٠‏ فطلاق السنة هو الواقع على الوجه 
الذى ندب الشرع إليه ٠.‏ وطلاق البدعة تفيضه» وهو أن يطلقها فى حيض أو نفاس أو ثلاث 
فىكامة واحدة ؛ فإن فمل زمه الطلاق . ثم آختلف أهل العم بعد إجماعهم على أنه مطأق » 
ك يلزمه من الطلاق ؟ فقال عل" بن أنى طالب وآبن مسعود : ملزمه طلقة واحدة »© وقاله 
آبن عباس » وقال : قوله ثلاثا لا معنى له لأنه لم يطلق ثلاث مرات وإنما يجموز قوله 
فى ثلاث إذا كان حيرا عما مغى فيقول : طلقت ثلاثا فيكون مخيرا عر ثلاثة أفعال 
كانت منه فى ثلاثة أوقات » كرجل قال : قرأت أمس سورة كذا ثلاث مرات فذلك 
يصح» ولو قرأها مرة واحدة فقال : قرأتها ثلاث مرات كان كاذبا ٠‏ وكذاك لو حلف بالله 
لاما يردد الحل ف كانت ثلاثة أيمان» وأما لوحلف فقال : أحلف بالله ثلاثا لم يكن حلف 
إلا بمينا واحدة والطلاق مثله . وقاله الزبير بن العام وعبد الزمن بن عوف . وروشا 
ذلك كله عن آبن وضاح وو به قال من شيوخ قرطية آبن زنباع شيخ هدى وممد بن تق بن مهاد 
وجمد بن عبد السلام الحسبى” فريد > رد عم رامع بن الاير ان سوام ٠.‏ 
وكان من حجة آبن عباس أن الله تعالى فذق فى مايه لفظ الطلاق فقال عر آسمه : « الطلاق 
عمىتان » يريد أكثر الطلاق الذى يكون بعده الإمساك بالمعروف وهو الرجعة فى المدّة ٠‏ 
ومعنى قوله : « أو يريم يإحسان » يريد تركها بلا أرتجاع حتى تنقضى عدّتها؛ وفى ذلك 
إحسان إليها إن وقم ندم بينهماء قال الله تعالى : «لاتذرى لعل الله يحدتُ بند ذَاكَ أسرا» . 
بريد الندم على الفرقة والرغبة فى الرجعة ؛ وموقع النلاث غير حسن ؟ لأن فيه ترك المنسدوحة 
الى وسع الله بها ونبه عليبه) ؟ فذكر الله سبحانه الطلاق مفرّقا يدل على أنه إذا جمع أنه لفظ 
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واحدء وقد يخرج قياس مر غير ما مسألة من المدونة ما يدل.مل ذلك من ذلك 
قول الإنسان : مالى صدقة فى المساكين أن الثلت يحز به من ذلك . وف الإشراف لآبن المنذر: 
وكان سعيد بن جبير وطاوس وأبو الشعثاء وعطاء وعمرو بن دينار يقولون : من طلق البكر 
ثلاثا فهى وأحدة . 

قلت : ورما أعتلوا فقالوا : غير المدخول ا لا عدّة عليها؛ فإذا قال : أنت طالق ثلانا 
فقد بانت بنفس فراغه من قوله : أنت طالق؛ يرد « ثلاثا » عليها وهى بائن فلا يأؤثر شيئاء 
ولأن قوله : أنت طالق مستقل بنفسه ؛ فوجب ألا تقة تقف البينونة فى غير المدخول بها على 
ما برد بعده ؛ أصله إذا قال : أنت طالق . 

السادسة - آستدل الشافى” بقوله تعالى : ه وري بإحسات » وقوله : 
نوسن » عل أن هذا لظ من صريم الطلاق ٠‏ وقد آختلف العلماء فى هذا المعنى ؟. 
فذهب القاضى أبوممد إلى أن الصريح ما تضمن لفظ الطلاق على أى” وجه ؛ مثشل أن 
تقول : أنت طالق» أو أنت مطلقة» أو قد طلقتك» أوالطلاق له لازم » وما عدا ذلك من 
ألفاظ الطلاق مما ستعمل فيه فهو كاية؛ وسهذا قال أبو حنيفة . وقال القاضى أبو الحسن : 
صريح ألفاظ الطلاق كثيرة » و بعضها أبن من بعض : الطلاق والسراح والفراق والحسرام 
والحلية والبرية . وقال الشافعى ؟ : الصريح ا 
الللاق والسراح والفراق ؟ قال اق سان ارا ررم ور اال اد رم 
ياحسان » وقال : « فطلقوهن لِعذَتينْ » , 

قلت : وإذا تقرّر هذا فالطلاق على ضربين : صر وكاية ؛ فالصر ماذ كرنا » 

والكثاية مأ عداه » والفرق بينهما أن الصري لا يفتقر إلى نية؛ بل محزد اللفظ يقع الطلاق؛ 
والكاية تفتقر إلى نية » والجة لمن قال + إن اخرام واخية وابرية من صريح الطلاق كثرة 
آستمالها فى الطلاق حتى عرفت به فصارت , بدن ة واصحة فى إيقاع الطلاق؟ كالغائط الذى 
وضع للطممن من الأرض» ثم أستعمل على وجه احاز فى إتيان قضاء الحاجة» فكان فيه أبين 
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وأظهر وأشبر منه فيا وضع له » وكذلك فى مسألتنا مثله . ثم إن عمر بن عبد العزيزقد قال : 
« لو كأن الطلاق ألما ما أبقت آلبتة منه شيثا ؟ فهن قال : البتة» فقد رىى الغاية القصوى » 
أخرجه مالك . وقد روى الدارقطني: عن" عل قال : اللحلية والبرية والبئة والبائن والحرام 
ثلاث » لاتمل له حتى تنكح زوجا غيره ٠‏ وقد جاء عز ىمر اه سرادت 
ثلاث » من طريق فيه لين؛ ره الاارسرى” ٠‏ وسيأنى عند قوله تعالى : رد ولا عدوا 
آيات الله هوا » إن شاء الله تعالى . ظ 
السابمة - لم يختلف العلماء فيمن قال لآم أنه : قد طلقتك» أنه من صريم الطلاق 
فى المدخول بها وغير المدخول بها ؛ فن قال لآمرأته : أنت طالق فهى واحدة إلا أن ينوى 
أكثر من ذلك . فإن نوى آثنتين أو ثلاثا لزمه ما نواه » فإن لم بنو شيئا فهى واحدة تملك 
الرجعة . ولوقال: أنت طالق» وقال: أردت من وثاق لم يقبل قوله ولزمه» إلا أن يكون هناك 
ما يدل على صدقه ٠‏ ومن قال : : أنت طالق واحدة » لاارجعة لى عليك فقوله : «لا رجعة لى 
عليك » باطل » وله الرجعة لقوله واحدة؛ لأن الواحدة لا تكون ثلاما؛ فت نوى بقوله : 
د لا رجعة لى عليك » ثلاثا فهى ثلاث عند مالك . 
وآختلفوا فيمن قال لآمرأته : قد فارقتك » أو سرحتك » أو أنت خلية » أو برية » 
أو بائئن» أو حبلك على غار بك» أو أنت عل حرام» أو لمق بأهلك» أوقد وهبتك لأهلك » : 
أ وقد خليت سبيلك» أولا سيل لى عليك ؛ فقال أو حنيفة وأبو يوسف : هو طلاق بان » 
وروى عن أبن مسعود وقال : إذا قال الرجل لآ أنه أستقلى بأمرك» أو أمرك لك » 
أوآلحق باهلك فقيلوها فواحدة بائنة ٠‏ وروى عن مالك فيمن قال لآم أته : قد فارفتك» 
أو مسرحتك» أنه مرن. صريح الطلاق؛ كقوله : أنت طالق . وروى عنه أنه كلاية يرجع 
فبها إلى نية قائلها » و دسأل ما أراد من العدد » مدخولا مها كانت أو غير مدخول بها . قال 
آبن المواز : وأصم قوليه فى التى ل يدخل بها أنها واحدة» إلا أن ينوى أ كثر؛ وقاله آبن القاسم . 
وآبن عبد الحم . وقال أبو يوسف : هى ثلاث ؛ ومثله خلعتك » أولا ملك لى عليك ٠‏ 
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وأما سائر الككايات فهى ثلاث عند مالك فى كل من دخل بها لا ينوى فيا قائلها » وينوؤى 
فى غير المدخول بها . فإن حلف وقال أردت واحدة كان خاطبا من االحطاب» لأنه لايل 
المرأة التى قد دخل بها زوجها ولا مبينها ولا يبريها إلا ثلاث تطليقات . والتى لم يدخل بها 
يخليها و يبر.ها وببينها الواحدة . وقد روى عن مالك وطائفة من أصابه » وهو قول جماعة 
من أهل المدينة» أنه ينوى فى هذه الألفاظ كلها و بلزمه من الطلاق ما نوى . وقد روى عنه 
فى آلبتة خاصة من بين سائرالككايات أنه لا ينوى فيها لافى المدخول بها ولا فى غير المدخول 
بها ٠‏ وقال الثورى” وأبوحنيفة وأصحابه : له نبيته فى ذاك كله » فإن نوى ثلاثا فهى ثلاث » 
وإن نوى واححدة فهى واحدة بائنة وهى أحق بنفسما ٠‏ وإن نوى آثثتين فهى واحدة . 
وقال زفر : إن نوى آثنتين فهى آثنتان . وفال الشافعى : هو فى ذلك كله غير مطلق حتى 
يقول : أردت ترج الكلام منى ظلافا فيكون ما نوى ٠‏ فإن نوى دون الثلاث كان رجعياء 
ولو طلقها واحدة بائنة كانت رجعية . وقال إسحاق : كل كلام شبه الطلاق فهو مانوى من 
الطلاق . وقال أبوثور : هى تطليقة رجعية ولا سأل عن نينه ٠.‏ وروى عن أبن مسعود 
أنه كان لا برى طلاقا باثنا إلا فى خلع أو إيلاء وهو الحفوظ عنه؛ قاله أبوعبيد ٠‏ وقد تزجم 
البخارى” « باب إذا قال فارقتك أو سسرحتك أو البرية أو اللحلية أو ما عنى به الطلاق فهو عل 
نيته » ٠‏ وهذا منه إشارة إلى قول الكوفيين والشافعى” و [حاق فى قوله : « أو ماعنى به من 
الطلاق » وانخجة فى ذلك أن كلكامة تحتمل أن تكون طلاقا أو غير طلاق فلا يجوز أن يلزم 
بأ الطلاق إلا أن يقول المتكلم : إنه أراد بها الطلاق فيلزمه ذاك بإقراره» ولا يجوز إبطال 
التكاح لأنهم قد أجمعوا على صحته بيقين . قال أبوعمر : وآختلف قول مالك فى معنى قول 
الرجل لآم أنه : آعتدى » أوقد خليتك» أوحبلك عل غار بك؛ فقال مرة : لا بنوئ فهبا وهى 
ثلاث ٠‏ وقال مرة : ينوى فيها كلها » فى المدخول بها وغير المدخول بها ؛ وبه أقول . 


قلت : ماذهب إليه الجمهور » وماروى عن مالك أنه بنوى فى هذه الألفاظ ويك 
عليه ذلك هو الصحيح ؛ لما ذ كرناه من الدليل » وللهديث الصحيح الذى ترجه أبو داود 
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وأبن ماجه والدارقطنى وغيرهم عن يزيد بن ركانة : أن ركانة بن عبد يزيد طلق آعم أته سهيمة 
آلبتة فأخبر البى صل الله عليه وسلم بذلك ‏ فقال : ”آلله ما أردت إلا واحدة » ؟ فقال ركانة : 
والله ما أردت إلا واحدة؛ فردّها إليه رسول الله صلل الله عليه وسلم ؛ قال آى:_ ماجه : 
ممعت أبا الحسن الطنافسى” يقول : ما أشرف هذا الحديث ! وقال مالك فى الرجل يقول 
لآمسأته : أنت عل كالميتة والذم وللم اللترير : أراها البتة وإن لم تكن له نية» فلا تحل 
إلا بعد زوج ٠‏ وف قول الشافى" : إن أراد طلاقا فهو طلاق» وما أراد من عدد الطلاق ؛ 
وإن لم برد طلاقا فليس بثىء بعد أن يحلف . وقال أبوعمر : أصل هذا الباب فى كل كخاية 
عن الطلاق» ما روى عن النبى” صل الله عليه وسلم أنه قال للتى تزوجها حين قالت : 
أعوذ بالله منك ‏ : ” قد عذت عماذ ا لحق بأهلك " . فكان ذلك طلاقا . وقال كمب 
آنه جنات لاع اسن ]سر رعرل اقسل اق جره وجل حزانا + الى هات لم + 
ذلك طلافا فدل على أن هذه اللفظة مفتقر: قرة إلى النية» وأنها لا يقضى فبها إلا ما ينوى اللافظ 
بها » وكذلك سائر الكخايات المحتملات للفراق وغيره . والله أعلم . وأما الألفاظ الى ليست 
من ألفاظ الطلاق ولا يكبّى بها عن الفراق» فا كثر العلماء لا يوقمون دتىء منها طلاقا وإن 
قصده القائل . وقال مالك : كل من أراد الطلاق بأى للفظ كان ازمه الطلاقٌ» حتّى بقوله : 
كلى وأشر بى وقوى وأقعدى ؛ ولم يتابع مالحا على ذلك إلا أصحابه : 

قوله تعالى ٠‏ ( لال لم أن" نوا سا تومن عب إلا أن يننا ألا هيا دود 
الله قن تم الاجي. دود دعاسم فها أفتدتٌ به لك دود الله قلا تمتدوها 
ومن تعد حدود القه تويك هم القامُون ) . 

فيه مس عشرة مسألة : 

الأولى - قوله تصالى : ( ولا يحل لم أن تاخدوا نما آ يتموهن شيا ) د أن » 
فى موضع رفع د «سيحل» . والآية خطاب للأزواج» نهوا أن يأخذوا من أزواجهم شيئا على وجه 
المضارة ؛ وهذا هو الحلم الذى لا يصح إلا بألا يتفرد الرجل بالضرر؛ وخص بالذكر ماآنى 
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الأزواج 0 لأن العرف بن الناس أن يطلب الرجل عند الشقاق والفساد ماخرج من بده 
ما صداقا وجهازا فلذلك خص بالذَ كر ٠‏ وقد قيل : إن قوله « ولايحل » فصل معترض 

ين قوله تعالى : « الطلاق مان » و بين قوله : « فإِنْ طلقها » . 

. الثانتية ‏ والمهور على أن أخذ الفدية على الطلاق جاءز. وأجمعوا على تحظير أخذ 
مالما إلا أن يكون النشوز وفساد العشرة من قبلها . وحى آبن المنذر عن النمان أنه قال : 
إذا جاء الظلم والنشوز من قبله وخاله فهو جائز ماض وهوآثم» لا يحل له ما صنع » 
ولا يحر عل ردّ ما أخذه . قال آبن المنذر : وهذا من قوله خلاف ظاهى كاب الله» وخلاف 
الخبر الثات عن النى- صل الله عليه وسل » وخلاف ما أجمع عليه عاتئة أهل العلم من ذلك » 
ولا أحسب أن لو قبل لأحد : آجهد نفسك فى طلب اللخطل ما وجد أمرا أعظ, من أن 
نطق الكاب تحريم شىء ثم يقابله مقابل با حلاف نصاءٍ فيقول : بل يجوز ذلك : ولا مجبر 
مل ردّ ما أخذ . قال أبو الحسن بن بطال : وروى آبن القاسم عن مالك مثله . وهذا القول 
خلاف ظاهى كاب الله تعالى» وخلاف حديث آعسأة ثالت» وسيأنى . 

الثالفة - قوله تعالى : ( إلا أن يِحَاقا آلا يقيا دود اله م حرم اله تعالى فى هذه 
لآية ألا بأخذ إلا بصد اللحوف ألا ييا حدود الله » وأ كد التحريم بالوعيد لمن تعدى 
الح . والمعنى أن يظن كل واحد منهما بنفسه ألا يقم حق النكاح لصاحيه حسب ما يجب 

عليه فيه لكراهة يعتقدهاءٍ فلا حرج على المرأة أن تفتدى» ولا حرج على الزوج أن يأخذ . 
واالحطاب للزوجين . والضمير فق « أن يحافا » لماء و « آلا يقها » مفعول به ٠.‏ و «خفت» 
تعدى إلى مفعول واحد . ثم قيل : هذا اال موف هو بمعنى العلمء أى أن يعاما ألا يقيا حدود 
الله وهو مر._. اتلحوف المحقيوَ- » وهو الإشفاق من وقوع المكروه » وهو قريب »ن مععنى 
القن . ثم قيل : « إلا أن يخافا » آستثناء متقطع » أى لكن إن كان منبن نشوز فلا جناح 
عليكم فى أخذ الفدية :وفر] عزة إلا إن غانا «ريسم الأدعل مام يم فاعله» والقامل 
محذوف وهو الولاة والحكام ؛ وآختاره أبو عبيد . قال : لقوله عمن وجل « 6 


)١ 0‏ فى ب : من الناس . )0( فى ح وب : حيا , 
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قال : يفعل االموف لغير الزوجين» ولو أراد الزوجين لقال : فارن خافا؛ وفى هذا حجة لمن 
جعل الحلم إلى السلطان . 

قلت : وهو قول سعيد بن جبير والحسن وآبن سيرين . وقال شعبة : قلت لقتادة : 
عمن أخذ الحسن الم إلى السلطان؟ قال : عن زياد» وكان واليِا لعمر وعل > . قال النحاس : 
وهذا معروف عن زياد » ولا معنى لهذا القول لأن الزجل إذا الع آمرأته فإنما هو على 
ما يترأضيان به » ولا مجيره السلطان على ذلك ؛ ولا معنى لقول من قال : هذا إلى السلطان . 
وقد أن أختيار أبى عبيد ورد » وما علمت فى أختياره شيئا أبعد من هذا الحرف » لأنه 
لا بوجبه الإعراب ولا اللفظ ولا المعنى . أما الإعراب فإن عبد الله بن مسعود قرأ « إلا أن 
يحَافا » تخافواء فهذا فى العربية إذا ردّ إلى مالم سم فاعله قبل : إلا أن مخاف . وأما النفظ 
إن كان على لفظ « يخافا » وجب أن يقال : فإن خيف ٠‏ و إن كان على لفظ « فإن خفتم » 
وجب أن يقال : إلا أن تخافوا . وأما المعنى فإنه ببعد أن يقال : لا يمل لي أن تأخذوا 
مما أنيتموهن شيئا؛ إلا أن يخاف غيرك ولم يقل جل وعبن : فلا جناح عليكم أن تأحذوا له 
منها فدية ؛ فيكون الملع إلى السلطان . قال الطحاوى” : وقد صم" عن عمر وعيان وآبن عمر 
جوازه دون الس لطان؛ وما جاز الطلاق والتكاح دون السلطان فكذاك اللخلم ؛ وهو قول المهور 
من العلماء . 


الرإسة - قوله تعالى : ( فَإِنْ < خفمم ألا ييا ) أى على أن لا يقها ٠‏ ( حدود الله ) 
أى فها يحب عليهما من حسن الصحبة وجميل العشرة . وانخاطبة لحكام والمتوسطين لمثل 
هذا الأس و إن لم يكن عام ٠‏ وترك إقامة حدود الله هو آستخفاف المرأة حق زوجها » 
وسوء طاعتها إياه ؟ قاله آبن عباس ومالك بن أنس و حمهور الفقهاء . وقال الحسن بن 
أبى الحسن وقوم ممه : إذا قالت المرأة لا أطيع لك أمس| » ولا أغتسل لك من جناية: 
ولا أب لك قمما » حل املع . وقال الشعبى” : « ألا يقما حدود الله ألا يطيعا الله ؛ وذلك 
أن المغاضية تدعو إلى ترك الطاعة ٠‏ وقال عطاء بن أبى رباح : يحل الحلم والأخذ أن تقول 
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المرأة لزوجها : إنى هك ولا أحيك» ونحو هذا ( قلا جتاح عطبهما فما أفتدت به) ٠‏ 
روى البخارى" من حديث أيوب عن عكرمة عن أبن عمانن أن آغراة نانكين قسن أنت 
. الننى صل الله عليه وسلم فقالت : : يا رسول الله » ثاءت بن قيس ما أعتب عليه فى حلق 
ولادين ولكر1 لا أطيقه ! فقال رسول الله صلى الله عليسه وسلم إردن عليه 
حديقته " ؟ قالت : نعم . . وأخرجه آبن ماجه عن قتادة عن عكرمة عن آبن عباس أن 
حميلة بنت سكول أنت النى صل القه عليه وسلم فقالت : والله ما أعيب على ثابت فى دين 
ولا خاق ولكنى | كره الكفر فى الإسلام » لا أطيته بغضا ! فقال لها النى” صلى الله عايه 
وسم : #أترقين عليه حديقته»؟ قالت : نعم . . فامره رسول الله صل الله عليه وسلم أن بأهد 
منها حديقته ولا يزداد . فيقال إنباكانت تبغضه أشة البغض » وكان يحبها أشة الحب ؛ 
فق رسول القه صل الله عليه وس بينهما يطريق نحلم ؛ فكان أقل خلع فى الإسلام ٠روى‏ 
عكمة عن آبن عباس قال : أقل مر خالع فى الإسلام آخت عبد الله بن أبمة» أنت الني 
صل الله عليه وسل فقالت : : يارسول الله لا يجتمع رأسى ورأسه أبدا » إنى رفعت جانب 
اللباء فرأيته أقبل فى عدة إذ هو أشدم سوادا وأقصره قامة » وأقبحهم وجها ! فقال : ظ 
” أترؤين عليه حديقته “ ؟ قالت : نعم » و إن شاء زدته؟ ففرق بيهما . وهذا الحديث أصل 
فى الخلع » وطيه بمهور الفقهاء . قال مالك : لم أزل أسمع ذلك من أهل العلم » وهو الأمى [ 
المجتمم عليه عندنا » وهو أن الرجل إذا لم يضر بالمرأة ولم بسئ إليها » ولم تؤت من قبله» ظ 
وأحبت فراقه فإنه يحل له أن يأخذ منها كل ما آفتدت به ما فصل الننى صلى الله عليه وسلم 
فى آمرأة ثاءت بن قيس و إن كان النشوز من قبله بأن يضيق علبها وويضرها ردّ عليها ما أخذ 
منيا . وقال عقبة بن أنى الصهباء : سألت بكرن عبد التهالمزنى” عن الرجل تريد آعسأته أن تالعه 
فقال : لا يحل له أن يأخذ منها شيئا . قلت : فاين قول القه عن وجل فى تابه « فأ قم 
ألا بقما حدود الله فلا جتاح طْهِمَا فيا آفتدتٌ به »؟ قال : نسخت . قلت : فأين جمات ؟ 


ج_ااقان: عوج ها و بع تاف ابدام عن شوم نا لي 
قال : فى سورة « النساء » : « وإن اردتم أستبدال ردي مكان زوج وأنيم إحداهنْ 


٠‏ غ١‏ الجزء القأالث [ سورة 





سرحلل صلل 


قنطارا فلا تَاحَدوا منه سَيئًا أَمَأحَذُونه سانا وتم 0 » ٠.‏ قال النماس : هذا قول 
شاذ» خارج عن الإجماع لشذوذه؛ وليست إحدى الآبتين دافعة للأخرى فيقع النسخ؛ لأن 
قوله « فإن خفتم » الآية ؛ ليست بمزالة بتلك الآية ؛ لأنهما إذا خافا هذا لم يدخل الزوج 
فى « وإن أردتم أستبدال زوج مكان زوج » لأن هذا للرجال خاصة ٠‏ وقال الطبرى” : الآية 
محكة ) ولا ممنى لقول بكر : إن أرادت هى المطاء فقد جِوّز الننى” صلى الله عليه وسلم 
لثابت أن يأخذ من زوجته ما ساق إليها كأ تقدم . 
اللامسة ‏ تمسك بهذه الآية من رأى أختصاص الحلم يحالة الشقاق والضرر» وأنه 
قرط :ق :الل 6 بوعش هذا عنناازواة | دازو تعن ساق أن حير نلك صب الت مرئد 
ابت بن قيس بن تاس فضريها فكسر ها ؛ فانت رمسول الله صل اله عليه وسلم بد 
الصبح فشتكت إليه ؛ فدما الننى” صل التهعليه وسلم ثانا فقال: ”خذ بعضمالها وفارقها” . قال : 
ويصلح ذلك يا رسول الله؟ قال : ”نعم». قال : فإنى أصدقتها حديقتين وهما بيدها ؛ فقال 
النى” صل الله عليه وس : ”خذهما وفارقها “ فأخذهمل وفارقها . والذى عليه المهور من الفقهاء 
أنه يجوز الحلع من غير أشتكاء ضرركا دل عليه حديث البخارى” وغيره . وأما الآآية فلا حجةفيها ؛ 
لأن الله عن وجل لم يذكرها على جهة الشرط» و.إنما ذ كرها لأنه الغالب من أحوال ال 
مزج القول على الغالب؟ والذى إقطع العذر و بوجب العلم قوله تعالى : «فإن طبن لي عن 
تىء منه نمسا فكلوه عد 3 اه : 
السادسة - لها قال لله تعالى : « فلا جناح علمهما فيا آفتدت به » دل على جواز 

الحلم بأ كثر مما أعطاها. وقد أختلف العلماء فى هذا فقال مالك والشافعى” وأبوحنيفة وأصحابهم 
وأبو ثور : يحوز أن تفتدى منه با تراضيا عليه ؛ كان أقل مما أعطاها أو أ كثر منه ٠.‏ وروى 

(1) نامع عد عن ا رسو ظ 

(؟) فى الأصول : «بعضها» ٠‏ والتصويب عن سنن أبى داود ٠‏ والنفض (يضم النون وفتحها وسكون النين) : 
أعلى الكتف » وقيل : هو العظر الرقيق الذى على طرفه . 

(6) فى الأصول : « مع ما بيدها » والتصو مب عن سان أبى داود . 


البقرة ] تفسير القرطى ١١‏ 





هذا عن عان بن عفان وآبن عمر وقبيصة والنخعى . وأحتج قبيصة بقوله : دقلا جناح 
هما فيا فَْدَتْ به » . وقال مالك : ليس من مكارم الأخلاق» ولم أر أحد! من أهل العلم 
يكره ذلك ٠‏ وروى الدارقطنى" عن ألى سعيد الحدرى” أنه قال : كانت أختى نحت رجل من 
الأنصار تزوجها على حديقة » فكان يننهما كلام» فآرتفعا إلى رسول الله صل الله عليه وسلم 
فقال : ”” ترذين عليه حديقته و يطلقك ؟ قالت : نعم » وأزيده . قال : د عليه حدبقته 
وزيديه “. وفى حديث آبن عباس « و إن شاء زدته ول يتكر» . وقالت طائفة : لا ياخذ منها 
أكثر ما أعطاها ) كذلك قال طاوس وعطاء والأوزاعي- ب قال الأوزاعى" : كان القضاة 
لا يجيزون أن يأخذ إلا ما ساق إليها وبه قال أحمد و إسحاق . وآحتجوا بما رواه أبن حرم : 
أخبرنى بو الزيير أن ثابت بن قيس بن شماس كانت عفه انث عبد الله بن أفى" 
أبن لول » وكان أصدفها حديقة فكرهته؛ فقال الننى> صل الله عليه وسلم : ”أما الزيادة 
فلا ولكن حديقته “» فقالت : نعم ٠‏ فأخذها له وخل سبيلهاء فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس 
قال : قد قبلت قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلى » سمعه أبو الزبير من غير واحد ؛ 
اخرجه الدارقطنيى” . وروى عن عطاء مرسلا أن النى” صل الله عليه وسلم قال : ” لا يأخذ 
من الختلعة |كثرمم) أعطاها “ . 


السابمة - اللحّلم عند مالك رضى الله عنه على ثمرة لم بد صلاحها ومل مل شارد 
. أو عبد آبق أو جنين فى بطن أننه أو نحو ذلك من وجوو الغرر جائز؛ بحلاف البيوع والتكاح . 
وله المطالبة بذلك كله؛ فإن سللكان له» وإن لم يسم فلاشىء له » والطلاق نافذ على حكه . 
وقال الشافعى" : الخلع جائز وله مهر مثله) ؛ وحكاه أبن خو يزمنداد عن مالك قال : لأن 
عقود المعاوضات إذا تضمنت بدلا فاسدا وفاتت رجع فيه إلى الواجب فى أمثاللما من 
البدل . وقال أبوثور : الم باطل . وقال أصحاب الرأى : الخلع جائز؛ وله مافى يطن 
الم » و إن ل يكن فيه ولد فلا ثىء له . وقال فى « المبسوط » عن آبن القاسم : يجوز 
ما بره نخلهُ العام» وما تلد غنمه العام خلافا لأبى حنيفة والشافعى"؛ واجة لى) ذهب إليه 


مالك وآبن القاسم عموم قوله تعالى : : « فلا جتاح ليما فما آفتدت به » . ومن جهة القراس 
أنه نم) ملك بالحبة والوصية ؛ بفاز أن يكون عوضا فى الملع كالمملوم ؟ وأيضا فإن الحلم 
طلا » والطلاق يصح بغيرعوض أصلا ب فإذا عو على غير ننىء فلآن يصح بفاسد العوض 
أولل ؛ لأنّ أسوأ حال المبذول أن يكون كالمسكوت عنه . ولا كان التكاح الذى هو عقد 
تحليل لا يفسده فاسد العوض قلآن لا.يفسد الطلاق الذى هو إتلاف وحن عقد أولى . 
الثامنسة - ولو أخلمت منه برضاع آبنها منه حولين جاز . وفى الحلم بنفقتها على آلابن 
بعد الحولين مدّة معلومة قولان : أحدهما - يجوز ؛ وهو قول المخزوى”» وآختاره حمنون . 
والثانى - لا يجوز ؛ رواه آي بن القاسم عن مالك » وإن شرطه الزوج فهو باطل موضوع 
عن الزوجة . قال أبوعمر: من أجاز الخلع على امل الشارد والعبد الآبق ونحو ذلك من 
الغرر زمه أن يجوز هذا . وقال غيره من القرو بين : لم يمنع مالك املع بنفقة ما زاد عل 
الحولين لأجل الغرر» و إنما منعه لأنه حق يختص بالأب على كل حال فليس له أن بنقله 
إلى غيره ؛ والفرق بين هذا و بين نفقة الحولين أن تلك النفقة وهى الرضاع قد تنب عل الأ 
حال الزوجية و بعد الطلاق إذا أعسر الأب ؛ بفاز أن تنقل هذه النفقة إلى الم لاخر 
ا وقد أحتج مالك فى لالس م0 وله تعالى : « والوالدات , برضعن 
أولادهنّ حولين كاملين لمن أراد أن بم الرضاعة » : 0 
لتاسعة .فإ وقع الخلع على الوجه الماح بنفقة الآبن فسأت الضبى” قبل ] نقضاء 
المدذة فهل للزوج الرجوع علها ببقية النفقة ؟ فروى أبن المؤاز عن مالك : لا بتبعها دلىء ) 
وروى عنه أبو الفرج : ,يتبعها ‏ لأنه حق ثبت له فى ذقة الزوجة بالكلم فلا سقط يموت 
الصبى"؛ ما لو خالمها مال متعلق بذمتهاء ووجه الأول أنه لم ترط لنفسه مالا تقؤله » 
وإنما أشترط كفاية مؤنة ولده؛ فإذا مات الولد لم .يكن له الرجوع عليها ببنىء؛ كا لو تطوع 
رجل بالإتفاق على صبى” سنة فات الصىى' لم يرجع عليه دنىء؛ لأنه إنما قصد بتطوعه همل 
مؤنته؛ والله أعلم» قال مالك : لم أر أحدا متب بمثل هذاء ولو أتبعه لكان له فى ذلك قول . - 


البقرة ] سحن رن موا 





وآنفقوا على أنه) إن ماتت فنفقة الولد فى ماما ؛ لأنه حق 'نبت فيه قبل موتها فلا 
سقط بموتها . ئ 

العاشرة - ومن آشترط على آمرأته فى الحلم نفقة حملها وهى لا ثىء لمأ فعايه النفقة 
إذا يكن لها مال تنفق منه ؛ وإن أيسرت بعد ذلك أتبعها مما أنفق وأخذه منها . قال 
مالك : ومن الحق أن يكلف الرجل نفقة ولده وإن آشترط على أمّه نفقته إذا لم يكن لهأ 
ماتنفق عليه . 

الحادية عشرة واختلف العلماء فى الخلع هل هو طلاق أو فسخ ؛) فروى عن عمّان ‏ 
وعللى" وآأبن مسعود وجماعة من التابعين : هو طلاق ؛ ويه قال مالك والثورى” والأوزاعى” 
وأبو حنيفة وأصحابه والشافيى- فى أحد قوليه . فن نوى بالخلم تطليقتين أو ثلاثا لزمه ذلك 
عند مالك . وقال أصحاب الرأى : إن نوى الزوج ثلاثا كان ثلاثا » وإن نوى ثنتين فهو 
واحدة بائئة [ لأنها كامة واحدة ] . وقال الشافعى” فى أحد قوليه : إن نوى با ملع طلاقا وسماه 
فهو طلاق » وإن لم ينو طلاقا ولا “عمى لم تقع فرقة ؛ قاله فى القديم . وقوله الأؤل أحب 
إلى ٠.‏ المزنى : وهو الأصم عندهم ٠‏ وقال أبو ثور 1 إذا لم سم الطلاق فالحلع فرقة وليس 
بطلاق » وإن مى تطليقة فهى تطليقة ؛ والزوج أملك برجعتها مادامت فى العدة ٠‏ ومن 
قال : إن االحلع فسخ وليس بطلاق إلا أن شويه أن غباضن وطاوس وعكمة وإسحاق وأحمد. 
وأحتجوا بالحديث عن آبن عيينة عن عمرو عن طاوس عن آبن عباس أن إبراهم بن سعد بن 
أبى وقاص سأله : رجل طلق آم أنه" تطليقتين ثم آختلعت منه أيتزؤجها؟ قال: نعم ليتكحهاء 
ليس الفلع بطلاق ؛ ذ , الله عن وجل الطلاق فى أقل الآية وآخرها » والح ف بن ذلك 
فليس اللحلم بثىء . ثم قال : «الطلاق عيتان قَإمسَال بمعروف أو سيريح بإحسان» . ثم قرأ 
ظ إن طلقها فلا تل له من بعد حت تكح زوجا عه » ٠‏ قالوا : ولأنه لوكان طلاقا لكان 
بعد ذ كر الطلقتين ثالثا » وكان قوله : «فإن طلقهاً» بعد ذلك دالا على الطلاق الرابع ؛ فكان 
يكون التحريم متعلقا بأربع تطليقات . وأحتجوا أيضا بما رواه الترمذى” وأبوداود والدارقطى” 
عن آبن عباس : أن آم أة ثابت بن قيس آختلمت من زوجها على عهد رسول آنه صلى الله 
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عليه وس فأمرها رسول الله صلى اله عليه وسل أن تعتدٌ بحيضة . قال الترمذى” : حديث 
حسن غيب ٠‏ وعن الربيع بنت مموذ بن عقوا أنب) أختلمت على عهد النى> صلى القه 
عليه وسلم فأمرها الى صل الله عليه وسلم أو أمرت أن تمتة بميضة ٠‏ قال الترمذى” : حديث 
الربيع الصحبح أنها أمرت أن تمت بحيضة ٠‏ قالوا : فهذا يدل على أن الخلع فسخ لا طلاق) 
وذلك أن الله تسالى قال : ه وَالْمطلََاتَ ترصن بأنفيون ناته فُروء » ولوكانت هذه 
ظ مطلقة لم يقتصر بها على قر واحد . 

اقلت : فن طلق آمرأته تطليقتين ثم خالمها ثم أراد أن يتروجها فله ذلك - م فال 
أبن عباس - و إن لم نتكح زوجا غيره؛ لأنه ليس له غير تطليقتين والفلع لغو . ومن جعل 
الحلم طلاقا قال : لم يجز أن يرتجعها حتى تتكس زوجا غيره ؛ لأنه بالملع كلت الثلاث ؛ وهو 
الصحيح إن شاء الله تعالى ٠‏ قال القاضى إسماعيل بن إححاق : كيف يجوز القول فى رجل 
قالت له آم أنه : طلقنى على مال فطلقها إنه لا يكون طلاقا » وهو لو جعصل أمرها بيدها 
من غير ثىء فطلقت نفسها كان طلاقا! ٠‏ [ قال ] وأما قوله تعالى : بان طلنها فا تل له 
من بعد حتى تكح روا َه فهو معطوف عل قوله تعالى : : «الطلاق م تَآن» ؛ لأن قوله : 
« وكيريج بإِحْسَان» إنما سن به أو تطليق ٠‏ فلوكان الحلم معطوفا على التطليقتين لكان 
ليوز المع أصلا إلا بعد تطليقتين وهذا لا يقوله أحد ٠‏ وقال غيره : ما تأولوه فى الآبة 
طط فإن قوله : « الطَلاقُ مان » أفاد حم الآثتين إذا أوقعهما على غير وجه المع ؛ 
وأئبت معهما الرجعة بقوله : « مساك بمعروف » ثم ذكر حكهما إذا كان على وجه الللم 
فعاد الخلع إلى الثتتين المتقدّم ذ كرهما؛ إذ المراد بذلك بيان الطلاق المطاق والطلاق بعموض» 
والطلاق الثالث بعوض كأن أو بغير عوض فإنه يقطع الحل إلا بعد زوج . 

قلت : هذا الحواب عن الآية » وأما الحديث فقال أبو داود ‏ لما ذ ير حديث 
أن عباس فى الحيضة- : هذا الحديث رواه عبد الرزاق عن معمر عن مرو بن مسلم عن عكامة 

عن الوه صل اله عله وس عررسلا : ٠‏ وحدئنا القعنى- عن مالك عن نافم عن بن عمر قال : 
عاذة امحتلعة عدّة المطلقة . قال أبو داود : والعمل عندنا على هذا . 


(0 فى ب . 
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قات : وهو مذهب مالك والشافم- وأحمد وإحق والثورى” وأهل الكوفة ٠.‏ قال 
الترمذى” : وأكثر أهل العلم من أصحاب النى” صل الله عليه وسلم وغيرهم 0 

قلت : وحديث آبن عباس فى الحيضة مع غرابته ما ذكر الترمذى”» وإرساله يا ذكر 
أبوداود فقد قيل فيه : إن النى> صل الله عليه ومسل جعل عدّتها حيضة ونصفا ؛ أخرجه 
الدارقطنى” من حديث معمر عن عمرو بن مس عن عكرمة عن آبن عباس : أن آمرأة ثابت 
أبن قيس أختلعت من زوجها +فعل الننى> صل الله عليه وس عدّتها حيضة ونصفا ٠‏ والراوى 
عن معمر هنا فى الحيضة والنصف هو الراوى عنه فى الحيضة الواحدة» وهو هشام بن بوسف 
أبو عبد الرحمن الصنعانى المانى : تحرج له البخارى وحده . فالحديث مضطرب من جهة 
الإسناد والمتن » فسقط الآحتجاج به فى أن الملع فسخ» وفى أن عدّة المطلقة حيضة؛ وبق 
قوله تعالى : ه والمطلقات ير بصن انفسون لاله قروء » نصا فى كل مطلقة مدخول بها 
إلا ماص منها م تقدّم . قال الترمذى-: « وقال بعض أصحاب النى” صل الله عليه وسلم : عدّة 
المختلعة حيضة» قال إسحاق : و إن ذهب ذاهب إلى هذا فهو مذهب قوى"» ٠‏ قال آبن المنذر: 
قال عثان بن عفان وآبن عمر : عذتها حيضة ؛ و به قال أبان بن عثان و إسحاق . وقال على 
آبن أبى طالب : عدتها عدّة المطلقة » و بقول عئان وآبن عمر أقول» ولا ينبت حديث على" ٠‏ 

فلت : قد ذكنا عن آبن عمر أنه قال : عدّة الختلعة عدّة المطلقة» وهو يح . 

الثانية عشرة ‏ وآختلف فول مالك فيمن قصد إيقاع الخلع على غيرعوض ؟ فقال 
عبد الوهاب : هو خلم عند مالك» وكان الطلاق بائنا . وقيل عنه : لا يكون بائنا إلا بوجود 
العوض ؟؛ قاله أشبب والشافعى"؛ لأنه طلاق عر عن عوض وآستيفاء عدد فكان رجعيا كا 
لوكان بلفظ الطلاق . قال آبن عبد از : وهذا أصم قوليْه عندى وعند أهل العلل فى النظر. ووجه 
الأقل أنعدم حصول الموض فى احلع لايخرجه عن مقنضاء ؛ أصلٌ ذلك إذا خالع جم رأ وختزير. 

الثالقة عشرة ‏ الختلعة هى التى تمختلم من كل الذى لها . والمفتدية أن تفتدى ببعضه 
وتأخذ بعضه . والمبارئة هى التى بارأت زوجها من قبل أن يدخل بها فتقول : قد أبرأتك 

(1) فى ز: وأءا المفتدية فاتى . 
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فار هذا هو قول مالك . وروى عسى بن دبنار عن مالك : المبارئة هى التى لا تأخذ 
شيئا ولا تعطى » والختلعة هى التى تعطى ما أعطاها وتزيد مرح مالا » والمفتدية هى التى 
تفتدى ببعض ماأعطاها وتمسك بعضه ؛ وهذا كله يكون قبل الدخول وبعده؛ ففاكان قبل 
الدخول فلا عدّة فيه » والمصالحة مثل المبارئثة . قال القاضى أبو مد وغيره : هذه الألفاظ 
الأر بعة تعود إلى معنى واحد و إن أختلفت صفاتها من جهة الإيقاع ؛ وهى طلقة بائنة سماها 
أولم سمها؛ لا رجعة له فى العدّة» وله نكاحها فى العدّة و بعدها برضاها بوي" وصداق وقبل 
زوج وبعده؛ خلافا لأبى نور لأنها إنما أعطته العوض ملك نفسها » ولوكان طلاق اللدلم 
رجعيا لم تملك نفمما ؛ فكان يجتمع للزوج العوض والمعؤض عنه . 

الرابعة عشرة ‏ وهذا مع إطلاق العقد نافذ ؛ فلو بدلت له العوض وشرط الرّحعة ؛ 
ففها رواسّان رواهما آبن وهب عن مالك : إحداهما ثبو وا قال حنون . والأخرى 
نفها . قال حنون : وجه الرواية الأولى أنهما قد آتفقا على أزنى ‏ يكون العوض ف مقابلة 
ما بسقط من عدد الطلاق» هذا جائر. ووجه الرواية الثنانية أنه شرط فى العقد ما يمنع 
المقصود منه فل يثبت ذلك؟ م لو شرط فى عقد النكاح :: أنى لا أطأها . 

انلامسة عشرة ‏ قوله تعالى » ( تلك دود الله قلا تعندوها ) لما بين تعالى أحكام 
النواح والفراق قال : « َك دود لله » لق ايت بآمتثالها كا بين تحريمات الصوم 
فى آية أحرى فقال : « تلك حدود الله فلا 0 « » فقسم الحدود قسمين؟ ا 
الأمس بالآمتثال» وحدود النهى بالآجتناب ؛ ثم أخير تمالى فقال : « ومن تك عدود الله 
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قوله تعالى : (فَنْ طلقا قا حل لَه من بَعْدُ حتى َنم روجا َيه ) فيه إحدى عشرة 
مسأله : [ 

الأول - آحتج بعض مشاي حراسان من الحنفية بهذه الآية على أن الختلعة يلحقها 
الطلاق » قالوا : فشرع الله سبحانه صريم الطلاق بعد المفاداة بالطلاق ؛ لأن الفاء حرف 
تعقيب ؟ فيبعد أن برجع إلى قوله : د الطّلاق مئان » لأن الذى تخلل من الكلام بمنع بناء 
قوله « فَِنْ طلقا » على قوله « الطلاقٌ تان » بل الأقرب عوده على ما يليهءكا فى الآستثناء 
ولا يعود إلى ما 0 إلا بدلالة؛ يم أن قوله تعالى : «وربائب» اللاتى ف حمود من 
سام اللانى دحلم بن » تمان متصورا غلبن له ورعائد عل تقدّمه حتى لا سترط 
الدخول فى أننهات النساء . ظ 

وقد آختلف العلماء فى الطلاق بعد الخلع فى العدّة ؛ فقالت طائفة : إذا ذا خالم الرجل 
زوجته ثم طلقها وهى ف العدّة لحقها الطلاق مادامت ف العدّة ؟ كذلك قال سعيد بن المسيب 
وشر يح وطاوس والتخعى” والزهمرى” والح وحماد والثورى- وأصحاب اللأى ٠‏ وفيه قول 
ثان وهو أن الطلاق لايلزمها؛ وهو قول آبن عباس وآبن الزبير وعكمة والحسن وجابر بن زيد 
والشافى - وأحمد و إحاق وأبى ثور ؟ وهو قول مالك إلا أن مالكا قال : إن أفتدت منه 
على أن يطلقها ثلاثا متتابعا نسقا حين طلقها فذاك ثابت عليه » و إن كان بن ذلك صمات 
]| سد لمات الس توه » و نما كان ذلك لأن نسق الكلام بعضه على بعض متصلا 
يوجب له حك واغيداء وكذلك إذا آتصل الأستثناء بالمين بالله أثر وثدت له حي الاستثناء » 
وإذا آتقصل عنه ل يكن له تعلق بما تقدّم من الكلام . 

الثانية ‏ المراد بقوله تعالى : « فَإِنْ طلا » الطلقة الثالثة م و م 3 ' 
ا ا . وهذا مع عليه لا خلاف فيه : 

وآختلفوا فيا يكفى مر النكاح» وما الذى يديح التحليل ؛ فقال سعيد بن المسبب 

ومن وافقه : مجرّد العقد كاف وقال الحسن بن أبى الحسن : لا يكفى محمرّد الوطء حى 


)١(‏ راحع جه ص 8٠1١١ا.‏ (0) فىزءوب: هذا. ‏ (م) ىب:أبعها. 
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يكون إنزال ٠.‏ وذهب المهور من العلماء والكافة من الفقهاء إلى أن الوطء كاف فى ذلك » 
وهو آلتقاء الختانين الذى يوجب الحدّ والفسل » ويفسد الصوم والحج ويحصن الزوجين 
ويوجب كال الصداق . قال ]بن العربى : ما مرت بى فى الفقه مسألة أعسر منها» وذلك أن 
من أصول الفقه أن الح هل يتعلق بأوائل الأمماء أو بأواحرها ؟ فإن قلنا : إن الحم يتعلق 
بأوائل الأسماء لرمنا أن تقول بقول سعيد بن المسيب . و إن قلنا : إن الممكم يتعلق,أواخعرالأسماء 
إزمنا أن أشترط الإنزال مع مغيب الحشفة فى الإحلال» لأنه آخرذوق المسيلة على ما قاله 
الحمسن . قال آبن المنذر : ومعنى ذوق العسيلة هو الوطء؛ وعلى هذا جماعة العلماء إلا سعيد 
آن المسيب فقال : أما الناس فبقولون : لا حل للاول حى يجامعها الثانى ؛ وأنا أقول : 
إذا تزوجها تزوجا صرحا لا يريد بذلك إحلالها فلا بأس أن يتزوجها الأؤل ٠.‏ وهذا قول 
لا نعل أحدا وافقه عليه إلا طائفة من اللحوارج ؛ والسنة مستغتى بها عما سواها : 
كوه وفذاقال قرا سعدتين التنت ستوداين جع ع ذانزد لبان رق كاز 
«معانى القرآن » له ٠.‏ قال : وأهل العل على أن التكاح هاهنا الماع ؛ لأنه قال : « روجا غيره » 
فقد تقدّمت الزوجية فصار النكاح الماع ؛ إلا سعيد بن جبير فإنه قال : التكاح هاهنا التزؤج 
و 
قلت : وأظنهما لم نبلغهما حدت العسيلة أولم يصح عندهما فأخذا بظاهى القرآن» وهو 
قوله تعالى : «وحتى تكح زوجأ 0 » وألله أعم ٠‏ روى الأئمة واللفظ الدارقطنى" عن عانشة 
قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” إذا طلق الرجل آم أنه ثلاثا لا تحل له حتى 
تكح زوجا غيره ويذوق كل واحد منهما عسيلة صاحبه” . قال بعض عاماء الحنفية : من عقد 
على مذهب سعيد بن المسيب فللقاضى أن يفسخه ؛ ولا يعتير فيه خلافه لأنه خارج عن إجماع 
العلماء . قال علماؤنا : وويفهم من قوله عليه السلام : ” حى يذوق كل واعد منيما عسيلة 
صاحبه “ آستواؤهما فى إدراك لذة الماع ؛ وهو ججة لأحد القولين عندنا فى أنه لو وطئها 
نائمة أو مغمى عليها لم تحل لمطلقها ؛ لأنها لم تذق العسيلة إذ لم تدركها . 


٠ فى ب وز : لزمنا مذهب سعيد‎ )١( 
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الثاالفة روى النسابى” عن عبد الله قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسام الواشثمة 
والمستوشمة والواصلة والمستوصلة وآ كل الربا وم كله وانحلل وانحلل له . وروى الترمدى" 
عن عبد الله بن مسعود قال : د لعن رسول الله صل الله عليه وس لحلل وا محلل له » . وقال : 
هذا حديث حسن صحيح . وقد روى هذا الحديث عن النى” صل الله عليه وسلم من غير وجه . 
والعمل على هذا عند أهل العم من أصعاب الننى صل الله عليه وسلم؛ منهم عمربن الخطاب 
وعْان بن عفان وعبد الله بن عمر وغيره ب وهو قول الفقهاء من التابعين» و به يقول سفيان 
الثورى وآبن المبارك والشافى- ومالك وأحمد و إحاق » وسمعت الحارود يذ كر عن وكيع أنه 
قال مهذاء وقال : أبغى أن برى هذا الباب من قول أصحاب الرأى ٠‏ وقال سفيان : إذا 
تزقج الرجل المرأة ليحلها ثم بدا له أن يمسكها فلا نحل له حتى يتزقجها بنكاح جديد ٠‏ 


قال أبو عمر بن عبد الير : آختلف العاساء فى نكاح الحثّل ؛ فقال مالك : امحل لا يق 
صل نكاحه حتى نستقبل نكاحا جديدا ؛ فإن أصابها فلها مهر مثلهاء ولا تحلها إصابته نزوجها 
الأؤل؟ وسواء عاسا أولم بعلما إذا تزقجها ليحلها » ولا بقز على نكاحه و يفسخ ؛ وبه قال 
الثورى” والأو زاعى" ٠‏ وفيه قول ثان روى عن الثورى فى نكاح الحيار والمحلل أن التكاح 
جائر والشرط باطل؛ وهو قول أبن أبى ليل فى ذلك وى نكاح المتعة ٠‏ وروى عن الأوزاعة 
فى نكاح لمحلل : .نس ما صيع والتكاح جائز . وقال أبوحنيفة وأبو يوسف وجحمد : 
النكاح جائز إن دخل بها » وله أن يمسكها إرى شاء ٠‏ وقال أبو حنيفة مرة هو وأصايه : 
لاتمل الأقل إن تزقجها ليحلهاء ومرة قالوا : تحل له بهذا النكاح إذا جامعها وطلقها . 
ولم يختلفوا فى أن نكاح هذا الزوج صمح » وأن له أن يقم عليه . وفيه قول ثالث - قال 
الشافى” : إذا قال أنزقجك لأحلك ثم لا نكاح بيننا بعد ذلك فهذا ضرب من نكاح المتعة » 
وهو فاسد لا يقز عليه ويفسخ ؛ ولو وطئ على هذا لم يكن تحايلا . فإن تزقجها تزوبا 
مطلقا لم دشترط ولا آشترط عليه التحليل فللشافعى” فى ذلك قولان فى كابه القدم : أحدها 


. فى ب : عمرو» تصحيحا فى الامش‎ )١( 
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مثل قول مالك » والآخر مثل قول أبى حنيفة . ولم يختلف قوله فى كابه الحديد المصرى أن 
التكاح صميح إذا لم يشترط » وهوقول داود . 
قلت : وحى الماوردى” عن الشافيى” أنه إن شرط التحليل قبل العققد صم التكاح وأحلها 
للأؤل» و إن شرطاه فى العقد بطل التكاح ول يحلها للأؤل» قال : وهو قول الشافى". وقال 
الحسن و إبراهيم : إذا هر أحد الثلاثة بالتحليل فسد التكاح ؟ وهذا نديد . وقال سالم 
والقاسم : لابأس أن يتزوجها ليحلها إذا لى يعم الزوجان وهو مأجور ؛ وبه قال ربيعة 
ويحى بن سعيد » وقاله داود بن عل إذا لم يظهر ذلك فى أشتراطه فى حين العقد : 
الإسة- مدار جواز نكاح التحليل عند عامائنا عل الزوج النا ع » وسواء شرط 
ذلك أونواه ؟ ومتى كان شىء من ذلك فسد نكاحه ولم يقزعليه » ولم يحلل وطؤه المرأة 
إزوجها . وعم الزوج المطلق وجهله فى ذلك سواء . وقد قيل : إنه يفبغى له إذا علم أن النا سح 
ها لذلك تزؤجها أنْ بنْزه عن مراجعتها » ولا يحلها عند مالك إلا نكاح رغبة الحاجته إليها » 
ولا بقصد به التسليل » ويكون وطؤه لما وطأ مباحا : لا تحسكون صائمة ولا ممرمة 
ولا فى حيضتهاء و يكون الزوج بالغا مساما . وقال الشافعى" : إذا أصابها بتكاح صصح وغيب 
الحشفة فى فرجها فقد ذاقا المُسَيْلَة ) وسواء فى ذلك قوى التكاح وضعيفه » وسواء أدخله 
بيده أم بيدها » وكان من صبىء أو مراهق أو محبوب بق له ما يغيبه ما يغيب غير االحصى"» 
وسواء أصابها الزوج محرمةٌ أو صائمة؛ وهذا كله على ما وصف الشافعى - قول أبى حنيفة 
وأصحابه والثورى والأوزاعى والحسن بن صالم » وقول بعض أصعاب مالك ٠‏ ظ 
اللامسة - قال ين حبيب : و إن تزؤجها فإن أعجبته أمسكها » وإلا كان قد 
آحتسب فى تحليلها الأحرلم يجز ب لما خالط نكاحه من نية التحليل » ولا نحل بذلك الأول ٠‏ 
السادسة ‏ وطء السد لأمته الى قد بت زوجها طلاقها لا يحلها؛ إذ لبس بزوج» 
روى عر على بن أبى طالب » وهو قول عبيدة ومسروق والشعبى و إبراهم وجابر بن ز يد 
وسليان بن نسار وحماد بن أبى سلهان وأب الزناد؛ وعليه جماعة فقهاء الأمصار ٠‏ ويروى عن 
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يان وزيد بن ثابت والزبير خلاف ذلك » وأنه يملها | إذا غشيها سيدها غشيانا لاير يد بذلك ظ 
مخادعة ولا إحلالا ) 6 إلى زوجها بحطبة وصداق ٠.‏ والقول الأول أصم؛ لقوله تعالى : 
« حتى تلكح زوجاء عيره » والسيد إنما تسلط بملك المين وهذا واضم . [ 

السابهة - ف موط مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليان بن نسار سئلا عن 
جورت ينا لاج ا مايه وا رو جه سر جل ملك العين ؟ 
فقالا : لاتحل له حتى تتكح زوجا غيره . 

الثامنة - روى عن مالك أنه سأل أبن شهاب عر رجل كانت تحته أمة مملوكة 
000 : محل له بملك بمينه مالم يبت طلاقها ؛ فإن بت 
طلاقها فلا تحل له بملك بمينه حتى تنكح زوجا غيره ٠.‏ قال أبو عمر : وعلى هذا جماعة العاماء 
وأئمة الفتوى : مالك والثورى” والأوزاعى والشافعى وأبو حنيفة وأحمد وإحاق وأبو ثور . 
وكان آبن عباس وعطاء وطاوس والحسن يقولون : إذا أشستراها الذى بت طلاقها حلت له 

بملك المين؛ على عموم قوله عن وجل «أذناتتكث مانم , ٠‏ قال أبوعمر : وهذا خطأ 

من القول؛ لأن قوله عن وجل : « أو ما ملكت أَبْمَانَمْ » لا يديح الأمهات ولا الأخوات» 
فكذلك سائرالحدمات . ظ 

التاسعة - إذا طلق المسلم زوجته إلذمية ثلاثا فتكحها ذى” ودخل بها ' طلقها ؛ 
فقالت طائفة : الذمى" زوج لماء ولها أن ” رجع إلى الأقل؛ هكذا قال الحسن [والزهرى] وسفيان 
التو رم والشافى - وأبو عبيد وأصماب الرأى قال أن المندر : وكذاك نقول ؛ لأن الله تعالى 
قال : « حتى تنكم زوجا 0 » والنصرابى" زوج ٠‏ وقال مالك ور بيعة : لايحلها . ظ 

العاشرة - النكاح الفاسد لا يحل المطلقة ثلاثا فى قول المهور . مالك والثورى" 
والشافعى والأوزاعى” وأصحاب الرأى وأحمد و إسحاق وألى عبيد ؛ كلهم يقولون : لاحل 2 
للزوج الأول إلا بنكاح صحيح ؛ وكان المحكم يقول : هو زوج ٠‏ قال آبن المنذر : ليس بزوج ؛ 


)1( راحم + ه ص ١؟‏ 0( الزيادة من ب وز. 
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لأن أحكام الأزواج فى الظهار والإبلاء واللمان غير ثابتة بينهما . وأجمع كل من يحْقَظ عنه 
من أهل العلم أن المرأة إذا قالت للزوج الأول : قد تزقجت ودخل عل زو جى وصدقها أنها 
نحل الأول . قال الشاففى” : والورع ألا يفعل إذا وقع فى نفسه أنها كذّبته .. 
الحادية عشرة ‏ جاء عن عمر بن االحطاب فى هذا الباب تغليظ شديد وهوقوله : 

لا أو بم ولا عل له إلارحتهما . وقال بن عمر : التحليل سفاح ؛ لا يزان زانيين 
ولو أقاما عشرين سنة. قال أبوعمر : لا يحتمل قول عمر إلا التغليظ ؛ لأنه قد سم عنه أنه وضع 
الحذ عر الواطئ فرجا حراما قد جهل تحربمه وعدذره بالحهالة ؛ فالتأويل أولى بذلك » 
ولاخلاف أنه لارجم عليه . 

قوله تمالى . ( إن طلقها فلا جتاح علبهما أن يترَاجما إن ظَنا ان يقي دود الله ولك 
حمدود الله يبه لقوم يَملمُونَ ح فيه أريع مسائل : 


الأولى - قوله تصالى : ( فإ طلقها ) يريد الزوج النانى ٠١‏ ( فلا جتاح عليما ) 
أى المرأة والزوج الأول ؟ قاله آي عباس » ولا خلاف فيه . قال أن المندر : أحع أهل 
العم على أن الخز إذا طلق زوجته ثلاث! ثم آتقضت عدتها وتكحت زوجا آخرودخل بها ثم 
فارفها وأنقضت عدّتها ثم تكحت زوجها الأول أنها تكون عنده على ثلاث تطليقات . 

وأختلفوا فى الرجل يطلق آم أنه تطليقة أو تطليقتين ثم تتزؤج غيره ثم ترجع إلى زوجها 
الأؤل ؛ فقالت طائفة : تكون عل ما يق من طلاقها؛ وكذلك قال الأ كابر أصحاب 
رسول الله صل الله عليه وسم : عمر بن المطاب وعل” بن أبى طالب وأبى” بن كب وعمران 
آبن حصين وأبو هريرة ٠‏ و يروى ذلك عن زيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وعبد الله بن مرو 
أبن العاص » و به قال عبيدة السأمانى وسعيد بن المسيب والحسن البصرى” ومالك وسفيان 
الثورى” وآبن أبى ليل والشافنى” وأحمد و إحاق وأبو عبيد وأبو ثور وحمد بن الحسن وآبن نصر. 
وفيه قول ثان وهو أن النكاح جديد والطلاق جديد ؛ هذا قول آبن عمر وآبن عباس » 


البمغرة ] تفسير القرطبى اه ١‏ 


وبه قال عطاء والنخعى” وشْريم والنمان و يعقوب ٠‏ وذكر أبو بكرين أبى شيبة قال : حدّثنا 
أبو معاوية ووكيع عن الأمش عن إبراهيم قال : كان أصخعاب عبد الله يقواون : أيهدم الزوج 
الثلاث» ولا هدم الواحدة والآثنتين ! قال ؛ وحدّثنا حفص عن مجاج عن طلحة عن إبراهيم 
أن أصحاب عبد افهكانوا يقولون : هدم الزوج الواحدة والآثنتينكم هدم الثلاث؟ إلا عبيدة 
فآنه قال : هى على ما بق من طلاقها ‏ ذكره أبو عبر . قالآبن المننذر : وبالقول الأول 
أقول . وفبه قول ثالث وهو : إن كان دخل بها الأخير فطلاق جديد ونكاح جديد » وإن 
لم يكن دخل بها فعل ما بق هذا قول إبراهم النخمى” . 


الثانيِة - قوله تعالى : ( إن طَنا أن بقما دود الله ) شرط . قال طاو : إن 
نا أن كل واحد منهما يحسن عشرة صاحبه ٠‏ وقيل : حدود الله فرائضه ؛ أى إذا مانا 
أنه يكون بينهما الصلاح بالتكاح الثانى» فتى عل الزوج أنه يعجز عن نفقة زوجته أوصداقها 
أوثىء من حقوقها الواجبة عليه فلا يحل له أن يتزوجها حتى ببين لهاء أو يعلم مر نفسه 
القدرة على أداء حقوقهاء وكذلك لو كانت به عله تمنعه من الآسمتاع كان عليه أن يبين ؛ 
كلا ينزالمرأة من نفسه . وكذلك لا يجوز أن يفرها بنسب يدّعيه ولا مال [له] ولا صناعة 
يذكيها وه كاذب فيا ٠‏ وكذلك يحب على المرأة إذا علمت من تفسبا العج.زعن قبامها 
بحقوق الزوج» أوكان به) علة تمنع الآسمتاع من جنون أو جذام أو برص أو داء فى الفرج 
م يمزلم أن تغزه » وطيها أن تبين له ما بها من ذلك »ا يجب عل بائع السَلعة أن يبين 
ما دساعته من العيوب » ومتى وجد أحد الزوجين بصاحبه عيبا فله الردّ » فإ نكان العيب 
بالرجل فلها الصداق إن كان دخل بهاء و إن لم يدخل بها فلها نصفه . وإنكان العيب بالمرأة . 
ردها الزوج وأخذ ما كان أعطاها من الصداق ؛ وقد روى أن النى صل الله عليه وسل تزوج 
آعرأة من بنى بياضة فوجد بكشحها برضا فردها وقال : ” دلستم على" “ ٠‏ 


)١(‏ الزيادة من زاء 
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وأختلفت الرواية عن مالك فى آمسأة المنين إذا سامت نفسها ثم فزق بينهما بالمنة؛ 
فقال مرّة : لها جميع الصداق » وقال مرّة : لحا نصف الصداق ؛ وهذا ينبنى على آختلاف 
قوله : بم نستحق الصداق بالنسلم أو الدخول ؟ قولان . 

الثااقة - قال آبن خو يزمنداد : وآختلف أصحابنا هل على الزوجة خدمة أو لا ؟ 
فقال بعض أصحاءنا : ليس على الزوجة خدمة ؛ وذلك أن العقد ,تناول الآسمّتاع لا الحدمة؛ 
ألا ترى أنه ليس بعقد إجارة ولا تملك رقبة»وإنما هو عقد على الآستتاع» والمستحق بالمقد 

هو الآسقتاع دون ره ؟ فلا طالب ب كثرمنه » ألا ترى إلى قوله تعالى : : « فإن طمن 
قلا تَْعُوا بون سيبلا » ٠‏ وقال بعض أصحابنا : عليها خدمة مثلها » فإ ن كانت شر يفة لعل 
ليسار أبؤة أو ترفه فمليها التديير للتزل وأمس اديت متوسطة الحال فعليها أن تفرش 
الفراش ونحو ذلك » و إن كانت دون ذلك فملبا أن : َي البيت وتطبخ وتغسل . و إن كانت 
من فساء لد والديلٌ والحبل فى بلدهن كفت ما يكلفه نساؤهم؛ وذلك أن الله تمالى قال : 
« ون مثل الذى لمن بالمُعروف » ٠‏ وقد حرى عرف المسلمين فى بلدانهم فى قدي اللأمص 
وحديثه بماذ كناب ألا ترى أن أزواج النى" صل الله عليه وسل وأصحابه كانوا يتكلفون الطحين 
والحبيز والطبيخ وفرش الفراش وتقريب الطعام وأشباه ذلك » ولا نعم أصرأة آمتنعت من 
ذلك » ولا سوغ لا الأمتناع » بل كانوا يضربون نسامهم إذا قصرن فى ذلك » ويأخذونين 
بالخدمة؛ فلولا أنها مستحقة لما طالبوهنّ ذلك . 


لراسمة - قوله تعالى : ( ويلك حدود الله ينها لقوم َمْلمُونَ ) حدود الله : : ما مئع 
منه » والحدٌ مانم من الآجتزاء على الفواحش» وأحدّت المرأة : أمتنعت من الزيئة » ورجل 
محدود : ممنوع من احير » والبواب حدّاد أى مانع . وقد تقذم هذا مستوق . وإنما قال : 
« لقوم يُِلسُونَ » لأن الماهل إذاكثر له أمسه ونهيه فانه لا يحفظه ولا يتعاهده . والمال 
يحفظ و يتعاهد؛ فلهذا الممنى خاطب العلماء ولم يخاطب المتهال . 


)١ )‏ را جع المسألة الحامسة والثلا ون م ؟ ص 7 ْ 


البقفرة | تفسير القرطى ١6‏ 
٠‏ ش 


سس اصاياهة حر رص 2 سئاي ماله وج عور 
قوله تعمالى فاخ طلقم النسّآء فيلغن أجَلهن افامسكوهن بمعروف 
*غ. سخا يي “رس ماه ماس ا“برى بير راس ع ص 
او سرحوهن مروف وله مسكوهن ضرارا يدوا ومن يفعل ذلك 
عط 


دي ه 0 م ووع لسرم “يريبير 


فقد ظلُم نفسهكر ولا دوا ا بلت الله هم وأ وإذاروا نعمت الله 
يعارل ل يمن لكي و ةيطم بدء وَامقوا له 
وععرد *#ت2 


وآعلموا أن الله بَكل 0 عليم (© 

فيه ست سائل : ظ 

الأول - قوله تعالى : ( فبلغن جِلَهِنَ ) ممنى « بلغن » قار بن؛ بإحماع من العاماء؛ 
ولأن المعنى يضطو إلى ذلك ؛ لأنه بعد بلوغ الأجل لا خيار له فى الإمساك » وهو فى الآية 
التى بعدها بممنى التناهى ؛ لأن المعنى يقتضى ذلك» فهو حقيقة فى الثانية مجاز فى الأولى ٠‏ 

الثانية - قوله تعالى : ( فامسكوهن َروف) الإمسالك بالمعروف هوالقيام بما يجب 
لما من حق على زوجها؛ ولذلك قال جماعة من العاماء : إن من الإمساله بالمعروف أن الزوج 
إذا م يجد ما ينفق على الزوجة أن يطلقها ؛ فإن لم يفمل خبرج عن حد المعروف» فيطلق عليه 
الحا'كم من أجل الضرر اللاحق لا من بقائها غند من لايقدر على تفقتهاء والحوع لا صبر لبه ؛ 
و-هذا قال مالك والشافعى” وأحمد وإحاق وأبو ثور وأبو عبيد ويحى القطان وعيد الرحمن 
آن مهدى" » وقاله من الصحابة عمر وعلى وأبو هريرة » ومن التابعين سعيد بن المسيب 
وقال : إن ذلك سنة . ورواه أبو هريرة عن النى” صل الله عليه وسلم ٠‏ وقالت طائفة ؛ 
لا يفزق يدنهما © ويلزمها الصبر عليه » وتتعلق المودواي ع الم ارح ا 
والزهرى”» وإليه ذعب الكوفيون والثورى”؟ وأحتجوا بقوله تعالى : « و إن كان و عاة 
تنظرة إلى ٠‏ ميسرة» وقال : «وأنكحوا الأياى ع الآبة؛ فندب تعالى إلى إنكاح الفقير» 
فلا يجوز أن يكون الفقر سبيا للفرقة» وهو مندوب معه إلى التكاح . وأيضا فإن التكاح بين 

الزوجين قد نعقد بإجماع فلا يفررق بينبما إلا بإجماع مثله » أو دسنة عن الرسولص| الله عليه وسلم 


)١(‏ فى ب : فرقة )١( ٠‏ راجع دعص ١0م‏ (0) راحم ١١‏ ص 9و؟؟ 
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لا معارض لما . والجة لول قوله صلى الله عليه وسلم فى صحيح البخارى" : ” تقول المرأة 
إما أن تطعمنى و إما أن تطلقنى” فهذا نص فى موضع الحلاف . والفرقة بالإعسارعندنا طلقة 
رجعية حلافا للشافعى” فى قوله : إنها طلقة باثنة) لأن هذه فرقة بعد البناء لم يستككل بها عدد ء 
الطلاق ولاكانت لعوض ولا لضرر بالزوج فكانت رجعية؛ أصله طلاق المولى . 

الثلافة - قوله تعالى : ( أو سرحوهن بمعروف ) يعنى فطلقوهن ؛ وقد تقدّم . 
(ولا كوه ضرَّارًا لتَعتدوا) روى مالك عن ثور بن زيد الديل : أن الرجل كان ,طاق 
آم أنه ثم يرأجعها ولا حاجة له بها ولا يريد إمساكها ب كيا يطول بذلك العدّة علها وليضاتها؛ 
فأنزل الله تعالى : « ولا ممسكُوهن ضرَارًا لتعتدوا ومن قعل ذَلكَ ققد ظَلْ سه » بسظلهم 
الله به 0 الزجاج : « فقدظم نفسه » يعنى عرض نسه للعذاب» لأن إتيان ما نهى الله 
عنه تعض لمذاب الله . وهذا الحير موافق تخبرالذى نزل بترك ماكان عليه أهل اللهاهلية 
من الطلاق والآرتجاع حسب ما تقدّم بيانه عند قوله تعالى : « الطلاقٌ مىتآن » . فافادنا 
هذان الميران أن نزول الآآبتين المذ كورتين كان فى معنى واحد متقارب وذلك حبس الرجل 
المرأة وصاحعته لها قاصدا إلى الإضرار بها ؛ وهذا ظاهس . 
الإسة ‏ - قو قوله تعاللى )1 ونوا آبات الله ه هرو معناه لا تأخذوا أحكام الله تعالى 
فى طرريق المزو [بالمزو] فإنها جد كلها فن همزل فيا لزمته ٠‏ قال أبوالدرداء: كان الرجل يطلق 
فى الماهلية و يقول : نما طلقت وأنا لاعب ؛ وكان يعتق وينكح ويقول :كنت لاعبا ؟ 
لح ايل طيه السلام : :”من طلق أوحرّر أو نككح أو أنكح فزيم أنه لاعب فهو 
جل“ ٠‏ رواه معمر قال : حذّثنا عيسى بن يونس عن عمرو عن الحسن عن أبى الدرداء فذ ىه 
ععناه ٠‏ وفى موطا مالك أنه بلغه أن رجلا قال لآبن عباس : إنى طلقت آم أنى مائة مرة 
فاذا ترى علء ؟ فقا ].. بن عياس " : طلقت منك بثلاث » وسبع وتسعون أتحذت بها آيات الله 
هوأ . وخرج الدارقطبى” من حديث إسماعيل بن أمية القرشئى عن على" قال : مع النى' صلى 
2-0-6 طلق البتة ففضب وقال : ” تتخغذون آبات الله هزوا- أو دين لله هوأ 
)١(‏ الزيادةفى :ح (؟) ف أ كثرالأصول ااا هقفب6وز. 


البقرة ] تفسير القرطى /ا6١‏ 





ولعبا من طلق ألبتة ألزمناه ثلاما لا محل له حتى تتكح زوجا غيره “ ٠‏ إسماعيل بن أمية هذا 
كوف” ضعيف ال حديث ٠.‏ وروى عن عائشة : أن الرجل كان يطلق آم أته ثم يفول : والله 
لا أوزئك ولا أدعك . قالت : وكيف ذاك ؟ قال : إذا كدت نقضين عدّتك راجعتك ؛ 
فنزلت : ه ولا تفذوا آيات لله هوا » . قال علماؤنا : والأقوال كلها داخلة فى معنى 
الآية؛ لأنه يقال لمن فر من آيات الله : آتَحَذها هزوا . ويقال ذلك من كفر بهاء و يقال 
ا ا ساب امذيا رمن جينار رسا بال عد ارا 10 ٠‏ وايات 
الله : ذلائله وأمره ونهيه ٠.‏ 

غاسسة - ولاخلاف يالا أن من طق حا أن اللا يوي 4 وأخطق 
فى غيره :عل ما يأتى بياته فى :ه برأءة ع إن بخاء الله تمالى . ونج أبو داود عن أبى هريرة 
أن رسول الله صل الله عليه وس قال : ” ثلاث جدّهن د وهزلهن جد التكاح والطلاق 
والزجعة “ ٠.‏ وروى عن عل بن أبى طالب وآبن مسعود وأبى الدرداء كلهم قالوا : ثلارة 
لالعب فبِنّ واللاعب فين جادّ : التكاح والطلاق والعتاق . وقيل : المعنى لا نتركوا أوامم 
الله فتكونوا متتصرين لاعبين . وريدخل فى هذه الآية الآستغفار من الذنب قولا مع الإصرار 
فعلا ؛ وكذا كل ما كان فى هذا المعنى فأعامه . 

السادسة - قوله تمالى : ( أذ وان نت اه ل )أ بالإملام وبيانف. 
الأحكام (والحكة) : هى الستة المبينة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد الله 
فيا لم ينص عليه فى الكتاب ٠‏ (مظم به) أى ينوفم فانرا ل كل 
تَىء عَلِم ) تقتم . 

يت سه سس ١‏ خخ ب صل رسع 2 و وى تر بير براي #8 


قوله تمالى : وإِذًا طا أ النْسَآة فبلغن و فلا تعضلوهن أن 
2 وس لوس صا برس ص 
ينكحن ازواجهن إِذَا تراضوا بم اتيف دك يوعظ بد من 


كان متكز و يؤْمن أله والْيور الآخر ذلك أنعى كذ عور واه يز 


رح على سر موسر اس 


0( راحع ج م ص ١5‏ 
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فيه أريع مسائل : ظ 

الأولى - قوله تعالى : ([ فلا تمَضْلُوهنْ ) روى أن معقل بن تسا ركانت أخته تحت 
أنى الاح فطلتها وتركها حتى آنقضت عدّتها » ثم ندم نفطبها فرضيت وأبى أخوها أن 
يزؤجها وقال : وجهى من وجهسك حرام إن تزؤجتيه . فنزلت الآية . قال مقاتل : فدعا 
رسول الله صل الله عليه وسلم معقلا فقال : ”إن كنت مؤمنا فلا تمنع أختك عن أبى البدّاح» 
فقال : أمنت بالله » وزقجها منه . وروى البخارى” عن الحسن أن أخت معقل بن نسار 
طلقها زوجها حتى أنقضت عدتبا مفطها فابى معقل فتزلت : « قلا تمضلوهن أن يكحن 
اجون 4< واغرسه اهبا الدارقطو عن الحلين قال .+ اعدثق متقل بن تسسا رقال : 
كانت لى أخت نفطبت إلىه قكنت أمنعها الناس » فاتى بن عم لى شقطبها فاتكحتها إياهء 
فأصطحبا ما شاء الله ثم طلقها طلاقا رجعيا ثم تركها حتى آنقضت عتتها تفطبها مع امطاب ؛ 
فقلت : منعتها الناس وزقجتك إياها ثم طلقتها طلاقا له رجعة ثم تركتها حتى فضت عدتها 
فلما خطبت إلى" أتيتى تخطبها مع االحطاب !لا أزقجك أندا ! فأنزل الله » أو قال أنزلت : 
« ذاعم الا بن أجلهن قلا تون أن يكحن أرواجهن » فكذرت عن يبنى 
وأنكحها إياه . فى رواية للبخارى" : د لخمى معقلٌ من ذلك أنفا ء وقال : خلى عنها وهو 
يقدر عليها ثم يحطبها ! فأنزل الله الآية ؛ فدعاه رسول الله صل الله عليه وس فقرأ عليه ' 
الآية فترك المية وآنقاد لأس الله تعالى . وقيل : هو معقل بن سنان ( بالنورن ) . 
قال التحامن : رواه الشافعى” فى كتبه عن معقل بر نسار أو سان ٠‏ وقال الطحاوى” : 
هو معقل بن سنان ٠‏ 

لثاننة - إذا ثيت هذا ففى الآية دليلٌ على أنه لايحوز التكاح 56 لأن أخت 
معقل كانت يبا ولوكان الأمس إلمها دون ولمبا لزقؤجت نفسمها » ولم تحتج إلى ولمها معقل ؟ 
فالحطاب إدًا فى قوله تعالى : « فلا تمضْلْوهنْ » الأولياء » وأن الأمى الهم فى التزويم 


)١(‏ ف الأصول : « أبى الدحداح » وهو نحريف )١( <٠‏ ليس فىز» وب :أوسان. 
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مع رضاهنٌ . وقد قيل : إن الحطاب فى ذلك الأ زواج ؛ وذأك أن يكون الآرتجاع مضازة 
عضلا عن نكاح الغير بتطويل العدّة عليها. وآحتج بها أصحاب أبى حتيفة على أن تزقج المرأة 
فسها قالوا : لأن لله تصالى أضاف ذلك اليا قال : « قلا تل ل ين بشدُ عن تنك 
زوجا : غيره » ول بيد كر الول" ٠‏ وقد تقدّم القول فى هده ل مستوق . والأوّل أصم 
لما ذ ئناه من سبب التزول . ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


الثاافة - قو تالى : ذا بن أله ) بلوغ الأبجل فى هذا امومع : تناهيه؛ 
لأف آبتداء التكاح نما بتصؤد عد تقضاء العدّة ٠‏ و « تَعَضلوحنٌ » معناه تمبسوعيّ . 
وحى اللخيل اعة سمل : قد آحتبس بيغها . وقيل : العضل التضييق وا منع وهو 
راجع إلى معني المبس ؛ يقال : أردت أمس! فعضلتتى عنه أى منعتنى عنه وضيقت عل" . 
وأعضل الأمس : إذا ضاقت عليك فيه الحيل؛ ومنه قوم : إنه لَعضلة من العضّل إذاكان 
لا يقدر على وجه الحيلة فيه ٠‏ وقال الأزهرى- : أصل العضل من قوم : عضلت الناقة إدأ 
نشب وإدها فم يسهل نخروجه » وعضلت الدجاجة : نسب بيضها .وفى حديث معاوية: ‏ 
«معضلة ولا أبا حسن» ؛ أى مسألة صعبة ضيقة الخارج. وقال طاوس : لقد وردت عضّل 
امك اي ٠‏ وكل ميكل عد العرب سيل ؛ ومنه قول 
الشافى" .2 

إذاآَلمُضلاثٌ مسد 5 حقائقها بالنظرٌ 

ويقال : أعضل الأمس إذا آشستد . وداء عضال أى شديد عسر الي أعيا الأطباء. 
ظ وعضل فلانُ أيه أى منمها ؛ يَمْضّلها و يعضلها (بالضم والكسر) لفتان . 

الابمة - قوله تعالى : ( ذلك يوعظ به منْكَانَ ) ولم يقل « ذلك » لأنه مول 
على معنى شع ٠‏ ولوكان « 5 > بهاز؛ 5 أذ لحم وأظهر والله بم ) أى 
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قر تان : واولا . برضعن رانين َل مين لمن اراد 
أن يع امف ا لمولود له رهن وكسوتين مروف ل تَكلتَْ 
ننس إلا و ا تَضَآدَ ولد يوأدها ولد موود ُ 97 وعل الوارث 


ار ل ع ار ا 0ت 


يفل ا دل فَإِنْ 5 فصا لا عن ا 


ب 


حرص مر لير اس اص 


ل امنا 1 وأعلموا 5 الله ىم رن بصير © 

فيه تمان عشرة مسألة : [ 

الأولى - قوله تعالى : ( والوالدات ) أبتداء (٠ ٠‏ ييضعن أولادهن) فى موضع الخير. 
( حولين كامكينِ ) ظرف زمان . ولى) ذكر الله سبحانه التكاح والطلاق ذكر الولد ؟ لأن 
الزوجين قد يفترقان وتم ولد ؛ فآلآية إذا فى المطلقات اللاتى حَنْ أولاد رس" أزواجِهنْ » 
قاله السدى” والضحاك وغيرهما » أى هن أحق برضاع أولادهنّ من الأجنبيات لأنهنْ أحنى 
وأرق» وأنتزاع الولد الصخير إضرار به وها » وهذا يدل على أن الولد و إن لم فالأ أحق 
بحضانته لفضل حنوها وشفقتها ؛ وإنما نكون أحق بالحضانة إذا لم تتزقج على ما يأتى . 
وعل هذا يكل قوله : « وملَ المواود له رزْفهن وكومي بالمعروف» لأن المطلقة لاتستحق 
الكسوة إذا لم نكن رجعية بل نستحق الأحرة إلا أن يمل مل مكارم الأخلاق فيقال : الأؤلى 
ألا تتقص الأبحرة عما يكفها لقوتها وكدوتها . وقيل : الآية عاتة فى المطلقات اللواتى نْ 
أولاد وفى الزوجات . والأظهر أنها فى الزوجات فى حال بقاء التكاح ؛ لأَنْن المستحتقا 
للنفقة والكسوة ؛ والزوجة تستحق النفقة والكسوة أرضعت أو لم ترضع ؟ والتفقة والكسوة 
مقابلة المكين » فإذا آشتغلت بالإرضاع لم يكيل التفكين ؛ فقد يتوهم أن التفقة تسقط فأزال - 
ذلك الوهم بقوله تعالى : « وعل الموْلود له » أى الزوج «رزقهن وكسوتينَ» فى حال الرضاع 
لأنه آشتغال فى مصال الزوج ؛ فصارت؟ لو سافرت لخاجة الزوج بإذنه فإن التفقة لا نسقط . 
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الثانية - قوله تعالى : ( برضعن ) خبر معناه الأمس على الوجوب لبعض الوالدات» 
وعل جهة الندب لبعضينٌ على مايأتى . وقيل ؛ هو خبرعن المشروعية م تقدّم ٠‏ | 
الثالائقة - وأختلف الناس ف الرضاع هل هو حق للأم أو هو حق عليها؛ واللفظ 
تمل ؛ لأنه لو أراد التصر خً - علمها لقال : وعلى الوالدات رضاع أولادهنٌ 
ما قال تعالى : « وعلى المولود له رقن 0-2 » ولكن هو علبها ف حال الزوجية» وهو 
عرف يلزم إذ قد صاركالشرط » إلا أن تكرن شريفة ذات ترفه فعرفها ألا ترضع 
وذلك كالشرط . وعليها إن لم يقبل الولد غيرها م وهو عليها إذا عدم لآختصاصبها به ٠‏ 
فإن مات الأب ولا مال الصى- فذهب مالك فى « المدونة » أن الرضاع لازم للم بحلاف 
التفقة . وفى كاب آبن الحلاب : رضاعه فى بيت المأل . وقال عبد الوهاب : هو فقير من 
فقراء المسلمين . وأما المطلقة طلاق يينونة فلا رضاع عليها » والرضاع على الزوج إلا أن تشاء هى ؛ 
فهى أحق بأجرة المثل ب هذا مع بسر الزوج فإن كان معدما لم يلزمها الرضاع إلا أن يكون 
المولود لا يقبل غيرها فتجبر حينئذ على الإرضاع . وكل من يلزمها الإرضاع فإن أصابها عذر 
بمنعها منه عاد الإزضاع على الأب . وروى عن مالك أن الأب إذا كان معدما ولا مال 
للصبى” أن الرضاع على الأ فإن لم يكن لها لبن ولا مال فالإزضاع عليها فى مالها . 
قال الشافعى : لا يلزم الرضاع إلا والدا أو جدا وإن علا ؛ وسيأنى ما للعاماء فى هذا عند 
قوله تعالى : « وعلى الوارث سس ذلك © ٠‏ يقال : رضع يرضع رضاعة ورضاعاء ورضع برضع 
رضاعا ورضاعة ( بكسر الراء فى الأّل وفتحها فى الشانى ) وآسم الفاعل راضع فيهما . 
والرضاعة : اللؤم ( مفتوح الراء لا غير ) . 
ازاإعة - قوله تعالى :ل( حوآن) أى سستين : من حال الثشنىه ٠‏ إذا آنقاب ؛ 
فالحول منقلب من الوقت الأول إلى الثاتى . وقيل : سمى العام حولا لآستحالة الأمور فيه 
فى الأظب ٠ ٠‏ ( كاملين ) قيد بالكال لأن القائل قد يقول : أقت عند فلان حولين 
وهو يريد حولا و بعض حول آخحر؛ قال الله تعالى : ل« فمن تعجل فى يومين » وإنما نتعجل 
)١(‏ فبءرزوهةفؤستالزوجة. (]) فىب:ذاتعحل.أىذاتمكانة. (0) فيبءره:يضى. 
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فى يوم وبعض الثانى . وقوله تعالى : «لمن أراد أَنْ يم الرضَاعَة » دليل على أن إرضاع 
الحولين ليس حتّا فإنه يجوز الفطام قبل الحولين » ولكنه تحديد لقطع التنازع بين الزوجين 
فى هدّة الزضاع » فلا يحب على الزوج إعطاء الأجرة لأ كثر من حولين . وإن أراد الأب 
لطم قبل هذه المدة ولم ترض الأ لم يكن له ذلك . والزيادة على الحولين أو النقصان إإما 
يكون عند عدم الإضرار بالمولود وعند رضا الوالدين . وقرأ مجاهد وآبن محيصن « لمن أراد 
أن نتم الرضاعة » بفتح الناء ورفع « الرضاعة » على إسناد الفعل إليها ٠‏ وقرأ أبو حيو 
وآبن أبى عبلة والحارود بن أبى سيرة بكسرالراء من «الزضاعة» وهى لغة كالمَضارة والحضارة . 
وروى عن مجاهد أنه قرأ « الرضعة » عل وزن الفعلة لي عن أن ن عباس أنه قرأ «« أن 
يككل الرضاعة » . النحاس : لا يعرف البصر يون « الرضاعة » إلا بفتح الراء» ولا د الرضاع » 
إل بكسر الراء؛ مثل القتال ٠.‏ وحكى الكوفيون كسرالراء مع الهاء وفتتحها بغيرهاء . 

المامسة - أنترع مالك رحمه الله تعالى ومن تابعه و جماعة من العاماء من هذه الآية أن 
الززضاعة امحرمة المارية مجرى النسب إ تا هى ماكان فى المولين ؛ لأنه بآ نقضاء الحولين تت 
الرضاعة» ولارضاعة بعد الحوين معديرة ٠‏ هذا قوله فى موطئه» وكى روأية محمد بن عبد الحم 
عنه» وهو قول عمر ون عباس » وروى عن أبن مسعود» وبه قال الزهرى وقتادة والشعبى”" 
وسفيان الثورى” والأوزاعى” والشافعى” وأحمد و إحاق وأبو يوسف وحمد وأبوثور ٠‏ وروى 
آبنْ عبد الى؟ عنه الحولين وزيادة أيام سيرة . عبد الملك : كالشهر ونحوه ٠‏ وروى آبن القاسم 
عن مالك أنه قال : : التزضاع الحولين والشهرين بعد الحولين» وح عنه الوليد بن مسلم أنه 
قال : ما كان بعد الحولين من رضاع دشهر أو شهرين أو ثلاثة فهو من الحولين» وما كان 
ع3 ذلك تيو غنت اود عن البران أنه قال ينا ةا رين إلى ستة أشهر فهو 
رضاع؟» والصحيح الأول لقوله تعالى : « والوالدات , برضعن أولاد هن حولين كاملين 2 
وهذا يدل على ألا حكم لما آرتضع المولود بعد الحولين ٠‏ وروى سفيان عن رو بن دينار 
عن أبن عياس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : #لارضاع إلا ما كان فى الحولين » . 

قال الدارقطنى- : لم دسنده عن آبن عبينة غير اليم بن حميل» وهو ثقة حافظ . 


)١(‏ فىب : يقطع. ()) فىثْ»رزوه: إنمايجوز. 
(0) يزيد هذا واه ايها هيه السلاة رالبلام د لا راع اانا فئ:الأنناء :+ : 
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قلت : وهذا الخير مع الآية والممنى » ينفى رضاعة الكير وأنه لاحرمة له ٠‏ وقد روى 
عن عانضة القول به ٠‏ ويه يقول الليث بن سعد من بين العالماء ٠‏ وري عن أ جرد 
الأشعرى” أنه كان برى دضاع الكبير . . وروى عنه الرجوع عنه . وسيأبى فى سورة « النساء » 
مبينا إن شاء الله تعا ل : ظ 

. السادسة - قال جمهور المفسرين : إن هذين المولين لكل ولد ٠.‏ وروى عن 
أن عباس أنه قال : هى فى الولد بمكث فى البطن ستة أشهر» فإن مكث سبعة أشهر فرضاعه 
ثلاثة وعشرون شهرا » فإن مككث أمانية.أشهر فرضاعه آثنان وعشرون شهرا » فإن مكث 
نسعة أشهر فرضاعه أحد وعشرون شهرا ؛ لقوله تعالى : « وخمله وفصاله ثلائون شهرا ( 
وعل هذا لتداخل مدة الجل ومدة الرضاع ويأخذ الواحد من الآخر . 

السابمة قوله تعالى : ( ومل المولودلة ) أى ومل الأب ٠‏ ويجوز فى العربية 
« وعل المولود للم » » كقوله تعالى : ل ااال ربل الى 
ولد له و« الذى » د ا 5 0 

الثامنة - قوله تعالى : ( رْفهنْ رين الوق فى هذا الحم الطعام الكافى» 
وقى هذا دليل على وجوب نفقة الولد مل الوالد اضعفه وعجزه . وسماه الله سبحانه للأث لأن 
الفذاء يصل إليه بواسطتها فى الزضاع ؟! قال : دكأت لأا نه 
لأن الغذاء لا يصل إلا سبها . 

وأجمع العلماء على أن على المرء نفقة ولده الأطفال اذين لامال لهم ٠‏ د 
وسل لهند بنت عتبة وقد قالت له : إن أبا سفيان رجل تي و إنه لا يسطينى من النفقة 
ما يكفيتى و يكفى ب" إلا ما أخذت من ماله بغير عامه فهل عل" فى ذلك جناح ؟ فقال ‏ : 
” خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف “ . والكسوة : اللباس . وقوله : « بالمعروف » 
أى بامتعارف فى عررف الشمرع من فير تفريط ولا إفراط ٠‏ ثم بين تعالى أن الإنفاق على قدر 

غَتى الزوج ومنصبها من غير تقدير مد ولاغيره بقوله تعالى : (لآ نظف نفس إلا وسَْهَا ) 


)١(‏ راحم هم ص و١١ )١(‏ بين () فى ب : الوالد على الولد» والذى 
هو مثبت هو مافى سائر الأصول والبحر والأحكام لآ بن العر بى ٠‏ ( راجع ب م ١‏ ص 88 ١‏ 
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عل مايآتى بيائه فى الطلاق إن شاء اله تتصالى ٠‏ وقيل المعنى: أى لاتمكف المرأء الصيرّ على 
التقتير فى الأحرة ) ولا .يكلف الزوج ماهو إسراف بل يراعى القصد ٠.‏ 
الاسعة - فى هذه الآبة دليل لمالك على أن الحضانة للآم؛ فهى فى الغلام إلى البلوغ 

وف الخارية إلى النكاح ؛ وذلك حق لماح وبه رةه ٠‏ وقال الشافى” : إذا بلغ ظ ظ 
الولد تمان سنين وهو منّ القييز» خير بين أبويه» فإنه فى تلك الحالة تمرك همته لتملم القرآن 
والأدب ووظائف العبادات» وذلك يستوى فيه الغلام والمارية ٠.‏ وروى الفنسالى” وغيره 
عن أبى هس برة أن آمرأة جاءت إلى النى: صل الله عليه وسلم فقالت له : زوبى يريد أن 
يذهب يأب » فقال له النى" صل الله عليه وسلى : ” هذا أبوك وهذه أننك نفذ أمهما شئت “ 
فأخذ بيد أققه . وفى كاب أبى داود عن أبى هر يرة قال : جاءت آم أة إلى رسول الله صل الله 
عليه وسلم وأنا قاعد عنده فقالت : يارسول الله» إن زوجى يريد أن يذهب بآءى » وقد 
00 » فقال النى" صل الله عليه وسلم : ”آسنّهما عليه »“ ظ 
فقال زوجها : من يحاقن فى ولدى ! فقال النى" صل الله عليه وسم : ” هذا أبوك وهذه أتنك 
نقذ بيد أحدهما شئت “ فأخذ بيد أنه فآنطلقث به . ودليلنا مارواه أبو داود عن الأوزاعى- 
قال : حدثنى مرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو أن آم أة جاءت إلى النو> 
صل الله عليه وسلم فقالت : يارسول الله» إن آبى هذا كان بطنى له وما وندبى له سقآء» ‏ 
وججرى له حواء» وإن أباه طلقنى وأراد أن ينتزعه منى ؟ فقال لها رسول الله صل الله عليه وس : 
#أنت أحق به مالم تنكحى ” . قال آبن المنذر : أبمع كل من يحفظ عنه من أهل العم صل 
أن الزوجين إذا آفترقا وللما ولد أن الأ أحق به مالم تنكح . وكذا قال أبو عمر : لا أعلم خلافا 
بين السلف من العاماء فى المرأة المطلقة إذا لم تتزوج أنها أحق بولدها من أبيه مادام طفلا 
صغيرأ لا يميز شيئا إذا كان عندها فى حرز وكفاية ولم يبت فيها فسق ولا تبرج . 

ثم آختلفوا بعد ذلك فى محبيره إذا ميز وعقل بين أبيه وأمه وفيمن هو أولى به ؛ 





قال آبن المنذر: وبدت أن الننى" صل ألله عليه وسلم قضى فى آبنة مزة لخالهة من غير حير . 
)000( راحم م١‏ ص ؟ / ١‏ ش ْ [ 
(؟) بكر أبى عنية » بر بالمدينة عندها عرض رسول اله صلى الله عليه وسلم أصصايه حين سار إلى بدر . الهاية . ؛ 
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روى أبو داود عن عل" قال : حرج زيد بن حارثة إلى مكة فقدم باسنة حمزة» فقال جعفر : 
أنا آخذها أن] أحق يباء آبنة عمى وخالتها عندى واللخالة أ ٠‏ فقال على" : أنا أحق بها » 
آبئة عمى وعندى آبنة رسول اقه صل الله عليه وسل» وهى أحق بها ٠‏ فقال زيد : أنا أحق 
هاء أنا رجت إلمها وسافرت وقدمت با . نفرج النى" صل الله عليه وس فذ كر حديثا 
قال : * وأما المارية فأقضى بها المعفر تكون مع خالتها و إما الخالة أمم “ . 

العاشرة - قال أبن : المنذر: ١‏ وقد أبع كل من يف عده من أل ال عل 
ألاحق ال" فى الولد إذا تزقؤجت ٠‏ 

قلت : كذا قال فى تّاب الأشراف له . وذكر القاضى عبد الوهاب فى شرح الرسالة له 
عن الحسن أنه لاسقط حقها من الحضانة بالتزؤج ٠‏ وأجمع مالك والشافي - والنمان وأبو ثور 
على أن الدة أم الأم أحق بحضانة الولد . وآختلفوا إذا لم يكن لها أ وكان لها جدة هى أم 
الأب فقال مالك : أم الأب أحق إذا لم يكن للصبى خاله ٠‏ وقال بن القاسم قال مالك : و بلغى 
ذلك عنه آنه قال : الحالة أولى من الحدة أم الأب . وفى قول الشافعى” والئمان : أم الأب أحق 
من اللمالة ٠.‏ وقد قيل : إن الأب أولى بآبنه من اللدّة أم الأب . قال أبوعمر : وهذا عندى 
| إذا ل يكن له زوحة أحنبية . ثم الأخت بعد الأب ثم العمة ٠ ٠‏ وهذا إذا كان كل واحد من 
هؤلاء مأمونا صل الولد » وكان عنده فى حرز وكفاية ؛ فإذا لم يكن كذلك لم يكن له حسق 
فى الحضانة » و إنما بنظر فى ذلك إلى من يحوط الصبى” ومن يحسن إليه فى حفظه وتعلمه 
| المير . وهذا على قول من قال إن الحضانة حق الولد ‏ وقد روى ذلك عن مالك وفال به 
طائفة من أصحايه ؛ وكذلك لا يرون حضانة لفاحرة ولا لضعيفة عاحزة عن القيام بحق الصى" 
مرض أو زمانة . وذ كران حبيب عن مطرف وآبن الماجشون عن مالك أف الحضانة 
٠‏ الاثم ثم التة للاثم ثم اللالة ثم السدة الاب ثم أخت الصبى: ثم عملة الصبى” ثم آبنة 
أخى الصى ثم الأب . والحدة لاب أولى مر الأخت والأخت أولى من العمة ئ 
والعمة أولى ممن بعدها » وأولى من جميع الرجال الأولياء ٠‏ ولس لآمنة الخال ولا لآبنة العمة. 
ولا لبنات أخوات الصبى من حضا نته ثىء . فإذا كان الخاضن لا يخاى منه على الطفل 
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تضبيع أو دخول فساد كان حاضن له أبدا حتى يبلغ الحم ٠‏ وقد قيل : حى شغر» وحتى 
توج الحارية » إلا أن يريد الأب نقلهة سفر و إيطان فيكون حينئذ أحق بولده «ن أنه 
وغيرها إن لم ترد الآنتقال . وإن أراد الحروج لتجارة لم يكن له ذلك . وكزاك أولياء الصبى- 
الذين يكون مآله إذا آنتقلوا للكستيطان ٠‏ وليس إل" أن تنقل ولدهاعن موضع سكنى الأب 
إلا فها يقرب نحو المسافة التى لا تقصر فيها الصلاة ٠‏ ولو شرط علها فى حين انتقاله عن 
بلدها أنه لا يترك ولده عندها إلا أن تتم نفقته ومئونته سنين معلومة فإن الترزمت ذلك لزمها : 
فإن ماتت لم متبع بذلك ورتتها فى تركتها ٠.‏ وقد قيل : ذلك دين يؤخذ من تركتبا ؛ والأّل 
أجم إن شاء الله تعالى؛ كا لو مات الولد أوما لو صالحها على نفقة امل والرضاع فأسقطت 
ال 
الحادية عشرة ‏ إذا تزّؤجت الأم لم يتزع منبا لاد حى بدخل بها زوجها عند 
البو : إذا نكحت فقد أنقطم حقها ٠‏ فإن طلقها لم يكن لحا الرجوع فيه 
عند مالك فى الأشهر عندنا من مذهبه . وقد ذى القاضى إسماعيل وذ ه لصي 
أيضا عن مالك أنه آختلف قوله فى ذلك ؛ فقال مرة : برد إلبا . وقال مر ؛ لا 
قال آ, وب يي 5 
ف قول الشافعى” وأبى ثور وأصحاب الرأى . وكزلك لو تزوؤجت ثم طلقت أو توف عها . 
زوجها رجعت فى حقها من الولد . 
لومب 
ها أخذه لزوال العذر الذى جا زله ترَكه . 
. الثانية عشرة 9 فإن تركت المرأة حضانة ولدها ول ترد أخذه وهى فارغة غير مشفولة 
بزوج ثم أرادت بعد ذلك أخذه نظ رلا ؛ فإنكان تركها له من عذ ركان لا أخذه » وإن 
كانت تركته رفضا له ومقتا لم يكن لما بعد ذلك أخذه . ظ 


. وفى < : حبى < بميز»‎ ٠ الإثفار : صقوط سن الصبى وثياتها‎ )١( 
: كذا فى الأصول» ولمله مآله إلهم‎ (0 
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الثالئة عشرة - وآختلفوا فى الزوجين يفترقان بطلاق والزوجة ذقية؛ فقالت طائفة : 
لافرق بين الذقية والمسامة وهى أحق بولدهاٍ هذا قول أبى ثور وأصحاب الرأى وآبن القاسم 
صاحب مالك . قال آبن المنذر : وقد روينا حديثا مرفوعا موافقا لحذا القول ؛ وفى إسناده 
مقال . وفيه قول ثان أن الولد مع المسلم منهماء هذا لول جعالاك وماد وقيد اش ين لني 
وحى ذلك عن الشافعي” . وكذاك آختلفوا فى الزوجين يفترقان ب أحدهما حر والآخرملوك ؛ 
فقالت طائفة : الخز أولى؛ هذا قول عطاء والثورى- والشافمى” وأصحاب الرأى . وقال مالك : 
فى الأب إذاكان حرا وله ولد حروالأم مملوكة : إن الأم أحق به إلا أن تباع كفل تكن 
الأب أحق به . [ ظ 

الرابعة عششرة -- قوله تصالى : ( لا ضار والدة يولدهًا ولا مولود له يوآده ) الممنى : 
لا تابى الأ أن ترضعه إضرارا بأبيه أو تطلب أكثر من أحر مثلهاء ولا يحل الاب أن يمنع 
الأم من ذلك مع رغبتها فى الإرضاع ؛ هذا قول حمهور المفسرين ٠‏ وقرأ نافع وعاصم وحمزة 
والكسانى «تضار» بفتح الراء المشدّدة وموضعه حزم على النبى ؛ وأصله لاتضارر على الأصل » 
فادغمت الراء الأولى فى الثانية وفتحت الثانية لآلتقاء الساكنين ؛ وهكذا يفعل فى المضاعف 
إذاكان قبله فتح أو ألف؛ تقول : عض يا رجل» وضار فلا يا رجل . أى لا يتزع الولد 
منها إذا رضيت بالإرضاع وألمَها الصبى ٠‏ وقرأ أأبو عمرو وآبن كثير وابان عن عاصم و جماعة 
«تضار» بالرفم عطفا على قوله : «تكلف نفس» وهو خبر والمراد به الأعس ٠.‏ وروى يونس 

عن الحسن قال يقول : لا تضارٌ زوجها » تقول : لا أرضعه ؛ ولا يضازها فيتزعه منها وهى 
تقول : أنا أرضعه ٠.‏ ويحتمل أن يكون الأصل « تضارر » بكسر الراء الأول ؛ ورواها 
أبان عن ماص » وهى لغة أهل الجاز . ف « والدة » فامله ؛ ويحتمل أن يكون « تُضَارَر » 
ذه والدة» مفعول مالم يسم فامله . وروى عر عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قرأ 
« لا تضارر » براءين الأولى مفتوحة ٠.‏ وقرأ أبو جعفر بن القعقاع « تصَارٌ » بإسكان الراء 
٠‏ وتخفيفها . وكذاك « لا يشَا رانب » وهذا بعيد لآن المثلين إذا إجتمعا وهما أصليان لم يجز 


٠ فى ب : عبد الله‎ )١( 
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حذف أحدها للتخفيف 6 فإما الإدغام وإما الإظهار ٠‏ وروى عنة الاسكان والنشديد ٠‏ 
وروى عن أبن عباس والحسن « لا تضارر » بكس الراء الأولى ٠.‏ 


المامسة عشرة - قوله تعالى : ( وعل الوارث مثْل ذلك ) هو معطوف على قوله : «وعل 
المولود» وآختلفوا فى تأويل قوله : « وعَل الوارث مثْلٌ ذَاكَ » فقال قتادة والسدّى والحسن 
وعمر بن اللحطاب رضى الله عنه : هو وارث الصبى” أن لو مات . قال بعضهم : وارثه من الرجال 
حاضة يلزمه الإرضاع ؛كاكان يلزم أبا الصبى” لوكان حياء وقاله جاهد وعطاء . وقال قتادة ‏ 
وفيره : هو وارث الصبى” منكأن من الرجال والنساء» و يلزمهم إرضاعه على قدر موار يثهم منه ؛ 
وبه قال أحمد و إحاق . وقال القاضى أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق فى كاب «معانى القرآن» 
له : فأما أبوحنيفة فإنه قال: تجب نفقة الصغير ورضاعه على كل ذى رحم محرم ؛ مثل أن يكون 
رجل له أبن أخت صغير محتاج وآبن عم صغير محتاج وهو وارئه فإن النفقة نجب علٍ االحال 
لآبن أخته الذى لا يرئه » ونسقط عن أبن العم لآبن عمه الوارث . قال أبو إسححاق : فقالوا 
قولا ليس فى كاب اقه ولانعلم أحدا قاله . وحى الطبرى” عن أبى حنيفة وصاحبيه أنهم قالوا : 
الوارث الذى يلزمه الإرضاع هو وارثه إذا كان ذا رحم محرم منه ؛ فإن كان آبن ع وغيره 
ليس بذى رحم حرم فلا يازمه ثىء ٠‏ وقيل : المراد عصبة الأب عليهم النفقة والكسوة ٠‏ 
قال الضحاك : إن مات أبو الصبى" وللصبى” مال أذ رضاعه من المال» و إن ل يكن له مال 
أخذ من العصبة و إن لم يكن للعصبة مال أجبرت الأم على إرضاعه ٠‏ وقال قبيصة بن ذؤيب 
والضحاك و بشي رين نصر قاضى عمر بن عبد العزيز: الوارث هو الصبى” نفسه وتأؤلوا قوله : 
«وعل الوارث» المولود» مثل ما على المولود له » أى عليه فى ماله إذا ورث أباه إرضاع نفسه ٠‏ 
وقال سفيان : الوارث هنا هو الباق من والدى المولود بعد وفاة الآخرمنهما ؛ فإن مات الأب 
فعلى الأم كفاية الطفل إذا لم يكن له مال » وبشاركها العاصب فى إرضاع المولود ملل قدر 
حظله من الميراث ٠‏ وقال آين حو يِمنْدَاد : ولوكان اليم فقيرا لا مال له وجب على الإمام 
القيام به من بدت المال ؛ فإن لم يفعل الإمام وجب ذلك على المسامين » الأخص به 
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فالأخص ب والأم أخص به فيجب عليها إرضاعه والقيام به» ولا ترجع عليه ولا عل أحد  .‏ 
وارضاع واجب والنفقة أستحباب : ووجه الأستحباب قوله تعالى : « والوالدات يرضعن 
أولادهن حولي كاملين » وواجب عل الأزواج القيام بهن فإذا ل 
بموت الزوج أو إعساره م نسقط البق عَنْهن ألا زى أن المقة واجية علمنْ والنفقة والسكى 
على أزواجِهن» و إذا تعذرت التفقة لمن لم تسقط العذة عنهنّ . و روى عبد الرحمن بن القاسم 
فى الأسدية عن مالك بن أنس رحه الله أنه قال : لا يلزم الرجل تفقة أ ولا ذى قراية ولا 
ذى رحم منه ٠‏ قال : وقول الله عن وجل « وعل الوارث مثْلُ ذَاك 4 هو منسوخ ٠‏ قال 
النحاس : هذا لفظ مالك » ولم يبين ما الناتخ لم ولا عبد الرحمن بن القاسم » ولا علمت 
أن أحدا من أصحابهم بين ذلك ؛ والذى دشسبه أن يكون الناعخ لا عنده والله أعلم > أنه 
ل) أوجب الله تمالى للتوف عنها زوجها من مال المتو نفقة حول والسكتّى ثم نسخ ذلك 
و رفعه ؛ نسخ ذلك أيضا عن الوارث ٠‏ 
قلت : فعلى هذا تكون النفقة على الصبى” نفسه من ماله لا يكون على الوارث منها ثىء 
على ما يأتى . قال آبن العربى : قوله.« وصل الوارث مثْلٌ ذَلِكَ » قال آبن القاسم عن مالك 
هى منسوخة؛ وهذا كلام ْْميرٌ منه قلوب الغافلين» وتحتار فيه ألباب الشاذين» والأمس فيه 
قرب ! وذلك أن العلماء المتقدّمين من الفقهاء والمفسرين كأنوا سمون التخصيص نسخا 
لأنه رفع لبعض ما يتناوله المسوم مسائحةٌ » وحرى ذلك فى ألستتهم حتى أشكل ذلك على 
من بعدهم » وتحقيق القول فيه : أن قوله تعالى : دوعل الوارث مثل ذَلك» إشارة إلىماتقةم ؛ 
فن الناس من ره إلى جميعه من يجاب النفقة وتحريم الإضرار» منهم أبو حنيفة من الفقهاء» 
ومن السلف قتادة والحسن وسسند إلى عمر. وقالت طائفة من العاماء : إن معنى قوله تعالى: 
د وعل الوارث مثل ذلك » لا يدجع إلى جميع ما تقدّم » وإما يرجع إلى نحريم الإضرار ؛ 
والمعنى : وعلى الوارث من تحريم الإضرار بالأم ما على الأب ؛ وهذا هو الأصل» فن أذى / 
أنه يرجع العطف فيه إلى جميع ما تقدّم فعليه الدليل . 
)١(‏ فىبوه: رحكئى . 
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قلت : قوله « وهذا هو الأصل » بريد فى رجوع الضمير إلى أقرب مذ كور » وهو 
صحيح ؛ إذ لو أراد المميع الذى هو الإرضاع والإنفاق وعدم الضرر لقال : وعلى الوارث مثل 
هؤلاء ؛ فدل على أنه معطوف عل المنع مس المضازة ؛ وعل ذلك تأاؤله كافة المفسرين 
فيا حى القاضى عبد الوهاب» وهو أن المراد به أن الوالدة لانضارٌ ولدها فى أن الأب إذا بثَّل 
لها أحرة المثل ألا ترضعهء «ولا مولود له يوآده» فى أن الأم إذا بذلت أن ترضعه بأبعرة المثل 
كان لها ذلك؛ لأت الأم أرفق وأحنّ عليه» ولبتها خيرله من لبن الأجنبية . قال أبن عطية: 
وقال مالك رحمه الله و بجحميع أصحابه والشعبى” أيضا والزهرى” والضحاك و جماعة من العلماء : 
المراد بقوله «ه مثل ذلك » ألا نَضَارَ؛ وأما الرزق والكسوة فلا يحب شىء منه . وروى 
آبن القامم عن مالك أن الآية تضمنت أن الرزق والكسوة على الوارث» ثم نسخ ذلك بالإجماع 
من الأقة فى ألا يضاز الوارث ؛ والحلاف هل عليه رزق وكسوة أم لا ٠.‏ وقرأ يحى بن يعمر 
« وعل الوربّة» المع » وذلك يقتضى العموم ؛ فإن أستدلوا بقوله 75 السلام . *”لا يقبل الله 
صددقة وذو رحم محتاج ‏ قيل لم الزحم عموم فى كل ذى رم » محرما كان أو غير محرم » 
ولا خلاف أن صرف الصدقة إلى ذى الحم أولى لقوله عليه السلام : ”إجعلها فى الأقربين »> ٠‏ 
لحمل الحدث على هذا » ولا حجة فيه على ما راموه ؛ والله أعلم ٠‏ وقال النحاس : وأما قول 
من قال « وعل الوارث مثل ذَاكَ » ألا يضار فقول حسن ؛ لأنبفا أموال الناس محظورة 
فلا يحرج ثىء منها إلا بدليل قاطع . وأما قول من قال عل ورثة الأب فاجة أن التفقة ' 
كانت عل الأب» فورنته أولى من ورثة الآبن . وأما حجة من قال على ورثة الآبن فيقول : 
كا يرثونه يقومون به . قال النحاس : وكان ممد بن حرير يحتار قول من قال الوارث هنا 
الآبن؛ وهو و إن كان قولا غريبا فالآستدلال به صحح واحجة به ظاهرة؛ لأنّ ماله أولى به . 
وقد أحمع الفقهاء إلا من شد منهم أن رجلا لوكان له ولد طفل وللولد مال» والأب موسرأنه 
لا يحب عل الأب نفقة ولارضاع» وأن ذلك من مال الصى ٠فإن‏ قبل : قد قال الله عن وجل . 


سب وسة 


البقرة ] تفسيرالقرطيرن 0 للق 


حَدُ للية مين هاء لايسع مساما الحروج عنه . وأما من قال :ذلك على من بق من الأبو ين» 
لخجته أنه لايجوز للا'م تضبيع ولدها »وقد مات منكان ينفق عليه وطليها. وقد ترجم البخارى” 
18 هذا القول «باب ‏ وعلى الوارث مثل ذلك» وهل على المرأة منه ثئ» وساق حديث 
أ سَآمة وهند . والمعنى فيه : أن أم سام ةكان لها أبناء من أبى سامة ولم يكن لمم مال» 
فسألت النبى صلى الله عليه وسلم فأ<برها أن لما فى ذلك أججرا . فدل هذا الحديث على أن نفقة 
ذيها لا تجب عليه » ولو وجبت علبها لم تقل للنى” صلى الله عليه وسلم : ولست بتاركتهم . 

وأما حديث هند فإن النى> صل الله عليه وسلم أطلقها على أخذ نفقتها ونفقة بنها من مال 
الأب» ولم بوجببا عليها"م أوجبها على الأب ٠‏ فأستدل البخارى" من هذا على أنه لما لم يلزم 
الأمهات نفقات الأسناء فى حياة الآباء فكذلك لا يلزمهن بموت الآباء ٠‏ وأما قول من قال 
إن النفقة والكسوة على كل ذى رحم مجرم -فجته أن على الرجل أن ينفق على كل ذى رحم 
يحرم إذا كان فقيرا. قال النحاس : وقد عورض هذا القول بأنه لم يؤخذ من كَاب الله تعالى 
ولا من إجماع ولا من سنة حيحه» بل لا يعرف من قول سوى ما ذ كرناه ٠‏ فأما القرآن 
فقد قال الله عن وجل : « وعل الوارث مثْل ذلك » فإن كان على الوارث النفقة والكسوة 
فقد خالفوا ذلك فقالوا : إذا ترك خاله وآبن عمه فالنفقة على خاله وليس على أبن عمه شئ ؟ 
فهذا مالف نص القرآن لأن الحال لا يرث مع آ بن العم فى قول أحد» ولا يرث وحده فى قول 
ابن الفلا نالو ابيرا ين اناج الر رود رار 
عل خلافة . 

السادسة عشرة نواه سان : ( قن أرادا َال ) الضميرق «أرادا» للوالدين ٠‏ 

وا« قصالا» نجنا وتان عو الرضاع »عن الكت ةله نين أنه إل غروندن الأقرات.+ 
والفصال والفصل : الفطام؛ وأصله التفريق » فهو تفريق بين الصبى" والثدى ؛ ومنه سمى 
اقصيل ؛ لأنه فصول عن أمه ٠‏ ( عن تَرَض مهما ) أى قبل المولين ٠‏ ( قلا جناح 
ليما ) أى فى فصله؛ وذلك أن الله سبحانه لى) جعل مذّة الرضاع حولين بين أن فطامهما 


هو الفطام» وفصالم| هو الفصال ليس لأحد عنه متزع ؟ إلا أن يتفق الأبوان على أقل من 
ذلك العدد من غير مضارة بالولد ) فذلك جائز هذا البيان ٠.‏ وقال قتادة : كان الرضاع واجبا 
فى الحولين وكان يحرم الفطام قبله » ثم قف وأبيح الرضاع أقل مر ال مولين بقوله : 
«مِنْ أرادا فصالَا» الآية . وفى هذا دليل على جواز الآجتهاد فى الأحكام بنإباحة الله تمالى 
للوالدين التشاور فيا يؤدّى إلى صلاح الصغير ؛ وذلك موقوف على غالب ظنونهما لا على 
الحقيقة واليقين » والنشأور : أستحراج الرأى» وكذلك المشاورة » والمشورة كالمعونة » 
وشرت العسل : آستخرجته » وشرت الدابة وشوّرتها أى أجحريتها لآستخراج حريها » 
والشوار : متاع البيت ؛ لأنه يظهرللناظر» والشارة : هيئة الرجل » والإشارة : إخراج 
ما فى نفسك و إظهاره . 

السابعة عشرة - قوله تمالى: : (وإن أردتم 9 سترضموا 4 أى لأولاد م غير 
الوالدة؛ قاله النجاج .قال النحاس : التقدير فى العربية أن تسترضعوا أجنبية لأولادكم؟ مثل 


م 


0 لوهم( 00 ٠‏ أى كالوا لم أو وزنوا م وحذفت الام لأنه متعدى إلى مفعولين 
أحمدها يحرف وأنشد سيبويه : 
أمرتك امير نآفصل ما أمرت به » فقد تركتك ذا مال وذا نشب 
ولايجوز: دعوت زيداءأى دعوت لزيد ؛لأنه وى إلى التلييس » فيعتير فى هذا النوع السماع . 
فلت : ومل هذا يكون فى الآبة دليل على جواز تمخاذ الظثرٌ إذا؟ تمق الآباء والأمهات ل 
ذلك . وقد قال عكرمة فى قوله تعالى ه لا ضار والدة» معناه الظيرُ ‏ حكاه بر عطية . 
والأصل أن كل أم يلزمها 0 ولدهاءما أخبر الله عن وجل ؟ فاع الزوجات بإرضاع 
| أولادهن م وأوجب لمن على الأز واج النفقة 0 ة والزوجية قامة ؛ فلوكان الرضاع عل 
الأب لذ كه مع ما ذكره من رزقهنٌ اي إلا أن مالكا رحمه القه دون فقهاء الأمصار 
أستئى المسيبة فقال : لا يلزمها رضاعة ؟ فأخرجها من الآية وخصصها بأصل من أصول 
الفقه وهو العمل بالعادة . وهذا أصل لم يتفطن له إلا مالك . والأصل البديع فيه أزن 


60 راجع وا ص 0٠.0‏ . 


البقرة ) تفسير القرطى 0 


هذا أمى كان فى الحاهلية فى ذوى الحسب وجاء الإسلام فلم بغيره ؛ وتمادى ذوو الثروة 
والأحساب على تفريغ الأقهات لتّعَة بدفع الرضعاء للراضع إلى زمانه فقال به» وإلى زماننا 
فتحققناه شرعا . 

الثامنة عشرة - قوله تعالى : (إذا سَأمم) يعنى الآباء» أى سلمم الأحرة إلى المرضعة 
الظَبْر ؛ قاله سفيان . مجاهد : : سأمتم إلى الأمهات أحرهن يحساب ما أرضعن إلى وقت إرادة 
الآسترضاع . وقرأ الستة من السبعة « د ما لتم » بمعنى ما أعطيتم ٠ ٠‏ وقرأ آبن كثير د يدم » 
بعنى ما جام وفعام وكا قال زهير : 

وما كان من خَير أتوه فإنما #* تزاريه آياء آبائهم قل 

قال قتادة والزهمرى” : المعنى سام ما أنيم نك إرادة الآسترضاع » أى سم كل واحد من 
الأبوين ورضى ؟ وكان ذلك عل آتفاق منهما وقصد خير و إرادة معروف من الأعس . 
وصل هذا الآحتتال فيدخل فى الخطاب « ادم » الرجال والنساء » وعل القولين المتقتمين 
الطاب للرجال . قال أبو عل" : المعنى إذا سلمتم ما آمِيم نقده أو إعطاءه ؟ لغخذف المضاف 
وأقم الضمير مقامه » فكان التقدير : ما آنيتموه » ثم حذف الضمير من الصله ؛ ومل هذا 
التأويل فاللحطاب للرجال ؛ لأنهم الذين يعطون أجر الرضاع . قال أبوعل” : ويحتمل أن 
تكون ما » مصدرية » أى إذا لمم الإتيان والمعنى كالول » لكن نستغنى عن الصغة 
من حذف المضاف ثم حذف الضمير . 


فرطو اح عر ع2 م سي بير م حوس بر لماه م © بير 
قوله تعالى : وألذين يتوفون مذكر ويذرون زرحا يتر بصن أ نفسون 


أرب أ وعدا مدا بن أجلهنَ قلا جاح َلك فيا فيما فَعانَ 


وص سر اص 


ف نين بترو وَلها با ل ير © 

فيه خمس وعشرون مسألة : 

الأولى - قوله تصالى : ( ودين وو )لها ذكر عن وجل مذة الطلاق 
وآتصل بذ كها وآتصل بذكرها ذ كر الإرضاع ) ذكر عدّة الوفاة أيضا ؛ لثلا يتوهم أن عدّة الوفاة مثل عدّة 


. كذاف الأصول » وفى اين ن عطيه : فيدخل فى الخطاب بسليتم الح » بهذا يستقم الممى‎ )١( 
٠ (؟) فى ب وآبن صليه : ستغنى عن الصنعة‎ 


)1 الحمزء الشالث | سورة 





الطلاق . « والْذينَ » أى والرجال الذين بموتون منحم ٠‏ ( ويدّرون ازواسا ) أى يتركون 
أزواجا» أى وم توجانتة الزووجات (( با بصن )؛ قال معناه الزجاج وآختاره ابحاتن ٠‏ 
ودف المبتندأ فى الكلام كثير ؛ كقولة تعالى : ه قل فتكي بتر من ذَلَك الشار» 
أى هو النار . وقال أبوعل- الفارسى : هديره والذين سوفول مجم ويذرون أزواجا بعر بصن 
بعدهم ؛ وهو كقولك : السمن منوان بدرهم » ى منوان منه بدرهم . وقيل : 
وأزواج الذين يتوفون منكم يتربصن ؟ بفاءت الميارة فى غاية الإيجاز ٠‏ وحق لدي مر عن 
سيبويه أن المعنى : وفها يسَلى عليكم الذين يتوفون . وقال بمض مْحَة الكوفة : االمير عن 
« الذين » متروك 5 والقصد الإخبار عن أزواجهم بحن ير بصن ؛ وهذا اللفظ معناه الر 
عن المشروعية فى أحد الوجهين كا تقدم . 00 ظ ؤ 
الثافِة ‏ هذ الآية فى عدّة المتوق عنها زوجها » وظاهرها العموم - 
المضوض . وحكى المهدوى” عن بعض يا أن الآية تناوات الحوامل ثم نسخ ذلك بقو 
و وأولَات لأْمَالٍ أجلن | أن يضعن هن 0 0 هذه الآية ناضضخة لقوله 


جاعم و حم 6 50 


راج » لان ناس أقامها ب برهة 0-0-6 إذا توق 0 وخلف أمرأنه حاملا أوصى 
لمازوجها بنفقة سنة وبالسكنى مالم تحرج فتتزقج ؟ ثم ثم سخ ذلك أربعة أشبر وعشرء 
وبالميراث . وقال قوم : ليس فى هذا نسخ و ]نما هو نقصان من الحول ؛ كصلاة المسافر 
لما نقصت من الأرع إلى الآثتين لم يكن هذا نسخا : وهذا غلط بِنْء لأنه إذاكان حكها 
أن تعتد سنةٌ إذا لم تخرج» فإن حرجت ل تمنع » ثم أزيل هذا وازمتها المدّة أربعة أشهر وعشمرا. 
وهذا هر التتخ» وإبيت صنو الناترين هذا و تىء +اوقه يالك ماكة رنى اهام * 
فرضت الصلاة ركمتين ركمتين» فز يد فى صلاة الحضر وأقزت صلاة السفر يمالهاٍ ا 
الناالفة ‏ عذة الحامل المتوق عنها زوجها وضع حملها عند حمهور العلماء ٠‏ وروى 
عن على بن أنى طالب وآبن عياس أن تمام عدتها آخر الأجلين؛ وآختاره سحنون من عامائنا . 


)00 راجع ب ١١‏ ص ده 0( راجع ب م١‏ ص ١١١‏ 
0( فى ه : رهة من الزمان .. (١‏ راجع بج © بيس ١ه"‏ 


البقسرة ] تفسير القرطى ا هارا 
وقد 320 ن عباس أنه ل ٠‏ واجة ل) روى عن على وآبن ن عباس « روم م المع 
بين قوله تعالى : « واللذين سَوفُونَ م ويذرون أزواجًا 0 أربمة 0 
وعشرا » و بن قوله : د وأُولّاتٌ الأسمَال أجلهن أنْ يِضَعْن حملن » وذلك أنها إذا قمدت 
أقصى الأجلين فقد عملت بمقتضى الآبتّين» و إن آعتدت بوضع امل فقد تركت العمل بآية 
عدّة الوفاة » والمع أولى من الترجبح بآتفاق أهل الأصول . وهذا نظر حدن لولا ما يعكر 
عليه من حديث سَبيعة الأسامية وأنها نفست بعد وفاة زوجها بليال » وأنه) ذ ىت ذلك 
أرسول الله صل الله عليه وسلم فأمرها أن تتزج؛ أخرجه فى الصحيح . فبين الحديث أن . 
الوا فال « وأولات الْأَحَالِ أجلن أن بضعن حَلهنٌ » مول على عمومه فى المطلقات 
والمتوفى عنهن أزواجهن » وأن عدّة الوفاة مختصة بالحائل من الصنفين 4 و.عتضد هذا بقول 
آبن مسعود : ومن شاء باهلته أن آية النساء القصرى نزلت بعد آية عدّة الوفاة ٠‏ قال علمائنا : 
وظاهس كلامه أمها نامتفة لم وليس ذلك مراده . والله ص ٠‏ وإتما يعى أنها مخصعبة لها 5 
فإنبا أخرجت منها بعض متناولاتها ٠.‏ وكزلك 211 عض عدّة الوفاة ؟ لأن 
فصة سبيعة كانت بعد حجة الوداع » وزوجها هو سعد بن حول وهو من بنى عاص بن لؤى- 
وهو ممن شهد بدرا » توفى بمكة حيذئذ وهى حامل » وهو الذى رن له رسول الله صل الله 
عليه وسلم من أن توفى بمكة » وولدت بعده بنصف شهر ٠‏ وقال البخارى” : بأربعين ليلة . 
وروى مسلم من حديث عمر بن عبسد الله بن الأرقم أن سبيعة سألت رسول الله صل الله 
عليه وسلم عن ذلك قالت : فافتآنى باتى قد حللتُ حين وضعتٌ حمل » وأمرنى بالتزقج إن 
بدالى : قال آبن شهاب : ولا أرى بأسا أن روج حين وضعرت و إن كانت فى دمها » غير 
انقب زوسها لا ىر ادق تطهى :تومل عدنةااتميون القاقاء وائمة الققراة ٠‏ وقال الحسن 
والشعبى" والتخعى” وحماد: :لا تنكم النفساء ء مادامت فىدم نفاسها ٠‏ فآشترطوا شرطين - 
المل » والطهر من دم النفاس ل ل ل لا :م فلنا عت 
من نفاسها تمت للخطاب 3 صجييح مسلم وألى داودلأن « تعلت » و إن كان أصله 


)١(‏ فىه: أن أبن عباس ٠.‏ (؟) قالآبن لان : و يروى « تعالت » أى أرتفعت وطهرت » و جوز 
أن يكونٍ من قوهم : تمل الرجل من علته إذا برأ أى خرججت من تفاسها وسليت ٠‏ مسلم ح ها ص 8٠١1١‏ 


كال المحجزء الثالثك [ سورة 





طهرت من دم نفاسها ‏ على ما قاله االخليل ‏ فيختمل أن يكون المزاد به هاهنا تعلت من 
آلام نفاسها ؛ أى 6ستقلت من أوجاعها . ولو سل أن معناه ما قال الخليل فلا حجة فيه؛ 
وإنما اجة فى قوله عليه السلام لسبيعة : ” قد حلات حين وضعت “ فأوقم الل فى حنين 
الوضع وعلقه عليه » ول يقل إذا آنقطع دمك ولا إذا طهرت؛ فصح ماقاله الحمهور . 
الابمة - ولا خلاف بين العلماء على أن أجل كل حامل مطلقة ملك الزوج رجعتها 

أولا ملك حرة كانت أوأمة أو مديرة أو مكامة أن تضع حملها . 

وأختلفوا فى أجل الحامل المتو عنها كا تقدّم ؛ وقد أجمع الميع بلا خلاف ينهم أن 
رجلا لو توفى وترك آمرأة حاملا فآ نتقضت أربعة أشهر وعشرٌ أنبا لا نحل حى تلد ؟ مَل 
أن المقصود الولادة ٠‏ 

المااسسة - قوله تعالى : ( ريصن ) القربص : التأتى والتصير عن التكاح» وتره 
الحروج عن مسكن التكاح وذلك بألا تفارقه ليلا . ولم يذكر الله تعالى السكنى للتوق عنها 
فى ابه كا ذ كرها للطاقة نقوله تعالى : « أسكنوهنُ» وليس ف لفظ العدّة فى كاب الله تمالى 
مايدل عل الإحْداد» وإما قال : « ترصن » فبيتتٌ السنة جميع ذلك . والأحاديث عن 
النبى> صل الله عليه وس متظاهسرة أت التريص ف الوفاة إنما هو بإحداد » وهو الآمتناع من 
الزسّة ولبس المصبوغ اميل والظيب ونحوه » وهذا قول جمهور العاماء . وقال الحسن 
أبن أبى الحسن : ليس الإحداد بنى»» إنما تقربص عن الزوج وها أن تتزين وتتطيب و وهذا 
ضعيف لأنه خلاف السنة على ما نبينه إن شاء الله تعالى . وثبت أن النى” صلى الله عليه وسلم 
قال للفريعة بنت مالك بن ستآن وكانت متوق عله : ”آمكثى فى بيتك حتى ببلغ الاب 
أجله “ قالت : فآعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا ؟ وهذا حديث ثابت أخرجه مالك عن 
سعيد بن ساق كع بن حجرة » روأه عنه مالك والثورى> هيب بن خالد وحماد بن ز يد 
وعيسى بن يونس وعدد كثير وأبن عيينة والقطان وشعبة » وقد رواه مالك عن آبن تهاب 


)00( فى الأصول : « وهب » والنصو يب عن شرح الموطأ وتهذيب التهذيب . 





البقرة | تفسير القرطبى ظ ابا 


وحسبك ! قال الباحى" : لم يرو عنه غيره ؛ وقد أخذ به عثهان برس عفان ٠‏ قال أبوعمر : 
وقضى به فى أعتداد المتوق عنهبا فى ببيتها » وهو حديث مروف مشبور عند عاماء الجماز 
والعراق أن المتوفى عنها زوجها عليها أن تعتدٌ فى بيتها ولا تحرج عنه ؛ وهو قول جماعة فقهاء 
الأمصار باجاز والشام والعراق ومصر . وكان داود يذهب إلى أن المتوفى عنها زوجها ليس . 
عليها أن تعنق فى بيتها وتعند حيث شاءت» لأن السكنى إنما ورد به القرآن فى المطلفات ؛ 
ومن حجته أن المسألة مسأله خلاف ٠.‏ قالوا نذا الحددث إنما ترويه آم أة غير معروفة همل 
العم ؛ و يجاب السكنى إيجاب كم » والأحكام لا تجب إلا بن قاب الله أو سنة أو إجماع . 
قال أبوعمر : أما السنة فثابتة مد الله » وأما الماع فستغتى عنه بالسنة؛ لأن الآختلاف 
إذا نزل فى مسأل كانت امج فى قول من وافقته السنة » وبالله التوفيق ٠‏ وروى عن عل" 
وأبن ن عباس وجابر وعالئشة مثل قول داود؛ و به قال جابر بن زيد وعطاء وا مسن البصرى". قال 
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آن عباس : إنما فال الله تعالى : « ريصن بانفسين أربعة شمر وعشرا » ولم يقل يعتددن 
فى سوتمن ١‏ ولَنعتدٌ حيث شاءت روك عن ألى حديفة ٠‏ وذ عبد الرزاق قال | حقثنا 
معمر عن الزهسى- عن عمروة قال : عرجت عائئة بأختها أتمكلنوم ‏ حين قتل عنها زوجها 
طلحة بن عبيد الله - إلى مكة فى شمرة » وكاات تفت الوق عنهاززوجها]بالمروج فى عتنتهاء 
قال : وحذئنا الثورى” عن عبيدالله بن عمر أنه مع القاسم بن مد يقول : أبى الناس ذلك عليها . 
قال : وحدثنا معمر عن الزهرى” قال : أخذ المترخصون ف المتوفى عنها زوجها بقول عانْشة » 
وأخذ أهل الورع والعزم بول أبن عمر . وف الموطأ : أن عمر بن االحطاب كان يرد المنوق 
عنهنّ أزواجهن من البيداء يمنمهن الح . وهذا من عمر رضى الله عنه أجتهاد ب لأنه كان 
برى أعتداد المرأة فى متزل زو المتوق عنها لازما لى) ؛ وهو مقتضى القرآن والسنة » 
فلا يجوز لها أن تخرج فى ج ولا عمرة حتى تنقضى عدّتها . وقال مالك : تر مالم تحرم ٠‏ 
السادسة ‏ إذا كان الزوج بملك رقبة المسكن فإن للزوجة العدّة فيه ؛ وعليه | كثر 
الفقهاء : مالك وأبو حنيفة والشافعى” وأحمد وغيره الحديث الفر بعة . وهل يجوز بيع الدار 


() فىب :أخرة. () ىباه (م) فىبوه:أغبرة. (4) فى هرب : أخبرة.. 
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إذا كانت ملكا لانوقٌ وأراد ذلك الورثة ؛ فالذى عليه جمهور أصحابنا أن ذلك جائز» و شترط 
فيه العدّة للرأة ٠‏ قال آبن القاسم : لأنما أحق بالسكنى من الفرماء . وقال مد بن الحكم .. 
ابيع فاسد ؛ لأنها ققد ترتاب فتمتدٌ عدتها . وجه قول أبن ن القاسم : : أن الغالب السلامة » والرسبة 
نادرة وذاك لا يؤثرفى فساد العقود ؛ فإرس وقع ابيع فيه بهذا الشرط فرتااث؛ قال مالك 
فى كاب ممد : هى أحق بالمقام حتى تنقضى الريبة “ وأحب إلينا أن يكون للشترى اللحيار 
فى فسخ البيع أو إمضائه ولا يرجع بثىء؟ لأنه دخل على العدّة المعتادة» ولو وفع البيع بششرط 
زوال الريبةكان فاسدا . وفال تححنون : لا حمة للشترى و إن تمادت الريبةٌ إلى مس سنين ؛ 
لأنه دخل عل العدّة والعذة قد يُكون مس سنين ؛ ونحو هذا 5 أبو زيد عن آبن القاسم . 

السابسة - فإن كان للزوج السكنى دون الرقبة » فلها السكنى فى مذة العدّة » خلافا 
لأبى حنيفة والشافى ) لقوله عليه السلام الفريعة ‏ وقد علم أن زوجها لالك رقبة المسكن ‏ : 
”أمكنى فى بيتك حتى يبلغ الكقاب أجله ” . لا يقال إن المنزل كان لماء فلذلك قال لها : 
”آمكنى فى بيتك “ فإن معمرا روى عن الزهسى أنها ذكرت للننى" صل الله عليه وسلم 
أن زوجها قتل » وأنه تركها فى مسكن ليس لها وآستاذنته أ وذ كر الحديث ٠‏ ولنا من جهة 
المعنى أنه رك دارا يملك سكفاها ملكا لا تبعة عليه فيه) فازم أن تعتذ الروجة فيه أصل ذلك 
إذا ملك رقبتها . [ 

الاسة - وهذا إذا كان قد أذى الكراء » وأما إذا كارف لم يد الكراء فالذى 
فى المدؤنة :أنه لاسكنى لا فى مال الميت و إن كان موسراء لأن حقها إنما يتعاق با بملكد 
من السكنى ملكا تاتنا » ومالم ينقد عوضه لم يملكه ملكا تاما » و إنما ملك الموض الذى 
بيده » ولا حق فى ذلك للزوجة إلا بالميراث دون السكنى ؛ لأن ذلك مال وليس بسكنى . 
وروى مد عن مالك أن الكراء لازم للبت ف ماله , 

اللامسعة - قوله صل الله عليه وسل للفريعة : #آمكثى فى بيتك حتى يبلغ الكقاب 
أجله ‏ يحتمل أنه أمرها بذلك ل كان زوجها قد أدٌى كراء المسكن » أوكان أمكن فيسه 
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إلى وفاته » أو أن أهل المنزل أباحوا لها العدّة فيه بكاء أو غي ركراء» أوماشاء الله ا 

ما رأى به أن المقام لازم لما فيه حتى تنقضى عقنه! ٠‏ 

العاشرة وآختلفوا فى المرأة أتيها نعى زوجها وهى فى ,بيت غير بيت زوجها ؛ فأمرها 
بالرجوع إلى مسكنه وقراره مال بن أفس ؟ وروى ذلك عن عمر بن عبد العزيز[ رضى الله 
عد ]| يوقال سجدين السب والنخعى" : تعتد حيث أتاها المبر» لاتبرح منه حتى تنقضى العذة. 
قال آبن المنذر : قول مالك حيح» إلا أن يكون نقلها الزوج إلى مكان فتلزم ذلك المكان . 

الحادية عشرة ‏ ويجحوز لها أن تحرج فى حوانجها من وقت ننشار الناس بكزة إلى وقت 
هدوم بعد العتمة» ولا تتبيت إلا فى ذلك المنزل . وفى البخارى" رمسم عن أم عطية أن 
رسول النهصل الله عليه وس قال لل آمرأة على م ميت فوق ف ثلاث الا مى زوج أربعةأشمر 
0-0 ولا تلبس 'ثو با نصونا ]لا عب ولا تكتيحل » ولا تمس طب إلا إذا هرت 
ف قسط أو أظفار“ . وفى حديث أم حبيبة : #لايحل لآمرأة تؤمن بالله واليوم 
الآخرتحد على مت فوق ثلاث إلا على زوج رع أشهر وعثرًا “ الحديث . الإحداد . 
ترك المرأة الزينة كلها من اللباس والظيب والح والكملوالحضاب بالحناء مادامت فى عدتها؛ 
لأن الزينة داعية إلى الأزواج» فنهيت عن ذلك قطما للذرائع » وحمايةً لحرمات الله تعالى 
أن تنتهك » وليس دهن المرأة رأسها بالزيت والشيرج من الطيب فى ثىء ٠‏ يقال : آمرأة 
حادٌ ود ٠‏ قال المعو : ولى نعرف « حدثْ » . وفاعل « لايحل » المصدر الذى يمكن 
صياغته من « نحد » مع « أن » المرادة ؛ فكأنه قال : الإحداد . 

الثانية عشرة - وصفه عليه السلام المرأة بالإيمان يدل على سسحة أحد القولين عندنا 
فى الكابية المتوفى عنه) زوجها إنها لا إحداد عليها ؛ وهو قول أبن كانة وآبن نافع » ورواه 

أشهب عن مالك » وبه قال أبوحنيفة وآن المنذر ) وروى عنه أبن القاسم أن علمها الإحداد 


)١( ٠.هىف )١(‏ المصب (بفتح العين وسكون الصاد المهملثين) نزمئ برود المن بمصب غزلها » أى ير بط 


( شرج مسلم) ٠‏ 
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كالمسامة ؛ وبه قال الليث والشافعى” وأبو ثور وعامة أصصابنا ؛ لأنه حكم من أحكام العذة 
فلزمت الككابية السام كلزوم المسكن والعذة . 

الثالئة عشرة - وف قوله عليه السلام : ” فوق ثلاث إلا على زوج “ دليل على تحريم 
إحداد المسلمات على غير أزواجهنٌ فوق ثلاث» وإباحة الإحداد عليهم ثلاثا تبدأ بالعدد من 
اليلة الى تستفبلها إلى آحرثالما؛ فار مات حميمها فى بقية يوم أو ليل ألفته وحسبت 

من الليله القابلة . 

الرابعة عشرة - هذا الحديث بم عمومه يول الروبات كلهن النوق عنيئ أزواجه ؛ ظ 
فيدخل فيه الإماء والخرائ والكار والضغار ؛ وهو مذهب المهور من العاماء ٠.‏ وذهب 
أبوحنيفة إلى أنه لا إحداد مل أمة ولا ملى صغيرة ؛ حكاه عنه القاضى أبو الوليد الباحى . 
قال آبن المنذر : أما الأمة الزوجة فهى داخلة فى جملة الأزواج وفى عموم الأخبار ؛ وهو 
قول مالك والشافعى" وأبى ثور وأ#ضاب الرأى؛ ولا أحفظ فى ذلك عر أحد خلافا ؛ 
ولا أعامهم يختلفون فى الإحداد على أم الولد إذا مات سيدها؛ لأنما ليست بزوجة» والأحادث 
إماحاءت فى الأزواج ٠‏ قال الباحى" : الصغيرة إذا كانت من تعقل الأمى والنهى وتلترم 
ماحد لما أمرت بذلك » وإن كانت لا ندرلك شيئا من ذلك لصغرها فروى أبن مين عن 
٠‏ عيمى ينبا أهلها جميع ما تجتنبه الكبيرة» وذلك لازم لها . والدليل على وجوب الإحداد صل 
الصغيرة ماروى أرب النى” صلل الله ليه وس سألته آمرأة عن بنت لها توق عنها زوجها 
فشتكت عينها أفتكحلها ؟ فقال النى» صل الله عليه وسل ” لا “ مسّنين أو ثلاثا ب كل 
ذلك يفول ”لا “ ولم نسأل عن سنا ؛ ولوكان الحكم يفترق بالصغر والكبر لسأل عن سنها 
حتى ببين الح ) وتأخر البيان فى مثل هذا لايجوز » وأ.ضا فإن كل من لزمتها العدّة بالوفاة 
لزمها الإحداد كالكييرة . 

اللامسة عشرة ‏ قال آبن المنذر : ولا أعلم خلا أن الحضاب داخل فى جملة 57 
المنهى عنها ٠‏ وأبمموا عل أنه لا يجوز لها لباس الثياب المُصبفة والمضفرة » إلا ما صيغ 
ال ةد وسارلة: 


البقرة | تفسير القرطبى هلا 
اش ات ا سس سم 


بالسواد وله رحتسن فبهعروة ن الز ببرومالك والشافعى» وكههالزضرى . وقالالزهرى : لا تلبس 
ثوب حَضْس » وهو خلاف الحديث. وف المدؤنة قال مالك : لا تلبس رقيق عصب امن ؛ 
ووسّع فى غليظه . قال أبن القاسم : لأن رقيقه بمنزلة الثياب المصبغة وتلبس رقيق الثياب 
وغليظه من ار بر والكّان والقطن . قال بن المنذر: ورخص كل من أحفظ عنه فى لباس 
البياض؛ قال القاضى عياض : ذهب الشافعى إلى أن كل صبغ كان ز بن لاتمسه الحا رقيقا 
كان أو غليظا . ونحوه للقاضى عبد الوهاب قال : كل ما كان من الألوان تتزين به النساء . 
لأزواجهن فلتمتنع منه الحادٌ ٠‏ ومنع بعض مشايضخنا المتاخرين جيد البياض الذى يتين به » 
وكذلك الرفيع من السواد . وروى أبن المؤازعن مالك : لا تلبس حليا و إن كان حديدا ؛ 
وفى الملة أن كل ماتلبسه رامل وجدينا امتن طلة نل ]امن التجمل فلا تلبسه الحاد. 
ول ينص أصهابنا على المواه واليواقيت والرمُرّد وهو داخل فى معنى الحلي” . والله أعلم ٠‏ 


السادسة عشرة - وأ جمع الناس على وجوب الإحداد عل المتوفى عنها زوجهاء ؛ إلا المسن 
فإنه قال : ليس بواجب؟ وأحتبج با روأه عبد الله بن شدّاد بن الحاد عن أسماء بنت عبس 
قالت : لما أصيب جعفر بن أبى طالب قال لى رسول الله صلى الله مليه وسلم #قملى ثلا 
ثم آصنعى ما شئت» . قال آبن المنذر : كان الحسن البصرى من بين سائر أهل العلم لا يرى 
الإحداد » وقال . المطلقة ثلاما والمتوفى عنها زوجها تكتحلان وتحتضبان وتصنعان ماشاءا ٠‏ 
وقد ثبت الأخبار عن النى صل الله عليه وسل بالإحداد » وليس لأحد بلفته إلا النسلم ؛ 
ولعل الحسن لم تبلغه» أو بلغته فتأؤيها بحديث أسماء بنت عميس أنه استاذنت الننى صلى الله 
عليه وسلى أن تحدٌ على جعفر وهى آم أنه ؛ فأذن لها ثلاثة أيام ثم بعث إلمها بعد ثلاثة أيام 
أن تطهرى و كتحل . قال آبن المنذر؛ وقد دفم أهل العلم هذا الحديث بوجوه ؛ وكان 
أحمد بن حنبل يقول : هذا الشاذ من الحديث لا يؤخذ به؛ وقاله إسحاق . 


)١( .‏ تسلى : البسى ثياب الحداد السود» وهى السلاب (كككّاب ) ٠‏ 
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السابعة عشرة - ذهب مالك والشافعى” إلى أنْ لا |إحداد على مطلقة رجعية كانت أو بائنة 
واحدة أو أ كثر وهو قول ر بيعة وعطاء . وذهب الكوفيون : أبو حنيفة وأصحابه والنورى- 
والحسن بن حى” وأبو ثور وأبو عيبد إلى أن المطلفة ثلاث عليها الإحداد ؛ وهو قول سعيد 
أبن المسيب وسليان بن يسار وابن سيرين والمدكم بن عيينة . قال الحم : هو ليها أوكد 
وأشد منه على المتوق عنها زوجها ؛ ومن جهة المعنى أنهما جميعا فى عدّة يحفظ بها النسب ٠‏ 
وقال الشافعى" وأحمد و إحاق : الاحتياط أن لتق المطلقة الزينة ٠‏ قال آبن المنذر: وفى قول 
انهى” صل الله عليه وسسلم : ”دلا يحل لآم أة تومن بالله واليوم الآخر أن تمد ل ميت فوق 
ثلاث الا عل زوج أر بعة أشبر وعشرا“دليل عل أن المطلقة ثلاثا والمطأق حلا إحداد طلبها . 

الثامنة عشرة ‏ أجمع العلماء على أن من طلق زوجته طلافا بملك رجعتها ثم توفى قبل 
أنقضاء العدة أن علبا عذة الوفاة وتره ٠.‏ وآختلفوا فى عدَّة المطلقة ثلاثا فى المرض ؛ فقاات 
طائفة تعند عدّة الطلاق ؛ هذا قول مالك والشافعى” ويعقوب وأنى عبيد وأبى ثور . 
قال أبن المنذر : و به نقول ؟ لأن الله تعالى جعل عدة المطلقات الأفراء » وقد أجمعوا على 
المطلقة ثلا لو مانت لم يها المطلق» وذلك لأنها غير زوجة ؛ و إذا كانت غير زوجة فهو غير 
زوج لها ٠.‏ وفال الثورى” : تعتدّ بأقصى العذتين . وقال النمان وتمد : عليها أربعة أشهر وعشر 
تستكل فى ذاك ثلاث حيض . 0 

الثاسعة عشرة ‏ وأختلفوا فى المرأة سبلغها وفاة زوجها أو طلافه ؟ فقالت طائفة : 
العدّة فى الطلاق والوفاة من يوم بموت أو يطلق ؛ هذا قول آبن عمر وآ بن مسعود وآبن عباس » 
وبه قال مسروق ومطاء و جماعة من التابعين » و إليه ذهب مالك والشافعى وأحمد و إسماق 
وأبو عبيد والثورى” وأبو ثور وأصحاب الرأى وآبن المنذر . وفيه قول ثانٍ وهو أن عدّتها 
مق :يزع يبلتها أكلين) رو هذا القرل :من خل* #و قال اللنين االضررة وتادة وا 
المراسانى” ولاس بن جمرو . وقال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز : إن قاممت 
ببنة فعذتها من يوم مات أو طلق » و إن لم تق بينة فن يوم بأتيها المبر؛ والصحبح الأقل 
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لأنه تمالى علق العذّة بالوفاة أو الطلاق » ولأنها لو عامت عوته فتركت الإحداد أنقضك 
العدّة» فإذا تركته مع عدم العلم فهو أهون ؛ ألا ترى أن الصغيرة تنقضى عدا ولا إحداد 
عليها ٠‏ وأيضا فقد أجمم العلماء على أنبأ لوكانت حاملا لا تع طلاق الزوج أو وفاته ثم 
وضعت حملها أن عدتها منقضية . ولا فرق بين هذه المسألة وبين المسآلة المختلف فيها ٠‏ 
ووجه من قال بالعدذة مر يوم ببلفها المبر» أن العدّة عبادة بترك الزنة وذلك لا يصح 
إلا بقصد ونية » والقصد لا يكون إلا بعد العم ٠‏ والله أعلم 1 

الموفية عشر يبن - عدّة الوفاة تلزم الحزة والأمة والصغيرة والكبيرة واتى لم تبلغ الحييض» 
والتى حاضت والائسة من الحيض والكابية دخل بها أولم يدخل بها إذا كانت غير حامل - 
[وعقة بميعين إل لا 00 اآآية فى قوله تعالى : ه بتر بصن 
أنفسهن أربعة شر وعشنا » . وعدّة الأمة الوق عنها زوجها شهران و“مس ليأل ٠‏ 
قال آبن العر بى" : نصف عذّة الحرة إجماعاء إلا مايحمى عن الأصم فإنه سؤى فيها بين الحرة 
والأمة وقد سبقه الإماع» لكن لصممه لم دسمع . قال البابجمة : ولا نمام فى ذلك خلافا 
إلا مابروى عن أبن سيرين» وليس بالثاءت عنه أنه قال : مدّتها عذة الخيرة ٠‏ 

قلت : قول الأصم يح مع حيث النظر ؛ فإن الآيات الواردة فى عدة الوفاة والطلاق 
الأشهر والأقْرَاء عام فى حق الأمة والحزة ؟ فعدة الخزة والأمة سواء على هذا النظر ؛ فإن 
العمومات لا فصل فمبا بين المزة والأمة» وكا آستوت الأمة والحرة فى التكاح فكذلك نستوى 
معها فى المّة . ولقه أعل . قال آبن المربى” : وروى عن مالك أن الكقابية تعنة بثلاث 
حيض إِد بها بر ايحم ؛ وهدأ 0 جدا» لأنه أخرجها من عموم أية الوفاة وهى منها » 
وأدخلها فى عموم آية الطلاق وليست 0" 

قلت : وطيه بناء ما فى المدؤنة لاعذة علبها إن كانت غير مدخول بها ؛ لأنه قد علم 
راءة رحمهاء وهذا يقتضى أن تازوج مساما أو غيره إثر وفاته ‏ لأنه إذا لم يكن علا عدّة للوفاة 
ولا آستيراء 0 الأزواج ٠‏ 


6 فشز: . )0( از يادة عن الباى ٠‏ 
م( هذه عيارة رن وات ا دا ٠‏ وقد وردث مضطرية فى الأصول ٠‏ 
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الحادية والمشرون ‏ وآختلفوا فى عدّة أت الولد إذا توف عنها سيدها؛ فقالت طائفة : 
عذتها أربمة أشهر وعشرء قاله جماعة من التابعين منهم سعيد والزهرىت والمسن البصرى- 
وغيره » وبه قال الأوزاعى" و إححاق . وروى أبوداود والدارقطتى" عن قبيصة بن ذؤيب عن 
عمرو بن العاص قال :لا تلبسوا علينا سنة نبينا ص اللّهعليه وسلم» عدّة المتوق عنهازوجها أربعة 
أشهر وعشر؛ يعنى فى أت الولد؛ لفظ أبى داود . وقال الدارقطنى>: موقوف . وهو الصواب» 
وهو مرسل لأن قبيصة لم سمع من عمرو . قال بن المنذر : زنك أحمد وأبو عبيد هذا 
الحديث ٠‏ وروى عن عل وآبن مسعود أن عذتها ثلاث حيض ؛ وهو قول عطاء و إبراهي 
النخعى” وسفيان الثورى” وأاب الرأى ؟ قالوا :لأنها عدّة نجب فى حال الحرية» فوجب أن 
تكون عدّة كامله؛ أصله عدّة الحرة . وقال مالك والشافعى- وأحمد وأبو ثور : عدّتها حيضة؛ 
وهو فول أبن عمر . وروى عن طاوس أن عدتبا نصف عذّة السرّة المتوفى عنها ؛ وبه قال 
قتادة ٠.‏ قال آبن المنذر : و بقول آبن عر أقول؛ لأنه الأفل ممأ قيل فيه وليس فيه سنة 
لتبع ولا [جماع يعتمد عليه ٠‏ وذ كر ختلافهم فى عدنها فى العتق كهو فى الوفاة سواء » إلا أن 
الأوزاعى" جعل متها فى العتق ثلاث حيض ٠‏ 

قلت : أصم هذه الأقوال قول مالك » لأن الله سبحانه قال : « والمطلقات يتريضن. 
أنفسهن تَلانة قروء » فشرط فى تربص الأفراء أن يكون عن طلاق؛ فا نتفى بذاك أن يكون 


ين ا ع ص سس 5 و اس 2 1 جه حم الس 


عن غيره ٠‏ وقال : « الذي يسَوفونَ مني ويَذْرونَ أزواجا يتربصن بانفسهن أربعة 0 
وعشرا » فعلق وجوب ذلك بكون المتربصة زوجة ؛ فدل على أن الأمة يخلافها ٠‏ وأيضا 
فإن هذه أمة موطوءة بملك المين فكان آستيراؤها بحيضة؟ أصل ذلك الأمة . 

لثانية والمشرون - إذا ثبت هذا فهل عدّة أم الولد آستبراء محض أو عذة ؛ فالذى 
ذكره أبو مد فى معونته أن الحيضة آاستبراء وليست بعدة . وف المدؤنة أن آم الواد علها 
المدّة» وأن عذتها حيضة كعذة الخزة ثلاث حبض . وفائدة الحلاف أنا إذا قلنا هى عدّة فقد 
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قال مالك : لا أحب أن تواعد أحدا تكحها حتى تحيض حيضة ٠‏ قال آبن القاسم : و بلغنى 
عنه أنه قال : لا ثبيت إلا فى بيتها فأبت 531 أستعرائها حج العدة ٠‏ 
الثالثة والعشرون - أجمم أهل ل ل ثلاثما أو مطلقة ة زوج علها 


اعم عن ب 


رجعة وهى حامل واجبة؛ لقوله تعا لى دان كن أولات حمل فا نفقوا عَلَبِينْ حى يضعن 
ا 000 
٠ )"“‏ 


وآختلفوا فى وجوب نفقة الحامل المتوق عنها زوجها ؛ فقالت طائفة : لا تفقة لها 
كذاك قال جابر بن عبد الله وآبن عباس وسعيد بن المسيب وعطاء والحسن وعكرمة وعبدالملك 
أن يعلى ويحى الأنصارى ورسعة ومالك وأحمد و إسحاق» وحك أبو عبيد ذلك عن أاب 
ايأى ٠‏ وفيه قول ثان وهو أن لا النفقة من جميع المال؛ وروى هذا القول عن عل وعبدالله 
وبه قال آبن عمر وشريح وآبن سيرين والشعبى” وأبو العالية والنخعى” وجلاس بن عمرو وحماد 
آبن أبى سلمان وأبوب السختيانى وسفيان النورى” وأبو عبيد . قال آبن المنذر : وبالقول 
الأول أفول؛ الأنهم أجمموا على أن نفقة كل من كان يحبر ملل نفقته وهو حَنّ مشل أولاده . 
الأطفال وزوحة ووالديه تسقط عنه ‏ فكذلك تسقط عنه نفقة الحامل من أزواجه ٠‏ وقال 
القاضى أبوجمد : لأن نفقة امل ليست بدين ثابت فتتعلق باله بعد موته » بدليل أنها سقط 
عنه بالإعسار فبأن تسقط بالموت أولى وأحرى 

الرابعة والعشرون -- قوله تع الى : ( أر بعة اشر وعشرا ) آختلف العاماء فى الأر بعة 
الأشهر والعشر التى جعلها الله ميقانا لعدة المتوق عنها زوجها » هل محتاج فها إلى حيضة 
أم لاب فقال بعضهم : لاتيرأ إذا كانت ممن توطأ إلا بحيضة تأنى مها فى الأر بعة الأشهر والعشر» 
و إلا فهى مسترابة . وقال آخرون : ليس علها أكثر من أربعة أشهر وعشير» إلا أن تقستريب 
افسما ريبةٌ ينة لأن هذه المدّة لا بد فها من الحيض ف الأغلب من أم النساء إلا أن 
تكون المرأة تمن لا نحيض أو ممن عرفت من نفسما أوعرف منها أن حيضتها لا تأتمبا 

إلافى أكثر من هذه المدّة . 


. فى سوه : زوجابه‎ )0( ١١١ راحم م١ ص‎ )١( 
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الخامسة والعشرون ‏ قوله تعالى : ( وعسرا )) روى وكيع عن أبى جعفر الرازى” عن 
الربيع بن أفس عن أبى العالية أنه سثل : لم ضمت العشر إلى الأر بعة الأشبر؟ قال : لأن 
الروح تنفخ فها ؛ وسيأنى فى اخ بيان هذا إن شاء الله فال ٠‏ وقال الأسمعى” : و يقال 
إن ولد كل حامل يرتكض فى نصف حملها فهى م كض ٠‏ وقال غيره : أركضت فهى 
مس كضة وأنشد : 

تر بود اه و 1١‏ 
وص كضة صريجى أبوها * تهان لا الغلامة والغلام 

وقال الحطابى”: قوله « وعشرا » يريد والقه أعلى ‏ الأيام بلياليها . وقال المبرد : إنما أنث العششر 
لأن المراد به اللدّة . المعنى وعشر مدد» كل مدّة من يوم وليلة » فالليلة مع يومها مدّة 
معلومة من الدهى ٠‏ وقيل :ل يقل عشرة تغليبا كم الليالى إذ الليلة أسبق من اليوم والأيام 
فى ضمنها ٠‏ ه وعشيرًا » أخف ف اللفظ ؛ فتغلب الليالى على الأيام إذا اجتمعت فى التاريخ» 
لأن آبتداء الشبور بالليل عند الآستهلال» فلما كان أل الشبرالليلة غلب اللبلة) تقول : سمنا 
خمسا من الشهر؛ فتغلب الليالى و إن كان الصوم بالنهار . وذهب مالك والشافى والكوفيون 
إلى أن المراد مها الأيام والليالى ٠.‏ قال آبن المنذر : فلوعقد عاقد عليها النكاح على هذا 
القول وقد مضت أر بعة أشهر وعشر ليالى كان باطلا حتى بمضى اليوم العاشر . وذهب بعض 
الفقهاء إلى أنه إذا آنقضى لا أر بعة أشهر وعشر ليالى حلت للازواج» وذلك لأنه رأى العدّة . 
مبهمة فغلب التأنيث وتأونها صل الليالى . و إلى هذا ذهب الأوزاعى: من الفقهاء وأبو بك 
الأصم من المشكامين ٠‏ وروى عن آبن عباس أنه قرأ « أر بعة أشهر وعشر لال » . 

قوله غصالى : ( ذا لفن أجلن فلا جتاح علب فيا قعلن فى أنفسين بالمعروف وله 
مأ تعملونَ بير ) فيه ثلاث مسائل : 

الأولل - أضاف تعالى الأجل إلمبنَ إذ هو محدود مضروب فى أمصهن » وهو عبارة 
عن آتقضاء العدّة . 


)00( راحم ب ١١‏ ص "١‏ فا بعد . (١‏ الببت لأوس بن غلفاء الهجيمى يصف فرسا ٠‏ والصر يحى : 
نسبة إلى الصر يح وهو فل من خبيل العرب معروف ٠‏ ( عن اسان ) . 


البقرة | تفسير القرطى 0 لاما 


الثانيِة - قوله تعالى مك جناح طب ) خطاب لميع الناس » واتابس هذا 
الحم هو لكام والأولياء 21 فيا فعلن ( بريد به الترزّج فا دونه فروزس: لين وأطراح 
الإحداد ٠‏ 2 بالمعروف ) أى بما أذن فيه الشرع من آختيار أعيان الأزواج وتقدير الصداق 
دون مباشرة العقد؛ لأنه حق للا ولياءكما تقدم . 

الثااشة - وف هذه الآية دليل على أن للا ولياء منعهن من التبرّج والنشؤف للزوج 
فى زمان العدّة . وفها ردّ على إسسحاق فى قوله : إن المطلقة إذا طعنت فى الحيضة الثالئة بانت 
وأنقطعمت رجعة الزوج الأّل» إلا أنه لا يحل لا أن تتزؤج حتى تغتسل . وعن شريك 
أن لزوجها الرجعة ما لم تغتسل ولو بعد عشرين سنة ؛ قال الله تمالى : : ه فإذا بلفن أجلن 
قلا جتاح ليم فيا فعأن في أ نفُسبنْ » و بلوغ الأجل هنا نقضاء المدة بدخوها فى الم 
من ايضة لالنة و ب يذ كرغسلا فإذا] نقفضت عدتها حلت للازواج ولاجناح عليها فها فمات 
من ذلك . والحديث عن آبن عباس لو صم يحتمل أن يكون منه على الآستحباب» والله أعلم ٠‏ 


راص عل صرصاى ره ع | صا ه ته 


قوله تمألل ا 
هه وص 7 م +2 خرىىم ‏ مصيبيي سائرر ني مص الرس ‏ #خ# ‏ ا تراس 


أو أ كنم ف انفسكا 2 لَه انكو ستة ونون وللكن لا تواعدوهن 


ره صرح ار ص 


سر لآ أن تقواوا َك 0 ول تعزموا ع النكاح حئن يبلغ 


مراعم بير 0000 وص هب سرصم مره وار ّ صن وص ل سم 
الكتنب اجله, واعلموا أنَّ الله عل ما فى انفسكا فأحدّروه واعلموا 
3 كط ار ب 

رسال 


الأولى - قوله تعالى : ( ولا ججتاح ) أى لا إثم » والمناح الإثم» وهو أحم فى الشرع . 
وقبل : بل هو الأمس الشاق» وهو أحم ف اللغة؛ قال الشماخ 
إذا تعلو براكبها خليجا » تذ كر مالديه من الحتاح ‏ 
)١(‏ شير إلى ما مضى عن أبن عباس من أن المرأة إذا طعنت فى الحيضة الثالثة بانت وآنقطعت رجعة الزوج » 
وهذا قول إسحق المتقدّم وهو ضعيف راجع ص ١١‏ س ١١‏ من هذا الحزء ٠‏ ! 


مما 1 ع6 العنالثك رة 





وقوله ( علب فهاعرْضْم ) المخاطبة لميع الناس ب وامراة شكها هو العسل الذض نقد 
تزقج معتذة؛ أى لا وزر عليكم فى التعريض بالخطبة فى عذة الوفاة ٠‏ والتعريض : د 
النصريح» وهو إفهام المعنى بالثىء امحتمل له واغيره وهو من عرض الثبىء وهو جانبه ب كأنه 
يحوم به على الثىء ولا يظهره ٠‏ وقبل ؛ هو من قولك عضت الرجل» أى أهديت إلبه 
تحخفة) وفى الحديث : أن ركا من المسامين عمرضوا رسول الله صلى اله عليه وسلم وأبا بكر نيايا 
يضاء أى أهدوا لما . فالمعرَض بالكلام يوصل إلى صاحب هكلاما يفهم معناه . 
الثاننة - قال آبن عطية : أجمعت الأمة على أن الكلام مع المعتدذة بما هو نص 
فى تزوجها وتنبيه عليه لايحوز» وكذاك أجمعت الأمة على أن الكلام معها ماهو رَفَتُ وذ كر 
جماع أو تحرريض عليه لا يحوز » وكزلك ما أشبهه » وجَوّز ما عدا ذلك . ومن أعظمه قربا 
إلى التصريح قول النى صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس : ” كونى عند أم شر يك 
ولا تسبقييى بنفسك “ . ولا يجوز التعريض لحطبة الرجعية إ>ماءا لأنها كالزوجة . 
وأما من كانت فى عذة البينونة فالصحيح جواز التعريض نطبتها والله أعلم ٠‏ وروى فى تفسير 
التعرريض ألفاظ كثيرة جماعها يرجع إلى قسمين : الأول - أن يذ كرها لولها يقول له 
لا نسبقنى ما . والثانى ‏ أن سير بدلك إليها دون واسطة؛ فيقول لها : إنى أريد الرَوعح؛ 
أو إنك ميلة» إنك لصاحةء إن الله لسائق إليك خيرا» إنى فيك لراغب» ومن برغب عنك! ' 
انك لنأففة » وإرس حاجتى ف النساء » وإن يقتر الله أمرا يكن . هذا هو تمثيل مالك 
وان شياب.: وقال ابن عباس : لا بأس أن يقول : لاتسبقينى بنفسك» ولا بأس أن -هدى 
إلها » وأن يقوم شغلها فى المدة إذا كانت من شأنه؛ قاله إبراهم . وجائ ز أن يمدح نفسه 
ويذكر مآثره على وجه التعريض بالزواج؛ وقد فعله آبو جعفر مد بن على بن حسين» قالت 
سكينة بنت حنظلة أستأذن على> مد بن على" ولم تتقض عذّتى من مهلك زوجى فقال : قد 
عرفت قرابق من رسول الله صل الله عليه وسلم وقرابق من على وموضعى فى العرب . قلت 


. نفقت الأيم : إذا كثر خطابها ورغب فها‎ )١( 
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غفر الله لك يا أبا جعفر! إنك وجل يؤخذ عنك » تَمْطّبن فى عدتى! قال : إنما أخبرتك 
قرابق من رسول الله صل الله عليه وسلم ومِنْ على" . وقد دخل رسول الله صل الله عليه وسلم 
على أم سامة وهى متأرمة من أبى سَلْمة فقال : ”لقد عامت أنى رسول الله وخيرته وموضعى 
فى قوى “ كانت تلك خطبة؛ أعرجه الذارقطنى . والهدية إلى المعتادة جائزة » وهى من 
تعيض قاله تححنون وكثير من العلماء وقاله إبراهيم . وكرء مماهد أن يقول لما : لالسبقينى 
بنفسك ورآه مر المواعدة سا ٠‏ قال القاضى أبو مد بن عطية : وهذا عندى على أن 
يتأؤل قول النبى: صل الله عليسه وسلم لفاطمة أنه على جهة الرأى لما فيمن يتزجها لا أنه 
أرادها لنفسه وإلا فهو خلاف لقول النى صل الله عليه وسلم ٠‏ 

الثالئنة - قوله تعالى :. ل من يخطية النساء م الخطية ( يكسر الحا ) : فعل الماطاب 
من كلام وقصد وأستلطاف بفعل أوقول . يقال : خطها يخطبها خطبا وخطبة ٠‏ ورجل 
خطاب كثير التصرف فى الحطبة ؛ ومنه قول الشاعس 


رح بالعينين خَطَاب الكَتْبُ * 1 خاطب وقد كدب 


مم مخ 


اما لط ا ل بن 
ظ والمّطيب : الماطب . والحطيى : الحطبة ؛ قال عدى” بن زيد يذ كر قصد جذيمَة 
الأ رش نلحطية الزباء : 
قذي فى مرك وتانت نج قر تزاف وين لين 
والممطب ؛ الرجل الذى يمخطب المرأة ؛ ويقال أيضا : هى خطبه وخطيّه التى يخطبها . 
والخطية فعلة بكلسة وقمدة : والحطبَة ( بضم الحاء) هى الكلام الذى يقال فى الدكاح وغيره . 
قال الننماس : والحطبة ماكان لما أؤل وآآخر م وكذا ماكان عل فَعَلد نحو الآ كلة والضغْطة . 
الاسسةاع واه ان (أأ عتم ف فم ) ماه ستم وأتمرم من الج به 
. بعد أنقضاء عذتها ٠‏ وال كان السير والإخفاء؛ يقال : كننته وأكننته ممعنى واحد . وقيل : 
00 لحاس لشن بجو كنةة رون زرط عه ري نام زلور قر جف + الى لعن الوم) * 


القدح الضخم ٠‏ يريد أن الرجل يبى. بملة الخطبة وهو بر يد القرى ٠‏ قال آبن الأعرابى : يقال للرجل إذا جاء يطاب 
القرى بعله الحطبة : إنه ليخطب كثبة ٠‏ ( عن اللسان) ٠‏ (0) فى ب : الس 
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ا ا 
وأ كننته أممررته وسترته ٠‏ وقيل كينث الثىء ( من الأحرام ) إذا سترته شوب أو بيت 
أو أرض ونحوه . وأكنذت الأعى فى نفسى . ولم يسمع من العرب « كننته فى عسى » . 
ويقال أكن البيت الإنسان؛ وتحو هذا . فرقع الله جح بر لاد تزؤج المعتئدذة مع 
انعريض ومع الإكان» ونهى عن المواعدة لتى هى تصرح الورعروناء عليه وآتفاق على 
وعد . ورخص لعامه ال مله لوس وطحوا وشنف الإشر عن ملتكيا:: 

الخامسة - استدلت الشافعية بهذه الآآية على أن التعريض لا يحب فيه حَدٌ وقالوا : 
لم) رفع الله تعاللى الحرج فى التعرريض فى التكاح دل على أن التعر بض بالقذف لا يوجب 
لحت ؛ لأن الله سبحانه لم يحمل التعريض ف النكاح مقام التصريم . قلنا : هذا ساقط لأن 
الله سبحانه وتعالى لم ,أذن فى التصر يم بالنكاح فى الحطبة» وأذن فى التعرريض الذى يفهم 
منه انتكاح » فهذا دليل على أن التعريض يفنهم مه القذف ب والأمراض يحب صياتياء 
وذاك يوجب حد المممض؛ اثلا بتطزق الَسّقة إلى أخذ الأعراض بالتعر يض الذى يفهم 
منه ما يفهم بالتصريح . ؤ 

السادسة - قو تصالى : ( للف أن دوين ) أى اما يمن لما إلا 
فى نفوسكم و بالسنتمم؛ فرخص ف التعريض دون 00 ٠.‏ الحسن : معناه ستتخطبونمن ٠‏ 

السابسمة - قوله تعالى : ( ولكن لا توأعدوهن يمرا ) أى على سر فذف الحرف؟ 
لأنه مما يتعدى إلى مفعولين أحدها يحرف خر. 2 

وآختلف العلماء فى معنى قوله تعالى : « سسرا» فقيل ؛ معناه نكاحاء أى لا يقل الرجل لذه 
المعتدة تزجينى؟ بل يعرّض إن أراد » ولا يأخذ ميثاقها وعهدها ألا تنك غيره فى استسرار 
وخفية؛ هذا قول آبن عباس وآبن جبير ومالك وأصحابه والشعبى” ومجاهد وعكمة والسدّى" 
و جمهور أهل العلم ٠.‏ «وسراء عل هذا التأويل نصب عل الحال» أى مستسرين ٠‏ وقيل ؛ 
السر الزنا » أى لا يكونن من مواعدة عل الزنا فى المذة ثم التزؤج بعدها . قال معناه جابر 


. فى بوه : طمسانما . (0) فى ب : عرض‎ )١( 
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آبن زيد وأبو ممآزلاحق بن حميدء والحسن بن أبى الحسن وقتادة والنخعى: والضحاك » 
وأن السر فى هذه الآية الزة؟» أى لا تواعدوهنْ زنا» وآختاره الطبرى”؛ ومنه قول الأعشى : 

فلا نقربَنَ جارةٌ إن سرتها » عليك حرام فالمكحن أو تابد 
٠‏ وقال الحطيئة : 
ويحرم سر جارتهم علييم » ويأكل جاره, أنف القصاع 
وقيل : السر الماع » أى لا تصفوا أنفسك لمن يكثرة الماع ترغيبا لمن فى النكاح فاق ذكر 
الجاع مع غير الزوج خش هذا قول الشافهئ" ٠‏ وقال أ افيس ! 

الا زعمت تباسة اليوم أنفى ه كبرت والاً يمسن اليسر أمتآلي 
وقال رؤية : 0 ظ 

ه فكف عن إسرارها بعد العسق » 
أى كف عن حماعها بعد ملازمته لذلك . وقد لار 0 سر كان أو جهراء 
قال الأعثى : 
فلن يطلبوا سرها للغتى * وان ساموها لإزهادها 
وأراد لن يطلبوا 0 ولن ساموها لقله ماها ٠‏ وقال أبن ز يد : معى قوله 
د ولكن لا تواعدوهنّ 12 أن لاتتكحوهنْ وتكتمون ذلك ؛ فإذا حلت أظهرتموه ودختم 
بهن ؛ وهذا هو معنى القول الأول؛ فآبن زيد على هذا قائل بالقول الأّل؛ وإما شذفى أن 
سمى العقد موَاعدةٌ» وذلك قَاق . وحى مك والنعلى عنه أنه قال : الآية منسوخة بقوله 
تعالى : « ولا تعزموا عقدة النكايج » . 
الثامنة - قال القاضى أبو حمد بن عطية : أحمعت الأمة على كراهة المواعدة فى العدّة 

لرأة فى تفسهاء وللا'ب فى آنته الك وللسيد فى أممه . قال آبن المؤاز : وأما الول الذى 
لا ملك امبر فا كرهة وإن نزل لم أفسخه . وقال مالك رحمه الله فيمن يواعد فى المدة ثم 
يتزوج بعدها : فراقها أحب إلىة» دخل بها أولم يدخل » وتكون تطليقة واحدة ؛ فإدا 
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حلت خطيها مم االحطاب ؛ هذه رواية أن وهب . وروى أشهب عن مالك أنه يفرق 
نيما يحابا ؛ وقاله آبن القاسم . وحى أبن الحارث مثله عرس آبن الماجشون » وزاد 
َأيختضى أن ارج كيعيه :إن هس اتا وسرت ادالاسانة 
و ننه لكام عق تفغ العدة فالنكاح ثابت والتصريع لما مكروه؛ لأن النكاح حادث 
بعد الحطبة؛ قاله أبن 
5 لاسعة قوله تعالى وق ا ع تسد سق 
كقوله إلا خطاً» أى لكن خطأ . والقول المعروف هو ما أبيح من التعريض . وقد ذ كر 
الضحاك أن من القول المعروف أن يقول للعندة : أحبسى عل نفسك فإن لى بك رغبة ؛ 
فتقول هى : وأنا مثل ذلك ؛ وهذا شبه المواعدة . 

قواء تعالى : ( ولا تعزموا عفدة النكاج حى يلم الاب أله ) فيه قسم مسائل : 
. الأولى - قوله تعالى : (( ولا تعزموا ) قد تقدّم القول فى معنى العزم؛ يقال : عنزم الثثىء 
وعمزم عليه . والمعنى هنا : ولا تعزموا على عقدة النكاح . ومن الأمس البين أن القرآن أفصح 
كلام ؛ فا ورد فيه فلا معترض عليه » ولا سك فى صحته وفصاحته ؛ وقد قال الله تمالى : 
د و إن عزموا الطلاق » وقال هنا : « ولا تعزموا عقفدة النكاح » والمعنى : لا تعزموا مل 
غقدة النكاح فى زمار العدة ثم حذف على ما تقدم . وحى سيبويه : صرب فلانٌ الظلهر 
والبطن ؛ أى على . قال سيبويه : والحذف فى هذه الأشياء لا بقاس عليه . قال الننماس : 
ويحوز أن يكون « ولا تعقدوا عقدة التكاح »؛ لأن معنى « تعزموا » وتعقدوا واحد. و يقال : 
د تعزموا » بضم الزاى ٠‏ 

لثانية - قوله تعالى : ((حى يِب الاب أجل ) يريد سام العذة . والعكاب 
هنا هو الحد الذى م رسم من المدذة؛ 00 
الله كم قال : : كاب الله علي » وكا قال : « إن الصلاة كانت عل المؤمنين كايا موقوتا» . 
الاب : الفزضء ى حتى يبلغ الفرض أجله ؛ د كتب عليعم الصيام » أى فرض ٠‏ وقيل : 


)١(‏ راجع حو ص الوص ما وص ملام 
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فى الكلام حذف » أى حتى يبلغ فرص لكاب أجله فالكتاب على هذا التأويل بمعنى 
القرآن . وعلى الأقل لا حذف فهو أولى » الله أعلم. ٠‏ 

النالئفة ‏ حزم لله تعالى عققد التكاح فى العدّة بقوله تعالى : درولا مما عَفَدَةٌ النكاح 
حى يبل الَكَابَ أجل » وهذا من انح امجمع على تأو يله » أن بلوغ أجله نقضاء العدّة. وأباح 
التعر يض ف العدّة بقوله :« ولا جناح عليمٌ فيا عمرضم به من خطية النساء » الآية : 
و يختلف العلماء فى إباحة ذلك ء وآختلفوا فى ألفاظ التعريض على ما تقدّم ٠.‏ وأختلفوا 
فى لجل يخطب آمرأة فى عدتبا جاهلا » أو بواعدها ويعقد بعد العدّة؛ وقد تقدّم هذا 
فى الآية التى قبلها . وآختلفوا إن عنم العقدة فى العدة وعثر عليه ففسخ احا كم نكاحه ؛ وذلك 
قبل الدخول وهى : 

الإبمة - فقول عمر بن االخطاب و حماعة من العلماء أن ذلك لا يو بد تحرياء وأنه 
يكون خاطبا مر اللخطاب ؛ وقاله مالك وآبن القاسم فى المدونة فى آ تحر الباب الذى يليه 
«ضرب أجل المفقود » . وحى آبن الحلاب عن مالك رواية أن التحريم يتأ بد فى العقد 
وإن فسخ قبل الدخول ؛ ووجهةه أنه نكاح فى العدّة فوجب أن يتأبد به التحريم ؟ أصله 
إذا بنى بها . وأما إن عقد فى العدّة ودخل بعد آنقضائها وهى : 

الحاسسة - فقال قوم من أهل العلم : ذلك كالدخول فى العدّة ؛ يتأبد التحريم 
بينهما ٠‏ وقال قوم من أهل العم : لا يتابد بذلك تحريم . وقال مالك : يتأبد التحريم . 
وقال مرّة : وما التحربم بذلك بالبين؛ والقولان له فى المدونة فى طلاق السنة ٠‏ وأما إن 
دخل فى العذة وهى : ظ 

السادمة - فقال مالك والليث والأوزاعية : يفرق ينهما ولا تحمل له أبدا . 
قال مالك والليث : ولا بملك المين ومع أنهم جوزوا التزويخ بالمزنى" بها . وأحتجوا بأن مر 
آبن امطاب قال : لا يجتمعان أبدا . قال سعيد : ولا مهرها با ستحل من فرجهاء أخرجه 
مالك فى موطئه وسياتى . وقال الثورئ والكوفيون والشافنى" : يفزق بينهما ولا يتأبد 
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التحريم بل يفسخ بينهما ثم تعتد منه» ثم يكون خاطيا مرى الحطاب . وآحتجوا بإجماع 
العلماء على أنه لو زنى بها لم يحرم عليه تزويجها؛ فكذلك وطؤه إياها فى العدّة . قالوا : وهو 
قول عل" ٠‏ ذ كره عبد الرزاق ٠.‏ وذ كرعن أبن مسعود مشله ؛ وعن الحسن أيضا . وذ 
عبد الرزاق عن الثورى" عن أشعث عن الشعبى عن مسروق أن عمر رجع عن ذلك وجعلهما - 
يجتمعان ٠‏ وذ كر القاضى أ بو الوليد الباجم” فى المنتق فقال : لا يخلو النا ع فى المدّة إذا بنى بها 
أن يبنى بها فى العدّة أو بعدهاء فإن كان بى بها فى العدّة فإن المشهور من المذهب أن التحريم 
َأ بد ؛ وبه قال أحمد بن حنبل ٠‏ وروى الشيخ أبو القاسم فى تفريعه أن فى التى يتزوجها 
الرجل فى عدّة من طلاق أو وفاة عالم) بالتحريم روايتين ؛ إحداهما ‏ أن تحريمه يتأبد على 
ما قدّمناه . والثانية ‏ أنه زان وطليه الحد» ولا يلحق به الولد» وله أن يتزوحها إذا تقضت 
عنتهاوو به قال الشافيى” وأبو حنيفة . ووجه الرواية الأولى ب وهى المشهورة ‏ ما ثبت من 
قضاء عمر بذلك» وقيامه بذلك فى الناس» وكانت قضاياه تسير وتنتشر وتنقل ف الأأمصارء 
ول يعم له عغالف؛ فثبت أنه ماع . قال القاضى أبو عمد : وقد روى مثل ذلك عن ع 
آن أبى طالب» ولا مخالف لما مع شهرة ذلك وانتشاره ؛ وهذا حكم الإحماع . ووجه الرواية 
لثانية أن هذا وطء ممنوع فلم يتأبد تحرمه؛ كا لو زقجت نفسها أو تزقجت منمة أو زنت ٠‏ 
وقد قال القاضى أبو الحسن : إن مذهب مالك المشهور فى ذلك ضعيف من جهة النظر . 
واقه أعلم ٠.‏ وأسند أبوعمر : دنا عبد الوارث بن سفيان حدّثنا قاسم بن أصبغ عن مد 
أبن [سماعيل عن نعم بن حساد عن آبن المبارك عن أشعث عن الشعبى” عن مسروق قال : 
بلغ عمسر بن الحطاب أن أمأة من قريش تزقجها رجل من تقيف فى عدتها فارسل إليهما 
فرق بيينهما وعاقبهما وقال : لا تنكحها أبدا وجمل صدافها فى بيت المال؛ وفشا ذلك 
فى الناس فبلغ عليا فقال : يرحم الله أمير المؤمنين ! ما بال الصداق و بيت المال ! إإنا 
جهلا فينبئى للإمام أن يردْهما إلى السنة ٠.‏ قيل : فا تقول أنت فببما ؟ فقال : لها الصداق 
بما آستل من فرجهاء ويفرق بينهما ولاجاد عيهماء وتكل عدّتها من الأقل» ثم تعن من 
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القانى عدّة كاملة ثلاثة أقراء ثم يخطبها إن شاء . فبلغ ذلك عمر تقطب الناس فقال : 
أها الناس» ردّوا المهالات إلى السنة . قال الكا الطبرى” : ولا خلاف بين الفقهاء أن من 
عقد على أمرأة نكاحها وهى فى عدّة من غيره أن النكاح فاسد . وفى آتفاق عمر وعلى” على نفى 
الم عنهما ما يدل على أن التكاح الفاسد لا يوجب الح ؛ إلا أنه مع المهل بالتحريم 
متفق عليه » ومع العم به مختلف فيه . وآختلفوا هل تمتة منهما جميعا » وهذه مسألة 
العذتين وهى : ظ 
السابمة - فروى المدنيون عن مالك أنها تتم بقية عدتها من الأؤل» وستأنف مدّة 
أخرى من الآخحرء وهو قول اللببث والحسن ن حم والشافعى> وأحمد و إسحاق ٠‏ وروى عن 
عله ذكرنا » وعن عمر على ما يأنى . وروى جمد بن القامم وآبن وهب عن مالك : أن 
متها من الثانى تكفيها من يوم فزق بينه و بينها » سبوا ءكانت با جل أو بالأقراء أو بالشهور ؛ 
وهو قول الثورى” والأوزاعى” وأبى حنيفة . وحجتهم الإجماع على أن الأول لا ينكحها فى بفية 
. العدّة منه؛فدل عل أنها فى عدّة من الثانى» ولولا ذلك لتكحها فى عدّتها منه ٠‏ أجاب الأؤلون 
فقالوا : هذا غير لازم لأن منع الأؤل من أن بكحها فى بقية عدّتها إنما وجب لمأ بثلوها 
من عدّة الثانى؛ وهما حقان قد وجبا علا لزوجين كسائر حقوق الآدميين» لا يدخل أحدهما 
فى صاحبه . وخزج مالك عن آبن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن سليان بن نسار أن طليحَة 
الأحية احا ردني فطلقها فتكحت ف عدّتها فضر ما عمربن اللخطاب وضرب 
زوجها القفقة ضربات وفوّق بينهما ؛ ثم قال مر بن امطاب رضى لله عنه : : أبما آم أة نكحت 
فى عدتها فإنكان زوجها الذى تزقج بها لم يدخل بها فزق بينهماءثم أعتذت بقية عذتها من 
ازوج الأول ثم كان الآخر خاطبا من الطاب ؛ و إن كان دخل بها فرق بينهما ثم أعتذت 
قية عدتها من الأول » ثم آعتدّت من الآخرثم لا يجتمعان أبدا . قال [ مالك ] : وقال سعيد 
آبن المسيب : وها مهرها بما آمَنَسَل من فرجها . قال أبو عمر : وأما طليحة هذه فهى طليحة 
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ميات مايه اساي ني نبااي ل 
الأسدية وذلك خطأ وجهل » ولا أعلم أحدا قاله . 

الثامنسة قوله « فضربها) عمر بالخفقة 55 زوجها ضربات » 5 
العقو بة للا آرتكاه من المحظور وهو النكاح فى العدة . وقال الزهرى : فلا أدرى م بلغ 
ذلك الحلد . قال : وجلد عبد الملك فى ذلك كل واحد منهما أر بعين جلدة . قال : فسئل عن 
ذاك قييصة بن ذُوَيبِ فقال : لوكت خففم بفادتم عشرين ! وقال آبن حبيب فى التى 
تتزقج فى المدّة فيمسها الرجل أو يقبل أو يباشر أو يغمز أو ينظر على وجه الاذةٍ أن على 
الزوجين العقو بة وعلى الولى” وعلى الشهود ومن عم منهم أنها فى عدّة» ومن جهل منهم ذلك 
فلا عقو بة عليه . وقال أبن المواز : يلد الزوجان الحدّ إن كانا تعمدا ذلاك؛ فيحمل قول 
آبن حبيب على من عل بالعدّة» ولعله جهل التحري ولم يتعمد آرتكاب الحظور فذلك الذى 
يعاقب؛ وعلى ذلك كان ضرب عمر المرأة وزوجها بالخفقه ضربات . وتكون المقوبة والأدب 
فى ذلك يحسب حال المعاقب . ويمل قول آبن المؤاز على أنهما علما التحريم اركاب 
المظور حرأة و إقداما ٠‏ وقد قال الشيخ أبو القامم : إنهما رواستان فى التعمد؛ إحداهيا > يحد» 
والثانية ساف ولا يحد . 
التاسعة ‏ قوله تعالى : ( وآعاموا نّ اله يمل ما فاسع دوه ) هذانهاية 
اتحذير من الوقوع فيا نبى عنه . 

قوله تصالى لابح ملكا بى علقم الئة مود 


ثر 2 ِ- لس ران صيصس ات اسمس رس رلور 


1 سوا عن فَريضَة ومتعوهن جل قدرهر وعللى لْمقْر قدره,ر 
ما بالممروف حا ّ المخسنين © 


فيه إحدى عشرة مسألة : 


5 


الأولى -- قوله تعالى : ١لا‏ ناح ب إن َم الناة) هنا أيضا من أحكام 
المطلقات ؛ وهو آبتداء إخبار برفم الحرج عن المطلق قبل البناء والماع » فرض مهرا أولم 
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يفرض ؛ ولمانبى رسول الله صلى ألله عليه وسلم عن البز وج لمعى الذوق وقضاء الشهوة» وأص 
بالج لطلب العصمة والتماس ثواب الله وقصد دوام الصحبة ؛ وقع فى. نفوس المؤمنين أن 
من طلق قبل البناء قد واقع جحزءا من هذأ المكزوه؛ فتزلت الآية رافعة ليجناح فى ذلك إذاكان 
أصل التكاح عل المقصد الحسن . وقال قوم : هلآ جناحَ عَليم"» معناه لا طلب بلميع المهر 
بل عليكم نصف المفروض لمن فرض لاء والمتعة لمن لم يفرض لها ٠‏ . وقبل : لى) كان أمس المهر 
مؤكدا فى الشرع فقد يتوه, أنه لا بد من مهر إما مسمى و إما مهر ا مثل ؛ فرقع -أريج عن 
المطاق فى وقت التطليق و إن لم يكن فى النكاح مهر ٠ ٠‏ وقال قوم : : « لاجاح مَل » » معثأه 
فى أن ترسلوا الطلاق فى وقت الحيض» يلاف المدخول بها إِذْ غير المدخول بها لاعدّة عليها. 
النانية ‏ المطلقات أر بع : مطلقة مدخول با مفروض لمأ وقد ذك الله حكها 
قبل هذه الآية » وأنه لا يسترد منها شثىء من امهر » وأن عدتبا ثلاثة قروه ٠‏ ومطلقة فير 
مفروض لما ولا مدخول بها فهذه الآية فى ثأنما ولا مهر لماء بل آم الرب تعاللى بإمتاعهاء 
وي فى سورة « الأحزاب » أن غير اللدخول با إذا طتقت فلاعذدة طلهاء وميا . ٠‏ ومطلقة 
مفروض لما فير مدخول بها ذكرها بعد هذه الآية إِذْ قال : : « وَإِنْ طلفتموهن من قَبلٍ أن 
مسوهن وقد رضم طن فَريضةً »» ومطئقة مدخول ب فير مفروض ها ذكؤما له فى قوله : 
د قا اسمتمم به 0 فذى تعالى فى هذه الاية والى بعدها مطلقة قبل 
الميبيس وقبل الفرض » ومطلقة قبل المسيس وبعد الفرض م بفمل الأو المتعمة » وجمل 
للثائية نصف الصداق لما لق الزوجة من دض العقد»ووصم الحل الحاصل للزوج بالعقد؛ 
وقابل المسيس بال مهر ألواجب 
لثاافة يه تمالى حال المطلقة هنا قسمين : مطلقّة مسعى لما المهر » 
ولق لينم ماء دل عل أن تكاح الغو يض جائز» وه وكل نكاح غقد من غيرذ كر الصداق» 
ولا خلاف فيه » ويفرض بعد ذلك المداقٌ ( فإن فرض التحق بالعقد وجاز ) وإن لم 
خرش نا كان الطلاق» لم يجب صداق إحاطاء قاله القاضى أبو يكين المربى" ٠.‏ وحكى ' 


6 راجع ج4١‏ ص ٠١5‏ 0( راجع ‏ هص ١1١5‏ 


5 المزء القالث [بتسورة 
تر مسار 


المهدوئ عن حماد بن أبى سلبان أنه إذا طلقها ولم يدخل بها ولم يكن 50 
صداق مثلها . وإن فرض بعد عقد التكاح وقبل وقوع الطلاق فقال أبو حنيفة : لا.يتتصف 
بالطلاق؛ لأنه لم يحب بالعقد ؛ وهذا خلاف الظاهى من قوله تعالى : « ون طَلفتموهي 
من قبل أن تمسوهن وقد فَرَضم لمن فَرِبِضَةٌ » وخلاق القياس أيضاء فإن الفرض بعد 
العقد يلحق بالعقد فوجب أن ,تنصف بالطلاق؛ أصله الفرض المقترن بالعقد . 

الزأبمة - إن وقع الموت قبل الفرض فذ كر الترمذى عن آبن مسعود « أنه سئل عن 
رجل تزؤوج آم أة لم بفرض لما ولم يدخل بها حتى مات ؛ فقال آبن مسعود : لما مثل 
صداق نسائها » لاوكس ولا شطط. زطليا المت ولا اليات؛ فقام معقل بن سنان الأتجعى- 
فقال : : قضى رسول الله صل الله عليه وس فى بروع بنت واء شق آم أة منا مثلّ الذى قضيت ؟ 
فرح بها أبن مسعود ٠‏ قال الترمذى : : حديث أبن مسعود حديث حسن يح © وقد روى 
عنه من غير وجه » والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصححاب النبى صل الله عليه وس 
وغيره » وبه يقول الثورى” وأحمد و إحاق» وقال بعض أهل العم من أصصماب النى' صل الله 
عليه وسلم. منهم عل" بن أبى طالب وزيد بن ابت وآبن عباس وآبن عمر : إذا تزؤج الرجل 
آم أة ولم يدخل بها ولم يفرض لما صداقا حتى مات. قالوا : ها الميراث ولا صداق لما 
وطيها المدّة؛ وهو قول الشافمى” . وقال : ولو ثبت حديث بروع بنت واشق لكانت الجة 
فيا روى عن النبى" صل الله عليه وسلم ٠‏ ويروى عن الشافعى: أنه رجع بمصر بعد عن هذا 
الفول» وقال حديث بروع بنت واشق » . 

قلت - آختلف فى تنيت حديث بروع ؛ فقال القاضى أبو مد عبد الوهاب فى شرح 
رسالة آبن أبى زيد : وأما حديث مدع بنت وأشق فقذ رده حفاظ الحديث وأنمة أهل العل . 
وقال الواقدى- : وقم هذا الحدث بالمدينة فل يقبله أحد من العلماء ‏ وصححه الترمذى» 
كا ذكرنا عنه وآبن المنذر . قال أبن المنذر: : وقد ثثبت مثل قول [ عبد الله ] بن مسعود 
عن رسول اله صل الله عليه وسلم وبه نقول . وذ كر أنه قول أبى ثور وأصماب الرأى . 


)1( بروع فتم تسم أوله وهو الصحيح عند االفويين وخطأوا الكمر » والكسر عند امهدٌ ثبن ورووهسماما . ٠‏ راجم 
الاج مادة برع ٠.‏ (0؟) فى بوه : اللير (؟) فىيبوه. 
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ااا اا سس سس سم 


وذ كر عن الزهرى والأوزاعى” ومالك والشافعى" مثل قول على” وزيد وآبن عباس وأبن عمر . 
وفى المسألة قول ثالث وهو أنه لا يكون ميراث حتى يكون مهر ؛ قاله مسروق ٠‏ [ 

قلت : ومن اجة الى ذهب إليه مالك أنه فراق فى نكاح قبل الفرض فلم يجب فيه صداق ؛ 
أصله الطلاق؛ لكن إذا صم الهديث فالقياس فى مققابلته فاسد . وقد حك أبوحمد عبد اميد 
عن المذهب ما يوافق الحدمث» والمد لله . وقال أبوعمر : حديث بروع رواه عبد الرزاق 
عن الثورى عن منصور عن إراهيم عن علقمة عن أبن مسعود» الحديتٌ . وفيه : فقام معقل 
آبن سنان . وقال فيه بن مهدى عن الثورى عن فراس عن الشعبى عن مسسروق عن عبد الله 
فقال معقل , بن نسار » والصواب عندى قول من قال معقل بن سنان لا معقل بن يسار ) 
لأن معقل , بن نسار رجل من مز ينة » وهذا الحديث انما جاء فى آعرأة من أَج لا من صرزينة ؛ 
وكذلك رواه داود عن الشعبى عن علقمة؛ وفيه : فال ناس من أشجع» ومعقل بن مستان 
قتل يوم ادر ؛ وفى يوم المزة يقول الشاعس : 

آلا تلك الأنصار تب سانا » وأتْجْع تبى معقل بن سنان 

المامسة - قوله تعالى 0 مَسَوهْنٌ ) « ما » بمعنى الذى » أى إن طلقم 
النساء اللانى لم تمسوهن . و« تمسوهن » قرئُ يفت اناه من . الللانى » وهى قراءة نافع 
وآبن كثير وأبى مرو وطاصم وآبن عامس . وقرأ حمزة والكسائن ه تماسوهن » من المفاملة؛ 
لأن الوطء تم بهما وقد برد فى باب المفاعلة فاعل بمعنى فعل ؟ نمو طارقت النعل» وعاقبت 
لض . والقراءة الأولى تقتضى معنى المفاعلة فى هذا الباب بالمعنى المفهوم من المس ؟ ورجحها 
أبوعل ؟ لأنْ أفمال هذا المعنى جاءت ثلاثية على هذا الوزن» جاء : نيكم وسقد وقرع ودقط 
وصَرب الفسلٌٍ والقراءتان حستان. وه أو» فى «أوفْرضُوا » فيل هو بمنى الواد» أى مالم 


اس الزن ره 


عسومن ول تفرضوا لحن ؟ كقوله تعالى : دوك ين قري مها بغماءها 56 بيات أو هم 
فر 
انون » أى وهم قائلون . ٠‏ وقوله : 2 وأرسلناه إلى مائة لف 7 يدون » أ و يزيدون ٠‏ 
)0( دفط ( بالدال المهملة والفاء ٠‏ وقيل بالذال المعجمة والقاف ) وهى بممى سفد ٠‏ 
0( راجع ب لا ص ١١11‏ () راجع ب وا ص ١٠١١‏ 
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من 


وقوله :ولا طع نهم آنا أ كور » ى وكفورا ٠‏ وقوله : « و إن كنم مرضى أو عل 
صقر أَوَجَاء أحد مدي ص لتائط ا وا مد متم من الفائط وأتم مرق اوعفرو 
وقوه : « لاما حلت وو واوا أرما خط يلي » وما كان مع ٠‏ و يعتضد هذا 
بأنه تعالى عطف عليها بعد ذلك المفروض لما فققال : « وإن طقتموهن من قبل أن سوه 
وقد فَرضم طن فَرِيضَة » ٠‏ فلوكان الأول لبياس طلاق المفروض لما قبل المسيس 
لما كزره . 

ظ السادسة - قوله تعالى : (( ومتعوهن ) معناه أعطوهن شيئا يكون مآع لمن . 
وحسله آبن مر وعل بن أبى طالب والحسن بن أبى الحسن وسعيد بن جبير وأبو قالدة 
والزهرى وقتادة والضحاك بن مراحم عل الوجوب . ٠‏ وحمله أبوعبيد ومالك بن أفس وأصحايه 
والقاضى شري وفرعم عل اندب ٠‏ تممسك أهل القول الأول عقتضى الأعس . وتمسك أهل 
القول الثانى بقوله تعالى : « حقا عل المسنين » و« عل مين » ولو كانت واجبة لأطلقها 
على الحلق أحمعين ٠‏ والقول الأول أولى؛ لأن عمومات اللأص لوجع قي ر 
وإضافة الإمتاع إليين بلام العليك فى قوله : : « واللطلقات ماع بويت 
فى الندب . ٠‏ وقوله : « عل الْمتقين » "كيه لإيجابا؛ لأن كل واحد يحب عليه أن تق [ 
فى الإشراك به ومعاصيه ؟ و قال تعالى فى القرآن : « 00 فين 6 . 

السابعسة - وأختلفوا فى الضمير المتصل بقوله « ومتعوهن » من المراد به من النساء ؟ 
فقال آى: بن عباس وأن مسر وجابربن زيد والحسن والشافنى وأحمد وعطاء و إبحاق وأصهاب 
الرأى : : المئعة:واجبة للطلقة قبل اليناء والفرض» ومندو بة فى حق غيرها ٠‏ وقال مالك وأصحايه : 
ائمة مندوب إلها فى كل مطقة و إن مل به ء إلافى اتى لم يدخل با وقد برض ىا 
ما ما فرض لا ولا ميّعة لما ٠‏ وقال أبو ثور :لها المتعة ولكل مطقة . وأجمع أهل الع 
عل أن التى لم يفرض لا ولم يدخل بها لا.ثىء لها غير المنعة ٠‏ قال الزإشرى : يققضى لما 1 ١‏ 
القاضى . وقال >مهور الناس : لا يقضى ا لها . 


)00( راجم + و١‏ ص 0 ١‏ | 6 راحم ١‏ ص 5و١‏ 
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قلت : هذا الإجماع إماهو قالخزة » فأما الأمة إذا طلقت قبل الفرض والمسيس 
اللمهور على أن لما المنْعةَ ٠‏ وقال الأوزاعى” والثورى” : لا متعة لها لأنها تكون اسيدها 
وهو لا دستحق مالا فى مقابلة تأذى مملوكته بالطلاق . وأما ريط مذهب مالك فقال 
آبن شعبان + المتعة بإزاء غم الطلاق» ولذلك ليس للختلمة وامبارئة والألاعنة متعة قبل البناء 
ولا بعده؛ لأنها هى التى آختارت الطلاق . وقال الترمذى” وعطاء والتخعى” : الختأمة متعة . 
وقال أماب الرأى : لللاعنة متعة . قال أبن القاسم : ولا متعة فى نكاح مفسوخ . قال 
آبن المؤاز : ولا فيا يدخله الفسخ بعد صحة العقد؛ مثل ملك أحد الزوجين صاحبه . قال 
بن القامم : وأصل ذلك قوله تعالى : « واللطلقات مناع بالممروف » فكان هذا الحم 
مختصا بالطلاق دون الفسخ . وروى آبن وهب عن مالك أن الخيرة لما المتعة يخلاف الأمة 
تمق نحت العبد فتختار هى نفسها » فهذه لا متعة لم) . وأما اليرة مير أو تملك أو يتوج 
علها أمة فتختار هى نفسما فى ذلك كله فلها المتعة ؛ لأن الزوج سبب للفراق ٠‏ 


الثامنة - قال مالك : ليس لاتعة عندنا حدّ معروف ف قليلها ولا كثيرها . وقد 
آختلف الناس فى هذا ؛ فقال آبن غمر : أدنى ما يجزئ ف المتعة ثلاثون درهما أو شيهها . 
وقال ابن عباس : أرفع المتعة خادم ثم كسوة ثم نفقة . عطاء: أوسطها الدرع واللمار والملحفة . 
أبو حنيفة : ذلك أدناها . وقالَ ابن ميري : على صاحب الديوان ثلاثة دنانير » وعل العبد 
المعة . وقال الهسن : بمتع كل بقدره» هذا بخادم وهذا بأثواب وهذا بثوب وهذا بنفقة ؛ 
وكذلك يقول مالك بن أنس » وهو مقتضى القرآن فإن الله سبحانه لم يقدرها ولا حدّدها 
وإنماقال : « عل الْموسع قدره وعل امقر قدره » ٠‏ ومتع امسن بن على" بعشرين ألفا 
وزقاق من عسل . ومتع شريح بخسماثة درم . وقد قيل : إن حالة المرأة معتبرة أيضا ع - 
قاله بعض الشافعية » قالوا: لو اعتبرنا حال الرجل وحده لزم منه أنه لو تزقرج اسأتين إحداهما 
شريفة والأعرى دنيّ ثم طلقهما قبل المْسيس ولم سم لما أن يكونا منساو يتين فى المتعة فيجب 
للدّنية مايجب الشريفة وهذا خلاف ما قال الله تعالى : « منَاءا بالمعروف » ويلزم منه أن 
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الموسر العظم اليسار إذا تزوج آمسأة دنية أن يكون مثلها ؛ لأنه إذا طلقها قبل الدخول 
والفرض زمته المتعة على قدر حاله ومهر مثلها ؛ فتكون المتعة على هذا أضعاف مهر مثلها ؛ 
فتكون قد استحقت قبل الدخول أضعاف ما تستحقه بعد الدخول من مهر المُثْل الذى فيه 
غاية الآبسذال وهو الوطء ٠‏ وقال أحصاب الرأى وغيرهم : منّمَة التى تطلّق قبل الدخول 
والفرض نصف مهر مثلها لاغير ؛ لأن مهرالمثل مستحق بالعقدء والمنعة هى بعض مهرالمثل ؛ 
سيدا انوي المي إلا اي نبل خرن وما بيد از الالو 121 
الموسع قدره وعل لتر قدره » وهذا دليل على رفض التحديد ؛ والله بحقائق الأمور علم ٠‏ 
وقد ذك التعلى” حديثا قال : نزلت « لا جتاح علي إن طَلهم” النساء» الآآية» فى رجل من 
الأنصار تزؤج امس أة من بنى حنيفة ولم نسم لها مهرا ثم طلقها قبل أن يمسها فتزلت الآية ؛ 
فقال النى” صلى الله عليه وس : ” متعها ولو قلسويك » ٠‏ وروى الدارقطيى” عن سو يد بن 
عَقَل قال : كنت مائشة امتية عند الحمن بن عل بن أبى طالب فلا أعنيب مل بدي 
الحسن باالحلافة قالت : لِِكَ الملافة ا أميرالمؤمنين ! فقال : : يفتل عل وتظهرين الثماتة ! 
إذهى فأنت طالق ثلاثا . قال : :للدت يرا حا رفنت عق اقشع ,مقنياء مه إننا 
بعشرة آلاف متعة» وبقية ما بق لما من صداقها . فقالت : 
: مشاع قليلٌ من حريب ماق . 

فلما بلغه ولا بى وقال : لولا أنى سمعت جدى - أوحدثى أبى أنه سمع جدّى ‏ يقول : 
أبما رجل طق امس أنه ثلاثا مبهمة أو ثلاما عند الأقراءلم تحل له حتى تنكح زوجا غيره لراجعتها . 
وفى رواية : أخبره الرسول فبكى وقال : لولا أنى أَبنْت الطلاق لما راجعتباء ولكنى معت 
رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : ” أيما رجل طلق امس أته ثلاثا عند كل طهر تطليقة 
أو عند رأس كل شهر تطليقة أو طلقها ثلائ! جميما لم تل له حتى تنكح زوجا غيرة » 


. وقيل هو الطيلسان المقّر يفسج كذلك‎ ٠ والساج : اللطيلسان الضنم الفليظ‎ ٠ » فى دوه : بلبابها‎ )١( 
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التاسعة - من جهل المتعة حتى مضت أعوام فليدفع ذلك إليها وإن تزقجت ع 
و إلى ورئتها إن ماتت» رواه ابن المؤاز عن ابن القامم . وقال أصبغ : لاثىء عليه إن ماتت 
لأنها نسلية للزوجة عن الطلاق وقد فات ذلك . ووجه الأول أنه حق 'نبت عليه ويتقل 
عنها إلى ورنتها كسائر الحقوق » وهذا شمر بوجوبها فى المذهب » والله أمل ٠‏ 

العاشرة - قوله تعالى : ( عل الموسع قدره وعَلَ لمر قدره ) دليل على وجوب 
المتعة . وقرأ الجهور «الموسع» دسكون الواو وكسر السين» وهو الذى افسعت حاله » يقال : 
فلان سفق عل قدره» أى عل وسعه ٠‏ وقرأ أبو حموة بفتح الواو وشد السين وفتحها . وقرأ 
أبن كثير ونافم وأبوجمرو وعاصم فى رواية أبى بكرم قدره » نسكون الدال فى الموضعين ٠‏ وقرأ 
آبن عامس وحمزة والكسانى وعاصم فى رواية حفص بفعح الدال فيهما ٠‏ قال أبوالحسن الأخفش 
وغيره : هما بمعنّى » لغتان فصيحتان» وكذلك حى أبوزيد» يقول : خذ قدر كذا وقد ركزاء 
معنى . و يقرأ فى كاب الله : «فسالت أودية وا وقدرهاء وقال تعالى : «وما قدروا الله 
حل تدروو لسوت الدال لكان جائزا . و « اللْْتر» المقل القليل المال ٠‏ و( ماع ) 
نصب عل المصدر» أى متموهن متاعا ( اروف ) أى با عرف فى الشرع من الآقتصاد . 


الحادية عشر ‏ قوله تعالى : ( حقا مل الحمْسنين ) أى يحق ذلك عليهم حقاء يقال : 
حققت عليه القضاء وأحققت» أى أوجبت» وفى هذا دليل على وجوب المتعة مع الأمى بهاء 
فقوله : «حقا» ما كيد للوجوب . ومعنى «عل المحمسنين» وه صل الْمتقَينَ» أى على المؤمنين ؛ 
إذ ليس لأحد أن يقول : لست تسن ولا متق» والناس مأمورون بأن يكونوا جميعا محسنين 
متقين ‏ فيحسنون بأداء فرائض الله ويجتنبون معاصيه حتى لا يدخلوا النار ؛ فواجب على 
الحلق أحمعين أن يكونوا محسنين متقين . و« حقا » صفة لقوله « مناعا» أو نصب على 

المصدر» وذلك أدخل فى التأكيد للأمى ؛ واقه أعل ٠‏ 
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ع لعا على صا وى مارج 
نه تسال * و إن لفتموصن ين قلي أن تمسوهن وقذ فضم ين 
- بج م و ير رم .78م 


و فنصف ما عرشم إل أن ون أو 0 الى بيده عفدةٌ 


تكاج وَأن وا ذت لو ولا سوا الْفضل 0 إن آله ى 
علوت تصير ( 

فيه مان مسائل : 

الأولى ‏ أختلف الناس فى هذه الآبة ؛ فقالت لحري : : إنها عْرجَة 
المطلقة بعد الفرض من حك الكلتم ؛ د 8 قوله تعالى : «ومتعوهن» . ٠‏ وقال آبن المسيب : 
نسخت هذه الآبة الآآية الى فى « الأحزاب » أن تلك تضمنت متيع كل من لم يدخل بها . 
وقال قتادة : نسخت هذه الآية الآبة التى قبلها . 

قلت : قول سعيد وقتادة فيه نظر ) ذْ شروط النسخ فير موجودة وابمع يكن _ 0 
آبن القاسم فى المدونة اراح لكاي جره تعالى : « والطلقات متاع بالمحروف » 
ولغيراالمدخول بها بالآآية ألتى فى سورة : «الأحزاب» فاستثنى الله تعالمى المفروض لما قبل الدخول 
بها بهذه الآية » وأثبت للفروض لما نصف ما فرض فقط ٠‏ وقال فريق من العلماء منهم 
أبو نور : المتعة لكل مطلقة عموما » وهذه الآية إنما بِنتٌ أن المفروض لما تأخذ نصفٌ 
ما فرض طا » ول يعن بالاية إسقاط مُعتهاء بل لها المتعة ونصف المفروض . 

الثانية - قوله تصالى : (فنصف ما فرصم ) أى فالواجب نصف ما فرضمَّ » 
سبي واي والنصف للرأة ببإجماع . والنصف ابليزء من أأثنين ؛ فيقال : 

دن انا اح ىبل سل ٠‏ ونضف الإزار الاق ؛ وكل ثى» بلغ تصف غيره تقد 

نصفه . وقرأ امهور «قنصف» الرفم ٠.‏ وقرأت فرقة «قنصف » بصب الفاء؟ المعنى فآدفموا 
نصف . وقرأ على بن أبى طالب وز يد بن تابث «فنضصف» يضم النون فى جميع القرآن وهى لفة ٠‏ 
وكذاك روى الأسمعى قسراءة عن أبى عمرو بن العلاء يقال : نصف وتُصف ونصيف » 
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غنات ثلاث فى النصف ؛ وف الحديث ن:” لو أن أحذم أنفق مثل أحد ذهيا ما بلغ ند أحدهم 
ولا نصيفه “ أى نصغه ٠‏ والنصيف أيضا القناع . 

. الثالقة - إذا أصدتقها ثم طلقها قبل الدخول وما الصداق فى يدها فقال مالك : 
كل عرض أصدقها أو عبد فناؤهما لما جميما ونقصانه بيهماء لط 
المرأة منه ثتىء ٠‏ فإن أصدقها عينا ذحبا أو ورقا فأشترت به عبدا أو دارا أو أشترت به منه 
أو من غيره طيًا أو شوارا أو غير ذاك ممالها التضرف فيه لجهازها وصلاح شأنها فى بقائها معه 
فذلك كله عتزلة ما لو أصدقها إياه» ونماؤه ونقصانه بينهما . وإن طلقها قبل الدخول لم يكن 
لما إلا نصفه »وليس علها أن تغرم له نصف ماقبضته منه »و إن آشترت به أو منه شيئا #ختص ظ 
به فعليها أن تغرم له نصف صداقها الذى قبضت منه» وكذلك ل وأشترت من غيره عيدا أودارا 
بالألف الذى أصدقها ثم طلفها قبل الدخول رجع عليها بنصف الألف ٠‏ 

اللابسة - لاخلاف أن من دخل بزوجته ثم مات عنها وقد سمى لها أنلها ذلك المسمى 
كاملا والميراث» وعلبها العدّة . 

وآختلفوا فى الرجل يخلو بالمرأة ولم يجامعها حتى فارقها؟ ققفال الكوفيون ومالك : عليه 
جميع المهر» وطلببا العدّة؛ امون عرد 0 : قضى الحلفاء الراشدون فيمن أغلق بابا أو أرنى 
سترا أن لما الميياث وعليها العدّة) وروى مرفوما جه لدارفطني وسيأنى فى « النساء» ٠‏ 
والشافم لا يوجب مهراكاملا» ولا عدّة إذا لم يكن دخولٌ؛ لظاهى القرآن ٠‏ قال شري : 
م أسمع الله سبحانه وتعالى ذكر فى تابه بابا ولا سترا » إذا زعم أنه لم يمسها فلها نصف 
الصداق»؛ وهو مذهب أن عباس . وسيأنى ما لعامائنا فى هذا فى سورة « النساء » إن شاء . 
لله تعالى عند قوله تعالى : « وقد أفضى بعض؟ إل بعض » . 

المامسة - قوله تعالى : ( إلا أن يعفون أو بعفو اذى بيده عفد التكاح ) الآية . 
« إلا أن عقون » آستثناء منقطع ؛ لأنا عفوهنّ عن النصف ليس من جنس أحَذهنٌ . 
و« يعفون » معناه يتركن و-بصفحن » ووزته يفعلن . والمعتى إلا أن يتركن النصف الذى ‏ 
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وجب هن عند الزوج» ولم نسقط النون مع « .0 لأن جع المؤنث فى المضارع على حالة 
واحدة فى الرفع والنصب وا حزم لي صر وليست بعلامة إعراب فإذلك لم تسقط؛ 
ولأنه لو سقطت النون لآشبه بالمذ ى. والعانففات فى هذه الآنة كل آمسأة لك أمى تفسهاء ظ 
فأذن الله سبحانه وتعالى لمن فى إسقاطه بعد وجوبه ؛ إذ جعله خالص حقهن حقهنّ » فيتصرفن 
فيه بالإمضاء والإسقاط كيف شئن » إذا ملكن أمى أنفسهنْ وكنّ بالفات عافلات 
راشدات ٠‏ وقالآن عباس و جماعة من الفقهاء والتابعين : : و يجوز عفو البكرالتى لا ولى- لها 
وحكاه حنون فى المدؤنة عن غير بن ن القاء م بعد أن ذكر لآبن القاسم أنَ وضعها نصمف 
الصداق لا يحوز ٠‏ وأما التى فى مجر ا أو وصى” فلا يوز وضعها لنصف صداقها 
قولا واحداء ولا خلاف فيه فيا أعلم . 
السادسة - قوله تعالى : ( أو يفو اذى بده ) معطوف عل الأول مبى>» وهذا 
٠ 0‏ وقرأ الحسن « أو يعذو » ساكنة الواو» كأنه آستثقل الفتحة فى الواو . وآختلف 
الناس فى المراد بقوله تعالى : « أو يهو الذى ده عقدةٌ التكاح « 55 وى الدارقطنى” عن جبير 
آبن مطيم أنه تزقوج آمسأة من بنى نص فطلقها قبل أن يدخل» بها فأرسل إلمها بالصداق كاملا 
وقال: أن أحق بالمفو مباء قال اله تعالى : م إلا ون اذى بيد ةلي » 
وأنا أحق بالعفو منها . ونال قوله تعالى : « أو يفو الذى بيده عفدةٌ النكاج » يعنى نفسه 
فى كل حال قبل الطلاق ويكةء أى عقدة نكاحه ؛ فلما امبر اللام حذف الماء كقوله : 
نان الى المتاوى » أى مأواه . قال النابغة : 
لم شية م بطها الل غيرهم * من امود والأحلام غير عوَازب 

أى أحلامهم ٠‏ وكذاك قوله : ( عفد تم ) اى عقدة نكاحه . و روى الدارقطنى- 
مرفوعا هن حديث قتيبة بن سعيد حدّئنا آبن ن ليع عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه قال 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ”ولى" عقدة التكاح الزوج“ “. وأسند هذا عن مل - وآبن عباس 
وسعيد بن المسيب وشريح . قال : وكذاك قال نافع بن جبير وتمد بن كعب وطاوس ومجاهد 


(١ )‏ كذا فى الدارفطى ونسخ الأصل إلاه ه ففما : عق تضير دوق قاع أن افرع .ن هوازن ٠‏ 
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والشعبى” وسعيد بن جبير» زأد غيره ويجاهد والثورى”؛وآختاره أبوحنيفة » وهو الممحبح من قول 
الشافعى”» كلهم لا يرى سبيلا للولى” على شىء من صدافها ؛ للإ ماع على أن الولى” لو أبرأ الزويج 
من المهر قبل الطلاق لم يجز فكذلك بعده. وأ حمعوا على أن الولى لايملك أن مهب شيئا من ماهاء 
والمهر مالحا . وأجمعوا على أن من الأولياء من لا يجوز عفوه, وهم بنو الم و بنو الإخوة» فكذلك 
الأب » والله أعلم ٠‏ ومنهم من قال هو الولى”» أسنده الدارقطني أيضا عن آبن عباس قال : 
وهو قول إبراهم وعلقمة والحسن » زاد غيره وعكمة وطاوس وعطاء وأبى الزناد وزربد بن أسم 
ور بيعة وحمد بن كعب وآبن شهاب والأسود برس يزيد والشعبى وقتادة ومالك والشاففى 
فى القديم . فيجوز للاأب العفو عن نصف صداق آبنته البكر إذا طلقت» بلغت الحيض 
ام لم تبلغه . قال:عيسى بن دينار : ولا ترجع بنىء منه على أبيهاء والدليل على أن المراد الولي 
أن الله سبحانه وتعالى قال فى أقل الآية : « و إن طَلقتَموهنْ من قبل أنْ ممسوهن وقد رضم 
ان أريضة ويطات ارصم 1 فذكر الأوزاج وخاطبهم بهذا المطاب» ثم'قال : « إلا أن 
يعقونَ» فذى النسوان» دأو بعفو الذى بيده عقدة التكاح» فهو ثالث فلا يرد إلى الزوج المتقدّم 
إلا لولم يكن لغيره وجود» وقد وجد وهو الولى فهو المراد . قال معناه مَى وذ كره أبن العربى . 
وأيضا فإن الله تعالمى قال : « إلا أنْ يعفونَ » ومعلوم أنه يس كل آمسأة تعفوء فإن الصغيرة 
والحجور علها لاعفو لماء فبين الله القسمين فقال: «إلا انْ يمَفُونَ» أى إن كن لذلك أهلاء 
داو سف الذى ده عفدة التكاح » وهو الولى” ؛لأن الأمس فيه إليه ٠‏ وكذلك روى أبن وهب 
وأشهب وآبن عبد الح وآبن القامم عن مالك أنه الأب فى آبنه الب والسيد فى أمته . 
وإما يحوز عفو الولى- إذا كان من أهل السداد» ولا جوز عفوه 3 كان سفيها ٠‏ فإن قيل : 
لا نسل أنه الول" بل هو الزوج» وهذا الآمم أولى به؛ لأنه أملك للمقد من الول عل ماتقدّم . 
فالحواب ‏ أن لا سم أن الريج أملك للعقد من الأب فى أبنته البكوء بل أب الب ملك 
خاصة دون الزوج ؛ لأن المعقود عليه هو بم بضع البكر» ولا ملك الزوج أن يعقد على ذلك بل الأب 
بملكه . وقد أجاز شريح عفو الأخ عن نصف المهر ؛ وكذلك قال عكمة : يجوز عفو الذى 
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عق عقدة التكاح بينهماء كان عما أو أبا أو أخا » وإن كرحت . وقرأ أبو بيك والشعبو- 
د أو يعفو » بإسكان الواوعل [ النشبيه ] بالألف ؛ ومثله قول الشاعى : 
فا مودت مامى عن وراثة » أبى اله أن سمو بأ ولا أب 
السابمة - قوله تمالى : ( ون تعقو قرب للتقوى ) آبسداء وخبر» والأصل 
تعفووا أسكنت الواو الأولى لثقل حركتها ثم حذفت لآلتقاء السا كنين» وهو خطاب للرجال 
والنساء فى قول آبن ن عباس فغلب الْذ كور واللام بمعنى إلى » أى أقرب إلى التقوى . وقرأ 
الجمهور « تعقو » الناء باانتين من فوق ٠‏ وقرأ أبو نيك والشعبى د وأن 0 » بالياءء 
وذلك 3 إلى الذى بيده عقدة النكاح . [ 
قلت : ولم يقرأ ه وأن تعفون » بالتاء فيكون للنساء ٠‏ وقرأ امهور ( ول تَنسوا الفَضْلَ ) 
يضم الواو؛ وكسرها يحى بن يعمر . وقرأ على ومجاهد وأبوحيوة وآبن أنى عبلة « ولا تناسوا 
الفضل» وهى قراءة “تمكنة المعنى ؛ لأنه مااي او ا 
الفضل إتمام الرجل الصداق كله» أو ترك المرأة النصف الذى لما . 
الثامنة - قوله تمألى : : ( إن الله > ما معاون 0 خبر فى نه الوعد للحسن 
واه اجر اسن أى لا يخفى عليه عفوك وأستقضاؤ 5 . 
قوله تصالى ٠‏ حنفظوا لّ الصاوات والصكزة - وقوموا لله 
نين © 2 
فيه ثمان مسائل : ظ 
الأولى - قوله تصالى : ( حافظوا ) خطاب لمع الأمة » والآية أمس بامحافظة على 
إقامة الصلوات فى أوقاتها جميع شروطها . والحافظة هى المداومة على الثىء والمواظبة طيه . 
() فب الشيدء رق عابعباء فيد وب : عل النشبيه بالألف ٠‏ وى ه : على النسبة » و الكشاف : 


«وقرأ المسن (أو يمفو الذى) يسكون الوار» و إسكانء الواو والياء فى موضعالنصب شبيه ليا بالألف لأهما أختاها » 
2( فى ب وم : استقصاوم 7 
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والوسطلى أنيث الأوسط . ٠‏ ووسط الثىء < خيره بره وأعدله ؛ ومنه قوله تعالى : « وكذّلك 
جعذنا م أمة وسطا » وقد عدم ٠‏ وقال أعررابى” يمدح الى صل اله عليه وسم . 
اأرح الناس طرا فى ماهم » وأحكرم الناس أما ره وأنا 

ووسط فلانٌ القوم سطهم أى صار فى وسطهم ٠‏ وأفرد الصلاة الوسطى بالذكر وقد 
دخلت قبل فى مموم الصاوات تشريفا لها كقوله تعالى : د وَإذَ ذا من التبيين ميتاقهم 
لك وين وج ٠‏ وقول ره موقا او حفر الراسل * 
« والصلاة الوسطَى » بالنصب عل الإغراء» أى وألزموا الصلاة الوسطى : وكذلك قرأ 
الحلوانى" . وقرأ َالو عن نافع «الوصطى» بالصاد لحاورة الظاء لحا لأنهما من حير واحد» 
وهما لغتان كالصراط ونحوه . 

الثانية ‏ وآختلف الناس فى تعيين الصلاة الوسطى على عشرة أقوال : 

الأول - أنما الظهر؛ لأنما وسط النهار على الصحيح من القولين أن النبار أله من 
طلوع الفجرم تقدّم » و إنما بدأنا بالظهر لأنها أؤل صلاة صليت فى الإسلام . وتمن قال إنها 
الوسطلى ز يد بن ثات وأبو سعيد االحدرى” وعبد الله بن عمر وعااشة رذ ضى الله عنهم ٠.‏ وما يدل 
على أنها وسطى ما قالنه عانّسة وحفصة حين أملنًا د حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى 

1 + بالواو ٠‏ وروى أنبها كانت أشق على المسلمين؟ لأنها كانت تبىء فى الحاحرة 

وهم وا مقرو انراز ٠‏ وروى أبو داود عن زيد قال : كان رسول الله صل الله 
عليه وسلم ,يصلى الظهر بالحاحرة ولم تكن تُصلٌ صلاة أشد على أححاب رسول الله صل الله عليه 
وسلم منها » فتزلت : « حا فظوا على الصلوات والصلاة الوسطلق » وقال : إن قبلها صلاتين 
و بعدها صلاتين ٠.‏ وروى مالك فى موطئه وأبو داود الطيالبى فى مسنده عن زيد بن ثابت 
قال : الصلاة الوسطى صلاة الظهر ؛ ار : وكان رسول الله صلى الله عليه. وسلم 
يصلما بالمجير . 


١١١ تراجم المألة الأولى ب , ص م١١ (؟) راحم وا ص‎ )١( 
. ا (4) نفهه : أتعبه حى أنقطع‎ (0 
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القانى ‏ أتها العصر؛ لأن قبلها صلاتى نهار و بعدها صلا ليل . قال النحاس : وأجود 
دن هذا الآحتجاجٌ أن يكون إنما قبل لها وَسْطَى لأنها بين صلاتين إحداهما أل ما فرض 
والأخرى الثانية بم) فرض . وممن قال إنها وسطى على" بن أبى طالب وآبن عباس وآين حمر 
وأبو هربرة وأبوسعيد االحدرى”» وهو آختيار أبى حنيفة وأصحابه » وقاله الشافعى وأكثر أهل . 
الأئر» وإليه ذهب عبد الملك بن حبيب وآختاره آبن العربى فى قبسه وآبن عطية فى تفسيره 
. وقال : ومل هذا القول اللمهور من الناس وبه أقول . وآحتجوا الأحاديث الواردة فى هذا 
الباب خوجها مس وغيره) وأتصبها حديث آبن مسعود قال قال رسول الله صل الله عليه وس : 
* الصملاة الوسطى صلاة العصر“ خرجه الازمذى وقال : حديث حسن يح . وقد أنينا 
زيادة على هذا فى القبس فى شرح موطأ مالك بن أس . 

اثنالث - أنما المغرب ؛ قاله فيصّة بن أبى ذكؤيب فى جماعة . واحججة لم أنها متوسطة 
فى ضد الركعات ليست بأقلها ولاأ كثرها ولا تقصر فى السفرء وأن رسول الله صل الله عليه 
وسل لم ينها عن وقتها ولم يعجلهاء وبعدها صلانا جهرٍ وقبلها صلاتما سر ٠‏ وروى من حديث 
عائشة رضى هه عنها عن الننى صل الله عليه وس قال : * إن أفضل الصلوات عند الله 
صلاة المغرب لم يحطها عن مسافر ولا مق فتح الله بها صلاة الليل وختم بها صلاة النهار فن 
صل المغرب وصل بعدها ركعتين بن الله له قصرا فى الحنة ور_ صلى بعدها أربع ركعات ٠‏ 
غفر انه له ذنوب عشرين سنة ‏ أو قال أربعين سنة ٠.2“‏ 

ازابع - صلاة المثاء الآخرة ؛ لأنا بين صلاتين لا تقصران» وتجىء فى وقت نوم 
ونستحب تأخيرها وذلك شاق فوقم التأكيد فى المحافظة عليها . 

١‏ المامس - أنها الصبح؛ لأن قبلها صلاتى ليل يجهر فيهما وبمدها صلاتى نهار يس 
فهما ولأن وقتها يدخل والناس نيام 0 والقيام إأمها شاق فى زمن البرد لشدة البرد وق رمن 
الصيف لقصر الليل . ويمن قال إنها وسعلى على بن أبى طالب وعبد الله بن عباس» أتخرجه 
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وهو قول مالك وأصحابه » وإليه ميل الشافعى فيا ذكر عنه القشيرى ٠‏ والصحيح عن على 
أنها العصر » وروى عنه ذلك من وجه معروف يح ٠‏ وقد آستدل من قال إنما الصبح بقوله 
تعالى : « وقوموا لله قَانتِينَ » يعنى فيها » ولا صلاة مكتوبة فه) قنوت إلا الصبح . قال 
[ [1[1[1 1210101111111 
فلما فرغ قال : هذه الصلاة الوسطى التى أمنا الله تعالى أن نقوم فيها قانتين ٠‏ وقال أفس : 
فحت الت عل نطاومل ل علا البح بيد راوع ؛ ا 
فيه فى « آل عمران » عند قوله تعالى 4ه لسن لكين الأ فى 

السادس - 50 عيدا؟ذكه 
آبن حبيب ومكى . وروى مسلم عن عبد الله أن الننى صل الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون 
عن المعة : ” لقد هممت أن آمس رجلا يصلى بالناس ثم أحرق على رجال بتخلفون عن المعة 
يوتهم ” هَ 

السابع به إنها الصبح والعصر مع قاله الشيخ أبو بكر الأبهرئ؛ وأحتج بقول رسول الله صبل 
الله عليه يه وسلم : : ”يتعأقبون فم ملايكة بالليل وملائكة انيار لحديث »روا أبو هريرة ٠‏ وروى 
بحريرين عبد الله قال : ا جاوما عند رسول لقه صمل لق ليه وس إذ نظ إلى القمر ليل البدر 
فقال : ” أما أنكم سترون ر بكم م ترون هذا القمر لا تضامون فى رؤ ته ؤإن أستطعتم ألا تغليوا 
على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة ة قبل غرويها ” يعنى العصر والفجر : ثم قرأ حرير 
ال 3 ٠‏ وروى عمارة بن رو نبة قال معت 
رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : ”*لن بلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غرو بها“ 
زن أ اماف ارم هماه «س عورراوالت ودر 

(0) راجع ب ؛ ص و١‏ (4) قال التووى : « تضامون » بنشديد الم وتخفيفها » فن شدّدها 


فتح التاء » ومن خففها ضم الناء » ومعنى المشدّد أنك لا تتضامون وتتلطفون فى التوصل إلى رئريته » ومعنى النخفف 
أنه لا بلحقم ضم ؛ رهوالمثقة والتعب ٠‏ وفىه : لا تضارون ٠‏ (0) رأحع ب ١اص 5٠١‏ 
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سف الفكنة النسر» ٠‏ وعنه أن رسول الله صلى الله عليه ول قال : ” من صل البردين 
ا ثأبت فى صصح مسلم وغيره . وسميتا البردين لأنهما يفعلان ف وققى ‏ 
البرد . 

الشامن ‏ أنها العتمة والصبح ٠‏ قال أبو الدرداء رضى الله عنه فى مرضه الذى مات 
فيه : أسمعوا و بلغوا من خلفكم حافظوا على هاتين الصلاتين ‏ يعنى فى جماعة ‏ العشاء والصبح» 
ولو تعامون ما فهما لأ ييتموهما ولو حبوا على مرافقم وركبك قاله عمر وعمان ٠‏ وروى 
الأئمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال :” ولو يعامون ماف المّمة والصبح لأتوهها 
ولوحبوا ‏ وقال ‏ إنهما أشة الصلاة عل المنافقين “ وجعل لمصل الصبح فى جماعة 
قيام ليلة والعتمة نصف ليله ؛ ذكره مالك موقوفا على عهان ورفعه .سل » ونختجه أبو داود 
والترهذى عنه قال قال رسول الله صلى القه عليه وسلم : * من شهد العشاء فى جماعة كان له 
قيام نصف يلة ومن صلى المشاء والفجر فى مايا 905 كنام يله “ وهذا خلاف ما رواء 
مالك ومسل . 

الاسع - أنبا الصلوات الخمس تجلتهاء قاله معاذ بن جبل؟ لأ قوله تعالى : 
ه حافظوا على الصَلْوات » يمن الفرض والنفل » ثم خص الفرض بالذكر . 

. الصأشمر س أنها ضير معينة قاله نافع عن آبن عمر» وقاله الربيع بن حَيْتَ ؛ نفيأها الله تعالى 
فى الصلوات "ا خباأ ليله القدر فى رمضان» وم خبأ ساعة يوم المعة وساعات الليل المستجاب 
فيها الدعاء؛ ليقوموا بالليل فى الظامات لمناجاة عالم االحفيات . وما يدل مل سحة أنها مسهمة غير 
معينة مارواه مسلم فى صحيحه فى آخر الباب عن البراء بن عازب قال : نزلت هذه الآية «حافظُوا 
على الصَلَّواتِ وصلاة العصر» فقرأناها ما شاء الله » ثم فسخها الله فتلت : « حَافظُوا على 
الصلوات والصلاة الْوَسْطَى » فقال رجل : هى إذَّا صلاة العصر؟ قال البراء : قد أخبرتك 
ا تعالى » والله أعل ٠‏ فازم من هذا أنها بعد أن عينت مخ 
تيينها وأ بهمت فآرتفع التعيين» والله 2 ٠‏ وهذا أختيار مسلمء لأنه أنى به فى آخر الباب "0 
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ظ وقال به غير واحمد من العلماء المتأخرين » وهو الصحبح إن شاء الله تعالى ب لتعارض الأدلة 
وعدم الترجبح» فم يب إلا الحافظة على حميعها وأدائها فى أوقاتهاء والله أعلم ٠‏ 

الثلاقفة ‏ وهذا الآختلاف ف الصلاة الوسطى يدل عل بطلان من أثبت « وصلاة 
العصر » المذ كور فى حديث أبى بوفس مولى عائشمة حين أمرته أن يكتب ها مصحفا قرآ] . 
قال علماؤنا: و [نم) ذلك كالتفسير من النبى” صل الله عليه وسلم» يدل على ذلك حدريث عمرو 
آبن رافع قال : أمرتئى حفصة أن أكتب لما مصحفا الحديث . وفيه : فأملت عل 
دحا فظُوا عل الصسلوات والصلاة الى - وهىالعصر. وقوموا لله قانتين» وقالت : هكنا 
جمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤها ؛ فقولا « وهى العصر» دليل على أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم فسر الصلاة الوسطى م نكلام الله تعاللى بقوله هو ””وهى العصر“ . وقد 
وى نافع عن حفصة «وصلاة العصر» كا روى عن دالة وعن حفصة أيضا «صلاة العصر» 
بفيرواو . وقال أبو بكرالأنبارى : وهذا الملاف فى هذا اللفظ المزيد يدل مل بطلانه 
وصحة ما فى الإمام مصححف بماعة المسامين . وطيه مةٌ أخرى وهو أن من قال : والصلاة 
الوسطى وصلاة العصر جعل الصلاة الوسطى غير العصر ؛ وفى هذا دفع لحديث زسول الله 
صل الله ليه وس الأذى رواه عبد الله قال : شمل المشركون رسول الله صل الله عليه وسلم يوم 
الأحزاب عن صصلاة ة العصرنحتى أصفرت الشمس فقال سول الله ضلل الله علييه وسلم : 
” شغلونا عن الصلاة الوسطى ملا" الله أجوافهم وقبودم نآرا “ الحدية . 

الابسة - وف قوله تعالى : ( والصلاة الْوسطى ) دليل عل أن الوترليس بواجب؛ 
لأن المسلمين آتفقوا مل أعداد الصاوات المفروضات أنها تنقص عن سبعة وتزيد على ثلاثة ؛ 
وليس بين الثلاثة والسبعة فرد إلا الخممسة» والأزواج لا وسط لها فثبت أنها خ“مسة . وفى حديث 
الإسراء ” هى مس وهن خمسون لا.يبتل القول لدى” “ . 
المامسة ‏ قوله تعالى : ( وقوموا لله قَانتِينَ ) معناه فى صلاتك ٠‏ وأختلف الناس 
فى معنى قوله « قَانتين » فقال الشمى” : طائعين ؟ وقاله جابر بن زيد وعطاء وسعيد بنجبير . 
(01) ف بوزة <مالم ملا'الله . .. »> وف آبن عطية والبحر : < شغلونا عن الصلاة الوسلى صلاة العصر » 
وفى أبن علية + < ملا" اله قبوره وبوتهم ... » وق البحر : « ملا" الله أجواقهم ... > + 
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وقال الضحاك : كل قنوت ف القرآن فإنما يعتى به الطاعة . وقاله أبوسعيد عن النى" صل الله 
عليه وسلم ٠‏ وإن أهل كل دين فهم اليوم يقوءون عاصين » فقيل لمذه الأمة فقوموا لله 
طائعين . وقال ماهد : معنى قانتين خاشعين . والقنوت طول الركوع واالمشوع وغض 
لبصر وخفض الحناح ٠‏ وقال الربيع : القنوت طول القيام ؛ وقاله آبن عمر وقرأ « أمن هو 
قَانتُ آنه الل سَاجدًا وام » ٠‏ وقال عليه السلام : ” أفضل الصلاة طول القنوت » 
خرّجه مسلم وغيره ٠.‏ وقال الشاعى : 
قاننّالله يدعو رئه ٠‏ وعلى عمد من الناس أعترَلٌ 

وقد عدم ل عن آبن عباس « قانتين » داعين . وفى الحديث : قنت رسول الله 
صل الله ليه وسل شبرا يدعو عل مل وذ كان . قال قوم : معناه دماء وقال قوم : معناه طول 
قيامه . وقال السدى : « قانتين » سا كتين ؟ دليله أن الآية نزلت ف المنع من الكلام فى الصلاة 
وكان ذلك مباحا فى صدر الإسلام ؛ وهذا هو الصحيح ل) رواه مسلم وغيره عن عبد الله 
آبن مسعود قال : كا نسل على رسول الله صلل القه عليه وسلم وهو فى الصلاة فيردٌ عليناء 
فلسا رجعنا من عند النجائى” سأمنا عليه تهلم يرد علينا فقلنا : يا رسول الله » كنا فلم مليك 
فى الصلاة فتردٌ علينا ؟ فقال : ” إن فى الصلاة فلا “ . وروى زيد بن أركم قال : خا نتكلم 
فى الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه فى الصلاة حتى نزلت : « وقوموا الله قاندين » ” 
فأم نا بالسكوت ونبينا عن الكلام ٠‏ وقيل : إن أصل القنوت ف اللغة الدوام على الثىء ٠‏ 
ومن حيث كان أصل القنوت ف اللغة الدوام على الثىء جاز أن دسمى مدي الطاعة قانتاء 
وكذاك من أطال القيام والقراءة والدماء فى الصلاة» أو أطال المشوع والسكوت» كل هؤلاء 
فاعلون للقنوت . 

السادسة - قال أبو عمر : أجمع المسامون طرا أن الكلام عامدا فى الصلاة إذا كان 
المصلى يعم أنه فى صلاة» ولم يكن ذلك فى إصلاح صلاته أنه يقسد الصلاة» إلاما روى عن 


)١(‏ راجع ١6‏ صم؟؟ (؟) راجع المألة الخامسة ب ؟ ص 1م 


(6) رعل وذ كوان : قيلتان من سليم ؛ وإنما دما عله الهم تراء . 
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ظ الاوزاعي” أنه قال لا كل عاق أوعل ناك ين ن الأمور امام فد سلا [ 
بذاك . وهو قو ضعي ف النظر) لقول الله عن وبل : « وقوموا اله قانتين » وقال زيد 
[ أبن أرقم : با نتكل فى الصلاة حتى نزلت : « وقوموا لله هَأنتين» الحديث . وقال أبن مسعود: 
معت رسول اه صلى الله عليه وسلم يقول :” إن الله أحدث من أمرء ألا نكاموا فى الصلاة“. 
وليس الحادث الحسم الذى يحب له قطع الصلاة ومن أجله بمنع من الآستئناف » فن قطم 
صلاته لم براه من الفضل فى إحياء نفس أو مال أو ما كان لواطت صلاته 
ول ببن ٠‏ هذا هو الصحبح فى المسألة إن شاء الله تعالى .. 
السابمة - وآختلفوا فى الكلام ساهيا فييا؛ فذهب مالك والشافم - وأصحامهما إلى 
أن الكلام فيها ساهيا لا يفسدها » غير أن مالكا قال : لا بفسد الصلاة تعمد الكلام فيها 
إذاكان فى شأنها وإصلاحها ؛ وهو قول ربيعة وآبن القأسم ٠‏ وروى نون عن آبن القاسم 
عن مالك قال : لو أن قوما صلّ بهم الإمام ركمتين وسلم ساهيا فسبحوا به فم يه فقال له 
رجل من خلفه ممن هو معه فى الصلاة : إنك لم تنم فأتمه صلاتك ؛ فالتفت إلى القوم فقال : 
أحق ما يقؤل هذا ؟ فقالوا : نعم قال : يِصَل بهم الإمام ما يق من صلاتهم و يصاون معه 
بقية صلاتهم من تكلم منهم ومن لم سكل » ولا ثىء علمهم » و يفعلون فى ذلك مافعل الى صل 
الله عليه وسلم يوم ذى اليدين . هذا قول أبن القامم فى [ابه] المدؤنة وروابته عن مالك » 
وهوالمشهور من مذهب مالك وإياه تقلد [سماعيل بن إسحاق وآحتج له فى كاب رده على مد 
آبن الحسن . وذكر الحارث بن مسكين قال : أصحاب مالك كلهم على خلاف قول مالك 
فى مسألة ذى البدن إلا أبن ن القاسم وده انه يقول فيها بقول مالك ) وغيرهم ا زه سقو لو:: 
إثما كان هذا فى صدر الإسلام» فأما الآن فقد عرف الناس صلاتهم فن تكلم فبا أعادها ؛ 
وهذا هو قول العراقيين : أبى حنيفة وأصعابه والثورى” فإ نهم ذهبوا إلى أن الكلام فى الصلاة 
يفسدها صل أى- حال كان سهوا أو حمدا لصلاة كان أو لغيرذلك ؛ وهو قول إبراهم النخعى: 


)00 ذو اليدين أحب انكر باق » ود كان يصل خلف النى صل الله عليه وس فأنصرف رسول الله صل اله لي م 
من آنتين وكانت رباعية ل فقال له ذو اليدن : أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله ؟ . الم. 
() من باوه. 
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وعطاء والحسن وحماد بن أبى سلهان وقتادة ٠‏ وزعم أصحاب أبى حنيفة أرنف حديث 
أبى هريرة هذا فى قصة ذى اليدين منسوخ بحديث آبن مسعود وزيد بن أرقم» قالوا : وإن 
كان أبو هربرة امتأخر الإسلام فإنه أرسل حديث ذى اليدين؟! أرسل حدييث ” من أدركه 
الفجر جنبا فلا صوم له“ قالوا : وكان كثير الإرسال . وذ كر على بن زياد قال حدّثنا أبوقرة 
فال معت مالك يقول : يستحب إذا تكلم الرجل فى الصلاة أن يعود لها ولا يبي . قال : 
وقال لنا مالك إنما تكلم رسول الله صل الله عليه وسلم وتكل أصحابه معه يومئذ ؛ لأنهم ظنوا 
أن الصلاة قصرت ولا يجوز ذلك لأحد اليوم ٠‏ وقد روى حنون عن أبن القامم فى رجل صلل 
وحده ففرغ عند نفسه من الأريع » فقال له رجل إلى جتبه : [نك لم تصل إلا ثلاثاء» فآلتفت 
إلى آخرفقال : أحق ما يقول هذا؟ قال : نمم» قال : تفسد صلاته ولم يكن ينبغى له أن 
يكلّه ولا أن يمتفت إليه ٠‏ قال أبوعمر : فكانوا فقون فى هذه المسألة بين الإمام مع المماعة 
والمنفرد فيجيزون من الكلام فى شأن الصلاة للإمام ومن معه ما لايجيزونه التفرد؛ وكان غير 
هؤلاء يملون جواب أبن القاسم ف المنفرد فى هذه المسألة وفى الإمام ومن معه على آختلاف 
من قوله فى آستمال حديث ذى اليدين م آختلف قول مالك فى ذلك . وقال الشافم - 
وأصحايه : : من تعمد الكلام وهو يعم أنه لم يت > الصلاة وأنه فها أفسد صلاته» فإن تكلى ساهيا 
أو تكلم وهو يظن أنه ليس فى الصلاة » لأنه قد أكلها عند نفسه فإنه بببنى . وآختلف قول . 
أحمد فى هذه المسألة فذ كر الأثرم عنه أنه قال : ما تكلم ؛ به الإفسان فى صلاته لإصلاحها 
ل تفسد عليه صلانه» فإن تكل, لغيرذلك فسدت؛ وهذا هو قول مالك المشهور . وذكر لقوق 
عنه أن مذهبه فيمن تكل عامدا أو ساهيا بطلت صلاته» إلا الإمام خاصة فإنه إذا تكلم لمصلحة 
صلاته لم تبطل صلاته ٠‏ وآستنى تهمنون من أصحاب مالك أن من سل من آثثتين فى الرباعية 
فوقع الكلام هناك لم تبطل الصلاة » وإرن وقع فى غير ذلك بطلت الصلاة ٠‏ والصحيح 
ماذهب إليه مالك فى المشهور تمسكا بالهديث وحَلا له على الأصل الكل من تعذى الأحكام 


(1) الحرتى ( بكسر الخاء الممجمة وفتح الراء) : أبو القاسم عمرين الحسين شيخ الحنابلة ٠‏ 
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لي هي 
ظ وعموم الشريعة» ودفما لى) توه من الحصوصية إذ لا دليل عليها . فإن قال قائل : فقد بحرى 
الكلام فى الصلاة والسبو أيضا وقدكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال.لم : ” النسبيح 

للرجال والتصفيق للنساء “ فلم لم نسبحوا ؟ فيقال رونك اراصا ل عم 5 
ولئن كان "كاذ كرت فل لسبحوا؛ لأنهم توهموا أن الصلاة قصرت؟ وقد حاء ذلك فى الحديث 
قال د الناس فقالوا : أقصرت الصلاة ؟ فلم يكن بد من الكلام لأجل ذلك ٠‏ 
ولله أعلم ٠‏ ظ 

وقد قال بمض الخالفين : قول أبى هريرة « صلى بنا رسول الله صل الله عليه وس » 
يحنمل أن يكون مراده أنه صل بالمسامين وهو ليس منهم) | روى عن النيال بن سَيرة أنه 
قال قال لنا رسول القه صل اله عليه وسلم :. ” إنا و إياك كا ندى بنى عبد مناف وأتم اليوم 
نو عبد الله ونحن بنوعيد الله “ و إنما عنى به أنه قال ذلك لقومه وهذا بعيد؛ فإنه. لا يحوز 
أن يقول صل بنا وهو إذ ذاك كافر ليس من أهل الصلاة ويكون ذل ككذبا» وحاديث الال 
هوكان من جملة القوم وسمع من رسول الله صلل الله عليه وسلم ما مع ٠‏ . وأما ما آدّعته الحنفية 
من الفسخ والإرسال فقد أجاب عن قوم علمافؤنا وغيرهم وأبطلوه » وخاصة المافظ أبا حمر 
آبن عبد البر فى كابه المسمى ب « العهيد » وذ كر أن أبا هر رة ةأسم عام خيبر» وقدم المدينة 
فى ذلك المام » وصحصب النبى" صل الله عليه وسلم أر بعة أعوام ».وشهد قصة ذى اليدين وخضرهاء 
وأنها لم تكن قبل برها زعمواء وأن ذا ادي تل فى بدر . قال : وحضور أبى هسيرة يوم 
ذى اليدين محفوظ من رواية الحفاظ الثقات» وليس تقصير من قصر عن ذاك بسجة مل من 

علم ذلك وحفظه وذ كره :. 

1 الثامنة - القنوت : القيام» يدن لبد احا وو اتح لالد نندت 
الأقة على أن القيام فى صلاة الفرض واجب عل كل صرح قادر عليه » متفردا كان أو إماما . 
0 وقال صل الله عليه وسل : ” إنما جعل الإمام ليؤتم> به فإذا صل قائما فصلوا قياما “ الحديث » 
(1) السرمان ( يفت تم السين والراء و يجوز تسكين الزاء ) : أوائل الناس الذين يسابقون إلى الثىء و يقبلون 


عليه سرعة ٠‏ 57 فى ب وه : البراء بن عازب وليس بثىء ٠‏ والصواب ما أثيتنا عن الخصاص + ١‏ ص 443 
وفى كل الأصول : حدث البراء . وهو خط . 
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أخرجه الأمة» وهو بيان لقوله تعالى : « وقوموا لله قَانِينَ » ٠‏ وآختلفوا فى المأموم الصحيح 
يصلى قاعدا خلف إمام مرريض لا نستطيع القيام ؛ فأجازت ذلك طائفة رن أهل العلم 
بل :حمهوره؟ لقوله صل الله عليه وسلم فى الإمام : ”و إذا صل جالسا فصلوا جاوسا أجمعون» 
وهذا هو الصحيح ف المسألة على ما نبينه آنفا إن شاء الله تعالى . وقد أجاز طائفة من العلماء 
صصلاة القائم خلف الإمام المريض لأن كلا يؤدَى فرضه على قدر طاقته تسيا برسول الله 
صل الله طيه وسلم إِذْ صل فى مرضه الذى تو فيه قاعدا وأبو بكر إلى جنبه قاما بص بصلاته 
. والناس قيام خلفه » ول الشر الى أبى بكر ولا الهم بالخلوس » وأكل صلاته بهم جالسا وهم قيام ؛ 
. ومعلوم أن ذلك كان منه بعسد سقوطه عن فرسه؛ فعلم أن الآخرمن فعله ناس للأول . قال 
أبو عمر: ويمن ذهب إل هذا المذهب وأحتج بهذه الجة الشافى وداود بن عل>» وهى رواية 
ويد بن مسم عن مالك ٠‏ قال : وأحب إلى" أن شوم إل سناع يعلم الناس نصلاته © 
وهذه الرواية تَرة عن مالك . وقال بهذا بعامة مر أهل المدينة يهم وهو الصحبح 
إن شاء اله تعالى» لاخر صلاة صلاها رول الله صل لله عليه وس ٠‏ والمشبور عن مالك 
أنه لا ْم الام أحد جالساء فإن أمهم قامدا بطلت صلاته وصلاتهم » لأن رسول الله صلل 
لَه عليه وسم قال : ”لا يِوْمْنْ أحد بعدى قاعدا “ . قال : فإن كان الإمام عليلا مت صلاة 
الإمام وفسدت صلاة من خلفه . قال : ومن صل قاعدا من غير عله أعاد الصلاة؛ هذه 
رواية أبى مصعب ف مختصره عن مالك» وطها فيجب عل هن صل قاعدا الإمادةفى الوقت 
وبعده . وقد روى عن مالك فى هذا أنهم يعيدون فى الوقت خاصة» وقول محمد بن الحسن 
فى هذا مثل قول مالك المشهور . وأحتج لقوله ومذهيه بالحديث الذى ذكره 0 
أعرجه التارقطنيى عن جابر عن الشعبى” قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ”الا ومن 

بعدى جالسا ” . قال الدذارفطنى : لم بروه. غير جابر االمعفى- عن الشعبى” وهو 00 
مّسل لا تقوم به حجة . قال أبو عمر : جابر اامعفى” لا يحتج بسّىء يرويه مسندا فكيف 
ما يرويه ممصلا ؟ قال مد بن الحسن : إذا صلل الإمام المريض جالسا بقوم أصهاء وه ضى 


)002 ف م : « أن يقوم بجمنه »> ٠‏ 
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جلوسا فصلاته وصلاة من خلفه من لا لستطيع القيام صحيحة جائزة» وصلاة من صلى خلفه من 
حكه القيام باطلة . وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : صلاته وصلاتهم جائزة . وقالوا : 
لو صل وهو يوبى بقوم وهم يركعون و سجدورن. لم نجزهم فى قوم جميعا وأجزأت الإمام 
صلاته ٠‏ وكان زُفَر يقول : تجزئهم صلاتهم ؛ لأنهم صلوا على فرضهم وصل إمامهم على فرضه » 
يا قال الشافي- . 

قلت : أما ما ذكره أبو عمر وفيره من العلماء قبله وبعده من أنها آخر صلاة صلاها 
را الله صل الله عليه وسل» فقد زأيت نيهم خلاف ذلك ممن مع طرق الأحاديث فى هذا 
الباب» وتكلى عليها وذ كر آختلاف الفقهاء فى ذلك ونحن نذ كما ذ كه ملخصا حتى بتبين 
لك الصواب إن شاء الله تعالى . وصسحة قول من قال إن صلاة المأموم الصحيح قاعدا خلف 
الإمام المرريض جائزة» فذكر أ بون حاتم مد بن حبان الست فى المسند الصحيح له عن بن مر 
أن رسول الله صل اله عليه وس كان فى نفر من أكابه فقال : ” ألستم تعامون أنى رسول الله 
إليكم ؟ قالوا : بلى » نشهد أنك رسول اقه ! قال : ” ألستم تعلمون أنه من أطاعئى فقد 
أطاع الله ومن طاعة اله طاعتى " ؟ قالوا : يلى » نشهد أنه من أطاعك ققد أطاع الله ومن 
طاعة الله طاعتك . قال : ” فإن من طاعة الله أن تطيعونى ومن طاعتى أن تطيعوا أمساءكم 
فإن صلوا قعودا فصلوا قعودا ” . فى طريقه عقبة بن أبى الصهياء وهو ثقة؛ قاله يحي بن معين . 
قال أبو حاتم : فق هذا الخبر بيانُ واعنم أن صلاة المأمومين قمودا إذا صلّ إمامهم قامدا من 
طاعة الله جل وعلا التى أمى الله بها عباده » وهو عندى ضرب من الإجماع الذى أجمعوا 
على إجازته) لأن من أصاب رسول القه صل الله عليه وسم أريعة أقوا به : جابر بن عبد الله 
وأبو هريرة وأسيد بن حضير وقبس بن فقهد » ولم يرو عن أحد من الصحابة الذين شهدوا 
هبوط الوحى والتتزيل وأعيذوا من التحريف والتبديل خلاف لهؤلاء الأربعة» لا بإسناد 
متصل ولا منقطم ؛ فكأن الصحابة أ>معوا على أن الإمام إذا صلى قاعدا كان على المأمومين 
أن يصلوا قعودا . وبه قال جابرين ز يد والأوزاحى” ومالك بن أفس وأحمد بن حنبل وإسماق 


٠ قهد بالقاف وفى آخره دال‎ )١( 
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آبن إبراهي وأبو أيوب سليان بن داود الحاشمى” رد خيثمة وآ, بن أبى شيبة وحمد بن إسماعبل 
اواتعيي نن ]للا الفرش مكل اد رن لمر وزالل بن إضاق بد خدية ٠‏ وهذه السئة 
رواها عن المصطتى صل القه عليه وسلم أذس بن مالك وعائشة وأبو هريرة وجابر بن عبد الله 
وعبد اقه بن عمر بن الطاب وأبو أمامة الباه!- ٠‏ وأّل من أبطل فى هذه الأمة صلاة المأموم 
قاعدا إذا صلل إمامه جالسا المغيرة بن مقمم صاحب النخعى” وأخذ عنه حماد بن أبى سلهان 
تم أخذ عن حماد أبو حنيفة وتبعه عليه من بسده من أصصابه ٠‏ وأعل ثىء حتجوا به فيه ثىء 
ارواه جابرايأمعفى- عن الشمبى” قال قال سول اله صلل الله عليه وسلم : ” لا ومن أحد 
يعدى جالسا” وهذا لوجم إسناده لكان مْملا» والمرسل من اللحير وما لم يرو سيان فى الحم 
عندة » ثم إن أبا حنيقة يقول : ما رأيت فيمن لقيت أفضل من عطاء» ولا فيمن لقيت 
اكذب من جابر فى » وما أتته بثىء قط من رأى إلا باءنى فيه بحديث » وزعم أن 
عنده كذا وكذا ألف حديث عن رسول الله صل الله ليه وسل لم ينطق بها ؛ فهذا أبو حنيفة 
يخزح جابرا االححنى” ويكذبه ضد قول من آ تل من أصحابه مذحبه . ٠‏ قال أبو حاتم : وأما صلاة 
لبى: صلل اله ييه وسلم فى مرضه بقاءت الأخبار فها يله وختصرة © وبعضما مفصلة 
مببنة ؛ فى يعضبا : يفاء النى> صل الله عليه وسل [بفلس] إلى جنب أبى بكر فكان أبو بكر يأتم- 
بالتى صلى اقه عليه وسل والناس يأتمون بأى بكر . وفى بمضها : بفلس عن نسار أبى بكوهذا. 
مفسر. وفيه: فكان النبى صل الله عليه وسم يصلٌ بالناس قاعدا وأبو بكرقائما . قال أبوحاتم : 
وأما إجمال هذا الللرفإن طائسة حكت هذه الصلاة إلى هذا الموضع » وآ عر القصة عند جابر 
آبن عد الله : أن النبى” صل الله عليه وسلم أمىهم بالقعود أيضا فى هذه الضلاة كا أميهم 
به عتد سقوطه عن فرسه ؛ أثيأنا محمد ين الحسن بن قتهبة قال أنيأنا بزيد بن موهب قال 
عل اكت سيد إى الزمرعن جابرقال : أشتى رسول له صلى الله عليه وسلم 
فصل وراءه وهو قامد» وأبو ب؟ د سمع الناس تكبيره » قال : فآليفت إلينا فرآنا قياما فاشار 
ييه فلما سل قال : « م أن تفعلوا فعل فارس والروم 


)١(‏ قببا. 
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[ 2275117 فعاو قا بتكم إن صل قائما فصلوا قياما و إن صلى قاعدا 
فصلوا قعودا “ . قال أبوحاتم : ففى هذا لخي فشر بين وامع أن ني صلى الله عليه وسلم 
ال قعد عن سار أبى بكر وتحول أبو يكرمأموما يقتدى بصلاته ويكبر سمع الناس الكيير 
ليقتدوا بصلاته » أمره, صل الله عليه وسلم حينئذ بالقعود حين رآهم قياما ؛ ولم) فرغ من 
علات آرم يدا القبرد إنال [بأنهم 3اننا ٠‏ وقد شهد جا برين عبد الله صلاته صلى الله 
طليه وسلم حين سقط عن فرسه بفبحش شقه الأيمن » وكان سقوطه صل الله عليه ومسل فى شهر 
ذى الخجة آخرسنة خمس من الحجرة» وشهد هذه الصلاة فى علته صل الله عليه وسلم فى غير 
هذا التاريم فآدّى كل خبر بلفظه؛ ألا تراه يذكر فى هذه الصلاة : رفع أبو بكر صوته بالتكبير 
ليقتدى به الناس » وتلك الصلاة النى صالاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بيته عند سقوطه 
عن فرسه » لم يحتج إلى أن يرفع صوته بالتكبير لتسمع الناس تكبيره على صغر جرة عائّئبة » 
وإنماكان رفعه صوته بالتكبير فى المسجد الأعظم الذى صل فيه رسول الله صل الله عليه وسلم 
فى طثنه » فلما صم ما وصفنا لم يجز أن نجعل بعض هذه الأخبار نانتخا لبعض؛ وهذه الصلاة 
كان خروجه إلا صل الله عليه وسلم بين رجلين » وكان فيها إماما وصلى بهم قأمدا وأملهم 
القعود . وأما الصلاة الى صلاها سر عبره فكان خروجه ليها ين بريةووبة » وكان فيا 
مأموما ») وصلى قاعدا خلف أبى بكر فى ثوب واحد متوشحا به :. رواه أفس بن مالك قال : 
خرصلاة صللاها رسول الله صل الله عليه وس مع القوم فى ثوب واحد متوتحا به قاعدا خف 
أبى بكر فصل عليه السلام صلاتين فى المسجد جماعة لاصلاة واحدة ٠‏ و إن فى خبر عبيد الله 
آبن عبد الله عن عانشة أن النى> صل الله عليه وس نخرج بين رجلين ٠‏ يريد أحدهما العياس 
واللآخرعليا . وفى خبر مسروق عن عائّشة : ثم إن النى” صل الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة . 
فرج بين بريرة وثوبة » إنى لأنظر إلى نعليه تمخطان فى الحصى وأنظر إلى بطون قدميه ؛ 

الحديث . فهذا يدلك عل أنهما كانتا صلاتين لاصلاة واحدة ٠.‏ قال أبوحاتم : أخبرنا حمد 
() حش شقه : أىأنخدش جدده .2 (4) كذاف أكثر الأصول رق يعضها : ثويه ٠‏ يالئقة .- 
ظ والصواب مافى شرح البخارى لآبن جر : بر برة وفويه » بضم النون وسكون الواو ثم موحدة » ضبطه أبن ع ما كولا الله 


قيياجع بم صم ٠‏ طبع بولاق ففيه فلاف واجمع ٠‏ أماثو يبه م ضعته عليه السلام فلم يقل أحد بها ولاهى أسلبت ‏ 
على المثبور . 
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آبن أصحاق بن خزيمة قال حتئنا مد بن بتار قال حدثنا بتل بن اشير قال حذئنا شعية عن 
موسى بن أبى عانشة عن عبيد الله بن عبد الله عن عانْسة أن أبا بكوصل بالناس ورسول الله 
صل الله عليه وس فى الصف خلفه . قال أبوحاتم : : خالف شُعبة بن اجاج زائدة بن قدامة 
فى متن هذا امير عن موسى بن أبى ماش بفمل شعبة انبى"صل الله عليه وسيل مأموما حيث 
عسل فاعدا والقوم قيام ؛ وجعسل زائدة الى صلل الله عليسه وسلم إماما حييث صل قاصدا 
والقوم قيام » وهما منّقنان حافظان ٠‏ فكيف يجوز أن يجعل إحدى الروابتين اللتين تضادًما 
فى الظاهى فى فعل واحد ناتتنا لأمس مطلق متقدّم ! فن جعل أحد الحيرين ناتضنا لى) تقدّم من 
أحص النى" صل الله عليه وسلم وترك الآخر من غير دليل ثبت له على صححته» سوّغ الحصمه أخذ 
ها ترك من الخبرين وترك ما أخذ منهما . ونظير هذا النوع من السّن خبر كبن عباس أن البو 
صل الله عليه وسم تكح ممهونة وهو ممرم » وخبرأبى رافع أن الى" صل ألقه عليه وسلم تكحها 
و*ما حلالان فتضادٌ الحبران فى فمل واحد فى الظاهى من غير أن يكون بينهما تضادٌ عندناء 
بفعل جماعة هن أصحاب الحديث اللخيرين اللذين رو يا فى نكاح مهونة متعارضين » وذهبوا 
إلى خبرعثيان بن عفان عن النبى” صل الله عليه وسلم : ”لا يتكح امم ولا يتكح “ فاخذوا به 
إذ هو يوافق إحدى الروايتين اللنين رويتا فى نكاح يمونة » وتركوا خب رآبن عباس أن النوه : 
صل الله عليه وسلم نكحها وهو مم ؛ فن فعل هذا ازمه أن يقول : نضاد الخيران فى صلاة 
انبىّ صل الله عليه وسل فى علته على حسب ماذ كرناه قبلٌ» فيجب أن يحىء إلى امير الذى 
فيه الأم بصلاة المأمومين قعودا إذا صل إمامهم قاعدا فيأخذ به » إذ هو يوافق إحدى 
الروابتين التين رويتا فى صلاة الى صل الله عليه وس فى علته ويترك اللبر المنفرد عنهما 
كا فصل ذلك فى نكاح هممونة . قال أب حاتم : زعم بعض المراقيين من كان يتحل مذهب 
الكوفبين أن قوله : ” وإذا صل قاعدا فصلوا قعودا “ أراد به و إذا نهد قاعدا قنشيدوا 
قعودا أحمعون خرف الخير عن عموم ما ورد الحبر فيه بغير دليل ثبت له على تأويله . 





2 َ 
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الأول - قوله تعالى : ( فَإنْ حفتمَ ) من الموف الذى هو الفزع . ( فرجلا ) 
أى فصَلُوا رجالا . (أَوْ ركنا معطوف عليه . والرجال جمع راجل أو رجل من قوهم : رجل 
0 رَجَلا إذا عدم المركوب ومشى على قدميه » فهو رجل ورأجل ورجل - 

م امن )وض لنا لعل اباد يقولون : مثى فلان إلى بيت الله حافيا رجلا؛ 

بي وغيره صو رحلان ورحيل ورحل؛ ع على رجال ورجل ورجال ورجالة ريال 
ورجلان ورجلة ورجلة (؛ بفتح الحم ) وأرجلة واراعسل باعل : والر ع الذى هو آسم 
الحفس جع أيضا على رجال ٠‏ 

الثاننة - لما أم الله تعالى بالقيام له فى الصلاة حال قنوت وهو الوقار والسكينة 
وهدوء ابلوارح وهذا على الخالة الغالبة من الأمن والطمايينة ذكر حالة الحوف الطارئة 
أحاناء وبين أن هذه العبادة لا تسقط عن العبد فى حال » ورخص لعبيده فى الصلاة رجالا 
على الأقدام وركانا على الخيل والإبل ونحوهاء إيماء وإشارة بالرأس حيئًا توبه؛ هذا قول 
العلماء » وهذه هى صلاة الفذ الذى قد اه الوق عل تقماد و نال المساقة أويفن 
سيع يطلبه أو من عدو يتبعه أوسل مله » وبالملةة فكل أمى حاف منه غل زوه فهو سرع 
ما تضمتته هذه الآية . ظ 

الثااقفة هذه الرخصة فى ضمنها ماع العلماء أن يكون الإنسان حيمًا توجه من 
اموق ورتم نخسي ظر قغاة لفسه + 

ازابعة - وآختلف ف االحوف الذى تجوز فيه الصلاة رجالا و رركانا؟ فقال الشافعى: : 
هو إطلال العدق عليهم فيترامون مما والمسامون فى غير حصن حتى ينهم السلاح من الربى 


. فى ب : فينزلون‎ )١( 
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أوأ كثر من أن يقرب العدق فبه منهم من الطعن والضرب » أو يأتى من يصدق خبره فبخيره 
بأن العدق قريب منه ومسيرهم جادّين إليه؛ فإن لم يكن واحد من هذين المعنيين فلا يجوز له 
أن يصل صلاة الحوف . فإن صلُوا بالحيرصلاة ال موف ثم ذهب العدولم بعيدوا » وقيل : 
يعيدون ؛ وهو قول أبى حنيفة . قال أبوعمر: فالحال اتى يجوز منها تخائف أن صل راجلا 
أورا كأ مستقبل القبلة أوغير مستقبلها هى حال شذة ال موف » والحال التى وردت الآثار 
فهاهى غير هذه . ٠‏ وهى صلاة الموف بالإمام وآقسام الناس وليس حكها فى هذه الآية» وهذا 
يأتى بيانه فى سورة « النساء » إن شاء الله تعالى . ٠‏ وفزق مالك بين خوف العدةّالمقاتل و بين 
خوف السبع ونحوه من جمل صائل أو سيل أو ما الأغلب من شأنه امس اي 
غير خوف العدق الإعادة فى الوقت إن وقع الأمن ٠‏ وأ كثر فقهاء الأمصار عل أن الأمس سواء. 

المامسة - قال أبو حنيفة : إن القتال يفسد الصلاة؛ وحديث آبن عمر يرد عليه » . 
وظاهس الآية أقوى دليل عليه» وسيأتى هذا فى « النساء » إن شاء الله تعالى . قال الشافم - 
ل) رخص تبارك وتمالى فى جواز ترك بعض الشروط دل ذلك على أن الفتال فى الصلاة 
لا يفسدها » والله أعلم : 

السادسة - لا نقصان فى عدد الركعات فى االحوف عز.# صلاة المسافر عند مالك 
والشافيى” وجماعة من العلساء » وقال الحسن بن أبى الحسن وقتادة وفيرهما : بص ركنة 
إيماء ‏ روى مسل عن كير بن الأَخْنْس عن مجاهد عن أبن عباس قال : فرض اله الصلاة 
عاك ارول امل اف له وه و المعراد بعا وفى السفر ركعتين وفى االحوف ركعة . 
قال آبن عبد الب : أنفرد به بكير بن الأخْنّس وليس بحجة فيا بنفرد به » والملاة أولى 
ما أحتيط فيه»ومن صلل صل ركمتين فى خوفه وسفره حرج من الآختلا ف إلى اليقين . وقال الضحاك 
آبن ماحم : يصلى صاحب خوف الموت ف المسَايفة وغيرها ركعة فإن لم يقدر فليكبر تكبيرتين . 
وقال إسحاق بن راهو به : فإن لم يقدر إلا على تكبيرة واحدة أحزات عنه ) ذ كره أبن المنذر . 
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وقوله تصالى : ( فَإذَا مم كدعوا احج ملسي ) أى ارجموا إلى ما أمرتم به من 
إتمام الأركان ٠‏ قال اه : « أمثم « عرجتم من دار السفر إلى دار ر الإقامة؛ ورد دَ الطبرى- 
على هذا القول ٠‏ . وقالت فرقة : «أمت » زال خوفكم الذى الام إلى هذه الصلاة ٠‏ 

السابسة - وآختلف العلماء من هذا الباب فى بناء الحائف إذا أمن؟ فقال مالك : 
إن صل ركعة آمنا ثم خاف ركب و بى » وكذلك إن صلى ر ركعة را كا وهو خائف ثم أمن نزل 
وق؟ وهو أحد قولى الشافى-» و به قال المزبى ٠‏ وقال أبو حنيفة : إذا أنتح الصلاة أمنا 
ثم خاف أستقيل ول بين فإن صل خائفا ثم أمن بت . وقال الشافى" : بيّى انازلٌ ولا ينى 
الزاكب ٠‏ وقال أبو بوسف : لا بى فى شثىء من هذا كله ٠‏ 

الثامنة - قوله تعالى : ( فد روا الله ) قبل : معناه آشكروه على هذه النعمة 
ى تعليمك هذه الصلاة الى وق بها الإجزاء؛ ول تفتك صلاة من الصلوات وهو الذى لم تكونوا 
تعلمونه . فالكاف فى قوله « كا » بمعنى الشكرء تقول : افصل بى يا فعلت بك كذا مكافاة 
وشكا . و «ما» فى قوله « مالم » متتولة دو حا + : 

الاسعة - قال عاماؤنا رحمة الله علييم : الصلاة أصلها الدماء» وحالة االحوف أولى 
بالدعاء ؛ فلهذا لم تسقط الصلاة باالموف ؛ فإذا لم تسقط الصلاة باالموف فأخرى ألا تسقط 
ضيره من مرض أو نحوه» فاص الله سبحانه وتعالمى بالحافظة على الماوات فى كل حال من 
صمة أو مرض »© وحضر أو سفر» وقدرة أو مجز وخوف أو أمن » لا تسقط عن المكلّف. 
بمال» ولاستطزق إلى فرضيتها أختلال . وسباتى بيان حم المريض فى آعر «آل عمران» إن 
شاء الله تعالى . والمقصود من هذا أن تمل الصلاة كيذا أمكن ؛ ولا تسقط مال حتّى 
لولم ستّفق فملها إلا بالإشارة بالعين لزم فعلها ‏ و بهذا تيت عن سائر العبادات » كلها تسقط 
بالأعذار و يترخص فيها بالرخص ٠‏ قال آبن العربى" : ولهذا قال علماؤنا : وهى مسألة عظمى» 
إن تارك الصلاة يقتل ولأنها أشيهت الإبمان الذى لابسقط بحال». وقالوا فيها: إحدى دعاتم 


5١١ فى زه وقال الطبرى . (0) راحم ب م ص‎ )١( 
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الإسلام لانجوز النياية عنها 0 ولا مال » فيمتل تاركها ؛) أصله الشهادتان . وسيأنى 
مأ للعلماء ى تارك الصلاة فى د 1 « إن شاء أله تعالى . 


ظ ع ل مدوم ليه ليع ل وسيم ل بج مهس 

قوله تصالى : والذين يتوفون ملك وريذرون ازوجا وصية لازوجهم 
تنا ل امَو عَم راج كذ رمن لا مح لع ىما ع 
3 أنفسون من مُعْرووف وله عَزِيرٌ حك © 

فيه أريع مسائل : 

الأولى ‏ قوله تعالى :( والذين بسوفون مدي ويذّرون وا )ذهب ب جماعة من المفسرين 
فى تأويل هذه الآية أنَ المتوى عنها زوجها كانت تجلس فى يبت المتوق عنها حولاء وسنفق 
عله من ماله مالم تخرج من المقال» فإن خرجت م يكن عل الورة رلة جماح فى قطع الفقة عنباء 
ثم ثم نسخ الحول بالآر ؛ عة الأشهر والعشر » ونسخت التفقة اليم والى فى سورة و النساء» 
قاله أبن عياس وقتادة والضحاك وآبن زيد والربيع . ٠‏ وفى السكنى خلاف للعلماء » روى 
ابخارى عن أبن ن الزبير قال: قلت لمان هذه الآية التى فى «البقرة» هاي يوون مذ 
ويذرونَ اران - إلى قوله ‏ - فير إخراج » قد نسختها الآية الأخرى فلم تكتبها أو : تدعها ؟ 
قال : : يبن أنى لا أغير شيئا منه من مكانه ٠‏ وقال الطبرى عن مجاهد : إن هذه الآية محكة 
لا نسخ فيهاء والمة كانت قد ثبنت أر بعة أشهر وعشراء ثم جعل الله ان وصيةٌ منه سكت : 
سبعة أشهر وعشرين ليلو" » فإن شاءعت 0 مكنال وم » و إن شاءت حرجت ؛ 
وهو قول الله عمن وجل :/( قير إخراج قن حرجن فلا جاح عي ) . قال أبن عطية : 
وهذا كله قد زال حكه بالنسخ المتفق عليه إلا ما قوّله الطبرى مجاهدا رحمهما الله تعالى » 
وفى ذلك نظر عل الطرى ٠‏ وقال القاضى عياض : والإجماع متعقد على أن المول منسوخ 
وأن عدتها أربعة أشهر وعش, . قال ف : من قوله « وصية » أى من لله تعالى تيجب 
على النساء بعد وفاة الزوج لزوم الببوت سنة ثم فسخ . 


)0( راجع بم ص 7" 2( راحم ب ه ص و ل . 0( كذا فى صحيح البخارى . والذى 
فى الأصول : « ... فل تكتها ؟ قال : تدعها يآبن أن ... اعم » قوله « أو تدمها > أى تتركها فى المصحف > 
والشك من الراوى » وكان آبن الزيير ظن أن الذى ينسخ حكه لا يكتب . (:) فىهءيرما. 
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ل الرساس هاس امسر اس 


قال حقثنا روح قال حدثنا شبل عن أبن أب نجبح 53 5 سوفود 9 ويدرون 
أزواحًا « قال ٠.‏ كانت هذه العدة تعد عند أهل زوحها واحبة فأنزل ألله تعالى : م الذي 


2 هه ل و 7 -_ عاال 


بَوقُونَ من وَيِدَرُونَ أَرواج) ‏ إلى قوله - من معروف» قال : جعل الله لها تمام السنة 
سبعة أشهر وعشرين ليلد وصيّةٌ » إن شاءت سكنت فى وصيتها وإن شاءت خرجت » وهو 
قول الله تعالى : د غير عاج قن رَجْنَ فلا جتاح علي » إلا أن القول الأول أظهر لقوله 
عليه السلام : « إما هى أربعة أشهر وعشر وقد كانت إحدا كن فى الجاهاية تريى بالبعرة 
عند رأس الحول » الحديث . وهذا إخبار منه صل الله عليه وسلم عن حالة المتوق عنمن 
أزواجهنَ قبل ورود الشرع » فلما جاء الإسلام أمرهن الله تعالى بملازمة الببوت حولا 
ثم نسخ بالأربعة الأشهر والعشر» هذا مع وضوحه فى السنة الثابتة المتقولة بأخبار الآحاد 
إجماع من علماء المسلمين لا خلاف فيه قاله أبو عمرء قال : وكذلك سائر الآية ٠.‏ فقوله 
0# : «والذين تشوفونَ مد ويذّرونَ أزواجاوصية لأزواجهم ماما إلى الحول غير | راج 58 
مفنسوخ ص عند جمهور العاماء »ثم نسخ م الوصية بالسكنى للزوجات فى الحول» إلا رواية شاذة 
مهجورة جاءت عن أبن أبى تجح عن مجاهد لم يتابع عليها » ولا قال بها فها زاد على الأربعة 
الأشهر والعشر أحد من عاماء المسامين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم فيا 0 
روى أبن ريج عر# مجاهد مثل ما عليه الناس » فآنعقد الإجماع وارتفع الحلاف » 
وبالله التوفيق ٠‏ 

ع قوله تعالى : ( وصية ) قرأ نافع وآبن كثر والكمانى وعاصم فى رواية. 
أبى بكرم ا 6 الرفم على الأبتداء ؛ وخيره ( لأزواجهم ) . ٠‏ ويحتمل أن يكون المعنى 
علمهم وصية» و يكون قوله د لأَزواجهم» صفة؛ قال الطيرى : قال بعض النحاة : المعنى كتبت 

طيهم وصية » ويكون قوله « لِأَرْوَاجهم » صفة » قال : وكذلك هى فى قراءة عبد الله 
)00( كذا فى الأسول ٠‏ والذى ف البخارى : « رامنا » أى أمرا واجيا ٠‏ 
(؟) فى الأصول : « ... ومن بعده, من الخالفين فيا علمت» ٠‏ 


بم الحزء الشالث [سورة 





آبن مسعود ٠‏ وقرأ أبوجمرو وحمزة وآبن عامس « وصية » بالنصب» وذلك حمل عل الفمل» 
ظ أى فلوصوا وصية . ثم الميت لايوصى » ولكنه أراد إذا قربوا من الوفاة» و« لأزواجهم » 
على هذه القراءة أيضا صفة . وقيل : المعنى أوصى الله وصية . « ممَائا » أى متعوهنّ متاعا : 
أو جعل الله لنْ ذلك متاعا لدلالة الكلام عليه» ويحوز أن يكون نصبا على الخال أو بالمصدر 
الذى هو الوصية؛ كقوله : « أو إطعام في بورم ذى مسبة يما » والمناحٌ اهنا فقة ستياء 
لثالنة ‏ قوله تعالى : (( غير تراج ) معناه ليس لأولياء الميت ووارث المنزل إنخراجها . 
و« غير» نصب على المصدر عند اللأخفش » كأنه قال لا إنخراجا . وقبل : نصب لأنه صفة 
الماع . وقيل : نصب عل.الحال من الموصين» أى متعوهنّ غير رجات ٠‏ وقيل : بنزع 
الحافض» أى من غير إخراج . 
ارابسة - قوله تعالى : ( ان رجت ) الآية . معناه بآختيارهَ قبل الحول . 
( فلا جناح ليك ) أى لاحرج على أحد ولى أوحام أو غيره؛ لأنه لا يحب ليها اللقام 
فى بيت زوجها حولا ٠.‏ وقيل : أى لاجناح فى قطع التفقة عنِنْ » أو لاجناح عليينٌ 
فى التشوّف إلى الأزواج» إذ قد أنقطعت عنهن مس أقبتم أسها الورثة » ثم عليها ألا توج قبل 
أنقضاء العدّة بالمول» أو يت روي عد أنقضاء العدة؛ لأنه قال « من معروف » 
وهو ما يوافق الشرع ٠‏ ( والله عينيز) صفة ا بالنسبة لمن خالف الحدّ فى هذه ' 
النازلة » فأخرج المرأة وهى لاتريد ود 066 لام بريد يان 1 


ارس صب ا سير او صرت “6م ره 
كي يي الأ .طق ةج 

أخطف الأس فى هذه الآيةء قال أبو ثور : هى محمكة »والميمَة لكل مطلقة ؛ رَكزاك 
قال الزهرى- ٠‏ ( قال الزهمرى ] حتى للأمة بطلقها زوحها ٠‏ وكذلك قال سعيد بن جبير 
لكل مطلقة متعة وهو أحد قولى الشافم - سد يدوي 0 


() داعم ب.ص وه ١١‏ () فده : تروجهن . (0) ىم.. 


البقرة )] تفسير القرطى الخرض 
تل مي ا 


أوواحدة بَىَ بها أم لاب ست لم) صداقا أم لا المتعةّ» إلا المطلقة قبل البناء وقد سبمى لها 
صداقا فسبها نصغه» ولولم يكن >عى لماكان لها المتعة أقل من صداق المثل أو أ كثر» وليس 
لمذه المتعة حلم حكاه عنه آبن القاسم . ونان أن لقاسم فى إرْخَاء الستور من المدونة» قال : 
جعل الله تعالى المتعة لكل مطلقة بهذه الآآية» ثم آستئنى فى الآية الأنحرى التى قد ُرض لها 
ول يدخل بها فأخرجها من المتعة » وزع آبن ريد أنها نسختها ٠‏ قال آبن عطية : ففرآين القامم 
من لفظ الخ إى لفظ الأسثناء والآستئناء ليه ف هذا الموضع بل هو نس ص كا قال 
زيد بن أسل» وإذا التزم آبن القاسم أن قوله : م لات » بع كل مطلقة لزمه القول 
بالنسخ ولابدّ . وقال عطاء بن ألى ر باح وغيره : هذه الآية فى الثبات اللواتى قد جو معن » 
إذْ تفقم فى فير هذه الآية ذكر امتعة لون ل يدخَل بهن ؛؟ فهذا قول بأ اتى قد فرض لها 
قبل المسيس لم تدخل قط فى العموم . فهذا يحىء على أن قوله تعالى : « وإن طَلْفتَموَهنْ 
من قبل أن سوه » مخصّصة لهذا الصنف من النساء» ومتى قيل : إن هذا العموم ,تناوها 
لاد رضي ” ٠‏ وقال الشافعى” فى القول الآخر : إنه لا متعة إلا للتى طلقت قبل 
الدخول وليس م مسيس ولا فرض ؟ لأن من أستحقت ششيئا من المهرلم تحتج فى حقها إلى 
التعة . وقول الله عن وبل فى زووجات البو” صل لله عليه وسل: « فتلي أمحَكنَ» مول 
على أنه تطوع من النية صل الله عليه وسلٍ » لا وجوب له . ٠‏ وقوله : ها لم علمهن من عدة 
م عرلامل عر الدروضة اناف قال القافره ب والفروقن نهنا الور ]ذا 
طلقت قبل المسيس لا مع لما لأنها أخذت نصف المهر من غيريحرران وطء؛ والمدخول بها 
إذا طلقت فلها المتعة م لأن المهر يقع فى مقابلة الوطء والمتعة سبب الآبتذال بالعقد . وأوجب 
الشافهو” المنعة للخُتلمة والمبارئة . وقال أصعاب مالك : كيف يكون للفتدية منمة وهى تععلى » 
فكيف تأخذ متاءا ! أو منعبة ختارة الفراق من مختلعة أو مفتدية أو مبارئة أو مصالحة أو ملاعنة 
أومتقة تختار الفراق» دخل بها أم لاء سمى لها صداقا أم لاء وقد مضى هذا مبيئا . 


. من هذا الخزء‎ ٠.٠.١ .راحم ب غ١ ص روص 2028.5 (؟) راحم ص‎ )١( 


فى ظ المحزء القفالثك سورة 





قوه تصالى : اكز نر إل ألذِينَ تحرجوا 556 يرهم 5 لوف 
حذر ا لموت قال هم أله موتوا ثم أحَيهم إن آله لذو قَضْلٍ عل 
آلناس وللكن أ كير الناس لا يَنْكرون نج 

فيه ست مسائل : 

الأملى - قوله تعالى : ( أل تر) هذه رئزية القلب ممعنى ألم تعلم . والمعنى عند سيبويه 
به إلى أص الذين . ولا تحتاج هذه الرؤية إلى مفعولين ٠‏ وقرأ أبو عبد الرحمن السامى- 
» ا 2 يجزم الراء» وحذفت الهمزة حذفا من غير إلقاء حركة لأن الأصل ألم تره ٠‏ وقصة 
هؤلاء أنهم قوم من بى إسرا كلوق في الراده وكاتوا شوية يقالا ودار دان ع قرسا 
منها هار بين فتزلوا واديا فأماتهم الله تعالى . قال آبن عباس : كانوا أر بعة 1 لاف نخحرجوا 
فرارا من الطاعون وقالوا : تأنى أرضا ليس ما موت» فأماتهم الله تعالى ؛ فير مهم نى" فدعا 
الله تعالمى فأحياهم ٠‏ وقبل : إنهم ماتوا مانية أيام . وقيل : سبعة» والله أعل ٠‏ قال الحسن : 
أماتهم الله قبل آجالهم عقوبة لحم » ثم بعثهم إلى بقية آجالم ٠‏ وقيل : إنما فمل ذلك بهم 
معجزة لنبى” من أنديائهم » قبل : كان سمه تَممُون . وحى النقاش أنه رانين ال موف 
إنهم فزوا من الحهاد وما أمسه, الله به على لسان حزْقيل النبى> عليه السلام » نفافوا إلموت بالقتل 
فى الحهاد نقرجوا من ديارهم فرارا من ذلك » فاماتهم الله ليعرّفهم أنه لا نجهم من الموت 
ثىء؛ ثم أحياهم وأمسهم بالمهاد بقوله تعالى : « وقآملوا فى سبل الله »؛ قاله الضحاك . 
قال آبن عطية : وهذا القصص كله لين الأسانيد » و إنما اللازم من الآية أن الله تعالى أخبر 
نبيه مهدا صل الله عليه وسلم إخبارا فى عبارة اتبيه والتَؤقيف عن قوم من البشر خرجوا من 
ديارهم فرادا من الموت فأماتهم الله تعالى ثم أحياهم ؟ ليرَوا هر وكل من خلف من بعدهم أن 
الإمانة إمما هى سد الله تعالى لا بيد غيره؛ فلا معنى الحوف خائف ولا لآغترار مغترت ٠‏ وجعل 


. داوردان (فتح الوا وسكون ارا وآ خره نوث) : من نواعى شرق واسط بيهما في . (سعيم باقوت)‎ )١( 
: 
. بذال معحمة‎ ٠ وفى أبن عطية : ذاوردان‎ 


البقرة 1 تعسير القرطبى ظ 5١‏ 





اله هذه الآية مقدّمة بين آئره لزني ين اب دعل ا له وس بالمهاد ؛ هذا 
قول الطيرى” وهو ظاهس رصف الاية قوله تعالى دم وف ) قال المهور: هى جمع 
ألف . قال بعضهم : كانوا سمّائة ألف . وقيل : كانوا مانس ألفا . آبن عباس : أر بعين ألفا . 
أبو مالك : ثلانين ألفا . السدّى : سبعة وثلاثين ألفا . وقبل : سبعين ألفاء قاله عطاء 
آبن أبى رباح . وعن آبن عباس أيضا أربعين ألفاء وتمانهة لاف ؛ رواه عنه آبن ريج . 
وي الت اروك اليل : ثلائة آلاف ٠‏ والصحبح أنهم 
زادوا على عشرة أ لاف لقوله تعالى ؛ «وَم لوف » وهو بعع الكثرة/ ولا يقال فى عشرة 
فا دوتها ألوف . وقال ابن زيد فى لفظة ألوف : إنما معناها وهم مؤّتلقُون» أى لم تخرجهم 
فرقة قومهم ولا فتنة بيهم إما كانوا مؤتلفين » لقالفت هذه الفرقة تفرجت فرارا من الموت 
واستغاء الحياة بزعمهم » فأماء نهم اله فى منجاهم بزمهم + ١‏ الوتباطل هذا الى الب )نكل جالم 
وجلوس . قال ابن العربى" : أماتهم الله تال [ مدة ] حقوبة لم ثم أحياهم؛ رمة البقونية 
بمدها حيأة» وبيتة الأجل لا حياة بعدها ٠‏ قال محاهد : إنهم ىا آحيوا رجعوا إلى قومهم 
يعرفون [أنهم كان مونى | ولكن - ة الوت على وجوههم » ولا يلبس أحد منهم ثوب 
لا عاد كفنا ديم حنى متا لآجالم اتى كتبت لم " ٠‏ ابن ريم عن ابن عباس : وبقيت 
الرامحة على ذلك السبط من بنى إسرائيل إلى الوم . وروى أنهم كانوا بواسط العراق ٠.‏ 
ويقال : إنهم أحيوا بعد أن أنتنوا فتلك الرائحة موجودة فى سلهم إلى اليوم ٠‏ 
الناافِة ‏ قوله تعالى : (( حدر اموت ) أى لحذرالموت؛ فهو نصب لأنه مفعول له ٠‏ 
د( مُونها) أس تكوين» ولا بعد أن يقال : نودوا وقيل لهم : موتوا . وقد 42 أن 
ملكين صاحا بهم : موتوا فاتواء فالمعنى قال لم الله بواسطة الملكين «موتوا»» والله أعلم ٠‏ 


)١(‏ فى اين عطية وز : رصف وباق الأصول : وصف <٠‏ (؟) فيز : الثانية « وهم ألوف » ثم جعل 
المسائل سبعاء وقد نص عليها ستاك فى غرها من النسخ ٠‏ (>) زيادة عن كاب أحكام القرآن لابن العربى ٠‏ 
)ع( زيادة عن الطبرى 5 )6( الدسم :5 الدس وهو الودك والومناحنة 5 


١‏ الحزء النالث | سورة 





الثااقة ‏ أسم هذه الأقوال [ وأينها] وأشهرها أنهم خرجوا فرارا من الو باء؛ رواه 
سعيد بن جبير عن ابن عياص قال : نخعرجوا فرارا من الطاعون فاتوا» فدعا الله تي من 
الأنبياء أن يحييهم حتى يعبدوه فأحياهم الله . وقال عمرو بن د.نار فى هذه الآية : وقع الطاعون 
فى قريتهم فرج أناس ويق أناس ؛ ومن تحرج أكثر من بق » قال : فنجا الذين نحرجوا 
ومات الذين أقاموا؛ فلماكانت الانية خرجوا بأجمعهم إلا قليلا فأماتهم الله ودوايهم» م أحياهم 
فرجعوأ إلى بلادهم وقد توالدت ذريتهم . وقال الحسن : نحرجوا حذارا من الطاعون فأماتهم 
اله معام فى ساعة واحدة» وهم أر بعون ألفا . 
فلت : وعلى هذا تترتب الأحكام فى هذه الآية ٠.‏ فروى الأئمة واللفظ للبخارى” من حديث 
مرو و اود بكسي جره مراك 
طبه وم كر لوجع ققال ” ريزأو مذابُ 25 بعض الأم ثم ننه فة ذه 
المزّة ويأنى الأخرى فن ممع به بأرض فلا يقدمنْ عليه ومن كان بأرض وفع بها فلا يخرج 
فرارا منه " وأخعرجه أبو عيسى الترمذى” فقال : حدّثنا قتيبة أنبانا حماد بن زيد عن عمرو 
ابن دينار عن عامس بن سعد عن أسامة بن زيد أن النبى: صل الله عليه وسلم ذ كر الطاعون 
فقال : ” بقية رحز أو عذاب أرسل عل طائفة من فى إسرائيل فإذا وقم بأرض وأتم مهأ 
فلا تخرجوا منها وإذا وقع بأرض ولستم بها فلا تببطوا عليها “ قال الل م تا 
وبمقتضى هذه الأحادييث عمل عمر والصحاية رضوان الله عليهم لى) رجعوا «ن سرغ حين 
أخبرهم عبد الرحمن بن عوف بالحديث» على ماهو مشهور ف الموطأ وغيره . وقد 5ه قوم 
الفرار من الوباء والأرض السقيمة؛ روى عن عالشة رضى الله عنها أنها قالت : الفرار .ن 
الو باء كالفرار من لحف ٠‏ وقصة عمرفى 'حروجه إلى الشام مع أبى عبيدة معروفة» وفببا : 
أنه رجع . وقال الطبرى” : فى حديث معد دلالةً عل أن عل المرء توق المكاره قبل نزوطاء 
وحن الأشياء الحذوفة قبل مجومهاء وأن عليه الصير وترك المزع بعد نزوها ؛ وذلك أنه عليه 


- ورد الحديث ف البخارى فى كاب الطب بلفظ الطاعون وفى حاب الخيل بالو بحم‎ )١( ٠١ من ز‎ )١( 
. سرغ : قرية بوادى بوك من طريق الشام وهى على ثلاث عشرة مرحلة من المديئة‎ )©( 





البقدرة ] تفسير القرطى صلم 


السلام تهى من لم يكن فى أرض الوَباء عن دخولها إذا وقع فيباء ونهى من هو فيها عن 
الحروج منها بعد وقوعه فيها فرارا منه فكذلك الواجب أن يكون حم كل مق من الأمور 
غوائلها » سبيله فى ذلك سبيل الطاعون . وهذا الممنى نظير قوله عليه السلام : ”لا نوا 
لقاء العدق وسلوا لله الافية فإذا لقيتموهم فآصبروا “ . 
قلت : وهذا هو الصحيح فى الباب » وهو مقتضى قول الرسول عليه السلام؛ ومليه عمل 
أصحايه البررة الكرام [رضى ا عنهم | وقد قال عمر لأبى عبيدة محتجا عليه الى) قال له : أفرارأ 
من قدر الله ! فقال عمر : لو غيرك قالها يا أيا عبيدة ! نيم فر من قدر الله إلى قدر الله . 
الممنى : أى لا مميص للإنسان عما قدره الله له وعيه » لكن أمرنا الله تمالى بالتحرّز من 
انخاوف [والمهلكات]», ا الوسع ف لنوق من المكروهات . م ثم قال له :أريت لوكانت 
اك إل فهبطت واديا له وتان إحداهما خصبة والأخرى جَدية أليس إن رَعَيِتَ الختضبة 
رعيتها بقدرالله» وإن رعيت الخدبة رعيتها بقدرالله [عن وجل] ٠.‏ فرجع عمر من موضعه 
ذلك إلى المدينة . قال الككا الطبرى” : ولانعل خلانا أن الكفار أو قطاع الطريق إذا قصدوا 
بلدة ضعيفة لا طاقة الأعبا اباس اد ا » وإن كانت الآاجال 
المقدّرة لا تزيد ولا تنقص . وقد قيل + إننا : نهى عن الفرار منه لأن الكائن بالموضع الذى 
الوباء فيه لعله قد أخذ بحظ منه» لآشتراك أهل ذلك الموضع فى سيب ذلك المرض العام » 
فلا فائدة لفراره » بل بضيف إلى ما أصابه من مبادئ الو باء مشّقات السفر» فتتضاعف 
الآلام ويكثر الضرر فيهلكون بكل طريق و يطرحون ف كل بخوة ومضيق» ولذلك يقال : 
ا ا م ؛ ويكفى فى ذلك موعظة قوله تعالى : 
إل لين رجوا من ديا رهم وهم لوف حدر الموت قال لهم الله موتوا » ولعله 
إن فز ونج يقول : إما يحوت من أجل وى عنه فيسوء اعتقاده . و باللملة فالفرار منه 
منوع لى) ذكرناه» ولما فيه من تخلية البلاد: ولا تخلو من مستضعفين يصعب علهم المروج . 


)١(‏ من ه ٠.‏ (؟) من زء وق الأسول الأخرى : الملكات ٠‏ (©) العدوة( بشم المين وكسرها 
وسكون الدال ) شاطىء الوادى وحاقته ٠‏ (4) ف البخارى : خصية ٠‏ قال ابن حجر : يوزن عظيمة ٠‏ 
(ه) منه : وفيا : نوا ٠.‏ | (1) فى«هرزوب:من. 
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منها » ولا يتأن لم ذلك » ويتأذون بحاو البلاد من المياسير الذين كانوا أركانا للبلاد ومعونة 
للستضعفين . وإذا كان الوباء بأرض فلا يقدم عليه أحد أخَدًا بالحزم والحدّر والتحزز من 
مواضع الضرر » ودُمًا الأوهام المشوشة لنفس الإنسان ؛ وفى الدخول عليه الحلاك » وذلك 
لايحوز فى حكم الله تعالى » فإنَ صيانة النفس عن المكروه واجبة » وقد يخاف عليه من سوء 
الآعتقاد بأن يقول : لولا دخولى فى هذا المكان لم) نزل بى مكروه . فهذه فائدة النْهَى عن 
50 أرض بها الطاعون أو الحروج منباء والله أعلم . وقد قال آبن مسعود : الطاعون 
نه على المقم والفاز فاما الفاز فيقول : فبفرارى نجوت» وأما المقم فيقول 5 
و إلى نحو هذا أشار مالك حين سئل عن كراهة النظر إلى امْحَدُوم فقال : ما سمعت فيه 
بكراهة» وما أرى ما جاء من النبى عن ذلك إلا خيفة أن يفزعه أو يخيفه ثىء بقع فى نفسه؛ 
قال النى" صلى الله عليه وسلم فى الو باء : ” إذا سمعتم به فى أرض فلا تقدموا عليه و إذا وقم 
وأتم بها فلا تحرجوا فرارا منه ” . وسئل أيضا عن البلدة يقع فيها الموت وأعساض » فهل 
يكره االمروج منها ؟ فقال : ما أرى بأسا نخرج أو أقام . 

ازاإمة - ف قوله عليه السلام : ” إذا وقع الوباء بأرض وأتم بها فلا تخرجوا فرارا 
منه “ . دليل على .أنه يجوز الحروج من بلدة الطاعون على غير سبيل الفرار منه » إذا أعتقد 
أن ما أصابه لم يكن ليخطثه » وكذلك حك الداخل إذا أيقن أن دخوها لا يجب إلله قَدَرا 
م يكن الله قذّره له فباح له الدخول إليه والحروج منه على هذا امد الذى ذ كرناه. والله أعلم . 

الماسسة - فى فضل الصبر على الطاعون و بيانه . الطاعون وزئه فاعول من الطعن» 
غير أنه لما مدل به عن أصله وضع دالا على الموت العام بالوباء ؛ قاله الموهرى ٠‏ و بروى 
حي سنيث بقرتي لخب أل ردول الا عل ان بلي اولاز ”قناءأ متّى بالطمن 
والطاعون “ قالت : الطعن قد عر فناه فا الطاعون ؟ قال : * عد كفئة البمي تخوج 
فى المراق والآباط » ٠‏ قال العلماء : وهذا الوباء قد برسله الله قمَةٌ وعقوبةٌ على من نشاء 


: فى جرح : أن دخوله . ( الفدة : طاعون الإبل » وقلها تسل مه . (؟) الراق‎ )١( 
. وت ل 4ه ضع الى ترق جلودها » واحدها مرق اللي : لا واحد لها‎ 
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من العصَاة من عبيده وكفرتهم » وقد يرسله شهادة ورحمة الصالمين؛ كا قال معاذ فى طاعون 
تمواس : إنه شهادة ورحمة لك ودعوة نيك » اللهم أعط معاذا وأهله نصبهم من رحمتك . 
فطعن فى كفه رضى الله عنه . قال أبو قلابة : قد عرفت الشهادة والرحمة ولم أعرف 
مادعوة نييك ؟ فسألت عنها فقيل : دعا عليه السلام أن يجمل قناء أمتنه بالطمن والطاعون 
حين دعا ألا يجمل بأس أمنه بينهم فنعها فدما بهذا . و يروى من حديث جابر وغيره عن 
اننى صل الله عليه وسلم أنه قال : ” الفاز مر الطاعون كالفاز من الرّحف والصابر فيه 
كالصار فى الزحف “ . وف البخارى عن يحى بن يعمر عن عائشة أنها أخبرته أنها سألت 
رسول الله صل الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرها نتى الله صل الله عليه وبلم : ” أنه كان 
عذابا ببعثه الله على من نشاء بفعله الله رحمة للؤمنين فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث 
فى بلده صابرا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب انه له إلا كان له مثل أجر الشبيد “ . وهذا 
تفسير لقوله عليه الصلاة والسلام : ” الطاعون شهادة والمطعون شهيد “ ٠‏ أى الصابرعليه 
المحتسب أحره مل الله العالى أنه لن يصيبه إلا مااكتب الله علية ؛ ولذلك تمت معاد أن يموت 
فيه أعلمه أن من مات فهو شهيد . وأما من جحزع من الطاعون وكرهه وفر منه فليس بداخل 
فى معنى الحديث» والله أعلم ٠‏ 
السادسة ‏ قال أبو عمر : لم يبلنتى أن أحدا من حملة العلم فر لطاغوة ا ماذ كه 
آبن المدائق أن على بن زيد بن جدعان هرب من الطاعون إلى السيالة فكان جمع كل جمعة 
ويرجع ؛ فكان إذا جمع صاحوأ به : فرّ من الطاعون ! فات بالسمالة ٠‏ قال : وضرب 
هرو بن عبيد ور باط بن مد إلى الرباطية فقال إبراهم بن عل الفقَيمى فى ذلك : 
ولا آستفز الموت كل مكلدية. :د نرت و1 بنضغو زيل وله مرق 


)١(‏ عمواس (روى بكس رأوله وسكون ثاتيه » رروى بفتح أوّله وثانيه وآخره سين مهمله ) : كورة من 
فلسطين بالقرب من نت المقدس » ومنها كان آبداء الطاعون فى أيام عمررضى الله منه » ثم فشا فى أرض الشام فات 
منه خلق كثير لا يخصون من الصحابة رضى الله عنهم ومن غيره, » وذلك فى سنة 8 ١‏ للهجرة ٠‏ ظ 

() السيالة ( بمتح أله وتخفيف ثانيه ) : موضع بقرب المدينة » وهى أول مرحلة لأهل المدينة إذا أرادوا 
مك ٠‏ وقيل : هى بين ملل والرررحاء فى طريق مكة إلى المدينة ( عن شرح القاموس ) ٠‏ 


غرف ا لحزء الثالث [ سورة 
لايل لياف :22-11100111000 


وذكر أبو حاتم عن الأصمعى قال : هرب بعض البصريين من الطاعون فركب حمارا له 
ومضى بأهله وتران ) اتسي عاد ار انه : 

إن سبق آنله على حمار » ولاعل ذى منعة طيار 

أوياى الحتف على مقدار » قد يصبح الله أمام السارى 
وذ كرالمدائئى قال : وقع الطاعون بمصر ف ولاية عبن التزيزين مروآن نفرج هار يا منه 
فتزل قرية من قرى الصعيد يقال لما « سكر» . فقدم طليه حين نزيم) رسول لعيد الملك 
آبن مروان ٠‏ فقال له عبد العزيز : ما آسمك ؟ فقال له : طالب بن مُذرك . فقال : أنه 
ما أرانى راجعا إلى اطاط ! ففات ف تلك القرية . 


قوله تعالى : وكنتأوا في سَبيل الله وأعلموا أن الله بيع عَلِمْ «© 
هذا خطاب لأمة مد صلى الله عليه وسل بالقتال فى سبيل الله فى قول المهور . وهو 
الذى ينوى به أرس تكون كلمة الله هى العليا ٠‏ وسبل اله كثيرة فهى عامة فى كل سبيل ؛ 
قال الله تعالى : قل عله سول بج «:قالسافق .سل إن كقرة 4 ونا بن مزال إن بذاقق 
عليها أو فا أولما » وأعظمها دين الإسلام» لا خلاف فى هذا . وقيل : االحطاب للذين 
يوا من بنى اسرائيل؛ روى عن بن عباس والضحاك . والواو على هذا فى قوله « وفوا » 
عاطفة على الأعص المتقدّم ) وفى الكلام متروك تقديره : وقال لم قاتلوا ٠‏ وطل القول الأقل 
عاطفة جملة كلام على جملة ما تقدّم » ولاحاجة إلى إمتمار فى الكلام . قال النحاس : 
« وقَائلُوا » أمس من الله تعالى للؤمنين ألا تبربوا ما هرب هؤلاء ٠‏ ( وآمْلَسُوا أن اله 
تمبع ملم ) أى يسمع قولكم إن قتم مثل ما قال هؤلاء و يعلم مراكم به . وقال الطبرى ه 
لا وجه لقول من قال : إن الأمس بالقتال للذين أحيوا ٠‏ والله أعل . ظ 


. ) سفوان ( بالتحريك ) : ما على قدر مرحلة من باب ال مر بد بالبصرة ( معجم ياقوت‎ )١( 

(؟) سكر ( وزان زفر) : موضع شرقية الصعيد ينه و بين مصر يومان » كان عبد العزيزين مروان يحرج إليه 
كثيرا ٠‏ (عن يانوت ) ٠‏ وقد ورد فى الأصول : « سكن » بالنون وهو تحر يف . لوغ أره : كلية بقوطا 
الرجل عند الشكاية والنوبحع وهى سا كنة الواو مكسورة الماء » ور بما قليوا الوا ألفا فقالوا : « آه من كذا » + 
ور مما شدّدرما الواو وكسروها وسكنوا الماء فقالوا : «أره» » و بعضهم يفتح الواو مع التشديد فيقول : دأره» . 
( عن الهاية ) . (4) راجع جوص 74؟ 
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على ث#و يرهم ردم ار 


ول سان من ل حسنا فيض ناعمهر 


سار تخ ب عه حر ا سس 0 22 مه عر مه ع اماه وى ماب اس 


له اضعافا كثيرة وآلله فض 0 وإليه ترجعون 0 

ل [نمتق عتر الك 

الأولى - قوله تعالى : ( من ذا الأذى بِفْرِض اله قرضًا حَسنا ) لما أم الله تعالى 
بالحهاد والقتال على الحق - إذ لبس شىء ء من الشر يعة إلا ويجوز القتال عليه وعنه» وأعظمها 
دين الإسلام 5 قال مالك حرّض عل الإنفاق فى ذلك . فدخل فى هذا احير المقاتل 


ولاه 


فى سبيل الله » فإنه يقرض به رجاء الثواب يا فعل عتّهان رضى الله 0-0 ,5 
وه من » رفع بلآبتداء » و د ذا » خبره» وم الذى » نمت لذاء و إن شكت كتتندل.: 
تزلت هذه الآية بادر أبو الدحداح إلى التصدق ماله بتغاء ثواب ريه . ايه الفقيه 
الإمام امحدث القاضى أبو عامس ييحي بن عامس بن أحمد بن منيع الأشعرى نسبا ومذهيا بقرطبة 
أعادها الله فى ر بيع الآخرعام ثمانية وعشر ين وسّائة قراءة نتى عليه قال : أخبرنا أبى إجازة 
قال : قرأت عل أبى بكرعبد العزيزين خَلف بن مدين الأزدى عن أبى عبد الله بن سعدون 
سماعا عليه ؛ قال : حدّثنا أبو الحسن على بن مهران قال : حادذثنا أبو الحسن حمد بن عبد ألله 
آبن زكريا بن حيوة النيسابورى سنة ممت وستين وثلءانئة » قال : أنيانة عمى أبو زكريا يحى 
أبن زكريا قال: : حدّئنا جمد بن معاو ية بن صا قال : : حا خلف بن ظيفة عن حُدالأعرج 
عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن مسعود قال : لم نزلت : « من ذا الذي فرص الله 
قرضًا حسنا » قال أبو الدحداح : بارسول الله أو إن الله تعالى يريد منا القرض ؟ قال : ”” نعم 
يا أبا الدحدام“ة ل: أرف يدك [قال] فتاوله ؟ قال : فإنى أقرضت الله حائطا فيه سهّائة نحل . 
م عش سرد فى غزوة تبوك » كأن فى عسرة وشدّة من ار وجدب البلاد » أمى رسول الله صلى الله 
عليه وسل الناس بابفهاز وحض الأغنياء على التفقة فى سبيل الله » فأنفق عمّان رضى الله عنه فى ذلك نفقة عظيمة ٠‏ 
00 : حدّثنى من أئق به أن عبان اعوانت ديار غير الإبل والزاد وما يتعلق ذلك ؛ فال النى صلى الله عليه 
: ” اللهم آرض عن عبان فإنى عنه راض" . (0) فى جدوهوز : « أبو عاص يحى بن أحمد بن ر بيع 


الأشعرى . (0) فى 6 الأصول : عن الأعرج » دليس بصحيح لأن حميد الأعرج الكو هو الرادى 
عن ابن الحارث وعبيه خلف بن خليقة 


ا الحزء الشالثك أ صسورة 





ثم جاء مثى حت أتى ى الحائط وأمّ الدحداح فيه وعياله ؛ فناداها : : يا أ الدحداح ؛ قالت : لبيك 
قال : أخرجى» قد أقرضت ربى عن وجل حائطا فيه ستّائة نخد ٠‏ وقال زيد بن أسلم : ظ 
إن ل : « من ذَا اذى بِفْرض لله فرضا حستا+ ات فداك أبى وأمى 
يا رسول الله ! إن الله يستقرضنا وهو غنى عن القرض ؟ قال : ” نم يريد أن يدخلك 
الحنة به“ . قال : : فإنى إن أقرضتٌ ر بى قرضا يضمن لى به ولصببتى الدداحة معى الحنة؟ 
قال : *” نعم “ قال : فناونى يدك فناوله رسول الله صل الله عليه وسلم يده . فقال : إن 
لى حديقتين إحداهما بالسافله والأنخرى بالعالية » والله لا أملك غيرهماء قد جعلتهما قرضا 
لله تعالى ٠‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” أجعل إحداهما لله والأخرى دعها معيشة 
لك ولعيالك “ فال : فأشهدك يا رسول الله أنى قد جعلت خيرغما لله تعالى » وهو حائط فيه 
سئائة محلة . قال : ” إذَا يحزيك الله به الحنة “ . فأنطلق أبو الدحداح حتى:جاء أم الدحداح 
وهى مع صبيانما فى الحديقة تدور تحت النخل فأنشأ يقول : 
0 هداك ربى سُبْلَ الرشاد ٠‏ إلى سبيل الخير والسداد 
بلي من الحائط بالوداد » فقد مضى قرضا إلى التنآد 
أفرضته الله على آعتّادى » الطلوع لا من ولا أرتداد 
الارجاءالضعف ف المعاد ه فاريحل بالنفس والأولاد 
والبرت لا شك نفير زاد ٠»‏ قدمه المرء إلى المماد 
قالت أم الدحداح : ريح بعك ! باك القه لك فيا آشتريت » ثم أجابته أم الدسداح 
وأنشات تقول : ظ 
شرك الله حير وفرح ه مثلك أذى ما لديه وتَصَحْ 
قد ممع الله عبالى ومتَحَ » بالسجوة السوْداء لوال 
والعبد يسعى وله ما قد كدح طول الليالى وعليه ما أجترح 


0 ىه : أزدياد ُ 
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اله أم الدحداح على صبيام! سرج م فى أفواههسم وتنفض ما فى امهم حتى 
أفضت إلى الخائط الآخر؛ فقال النى صلى الله عليه وسلم : ”م من عدق رداح ودار فياح 
لأبى الدحداح “ . 

الثانية قال أبن العربى : « آنقس الحاق يحم الحالق وحكته وقدرته ومشيئته 
وقضائه وقدره حين معوا هذه الآية أقساماء فتفرّقوا فرقا ثلاثة َه : الفرقة الأولى الرَذْلَ قالوا : 
إن رب عد تاج فقير إن ون أغنياء » فهذه جهالة لا تحنى على ذى لَب » فردٌ الله علييم 
بقوله أذ تع اقول ليوا ناته ومن أغية» . ٠‏ الفرقة الثانية لى) سمعمت 
هذا القول نت الشح والبضل وقدمت الرغبة فى مسال : : فا أتققت فى سييل الفه ولا فكت 
أسيرا ولا أعانت أخداء تكاسلا عن الطاعة وركرن إلى هذه الدار [الفرقة] اثالث لى) سممت 
ادرت إلى امتثاله وآثر المحيب منهم بسرعة ماله كأبى الدحداح رضى الله عنه وغيره والله أعلم . 

الثالقة - قوله تعالى : « قرضا حسنا » القرض اس لحل ما لتدمن 00 
وأقرض فلان فلانا أى أعطاه ما يتهازاه؛ قال الشاعى وهو لبيد : 

وإذا جوزيت رضنا ره * إنمايجحزى الفتى ليس المتَلْ - 

والقرض بالكسرلغة فيه حكاها الكسائى + :وامتترقنث عن ائلان أى .لنت ,ني ارس 
فأقرضنى . وافترضت منه أى أخذت القرض ٠.‏ وقال 2 : القرض فى الثفة البلاء 
الحسن والبلاء السبىء» قال آهية : 

كل آشرئ سوف يحزَى قرضة خسنا + أو سيا ومدن) مشل ها دانا 
وقال آخر : 

َارَى الفُروضٌ بامثالى) . فاتمير خيرا و بالشّرٌ شرا 

وقال الكسائى : القرض ما أسلفت من عمل صالح أو سىء . وأصل الكامة القطع ؛ ومنه 
المقراض ٠‏ وأقرضته أى قطعت له من مالى قطعة يازِى عليها .. وآنقرض القوم : آتقطع ‏ 


)1( المذق ( يفتح فسكون ) : الحله ا : العرحون بما فيه من الثمار مح ورداح ثقيله ٠‏ 
(؟) الفياح ( بالتشديد والتخفيف ) : الواسع (6) راحع + ع ص غو؟ ظ 
(4) فى آين المربى : أغاثت . (ه) فى بن العربى . 


م ل كلس 


أئره وهلكوا ٠.‏ والقرض ههنا : أسم © ولولاه لقال [ ههنا ] إقراضا ٠‏ واستدعاء القرض 
فى هذه الآية إنما هو تأ نيس وتقريب للناس بما يفهمونه» والله هو الفنى اميد ؛ لكنه 
تعالمى شبه عطاء المؤمن فى الدنيا بما يرجو به ثوايه فى الآخرة بالقرض كا شبّه إعطاء النفوس 
والأموال فى أخذ اخنة بالببع والشراء ؛ حسب ما يأتى بيانه فى « براءة » إن شاء الله تعالى . 
وقيل المراد بالآية الحث على الصدقة وإتفاق المال على الفقراء والمحتاجين والتوسعة عليهم» 
وفى سبيل الله بنصرة الدين . وكتى الله سبحانه عن الفقير بنفسه العلية المنزهة عن الحاجات 
ترفييا فى المصدقة » كا كنى عن المريض وابلائم والعطشان بنفسه المقدسة عن النقائص 
ولآلام . . ففى صصح الحديث إخبارا عن الله تعالى : ”يآ بن آدم مضت فلم تعدذنى واستطعمتك 
فلم تطعمنى واستسقيتك فلم قسقنى “ قال يا رب كيف أسقيك وأنت رب المالمين! ؟ قال : 
استسقاك عبدى فلان فل نسقه أما إنك لو سقيته وعدت ذلك عندى “ . وكذا فها قبل ؛ 
أخرجه مسلم والبخارى” وهذاكله خرج مخرج التشريف لمن كتى عنه ترغيبا لمن خوطب به . 
٠‏ الراسة ‏ يحب عل المستقرض 0 القرض ب لأن الله تعالى ببن أن من أنفق فى سبيل 
لله لا يضيع عند الله تعالى بل يرد الثواب قَطما وأمهم الحزاء . وفى الحبر :” النفقة فى سهيل الله 
تضاعف إلى سبتائة ضعف وأكثر “ على ما يأتى بيانه فى هذه السورة عند قوله تماق : 
مل الذي يواهم في هلي انه قل حَبة مب سبع ستَايل » الآية ٠‏ وقال 
ههنا : ( فيضاعفه له آضعاهًا كثيرة 6 وهذا لا نهاية له ولا حدّ , 

المامسة - ثواب القرضٍ عظي » لأن فيه توسعة على المسم وتفريجحا عنه . خرج 
ابن ماجه فى سننه عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” رأيت ليلة 
أسيرى بى على باب الحنة مكتو با الصدقة بعشر أمتالما والقرضٌ يكانية عشر فقلت لهبريل : 
ما بال الفرض أفضل من الصدقة قال لأن السائل سأل وعنده والمستقرض لا نستقرض 
إلا من حاجة “ . قال حدّئنا ممد بن خَلف المسقلانى حقثنا يمل حدثن) سليان بن سير 


(1) الرياد: من زءوفى م. لقالوا إفراضا- (؟) راجع جمص111 () راع ص" .0 من هذا المزء. 


البقرة ) تفسير القرطبى ١‏ 


عن قيس بن روبى قال : كان سليان بن أَدئان ُقرض علقمَة ألف درهم إلى عطائه » فلا 
تحرج عطاؤه تقاضاها منه» شد ليه فقضاءة فكأق علقمة غيضب فكث أشبرا ثم أ5ه قال : 
أفرضنى ألف درم إلى عطابى » قال : نعم وكرامة ! ام عتبة هابى تلك لحر يطة الختومة 
التى عندكء قال : بفاءت بها فقال : أما والله إنها لدراهمك التى قضيتنى ما حركت منها درهما 
واحداء قال : فلله أبوك ؟ ما لمك على ما فعلت بى؟ قال : ما سمعت منك؛ قال : ما معت 
ف قال : معتك تذكر عن ابن مسعود أن الننى” صلى الله عليه وسلم قال : ” ما من مسلم 
يقرض مساما قرضا مىتين إلا كان كصدتقتها مرة “ قال : كذلك أنيأنى أبن مسعود . 

السادسة - قرض الآدى” للواحد واحد» أى يرد عليه مثل ما أقرضه . وأجمع أهل 
العلم على أن استقراض الدنانير والدراهم والحنطة والشعير والتمر والزييب وكل ماله مثل منسائر 
الأطعمة جائز . وأجمع المسامون تقلا عن نيهم صل الله عليه وسلم أرن اشتراط الزيادة 
فى السلف ربا ولوكان قبضة من علّف بك قال ابن مسعود ‏ أو حبة واحدة . و يحوز أن 
رد أفضل مما ستلف إذا لم شترط ذلك عليه ؛لأن ذلك من باب المعروف باستدلالا بحديث 
أبى هريرة فى البكر : ” إن خيارك أحستكم قضاء “ رواه الأتمة : البخارى” ومسل وغيرهما . 
فأثنى صل الله عليسه وس على من أحسن القضاء » وأطلق ذلك ول يقيده بصفة . وكذلك 
قضى هو صل الله عليه وس فى الب وهو الفتى> الختار من الإبل جملا خيارا رباعياء والميار : 
الختار» والرباى هو الذى دخل فى السنة الرابعة ؛ لأنه يلق فها ر باعبته وهى التى تلى الثتايا 
وهى أريع رباعيات محخففة الباء ‏ وهذا الحديث دليل على جواز قرض الحموان » وهو 
مذهب امهور» ومنع من ذلك أبو حنيفة وقد تقدّم ٠‏ 

السابمة - ولايجوز أن مهدى من استقرض هدية عر ض» ولايحل للقرض قبوها 
إلا أن يكون عادتهما ذلك ؛ بهذا جاءت السنة : تحرج ابن ماجه حدّثنا هشام بن عمار قال 
دشا إجمعيل بن عياش حدئنا عتبة بن ميد الضبى عن يحى بن أبى إسعاق الممتائى قال : 


(1) ف التاج : سليان بن أذنان ( مثى أذن ) وعلقمة : هو ابن قيس النخعى الكوفى» والحديث ‏ فى السنن ٠‏ 
(؟) الحديث مصحم من ابن ماجه وف الأصول خلاف له . 


)"-395( 


م الحزء الثالك [ سسورة 





سألت أنس بن مالك عن الرجل منا يقرض أخاه امال فمهدى إليه؟ قال قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم : ” إذا أقرض أحدك أخاه قرضا فأهدى له أو حمله على دابته فلا يقبلها ولا يركها 
إلا أن يكون حرى ينه و ينه قبل ذلك » . 

اللامنة - الفرض يكون من المال - وقد ينا حكه - ويكون من العررض م 
وفى الحديث عن الننى" صلى الله عليه وسلم 0 أ عجز أحدك أن يكون كأبى ضمضم كان إذا 
خرج من بينه قال اللهم إنى قد تصدّقت بعرضى على عبادك “ ٠.‏ وروى عن ابن عمر : 
أقرض من عرضك ليوم فقرك ‏ يعنى من سبك فلا تأخذ منه حقا ولا تم عليه حدًا حتى 
تأتى يوم القيامة موفر الأحر ٠‏ وقال أبوحنيفة : لامجوز التصدّق بالعرض لأنه حق الله تعالى» 
وروى عن مالك . ابن العربى : وهذا فاسد » قال عليه السلام فى الصحبح : ” إن دماءك 
وأموالم وأعراضم علي حرام“ الحديث . وهذا يقتضى أن تكون هذه امحزمات الثلاث 
تجرى مجرى واحدا فى كونها بأحترامها حقا للادمى” . 

التاسعة - قوله تعالى : (إحسنا) قال الواقدى”: محنسبا طيبة به نفسه . وقال عمرو 
بن عمان الصدف : لا يمن به ولا يؤذى ٠‏ وقال سهل بن عبد الله : لايعتقد فى قرضه عوضا . 

العاشسرة - قوله تعالى : (فبضاعفه لَه ) قرأ عاصم وغيره م فيضاعفه» الألف ونصب . 
ألفاء . وقرأ ابن عام و يعقوب بالنشديد فى العين مع سقوط الألف ونصب الفاء. وقرأ ابن كثير 
وأبو جعفر وشيبة بالتشديد ورفع الفاء ٠‏ وقرأ الآخرون بالألف ورف الفاء ٠‏ فن رقعه ته 
عل قوله : « بِفْرضَ» وقيل : على تقدير هو يضاعفه ٠.‏ ومن نصب بفوابا للاسنفهام بالفاء . 
وقيل : بإضمار « أن » والنشديد والتخفيف تغتان . دلمل التشديد م أضعافا كثيرة » لأن 
النشديد للتكثير ' وقال الحسن والسدذى : لانعل هذا التضعيف إلالله وحدهء لقوله تعالى : 
« ويؤت من دنه را عفل » ٠‏ قال أبو هريرة : هذا فى تفقة المهاد» وا تحسب والنى- 
صل الله عليه وسلم بين أظهرنا نفقة الرجل على نفسه ورفقائه وظهره بألنى ألف . 


١و١ راحم ب وص‎ )١( 


البقرة] تفسير القرطبى ظ ع 





سه دير 


الحادية عشرة - قوله تعالى : ( والله يفيض و بنْسط ) هذاعام فى كل شىء فهو 
القابض الباسط » وقد أينا عليهما فى « شرح الأسماء الحسنى فى الكمّاب الأسنى » . 


اليا 


( وإليه رَجَعون ) وعيد» فيجازى كلا بعمله . 


قوه تصالى : ألر تر إل الْماو من بي إسرءيل من بعد موسوع 
كا رُم ْمك آنا مَلا تقل فى سه هه َل م 
صر ص ن ره سس 0 سرس زر 


صِوِمْ إن كيب طأبكر القتال الا تقنعور َالوا وما لَنَا ألا نفَنتل 


ع 0 - رو 


فى سبيل آللَه وكَدْ أخرِجنًا من ديرتا وأَبنَابنا لما كتب عَلبِم لقتال 


سم و #اوثر ه 011 س 2م 


ونوا لا ليلا مهم آله علم َلظالبينَ 5 

ذكر فى التحريض عل القتال قصة أأخرى حرت فى بى إسرائيل ٠‏ والملا” : الأشراف 
من الناصس » كأنهم متلثون شرفا . وقال الزجاج : موا بذلك لأنهم ممتلثون مما يحتاجون إليه 
مهم . ٠‏ واللا فى هذه الآية القوم ؛ لأنَ المعنى يقتضيه ٠ ٠‏ والمله : أسم جيم والقوم وارهط + 
والملا” أيضا : حسن الخلق » ومنه الحديث ”أحسنوا الملا فكلك سَيْروَى» رجه مسل . 

قوله تعالى :إ( من بعد مويى ) أى من بعد وفاته ٠‏ (إذ انوا يتى> مم ابْمَثْ تا 
مُل5) قيل ل ل رن ال ٠‏ ويقال فيه : شمعون » 
قاله السدّى" : وإنما قبل : ابن العجوز لأن أنه كانت عجوزا فسألت الله الولد وق د كبرت 
وعقمت فوهية الله تعالى لحا . و يقال له : سمْعون لأنبا دعت الله أن يرزقها الواد فسمسع 
دعاءها فولدت غلاما فسمته م معون » » تقول : سمع الله دعاتى » والسين تصير شينا بلغة 
العبرانية ) وهو من ولد عقون :وقال مقاتل : هو من دسل هارون عليه السلام ٠‏ وقال قتادة : 


هو يوشع بن نول. ٠‏ قال ابن عطية ية: وهذا ضعيف لأنّ مدّة داود هى من بعد موسى بقرون من 


(09 نايدو وو سوق 2ه ال ون ات زالاى فق الشرى وان عطية :د الى 4غ : 


الناس» ويوشع هو فتى مومى . وذ كر الحاسبى” أن اسمه إسمعيل » والله أعلم ٠‏ وهذه الآية 
هى خبر عن قوم من ب | سرائيل نالتهم ذلة وعَلَبةٌ مدق فطلبوا الإذن فى المهاد وأن يؤعوا 
به لما أمرواكعٌ أ كثرهم وصبر لأقل فنصرهم ألله ٠‏ وق امير أن هؤلاء امد كورين هم 
الذين أميتوا ثم أحيواء والله أعلم ٠‏ 

قوله تعالى : ([ تقال ) بالنون والخَرْم وقراءة جمهور القزاء على جواب الأعس ٠‏ وقرأ 
الضحاك وابن أنى عَبّلة الاء ورفع الفعل» فهو فى موضع الصفة للك . ظ 

قوله تعالى : ( قال هل عسيمٌ ) و« عسي » بالفتح والكسر لفتان» وبالثانية قرأ نافع » 
والباقون بالأولل وهى الأشهر . قال أبوحاتم : وليس للكسر وجه» و به قرأ الحسن وطلحة . 
قال مكى” فى اسم الفاعل ‏ : تعس » فهذا يدل على كسر السين فى الماضى ٠‏ والفتح فى السين 
هى اللغة الفاشية ٠.‏ قال أبو على" : ووجه الكسرقول العرب : هو عس بذلك » مثل حر 
2 وقد جاء فعل وفعل فى نحو نعم ونيم » وكذاك عسيت وعسيت» فإن أسند الفعل إلى 
ظاهى فقياس عسيتم أن يقال : عنبى زيد » مثل رضى زيد» فإن قيل فهو القياس » و إن 
لم يقل » فسائغ أن يوحَذ باللفتين فتستعمل إحداهما موضع الأخرى . ومعنى هذه المقالة : 
هل أنم قريب مر التولى والفرار؟ ٠‏ ( إِنْ كيب ليم القتال ال تقالوا ) قال الزجاج : 
د ألا تقائلوا » فى موضع نصب » أى هل عستم مقائلة ٠‏ ( قالوا ومالنا ألا نات فى سبل 
الله ) قال الأخفش : ه أن » زائدة ٠.‏ وقال الفرّاء : هو مول على المعنى » أى وما منعنا » 
ا تقول : مالك ألا تصل؟ أى ما منعك . وقيل : المعنى وأى” ثىء لنا فى ألا تقائل فى سبيل 
الله ! قال النماس : وهذا أجودها . « وأن » فى موضع نصب (مقة نرج" ين ناي 
تعليل » وكذلك ( واننًا ) أى سبب ذرارينا . 

قوله تعالى : ( فَلما كتب عَلَيم ) أى فرض عليهم ( الْقَال تَولُوًا 4 أخبر تعالى أنه 
ل) فرض عليهم القتال ورأوا الحقيقة ورجعت أفكارهم إلى مباشرة الحرب وأن نفوسهم 


- يقال : رجل كمع وكاع إذاجين عن القتال . وقيل : هو الذى لايمضى فى عرزم ولاحزم وهو النا كص عل عقبيه‎ )١( 


البقسرة ] ظ تفسير القرطبى كا 





ربا قد تذهب « تولوا 55 اضطربت نياتهم وفترت عزامهم » وهذا شأن الأم المتنعمة ظ 
المائلة إلى الدعة 2 عنى الحرب أوقات الأنفة فإذا حضري بت الحرب كعت وانقادت لطبعها . 
وعن هذا المعى نهى النى” صلى الله عليه وسلم بقوله : ”لا نوا لقاء العدق وسلوا الله العافية 
فإذا لقيتموه, فا نوا“ رواء الأئمة .ثم أخبرالقه تعللى عن قليل منهم أنهم 'بتوا على النية الأولى 
واسزت عرزيمتهم على القتال فى سبيل الله تعالى . 

قوله تعالى : وكل ل نبي إن لله قد قد بعت ل طالوتَ ملك 


على عو لوم مضوبر 


الوا أل يكو له الملك علينا ونح أحق مأك منه ولد , بوت 


6 صا سس ير ماضن كي 16 َه 


َه من مال كال إن الله أصطفله عليك وزاده, بطل في نمل 
الث ولا الى ار مآ أله وسع عَلِم 04 

قوله تعالى ٠‏ ( وال لم تيم إن لله قد بت ماوت ملع ) أى أجابم إن 
ماسألتم »وكان طالوت سقاء ٠‏ وقيل :دباغا ٠‏ وقيل: مكار يا وكان عالما فلذلك رفعه الله على 
مايائى : وكان من سبط بشْيامين ولم يكن من سبط النبؤة ولا من سبط الملْك» وكانت النبوة 
فى ينى لاوى » والملك فى سسبط يهوذا فلذاك أتكروا ٠.‏ قال وهب بن منبّه : لى قال الملهء 
من ب إسرلئيل لشمويل بن بال ما قالواء سأل الله تعالى أن يبعث إلمهم ملكا ويدله عليه ؛ 
فقال الله تعالى له :أنظر إلى القن الذى فيه الدهن فى يتك فإذا دخل عليك رجل فش الذهن 
ظ الذى فى القرن» فهو ملك ب إسرائيل فآدهن رأسه منه وملكه عليهيم ٠قال‏ : وكان طالوت 
دباغا فرج ف ابتار دابة أضلها» فقصد شمويل عمى أن يدعو له فى أم الدابة أو يحد عنده 
فرجاء فش الدُهن عل ما زعمواء قال : فقام إليه ثمويل فأخذه ودهن منه رأس طالوت » 
وقال له : أنت ملك تى إسرائيل الذى أمرن الله تعالى بتقديمه » ثم قال لبنى إسرائيل : 
« إن الله قد بععث لم طالوت ملكا» . وطالوت وجالوت آممان أعجميان معرّ بان؛ ولذلك 


(1) القرن ( بالتحريك ) : الحعبة من جاود تكون مشقوقة ثم تخرز . 0 )١(‏ نش : صوّت . 
(6) فى هوج : فيا يزجمون . 





لم نصرفا » وكزلك داود » والجمع طواليت وجواليت ودواويد » ولو ميت رجلا بطاوس / 
ل ٠. ٠‏ ااا - . 
وراقود لصرفت وإن كانا أتجميين . والفرق ببن هذا والأوّل أنك تقول : الطاوس ع 


فتدخل الألف واللام فيمكن فى العربية ولا يمكن هذا فى ذاك . 
قوله تعالى : (أى كن ملك عبتا ) أى كيف علكًا ونحن أحق بالملك منه ؟ . 

حروا على سنتهم فى تعنيتهم الأنبياء وحيده, عن أم الله تعالى فقالوا : «دأفى» أى من أى- جهة : 
ذسأى»ف موضع نصب عل الظرف» ونحن من سبط الملوك وهو لي سكذاك وهو فقيرء فكوا 
السبب الأقوى وهو قدر الله تعالى وقضاؤه السابق حتى آحتج عليهم نبتهم بقوله : ( إنَّ اله 
آصطفَاه ) أى اختاره وهو الجة القاطعة » وبين لهم مع ذلك كيل طلقا الوك 6 وهو: 
دسطته فى العلم الدى هو ملاك الإنسان» والحسم الذى هو معينه فى الحرب وعدّته عند اللقاء؛ 
فتضمنت بيان صفة الإمام وأحوال الإمامة »وأنها مستحقة بالعلم والدن والقوّة لا بالنسب» 
فلا حظ للنسب فبهأ مع العلم وفضائل النفس وأنما متقدّمة عليه ؛ لأن الله تعالى أخير أنه اختاره 
عليهم لعامه وقؤئه » و إن كانوا أشرف متتسسبا ٠‏ وقد مضى فى أوّل السورة من ذ , الإهامة 
روطان كو ٠‏ وهذه الآية أصل فها . قال ابن عياس : كان طالوت يومئذ 
ظ أعلم رجل فى بى إسرائيل وأحمله وأتمه ؛ وزيادة الجسم ممابيب العدوّ . وقيل : سمى 
طالوت لطوله ٠‏ وقبل : زيادة الحسم كانت بكثرة معانى لير وتباءة » ول برد عنظم 
الجسم ؛ ألم أر إلى قول الشاع : 0 

ترى الزجل التحيف فتردر يه » وفى أثوابه أسد عصور 

ويعجبك الطرير فَبِتّايه ٠‏ مف ظتك ارجل الطب 


وقد عَم البعسير بغير لَب ٠‏ فم يسفن بالمقلم البعير 


(1) الراقود : الدن الكبيرء أو هودن طو يل الأسفل » والمع الرواقيد معزب ٠‏ 

(؟) تراجع المسأله الرابعة ومابعدها ب ١‏ ص ١54‏ (9) هوالعباس بن مرداس ؛ كأ فى الماسة وغيرها . 

(4) ف الأسان فى ماده مرّر : « مزير» . والمزر : الشديد القلب القوى النافذ » والفصور : الشديد الذى 
بفترس و يكسر ء () الطرير : ذو الرواء والمظر ٠‏ فى ه : فا يغنى موخه . 
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قلت : ومن هذا المعنى قوله صل الله عليه وسل لأزواجه : ” أسرعكن لهافا بى 
أطولكن يدا » فكي تطاولن؛ فكانت ز ينب أولن موتا؛ لأنهاكانت تعمل بيدها ولتصدّق؛ 
٠‏ ختجه مس . وقال بعض المتأقلين : المراد بالعم علم الحرب» وهذا تخصيص العموم من غير 
دليل ٠‏ وقد قيل : زيادة العلم بأن أو الله إليه » وعلى هذا كان طالوت تيا » وسيأنى ٠‏ 

قوله تعالى : ( والله يوت ملكه مَنْ يا م ذهب بعض المتاؤلين إلى أن هذا من قول 
الله عن وجل لمحمد صل الله عليه وسلم ٠‏ وقيل : هو من قول ثمويل وهو الأظهر . قال لهم 
ذلك لىا علم من تمنتهم وجداهم فى اججج ‏ فأراد أن بتر كلامه بالقطعى” الذى لا اعتراض 
عليه فقال الله تعالى : « والله يوت ملكه من شَاء » ٠‏ و إضافة ملك الدنيا إلى الله تعالى 
إضافة تملوك إلى ملك ثم قال لمم على جهة النزيط والبيه من غير سؤال منهم : « إن آي 
ملكه » . ويحتمل أن يكونوا سألوه الّلالة على صدقه فى قوله : « إن الله قد بحت لثم 
. طَانُوتَ ملكا » . قال ابن عطية : والأقل أظهر بمساق الآية » والثانى أشبه بأخلاق 
ى | ريل العة» رايعب الوعة ٠‏ 


اا س زور 


قوله تعال : وَقَال طم بهم إن أي ملكت أن ياتيكر لتابوت 


سر وو سه اس برى صاصم لدرخ تت 


فيه سَكِيئةُ من ويك قي نا َل ال موس ول هلرون مله 
الل إن فى ذَلكَ لَآيهُ لكر إن كنم مُؤْمِنينَ © 


قوله تعالى : (وَقَلَ هم نهم إن آبة ملكه أن يبي بوت ) أى إتين النابوت » 
والتابوت كان من شأنه فيا ذكر أنه أنزله الله ملى آدم عليه السلام» فكان عنده إلى أن وصل 
إلى يعقوب عليه السلام » فكان فى بفى إسرائيل يغلبون به من قاتلهم حتى عَصِوا فغلبوا على 
التإبوت غلبهم عليه المالقة : جالوت وأصحابه فى قول السدى » وسلبوا التابوت منهم . 

قلت : وهذا أدل دليل عل أن العصيان سبب الحذلان » وهذا بين . قال النماس : 
5250-50 ع 1 3 5 1 
والاية فى التابوت على ما روى أنه كان دسمع فيه أنين » فإذا سمعوا ذلك ساروا لحر هم 2 





وإذا هد الأنين لم سيروا ول در التابوت . وقيل : كانوا يضعونه فى مأزق الحرب فلا تزال 
تغلب حتّى عصوا فغلبوا وأخذ منهم اثانوت :وذل أهس هم فلما رأوا آبة الاسطلام وذهاب 
الذ كر أنف بعضهم وتكاموا فى أمسهم حتى اجتمع ملؤهم أن قالوا لنبى” الوقت : أ بعث لنا 
بتكا بعاالالم : ملكحم طالوت راجعوه فيه ما أخبر الله عنهم ؛ فلما قطعهم بامجة سألوه 
لبينة على ذلك» فى قول الطبرى” ٠‏ فلما سألوا نبيهم البينة على ما قال» دعا ر به فنزل بالقوم الذين 
أخذوا التابوت داء نسببه » على خلاف فى ذلك ٠‏ قبل : وضعوه فى كنيسة لهم فيها أصنام 
فكانت الأصنام تصبح منكوسة . وقيل : وضعوه فى يدت أصنامهم نحت الصتم الكبير 
فأصبحوا وهو فوق الصم ‏ فاخذوه وشدّوه إلى رجليه فأصبحوا وقد قطمت يدا الصنم ورجلاه 
وأليبت تحت التابوت ؛ فاخذوه وجعاوه فى قرية قوم فاصاب أولئك الو م أوجاع فى أعناقهم . 

وقيل : جعلوه هفى محرأة قوم فكانوا 00 فاما عظم بلاؤم كينا كان قالوا : 

ما هذا إلا لهذا الثاوت ! فلترذه إلى بى إسرائيل فوضعوه على مجلة يبن ثورين وأرسلوهها 
فى الأرض نحو بلاد بنى إسرائيل » وبعث الله ملائكة سوق البقرين حتى دخلنا على 
. بق إسرائيل » وهم فى أمس طالوت فايقنوا بالنصر؛ وهذا هو مل الملامكة للتابوت فى هذه 
الرواية ٠‏ وروى أن الملانكة جاءت به تمله وكان يوشع بن نون قد جمله فى البرية » فروى 
| 
كان قدر التابوت نمحوا من ثلاثة أذرع فى ذراعين . الكلى : وكان من عود تعسار الذى 


نهم رأوا التابوت فى الحواء حتى نزل ينهم ؛ قاله الربيع بن خيتم ٠‏ وقال وهب بن منيه : 


تخذ منه الأمشاط . وقرأ زيد بن ثاات »0 التآبوه «ى وهى لغنته © والناس عل قراءته بالتاء 
ا ٠‏ وروى عنه « التببوت » ذ كره النحاس ٠‏ وقرأ حميد بن قبس « مله » بالياء . 
قوله تعالى : < ( فب سكين من دبك وي اختلف الناس فى السكينة والبقية؛فالسكينة 
فعيله مأخوذة من السكون والوقار والطما ببنة ٠.‏ فقوله د فيه سكينة « أى طو سنب سكون 
)١(‏ الاصطلام : الاستتصال والابادة . (؟) فى ز» واآبن عطية : « الناسور » بالنون . 
(؟) كذافى الأسول » وف الطبرى : التورين . 6 فى - د وب بالثين المعجمة والمم والسين 
المهملهة ٠‏ والذى فى ه والبحر بالمعجمتين ,ينهما ميم وفى معجم أسماء ٠البات‏ «تساد» ص عم 
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ا الا اا ا ص ضيه 
قلويكم فيا آختلفتم فيه من أمس طالوت؛ ونظيره « كنل الله كيده عليه » أى أنزل عليه 
ماسكن [ به ] قلبه . وقيل : أراد أن التابوت كان سبب سكون قلوبهم » فأتفاكانوا سكنوا 

. إليه ول يفوا من التابوت إذاكان معهم فى الحرب ٠‏ وقال وهب بن منبه : السكينة دوح 

من الله تتكلى » فكانوأ إذا اختلفوا فى أمى نطقت ببيان ما بريدون» و إذا صاحت فى الحرب 
كان الظفر لمم ٠‏ . وقال على بن أبى طالب وك رك كان لاوج كزع الإنسان ٠.‏ وروى 
عنه أنه قال 00-006 لما رأسان . وقال مجاهد : حيوان كار له جناحان وذنب 
ولمنيْه شُعاع» فإذا نظر إلى الحيش انهزم ٠‏ وقال ابن عباس : طست من ذهب من اللخنة» 
كان بغسل فيه قلوب الأنبياء؛وقاله السدى . وقال ابن عطية ارامح كر 5 
فيه أشياء فاضلة من بقايا الأنبياء وآثارهم » فكانت النفوس تسكن إلى ذلك وتأنس به وتقوى . 

قلت : : وف يح مسام عن البرء قال : كان رجل يقرأ سورة «الكهف» وعنده فرص 
مر بوط طن فتفدّته سحابةٌ ملت تدور وتدنو وجعل فرسّه ينفر منهاء فاما أصبح أنى 
ننى صل الله عليه وسم فذكر ذلك له فقال : ” تلك السكينة تتزلت للقرآن “ ٠‏ وفى حديث 
أبى سعيد االحدرى : أن اين الس ونا هو لله يقرأ فى مس بده الحديث ٠‏ وفبه : فال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : “يلك الملالكة كانت تستمع لك ولو قرأت لأصبحت يراه 
الناس ما تستتر منهم » نحرجه البخارى ومسل . فأخبر صل الله عليه وسلم عن نزول السكينة 
مرة» وهرة عن نزول الملامكة ؛ فدل على أن"السكينة كانت فى تلك الظلة» وأنها تتزل أبدا مع 
الملاككة . وفى هذا حجة لمن قال إن السكينة روح أو شثىء له روح ؛ لأنه لا يصح اسماع 
القران إلا لمن .قل » والله 0 

ول تناك : ( وبقية ) اختلف ف البقية على أقوال » فقيل : عصا مومى وعصا 
هارون راض الألواح ولأنما اتكسرت حين ألقاها موسى » قاله ابن عباس . زاد عكرمة : 
الاج ع نعي () الزيادةمنز. 2 (م) عا دري الزروة فوييا: 


(4) رج جوج : شديدة المرور فى غير استواء (5) الشطن : الحبل» وجمعه أشطان ٠‏ 
(1) المريد (يكسرفسكون ففتح) : الموضع الذى ببس فيه اثمر. (9) رضاض الثىء (بضم الراء) : فتاته . 


١0‏ الحجزعء الشالثك |[ سورة 





التورأة.وقال أبو صا : البقية: اا روي وثيابه وثياب هارون ولوحان من التورأة. وقال 
عطية بن سعد : : فى عصا موسى [وعصا] حارون وكانيها ور سافن الألواح. وقال الثورى": 
من الناس من يقول البقية قفيزا م من فى طست من ذهب وعصا موسى وعمامة هارون ورضاض 
الألوا اح ٠‏ ومنهم من يقول : العصا والنعلان . ومعنى هذا ما روى من أن مومى لم) جاء 
قومه بالألواح فوجدهم قد عبدوا العجل » ألق الألواح غضبا فتكسسرت » فنع منها ما كان صرحا 
واه سافنيها تكسر بفمله فى التابوت . وقال الضحاك : البقبة : الحهاد وقتال الأعداء . 
ال ارسي ل الوم ينات وري را لامكو رركا ا لفت لبان 
[ هو ] كالاص بذاك» وأسند الترك اك[ اد ا هارون هن حيث كان الأعس 
مندرجا من قوم إلى قوم وكلهم آل موسى وآ ل هارون ٠‏ وآ ل الرجل قرابته ٠‏ وقد تدم . 


فل تمنان: 0 3 بابشنود قَالَ د لوي 0 
6 عه ب شع ساهى ا ص د 
٠. 2 0‏ عماة 0 ا 


عىفه يده ري منه 31 كليل 2 فلما جاوزهر 17 امنوا 


دك ور ود وس ع سيئر ل دس 


معه, الوا لا طَاقَةَ لنا آلْيوم باوث« وجنودهء قَالَ دين يظنون 


بير ع ببس وبر 


أنبجم ملنشأ للم من فة قل َب فقة كب يإذن 1 0ه 
مع لصب رين ف ظ 

فيه إحدى عش مسآلة : ظ 

الأول - قوله تعالى : ( فلا قصل طَالوت بابلمتود ) « قصل » معناه رج بهم . 
فصلت الثىء فا نفصل » أى قطعته فا تقطع ٠‏ قال وهب بن همنبه : فلما فصل طالوت قالوا 
له إن المياه لا تملنا فآدع الله أن يحرى لنا : براء فقال لم طالوت : إن الله مبتليم نهر . 
وكان عدد الحنود فى قول السدى> ‏ ثمانين ألفا ٠‏ |[ وقال وهب ]: م .تخلف عنه إلا ذو 


)00( فى ز وآبن عطية : والمن . )م( عن هوجدوز. )2( كا فى + و هوابئ عطية وفى ه : قفير» وهو 
الزمل .٠‏ (:) الزيادة من زء وابن عطية . )ع( راجع المسألة الثائية والثالئة ١‏ ص ١م‏ )3( من حم وه ء 
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عذر من صغر أو كبر أو ممرض . والآأمّلاء الاختبار اليو والنهر لغتان ٠‏ واشتقاقه من 
السعة © ومنه النهار وقد 5 ٠‏ قال قتادة : النهر الدى م الله انهو تبون الإردن 
وفلسطين . وقرأ المهور « بنهر» بفتح الاء ٠‏ وقرأ مجاهد وحميد الأعرج « بنهر » بإسكان 
الماء . ومعنى هذا الابتلاء أنه اختبار لمر » فن ظهرت طاعته فى ترك الماء علم أنه مطيع 
فيا عدا ذلك » ومن غلبته شهوته [ فى المماء ] وعصى الأمس فهو فى العصيان فى الشدائد 
الى نمسم أنوا النهروقد لمم عطش وهو ف غاية المذوية والحسن » فإذلك 
رخص للطيعين فى القرفة ليرتفع عنهم أذى العطش بعض الآرتفاع وليكسروا نزاع النفس 
فى هذه الخال يت أن التزنة كان شور الفكاقى ضنةا دن لفيا توق عل ملف العنشن 
الذين مهم فى غير لرفاهية ا قالتعرررة.: 
وا سوا قراح الماء والهاء ارد نب« 


نف تومو مذ التق فول اطلنة ادلم ”حسب المرء لفئات يقمن صلب“ . وقال 
بعض من ستعاطى غوامض المعاتى : هذه الآية ره الله للدنيا فشمهها الله بالنهر والشارب 
منه والمائل إليها والمستكثر منها » والتارك لشربه بالمنحرف عنبا والزاهد فيها » والمفترف 
بيده غرفة بالآخذ منها قدر الحاجة » وأحوال الثلاثة عند الله مختلفة . 

قلت : ما أحسن هذا لولا ما فيه من التحر ريف ف التأوويل واالحروج عن الظاهس » 
لكن معناه صحيح من غير هذا ٠.‏ 

الثانية ‏ استدل من قال إن طالوت كان نبيا بقوله : « إِنَّ الله مبتَلي » وأن 
الله أو إليه بذلك وألحمه » وجعل الإلهام ابتلاء من الله لم . ومن قال لم يكن نبيا قال : 
أخبره نبهم ثمو بل بالوحى حين أخبر طالوتٌ قومه -هذاء و إنما وقع هذا الآبتلاء ليتميز الصادق 
من الكاذب . وقد ذهب قوم إلى أن عبد الله بن حدّافة السهمى صاحب رسول الله صلل 
لله عليه وسلم إتما أمى أصحابه بإيقاد النار والدخول فبها تجحربة لطاعتهم» لكنه حمل مززاحه 
عل تخشين الأمس الذى كلفهم » وسياتى بيانه فى « النساء » إن شاء الله تعالى . 


000 راجع ج ١‏ ص 7 6 من جدوهوز. )م( راحع - » ص08 ١‏ 
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الثاانة ‏ قوله تعالى: : (( من شرب منه فلس منى 6 شرب قبل معناه ع . ٠‏ ومعنى 
« فيس مى » أى ليس من أصبى فى هذه الحرب » ول يخرجهم بذلك عن الإممان ٠‏ قال 
السدّى : كانوا ثمانن ألفا » ولا محالة أنه كان فبهم المؤمن والمنافق والمحد والكسلان » 
[ وفى الحديث ” من غشنا فليس منا “ أى ليس من أصحابنا ولا على طر يقتنا وهَذينا . قال : 

إذا حاولت فى أسد يفورا » فإلى التق ندا ليت مو 

وهذا مهيع كلام العرب؛ يقول الرجل لآبنه إذا سلك غير أساويه ف لمك 

اللامة - قوله تعالى : ومن لم يطعم َّهُ من 6 يقال : طعمت الشىء أى ذقنه . 
وأطعمته الماء أى أذقته » ولم 50 لم سربه لأن من عادة العرب إذا كروا شيئا أن 
يكرروه بلفظ آخر » ولغة القرآن أفصح اللغات » فلا عبرة بقدح من يقول : لا يقال 
طعمت الماء . 

المامسة اأستدل عاماؤنا بهذا على القول بسدّ الذرائع؛ لأن أدنى الذوق يدخل 
فى لفسظ الطعم » فإذا وقع النبى عن الطعم فلا سبيل إلى وقوع الشرب ممن تجنب الطمر ؛ 
ولهذه المبالغة لم يأت الكلام «ومن لم شرب منه» . 

السادسة - لما قال تعالى : نز ومن لم يطعمُه ) دل على أن اللماء طعام و إذا كان 
طعاما كان قونا لبقائه واقتيات الأ بدان به فوجب ب أن يجرى فيه الربا » قال ابن العربى : 
وهو الصحيح من المذهب . قال أبو عمر قال مالك : لا بأس ببيع الماء على الشطٍ بالماء 
متفاضلا و إلى أجل » وهو قول أبى حنيفة وأبى يوسف . وقال جمد بن الحسن : هو تما 
يكال ويوزد» فعلى هذا القول لايجوز عنده التفاضل» وذلك عنده فيه ربا لأن علته فى الريا 
الكل والوزن . وقال الشاففى : لا يجوز بيع الماء متفاضلا ولا يحوز فيه الأجل » وعانه 
فى الربا أن يكون مأ كولا جنسا . 
٠‏ () هر الي لاق يول عذاليةبن سم اراد رذق هوق إل 007 


حلفهم فأبى عليه وتوعده بهم وأراد بالفجور: نض الحلف ٠‏ (عن شرح الشواهد) . 
(؟) المهيع :الطريق الوا الواسم البين . 
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السابهة - قال ابن العر بى> قال أبوحنيفة : من قال إن شرب عبدى فلان من 
القرات فهو بر فلا يعتق إلا أن ينوع فيه» والكوع أن يشرب الرجل بفيه من النهرء فإن 
شرب بيده أو اغترف بالإناء منه ل يعتق ؟ لأن الله سبحانه فرق بين الكرع فى النهر و بين 
الشرب باليد . قال : وهذا فاسد؛ لأن شرب ألماء يطلق على كل هيئة وصفة فى لسان 
العرب من عرف باليد أوكع بالفم انطلاقا واحدا » فإذا وجد الشّربٍ ا حاوف عليه لفة 
وحقيقة حنث » فأعلمه . 

قلت 0 »إن أهل الئغة فزقوا بينهما جا فزق الكتاب والمسنة ؛ 
قال الحوهرى وغيره : وكع ف الماء كوعا إذا تناوله فيه من موضعه من غير أن شرب 

بكفيه ولا بإناء» وفيه لغة أخرى « كرع » بكس الراء [ يكوع ]توا ٠‏ والكرع : ماء السهاء 
زع فيه + وأما اسن فد وان ماجه فى سنة + حدائنا وال بن عيه امل سانا بن 
فضيل عن ليث عن سعيد بن عامس عن ابن عمر قال : مسرن على بركة بفعلنا تكوع فيها فقال 
رسول اله صل الله عليه وسل : ”لا تَكوْعوا ولكن اغسلوا أيديكم ثم اشربوا فيها فإنه ليس 
إناء أطيب من اليد“ وهذا نص . وليث بن أبى سلم تحرج له مسلم وقد ضعف . 


عم مر سر ير م 4-6 - 


الثامنة - قوله تعالى : (إلا من أغترف غرفة بده ) الآغتراف : الأخذ من الثىء 
اليد وآلة » ومنه المفرقة » والغرْف مثشل الآفتراف . وقرئ د غررفة » بفتح الغين وهى 
مصدر» وم يقل اغترافة؛ لأن معنى الغرف والآغتراف واحد . والغرفة المرة الواحدة ٠‏ وقرئ 
غررقة » بض الفين وهى الثىء اعرف . وقال بمض المفسرين : الغرقة بالكف الواحد 
والغرقة بالكقّين ٠.‏ وقال بعضبم : كلاهما لفتان بمعنى واحد . وقال عل" رضى الله عنه : 
الأ كف أنْلف الآنية» ومنه قول الحسن : 

لا يدافو إلى ماء بآ نية » إلا اغترافا من الغدّران بالزاح 

الدليف : المثى الرويد . 


)١(‏ فىهرجورزه 
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فلت : ومن أراد السلال الصرف فى هذه الأزمان دون شبهة ولا امتراء ولا ارتياب 
فليشرب بكفيه الماء من العيون والأتهار المسخرة باكر أن آناء الليل و زآنا] النهار» مبتغيا 
بذلك من الل كسب الحسنات ووضع الأوزار والهوق بالأئمة الأبرار» قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم : “ من شرب بيده وهو يقدر على إناء يريد به التواضع كتب الله له بعدد أصابعه 
حسنات وهو إناء عيسى بن ميم عليهما السلام إذ طرح القدح فقال أف هذا مم الدنيا “ . 
رجه أبن ماجه من حديث أبن حمر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نرب عل 
بطوننا وهو الكرّعء وتهانا أن نغترف باليد الواحدة؛ وقال : ”لا يلغ أحدم ا يلغ الكلب 
ولا سرب باليد الواحدة ما شرب القوم الذين سخط الله علهم ولا يشرب بالليل فى إناء حتى 
يحركه إلا أن يكون إناء مرا ومن شرب بيده وهو يقدر على إناء ... “الحديث كا تقدّم» 
وفى إسناده بقية بن الوليد » فال أبو حاتم : يكتب حديثه ولا يحتج به ٠‏ وقال أب زرعة : 
إذا حدّث بقية عن الثقات فهو ثقة . [ 

التاسعة : قوله تعالى : ( قتَيربوا منه إلا قليلا مهم ) قال ابن عباس : شمريوا على 
قدر يقينهم » فشيرب الكفار شرب الب قير العاصون دون ذلك » وانصرف من القوم 
سستة وسبعون ألفا وبق بعض المؤمنين لم شرب شيئا وأخذ بعضهم الغرفة » فأما من شرب 
فلم يرو» بل ببح به العطش» وأما من ترك الماء لست حاله وكان أَجْلّد ممن أخذ الغرفة < 

العاشرة - قوله تعالى : ( فَلما جاور هو ) الحاء تعود على النهر» و«هو» توكيد ٠.‏ 
(والذين) فى موضع رفم عطفا على المضمر فى «جاوزه» .يقال: جاوزت المكان محاوزة وجوازا. 
وانجاز فى الكلام ما باز فى الكستمال وتفذ واس على وجهه ٠‏ قال ابن عباس والسدى : 
جاز معه فى النهر أر بعة لاف رجل فيهم من شرب» فلما نظروا إلى جالوت وجنوده وكابوا 
مانة أل ف كلهم شا كون فى السلاح رجع منهم ثلاثة آلاف وسمّائة و بضعة وثمانون ؛ فمل 
هذا القول قال المؤمنون الموقنون بالبعث والرجوع إلى الله تعالى عند ذلك وهم عدّة أهل 


)000( كا فى هو ج وق ز : أطراف ٠‏ 
(؟) اليم : الإبل الى يصيها داء فلا تروى من الماء» واحدها أهي » والأ'نى هياء . 
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هك من فئة قَليلّة غلبت فئة كثيرة بدن الله » دوأاكثر المفسريت : على أنه إنما جاز 
الوم يشب :تال سن : كيف نطيق العدق مع كثرتهم ! فقال أولوا العم 
منهم : : «مْ من فكة ليله غلبت فئة فئة كثيرة بإذن الله » ٠‏ قال البراء بن عازب : كك تحودث 
أن عد أهل بدر كعدة أصعاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر ثلامائة و بضعة عشر رجلا 
وف رواية : وثلائة عشر رجلا - وما جاز معه إلا مؤمن ٠‏ ظ 
الحادية عشرة ‏ قوله تعالى : ( قال الذِينَ ينون ) والظن هنا بمعنى اليقين » ويحوز 
أن يكون شكا لا علما اوعد يغتلون كالرت لقره اباد 
فوقم الشك ف القتل "٠‏ 
قوله تعالى : 27 من فك قيعت فل كر ) الئة : الماعة من الناس والقطعة منهم؟ 
من فوت رأه بالسيف ولآبته أى قطفته . ٠‏ وفى قولم رضى الله عنهم : د ك من فئة قليلة » 
الآآبة » تحريضٌ عل القتال واستشعار للصبر واقنداء من صدّق ريه . 
قلت : هكذا يحب علينا نحن أن نفعل؟ لكن الأعمال القبيحة والنيات الفاسدة منعت من 
ذلك حتى يتكسرالعدد الكبيرمنا قدّام اليسيرمن العد كا شاهدناه غير مرة» وذلك بما كسبت 
أيدينا ! وفى البخارى” : وقال أبوالدرداء : إنما تقاتلون بأعمالك . وفيه مسند أن النى" صلى الله 
عليه وسل قال : ”هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائم “ . فالأعمال فاسدة والضعفاء مهملون 
والصيرقليل والآعياد ضعيف التقوى زائلة! . قال الله تعالى : « آصيروا وصابروا ورابطُوا 
وأتكرا للد وقال : : ول ادكو لوا » وقال : د إن الله مع الذي انوا نَم ونه 
ل ا لس وزوقال  :‏ إذا لقي هع كبوا وأذ و وا الله كثيرا لملك 
حون » فهسْدَة أنباب االنضر وقروظة وش تعندوفة غندنا عن موتعودة فنا © فإنا له 
وإنا ليه راجعون على ما أصابنا وحلّ بنا ! بل لم ببق من الإسلام إلا ذكره » ولا من الدين 
إلارنيُه اظهور الفساد ولكثرة الطغان وقلد مسجو وغمربا برا و بحراء 
وحمت الفتن وعظمت انحن ولا عاصم إلا دن رم ! ٠‏ 


2 راحم حرص 8م‎ )0( ١١7 راحم بغ ص مم ؟) راحم ب ص‎ )١( 
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رام لمرئر ‏ فى ع تر ص ماتبرير م عمد و هه ممصمو 


قوله تعالى ا برروا وت وحصوودةه ا ريا 2 علينا 


در كر 0-0-6 27 تل 


8 0 » صاروا فى اللراز وهو الأفح من ود اشع ٠‏ وكان جالوت أمير المالقة 
وملكهم ظله ميل ٠‏ ويقال : إن البربرمن نسله ؛ وكان فيا روى فى ثلاثمائة ألف فارص .. 
وقالعكزمة : فى تسعين ألفاء ولأ رأى المؤمنون كثرة عدوهم تضرعوأ إلى لبي بوهدا 5 له : 


اماك ه ه - ين 


« وكين من فى امل معه ر بون كثير » إلى قوله : «وما كان فَوظَم إلا ان قالوا ربسا عفر لنة 


وو 4 


ذتوينا » الآية . ٠‏ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لق العدو يقول فى القتال : ”اللهم 
بك أصول ل وأجول “ وكان صل الله عليه وسلم يقول إذا ل المدق : ”اللهم إنى أعوذ بك من 
شرورهم وأجعلك فى تحورم > * ودعأ .يوم بدر حتّى سقط رداؤه عن متكبيه يستنجز الله وعده 
على ما يأتى بيانه فى «دآل عمرأن » إن شاء الله تعالى . ظ 


مه مر تير ل ص عير ان ع تر عر سل 01 و 
قوله تمالى : فهزموهم بإذن لله وقتل داوود جالوت وا نه الله 
وى حر ١‏ عا الى سس صر ص سير الى سر ار 


ألملك والحجمة وعلمهر 5 عا ولول دف لله الئاس بعصهم 


و 6ه و بن عر 


ببعض لَفْسَدت الأرض ولككن الله ذو مَضْلٍ عل الْعَنبِينَ © 
قوله تعالى : :ل( تهزموهم يإذن الله )) أى فأتزل الله عليهم النصرء دفهزموه» فتكروز. 
والحزم : الكسرء ومنه يسقاء متهم » أى انث بعضه على بعض مع الحفاف » ومنه ما قيل 
فى زمزم : انها همه جبربيل ‏ أى هزمها جيريل برجله نفرج الماء . والحزم : ما تكسر 
من ناقى اللي :. 
قوله تعالى : ( قبل داود جَالَوتَ ) وذلك أن طالوت الملك اختاره من بين قومه لقتال 
جالوت » وكان رجلا قصيرا مسقاما مصفارا أصغر أزرق » وكان جالوت من أشة الناس 
وأقواه وكان هزم الحبوش وحده» وكان قتل جالوت وهو رأس العالقة على بده . وهو داود 


6 كذا فى هو وزء وف ] : الأفسح . )1( راجع بع ص 5١8‏ فاأبعدورص قا سا 
(0) ف د : وستجز» وى! »6ه » و : ليستنجز» وما أثمتاه فىز. 
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ابن [بشىّ . بكسرالهمزة» ويقال : داود بن زكريا بن رشوى» وكان من سسبط يهوذا بن 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم طبهم السلام » وكأن من أهل بيت المقدس جمع له بين النبوة 
والملك بعد أن كان راعيا وكان أصغر إخوته وكان يرع غناء» وكان له سبعة إخوة فى أصواب 
طالوت؛ فاما حضرت الحرب قال فى نفسه : لأذهين إلى رؤية هذه الحرب » فاما بض 
فى طريقه هس بحجر فناداه : يا داود خذنى فى تقتل جالوت» ثم ناداه جمج رآنحرثم آحر فاخذها 
وجعلها فى علانه وسار » نفرج جالوت يطلب مبارزا فكم الناس عنه حتى قال طالوت : 
م يرز إليه و يقتله فأنا أزوجه ابتتى وأحكه فى مالى ؛ بفاء داود عليه السلام فقال : 
أنا أبرز إليه وأقتله » فآزدراه طالوت حين رآه لصغر سنه وقصره فردّه » وكان داود أزرق 
قصيرا؛ ثم نادى ثانية وثالثة فرج داود» فقال طالوت له : هل رتبت نفسك دسىء ؟ قال 
نم قال بماذا ؟ قال : وقع ذئب فى غنمى فضربته ثم أخذت رأسه فقطمته من جسده ٠‏ 
قال طالوت : الذئب ضعيف» هل بحرّبت نفسك فى غيره؟ قال : نعم » دخل الأسد فى غنمى 
فضربته ثم أخذت بلحييه فشققتهما ؛ أفترى هذا أشدّ من الأسد؟ قال لا ؛ وكان عند 
طالوت درْع لا تستوى إلا على من يقتل جالوت» فأخبره با وألقاها عليه فآستوت ؛ فقال 
طالوت : فأركب فرسى وخذ سلا ففعل ؛ فاما مشثى قليلا رجع فقال الناس : 0 
الفتى ! فقال داود : إن الله إن ل يقتله لى و يعنى عليه لم ينفعنى هذا الفرس ولا هذا السلاح» 
ولكبّى أحب أن أقاتله عل عادتى . قال : وكان داود من أَرتى الناس بالمقْلاع» فنزل وأخذ . 
علاته فتقلدها وأخذ مقلاعه وخرج إلى جالوت » وهو شاك فى سلاحه على رأسه سيِضة فبها 
ثلاتمائة رطل» فياذ كر المأوردى وغيره؛ فقال له جالوت : أنت يا فى تحرج إل ! قال نعم 
قال : هكذا ما تخرج إلى الكلب ! قال نعم » وأنت أهون ٠‏ قال : لأطعمنّ لمك اليوم 
للطير والسباع ؛ ثم تدانيا وقصد جالوت أن يأخذ داود بيده استخفافا به» فأدخل داود يده 
إلى اجارة » فروى أنها المت فصارت حرا واحدا » فأهذه فوضعه قْ المقلاع وسعى الله 


. كذا فى الأصول» والذى ف البحروغيره : إيشا . (0) كم: عن مش‎ )١( 
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وأداره ورماه فأصاب به رأس جالوت فقتله » وحز رأسه وجعله فى مخلاته » وأختلط الناس 
وحمل أصحاب طالوت فكانت الهز بمة ٠‏ وقد قبل : إنما أصاب با جر من البيضة موضع 
أنفه» وقيل : عينه وخرج من قفاه » وأصاب حاعة من عسكه فقتلهم . وقبل : إن الجر 
تفتت حتى أصاب كل من فى العسكر ثىء منه؛ وكان كالقبُضة التى رتى بها النى صل الله 
عليه وسلم هوازن يوم حتين » والله أعلم .وقد !كذ الدساس بق فشن هده الى اوقد 
دكت لك ينا المتصود وات امود . 

قلت : وفى قول طالوت : « من يبرزله ويقتله فانى أزوجه ابنتى وأحكّه فى مالى » 
معناه ثابت فى شرعنا » وهو أن يقول الإهام : من جاء برأس فله كذاء أو أسير فله كذا على مايأتى 
يانه فى « الأتفال » إن شاء الله تعالى . وفيه دليل على أن المبارزة لا تكون إلا بإذن الإمام ؟ 
ما يقوله أحمد و إسحاق وغيرهما . واختلف فيه عن الأوزاعى” فى عنه أنه قال : لاجمل 
أحد إلا بإذن إمامه . وحى عنه أنه قال : لا بأس به» فإن نهى الإهام عن البراز فلا يبارز 
أحد إلا بإذنه ٠.‏ وأباحت طائفة البراز ولم تذكر بإذن الإمام ولا بغير إذنه ؛ هذا قول مالك . 
سثئل مالك عن الرجل يقول بين الصفين : من يبارز ؟ فقال : ذلك إلى نيته إن كان بريد 
بذلك الله فأرجو ألا يكون به بأس» قد كان يفعل ذلك فيا مضى ٠‏ وقال الشافعى” : لا باس 
المبارزة ٠‏ قال ابن المنذر : المبارزة بإذن الإمام حسن» وليس على من بارز بغير إذن الإمام 
حرج » وليس ذلك بمكروه لأنى لا أعل خبرا بمنع منه . 

(وآناه الله املك والمجَْة ) قال السدى : أتاه الله ملك طالوت ونيوة شمعون . والذى 
عأمه هو صنعة الدروع ومنطق الطير وغير ذلك من أنواع ما علمه صل الله عليه وسل ٠‏ وقال 
ابن عباس : هو أن الله أعطاه سلسلة موصولة بالحزة والفلك ورأسها عند صومعة داود؛ 
فكان لايحصدث فى المواء حدث إلا صلصلت السلسلة فيعلم داود ما حدث » ولا يسبا 
ذوعاهة إلا برئ؛ وكانت علامة دخول قومه فى الدين أن يمسوها بأيديهم ثم بمسحون أ كفهم 
على صدورهم » وكانوا بتحا كون إليها بعد داود عليه السلام إلى أن رفمت . 


)00( فى «هوز: عينه» وفى أ : « وَفْمَأ عينه » . )0( راجع ب لا ص 51م 
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قوله تعالى : الإماطع أى مما شاء» وقد يون الصال برت لامي 0 
قوله تعالى وارلا بعضهم مم معن لفسدات الأرْضَ ولكن لله دُوفَضَلٍ 
عل الاين ) فيه سا م 


ع عل © عل سور 


ال 000000 قل : حسيت الثى. هاا غات 
ياب » ولقيته لقاء ؛ ومثله كتبه كبا ؛ ومنه « كاب الله 00 ٠‏ النحاس : وهذا حسن؛ 
فيكون دفاع ودفع مصدرين لدقع وهو مذهب سيبو يه . وقال أب حاتم : دافع ودفع بمعنى 
واحد؛ مشل طرقت النعل وطارقت؛ أى خصفت إحداهما فوق الأخرى » وا:لحصف : 
االخرز ٠‏ واختار أبوعبيدة قراءة اللمهور « ولَولا دف الله » . وأنك أن يقرأ « دفاع » وقال : 
لأن الله عن وجل لا يغالبه أحد . قال مك : هذا وهم زم ذه اباللفامه ولس به » 
واسم «ألله» فى موضع رفع بالفعل» أى لولا أن يدفع الله ٠‏ و« دفاع » مرفوع بالآسّداء عند 
سيبو به . « الناس » مفعول » د بِعضَهم » بدل من الناس 0 « بيعض » فى موضع المفعول 
الثانى عند سيبويه » وهو عنده مثل قولك : ذهبت بزيد» فزيد فى موضع مفعول فأعامه ٠‏ 
لثانية ‏ واختلف العلماء فى الناس المدفوع بهم الفساد من هر؟ فقيل : هم الأبدَال وهم 
أر بعون رجلا كاما مات واحد بدّل الله آ حر » فإذا كان عند القيامة ماتوا كلهم ؛ اثنان وعشرون 
منهم بالشام وتمانية عشر بالعراق ٠.‏ وروى عن على” رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسام يقول : ” إن الأبدال يكونون بالشام وهم أر بعون رجلا كما مات منهم رجل أبدل ظ 
الله مكانه رجلا لسق . بهم الغيث و ينصر بهم عل الأعداء و يصرف بهم عن أهل الأرض اليلاء» 
ذكره الترمذى” الحكم فى د نواد الأصول » . وخرتج أيضا عن أبى الدرداء قال : إن الأنبياء 
كانوا أوتاد الأرض » فلما انقطعت النبّة أبدل الله مكانهم قوما من أمة مهد صل الله عليه وسلم 
يقال لهم الأبدال؛ لم يفضلوا الناس بكثرة صوم ولا صلاة ولكن بحسن الحلق وصدق اأورع 
وحسن النية وسلامة القاوب لميع المسلمين والنصيحة لم ابتغاء مرضاة الله بصبر وحلم ولب 
)١1(‏ كذا فى ج » وليس فى بقرة الأصول : تقسيم» وفيا بدل الثانية مسألة ٠‏ (1) مه ص ١١+‏ 
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وتواضع فى غير مذلة » فهم خلفاء الأنبياء قوم اصطفاه الله لنفسه واستخلصهم بعامه لنفسه» 
وهم أر بعون صدّيقا منهم ارد لاحر ا عل ردن يدفع لله بهم 
المكاره عن أهل الأرض والبلايا عن الناس» وبجم تطروق و رفون لا يموت الزجل منهم 
حتى يكون الله قد أنشأ من يخلفه . وقال ابن عباس : ولولا دفع الله العدق يجنود المسامين 
لغلب المشركون فقتلوا المؤمنين ونحربوا البلاد والمساجد . وقال سفيان الثورى” : هم الشهود 
لذين تُستخرج بهم الحقوق ٠‏ وحكى مك أن | كثر المفسسرين على أن المعنى : لولا أن الله 
يدف يمن بصل عمن لا بصل ومن يت عمن لا يتق لأهلك الناس بذنوبهم ؛ وكذا ذ كر النحاس 
والثعلى" أيضا . ٠‏ [فال التعلى] وقال سائر المفسرين : ولولا دفاع الله المؤمنين الأبرار عن الفجار 
والكفار لفسدت الأرض » أى هلكت . وذ كر حديثا أن الننى؟ صل الله عليه وسم قال : 
” إن الله يدفع العذاب بمن يصل من أمتى عمن لا .يصل و بمن يرق عمن لا يزك و يمن يصوم 
من لا بيصوم و من يحج “من لا يحج و بمن يجاهد من لا يجاهد» ولو اجتمعوا على تررك هذه 
لأشياء ما أتظرعم ال طرفة عين ‏ ثم تلا رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ولول دفع الله 
ناس ينهم يعض فسنت الأارسٌ " " ٠‏ وعن النبو- صلى لله عليه وس قال : ” إن لله 
ملائكة تنادى كل يوم لولا عباد ر وأطفال ر رضع وعاتم تع لصب عليك؟ العذاب صبا “ 
نحتجه أبو بكرالحطيب بمعناه من حديث الفضيل بن عياض ٠‏ ؛ عاثنا منصور عن إبراهيم عن 
علقمة عن عبد الله قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 5 لا فيكم رجال خشّع و بهائم 
رع وصبيان رضع لعب العذاب عل المؤمنين صب" ٠‏ أخذ نهم هذا العنى ققآل.. 
لولا اد للاله ركع * وصبية من لينائى رضع 
ولت فى الفلاة رع * صب عليكم العذاب الأوجم 

وروى جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” إن الله ليصلح بصلاح الرجل ولده 
وولد ولده وأهل دو يرت ودويرات حوله ولا يزالون فى حفظ الله مادام فهم”. وقال قتادة : 
يل الله المؤمن بالكافر و يعافى الكافر بالمؤمن ٠‏ وقال ابن عمر قال الننى' صلى الله عليه وسلم : 
(ا) ففودب (؟) فىه :ما أمطرم . 
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” إن الله ليدفع بالمؤمن الصالم عن مائة من أهل بيته وجيرانه البلاء». ثم قرأ ابن عمر «ولولا 

دفم الله الناس بعضهم بعض لفسدت رض © ه وقفل : هدأ الدفم ما شرع على أ لسنة 

ا ا ا بين سبحانه أن 
ف 

فوله تعالى : بلك ا يَنتَ آله تشلوها َكَ بَذنّ وَيَكَ تم 


ور ىحم لص 


المرسلين «:© 
( تلك ) ابسداء (آيات الله ) خبره 5 وإن شئت كان بدلا والمير ( تتلوها ها عليك 


بالحق). (٠‏ وَإِنْكَ لَن المرسلِينَ )» خبر إن أى وإنك لمرسل ٠‏ نبه الله تعالى نببه بيه صلى 
0 م سل ٠‏ 


وارلا مه «بره رم م وس حجان صرسا سخ تو سا ار 


ألله د 0 وريه اي عيسى 3 ل وابدنله 


سم عبار الى وماس م و ص هلر 2 5 
ما جاء” م ليت بيخت لدم من ع 06 


وعص لور رص و مر 7 


ولو ضَآء آله ما افتتلوا وللكن الله يفعل ما بريد © - 

قوله تعالى : ( ملك الرسَل ) قال : «تلك» ول يقل : ذلك مراعاة لتأنيث لفظ الماعة» 
وهى رفم بالآبتداء . و« الرْسلُ » نعته » وخبر الآبتداء الملة . وقيل : الرسل عطف بيان» 
و( فَضْلَنا ) المير . وهذء آية مشكلة والأحاديث ثابتة بأن النبى> صل الله عليه وسلم قال: 
”لا تخيروا بين الأندياء “ و ”لا تفضلوا بين أنبياء الله “ رواها الأئمة الثقات» أى لا تقولوا : 
فلان خير من فلان» ولا فلان أفضل من فلان . يقال : خير فلان بن فلان وفلان» وفضل 
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(مشددا) إذا قال ذلك . وقد اختلف العاماء فى تأو بل هذا المعنى ؛ فقال قوم : إن هذا كان 
قبل أن يوى إليه بالتفضيل » وقبل أن يعلم أنه سد ولد آدم » وآن القرآن ناحم للنم من 
التفضيل . وقال ابن قتيبة : إتما أراد يقوله : ” أنا سيد ولد آدم“ يوم القيامة ؛ لأنه الشافم 
يومثذ وله لواء امد والحوض » وأراد بقوله : « لا تجيرونى على موسى » على طريق 
التواضع ؟ ما قال أبو بكر : وليتجم ولست بخيرك . وكذلك معنى قوله دل بقل أحد أنا 
رين يونس بن متّى* “ على معنى التواضع . وفى قوله تعالى : دولا نكن كصاحب رم 

ما يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل منه؛ لأن الله تعالى يقول : ولا تكن 
مثله ؛ فدل على أن قوله : ” لا تفضلونى عليه “ من طريق التواضع ٠‏ و يجوز أن يريد 
لا تفضلوف عليه فى العمل فلمله أفضل عملا مت ولا فى البلوى والآمتحان فإنه أعظ محنة 
و ٠‏ وليس ما أعطاه الله لنبينا مد صل الله عليه وسلم من السودد والفضل يوم القيامة على 
جميع الأنبياء والرسل بعمله بل بتفضيل الله إياه واختصاصه له » وهذا التأويل اختاره 
المهاب ٠‏ ومنهم من قال : إنما نبى عن الحوض فى ذلك» لأن الحوض فى ذلك ذريمة إلى 
الجدال وذلك يؤدّى إلى أن يذكرمتهم ما لا ينبغى أن بذك و يقل احترامهم عند اتماراة . 
قال شبيخنا : فلا يقال : النى> أفضل من الأنبياء كلهم ولا من فلان ولا حي جا هو ظاهس 
انه لما يتوم من النقص ف المفضول؛ لأن النبى اقتضى منع إطلاق اللفظ لا منع اعتقاد . 
ذلك المعنى ؛ فإن الله تعالى أخبر بأن الرسل متفاضلون » فلا تقول : ثبينا خير من الأأنبياء 
ولا من فلان النىة اجتنايا لما تى عنه وتأدّبا به وعملا بأعتقاد ما تضمنه القرآن م 
التفضيل » والله يحقائق الأمور علي : 

| قلت : وأحسن من هذا قول من قال : إن المتع من التفضيل إنما هو من جهة النؤة 
الى هى خصلة واحدة لا تفاضل فها » و إنما التفضيل فى زيادة الأحوال والخصوص 
والكثامات والألطاف والمعجزات المتباينات» وأما النبوة فى نفسها فلا تتفاضل و إنما تتفاضل 
أمور أترزائدة عليها ولذلك منهم سل وأولوا عَرْم » ومنهم من من اَذ خليلا» ومنهم من كل اله 

(1) داجع م١‏ ص 201١0‏ (1) فىه: النص . 
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ورف بعضهم درجات» قال اق تعاق . :اه وَلَعَدْ مَصَلْنا بعض الندِين عل بعض وآ ينا داود 
يورا » وقال : « تلك الرسل قصلْنا بمضهم على بعض » ٠‏ 

قلت : وهذا قول حسنء فإنه مع بين الآى والأحاديث من غير نسخ » والقول بتفضيل 
بعضهم على بعض إنما هو با منح من الفضائل وأعطى من الوسائل » وقد أشار ابن عباس إلى 
هذا فقال : إن الله فضل دا عل الأنبياء وعلى أهل السماء» فقالوا : بم يبن عباس فضله على 
أهل السهاء ؟ فقال : إن اقه تسالى قال : « ومن يقل سم إل له من دونه َك تيه 
ظ جَهمَ لك نجزى الالمين» «اولال لمعل لذ طيه اود :هنا فتحنا لك فنحا مبيناء 
ليغفر لَك الله ما تقدم من ذَنيكَ وما : 0 ٠‏ قالوا. : ف فضله عل الأنياء؟ قال قال لقه تعالى : 
وما نا من يسول ليان وده يي م » وقال الله عمن وجل لحمد صل الله 

عليه وسلم : و وما أَرَسَنْنَاكَ إلا كاقة | للناس» فأرسله إلى لحن والإنس «ذكره أ بوحمد الدارمى- 
فى مسنده ٠‏ وقال أبو هريرة : خير بنى أدم نوح و إبراهم ومومى وعد صلى الله مليهم 0 
وهم أولو العزم من الرسل » وهذا نص من ابن عباس وأبى هريرة فى التعيين » ومعلوم أن من 
أردن أفضل عن 1 سحل اناق عن أرطل فمغل غبره ةارمال وانصستروا فى النبوة إن 
مايلقاه الرسل من تكذيب أممهم وقتلهم إياهر » وهذا مما لا خفاء فيه» إلا أن ابن عطية أاحمد 
عبد الحق قال : إن القرآن يقتضى التفضيل» وذلك ف الملة دون تعبين أحد مفضول » 
وكذلك هى الأحادث ؛ ولذلك قال التى" صل الله عليه وسلم : : ” أنا كم ولد آدم على ربى” 
وقال : ”أنا سيد ولد آدم” ولم يعين » وقال عليه السلام : ”لا ولا يقول أنا خير 


من يوفس بن مكى” وقال : ”لا تفضلونى على مومى” . وقال ان عطية : وفى هذا نهى شديد 
عن تعيين المفضول 4 أن يونس عليه السلام كان كان ١ع‏ تمت اننا النبّة ٠‏ فإذا كان 
اريت تارمل اكه رودل فايره أعرى . ٠‏ 


)0( ا (؟) راحم -١1اص‏ 78م (م) رأجم جاص 56.١‏ 
4( راجع ج و ص 54٠١‏ )( راجع + 4 ١‏ ص . . ؟ 0 
() يقال : تفسح العير تحت امل الثقيل إذا لم يطقه . 
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قلت : ما اخترناه أولى إن شاء الله تعالى؟ فإن الله تعالى ل) أخبر أنه فضل بعضهم على 
عض جعل بي بمض النفاضلين و يذك الأحوال ات تلو با فال :ع ممم نال 


ورفم بعضوم رجات و دنا عيسى بن م البينات» وقال دوا نينا داود ذ بويا وقال تعاى : 
8 وهاه الإنجيل » » « ولقد آنينا مونى وهارون | الْفرقَانَ وضياء وذ كا لتقن : » وقال 


سل خم الو سل عل الأرس يحم مه 
ماعل :وقد ]يننا لود وسليانَ ملأ » وقال : وو أذ أحَذنا من النيين ميتاقهم ومنك ومن 


نوج » فين ثم خص وبدأ تحمد صل الله عليه وسلمء وهذا ظاه . 
قلت : وهكنا القول فى الصحاية إإ]. شاء الله تعالى » اشتركوا فى الصحية ثم تباينوا 


فى القضائل با منحهم لله من لمواهب والوسائل » فهم متظاضلون بتاك مع أن الكل شمتوم 
اتمدنية ولمدااة واكجاء علوم ة وحسيك قوله ا لمق : « عمد سول لض واقدينَ سمه أ نأء 


عن اه فون 9 


عل اكفار» إلى آعر السورة ٠‏ وال : « وهم ة وى كح يا وهاه 
لي : « لا إستوى من من أنمق ين قل فتيح وتاعل » وقال . « لد رضى الله عن 


ع فل صا عن 


الْؤّْمنين إذ باسوتك نحت الشجرة. فج وخص» وى عنهم الشين والنقص غرضى له عنوم 
أحعين وتقعنا بهم آمين . 
قوله تعالى :(إمنهم من كلم الله) امكل موسى عليه السلام وقد سثل رسول الله صل الله 
عليه وسلم عن آدم أنى> مرسل هو ؟ فقال : ” نعم نئ + مكل » ٠‏ قال ابن عطية : وقد تأول 
بعض الناس أن تكلم آدم كان فى اللحنة» فمل هذا شق خاصة مومى . وحذفت الاء لطول 
الاسم » والمعتى من كله الله . 
قوف تعالى : ( وق بصم دجَاتِ 6 قال الدماس : بعضهم هنا عل قول لين عباس 
والشعبى" ومجاهد مهد صل الله عليه وس » ول جل امعد ونم : بم - منت إلى الأ والأسود 
وجملت إلى الأرض مسجدا وطهورأ ونصرت زعب مسارة ا لى الغنائم وأعطيت 


)00( راجع ب 5 ص ١7‏ )يي( راجع ب 17 !ا عن ١815‏ وص 1*8 (؟) راع ب ١و‏ ص0 ة؟ 

(4) راجع ب ١+‏ ص ١١‏ (6) راحم ب موص ١١5‏ (5) راحم ج ١١‏ 
ص 547 رض غخخم؟ رص 774 (7) الرعب : امو والفزع . كان أعداء لني سل ا عليه سل 
قد أوقع اله تعالى فى قلو بهم الموفف» «إذا كان إج> و مهم مسيرة شهر هابوه وفزعوأ مه ٠‏ (عن الباءة ) ٠‏ 


البقرة ] تفسير القرطى لف 


ل ل سه 


الشفاعة “ . ومن ذلك القرآن وانشقاق القمر وتكليمه الشجر و إطعامه الطعام خلا عظيا 
من تمعرات ودرورشاة َم معبد بمد جِقَاف. وقال ابن عطية معناه» وزاد: وهو أعظٍ الناس 
أَة وحم نه التبيون إلى غير ذلك فى الباق العظي الذى أعطاه الله . ويحتمل اللفظ أن يراد 
يه مهد صل اله عليه وسل وغيره ممن عظمت أيانه » ويكون الكلام ما كيدا . ويحتمل أن 
بريد به رفم أدرس المكان العمل » ومساتب الا نبباء فى السماء م فى حدديث الإسراء» وسبأنى ٠.‏ 
ويّنات عيمى هى إحياء الموتى و إبراء الكه والأبرص وخاق الطير من الطبنم] نص عليه 
فى التتزيل . ( يده قؤيناه . ( يروح الْقدّس ) جيريل عليه السلام » وقد تقدّم ٠‏ 

قوله تعالى - (( ولو شاء الله ما أكتل الذين من عدم ) أى من بعد الرسل . قيل : الضمير 
أوسى وعسى © والآثنان حم ٠‏ وقبل : من يعد جميع الرسل وهو ظاهس اللفظل . وقيل : 
إن القتال [نما وقع من الذين جاءوا يعدم ولي سكذلك المعنى » بل المراد ما اقتتل الناس 
بد كل نى-» وهذاتكا تقول : اشتريت خيلام بعتهاء بفائزاك هذه العبارة وأنت إنما اشتريت 
فرسا و يعته ثم آخر و بعته ثم آخر وبمته » وكذلك هذه النوازل إ:م) اختلف الناس بعد كل 
بى فنهم من أمن ومنهم من كفر بغيا وحسدا وعلى حطام الدنيا » وذلك كله بقضاء وقدر 
وإرادة من اله تعالى) ولوشاء خلاف ذلك لكان ولكنه المستاثر بس الحكة فى ذلك الفعل 
لم) يريد . وكسرت النون من « وَلَكن اخْتَقُوا » لآلتقاء الساكنين» ويحوز حذفها فى غير 
القرآن » وأنشد سيويه : 0 ؤ 

فلت آتيه ولا أستطيعه » ولا كاسقنى إن كان ماوّك ذافَضل 

( فنهم منْ آمن وهم من كفرح «من» فى موضع رفع بالابتداء والصفة ٠‏ 

قرله تعالى : يكأييا آلْدينَ #امنوا تفقوا 3 َرَفَك من قَبْلٍ أن 
يْأىَ يوم لا بم فيه ولا خلةُ ولا سَمَعَةُ وألكلفرونَ هم ا لظلامون (© 

)١(‏ ب ؟اكص 54 )0( اليت النجاعى » وصف أنه اصطحب ذئيا فى فلاة مضلة لا ماء فيا » وزعم أن 

القذى رد عليه فقال : لست بآت ما دعوتئى إليه من الصحبة ولا أستطيعه لأنتى وحشى وأنت إنى ولكن أسقنى 
إن كان مائرك ناضلا عن ر يك ( عن شرح الشواهد الُنتمرى ) ٠‏ 


ف ا الجزء الشالث [سورة 
ظ قال الحسن : هى الزكاة المفروضة ٠‏ وقال ابن حريج وصعيد بن جبير : هذه الآية تججع 
الزكاة المفروضة والتطوع . قال ابن عطية . وهذا صحيح » ولكن ماتقتم مس . الآبات 
ف ذ كر القتال وأن لله يدف بامؤمنين فى مدو الكافرين يقرج منه أن هذا التدب إنفا 
هوف سبيل الله) ويقوى ذلك فى آحرالآية قوله : : « كافون هم الشَاليون» أى فكا فوم 
بالقتال يلق وإنفاق الأموال . 

قلت : وعلى هذا التأويل يكون إنفاق الأموال مرّة واجبا ومرّة نديا يحسب تعين المهاد 
وعدم تعينه اس لساك عات لوزت اقرب عير يسرم مر 
الإمساك إلى أن يجىء يوم لا يمكن فيه بي ولا شرولا استدراك نفقة »كا قال ؛ : فقول 
رب أخرتى إلى أجل قريب َصَدق 6 ٠‏ واللدلّة : خالص المودّة » مأخوذة من تخلل 
الأسرار بين الصديقين . والخلالة والخَلالة والليلالة : الصداقة والموّة » قال الشاعي : 

وكف تواصل من سبحت » خلاته صكأى مرحي 
وأبو مر حب كنية الظل» ويقال : هو كنية عرقوب الذى قيل فيه : مواعيد عرقوب . 
وانلحلة ( بالضم أيضا ) : ما خلا من النتبت » يقال : الحلة يز الإبل والمض فا كهم) . 
وانلملة ( ( بالفتح ) : الحاجة والفقر . وإنخَلة : ابن عَمَاض ؛ عن الأسمعى . يقال : أناهم 
رص كأنه فسن حَند ٠‏ والألق خلة أيضا ٠‏ و يقال لليت : اللهم أصلح خلته » أى الثامة 
الى ترك ٠‏ واللملد : اللمرة الحامضة . ٠‏ والفلة ( بالكسر) : واحدة خلل السيوف» وهى بطائن 
كات تغشى بها أجضان اليوف منقوشة بلقهب وفيره » وهى أيضا بود تس ظلهر يي 
القوس ٠‏ والحلة أيضا : مابيق بين الأسنان . ٠‏ وسيأتى فى « النساء» اشتقاق الخليل ومعناه . 
فأخير الله تعالى ألا خلة فى الآخعرة ولا شفاعة إلا بإذن الله ٠‏ وحقيقتها رحمة منه تعالى 
شرف بها الذى أذن له فى أن يشفم . وقرأ ابن كثير وأبو عمرو « لا يم فيه ولا حل 
)١(‏ راجع ماص ١.‏ (؟) هوالابنة الممدى » كافى اقان . 


(؟) الفرسن ( بكس الفاء ٠‏ والسين وسكون الراء) : عل قليل الهم » وهو خف العير » كالخافرالدابة . 
(4) سبة القوس : ما عطف من طرفها . ع( راجع ب ه ص 99 
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)00 
ولا شفاعة » بالنصب من غير تنوين» وكذلك فى سورة : د إباهم » «لابعٌ نه ولاخلال» 


ظ وف « الطود » لفيا ولام » وأنند حسان بن ابت . 98 

ألا طعانَ ولا فرسانَ عادية 5 إلا تَمشْوْئ عند التتائير 
وألف الاستفهام غير مغيرة مل « لا » كقولك : ألا رجل عندك » ويجوز ألا 5 
ولا اما جاز فى غير الاستفهام فآعامه ٠‏ وقرأ الباقون جميع ذلك بالرفع والتنوين » 
كا قال الراعى” : 

وما صرمئك حتى قلت معلنة ٠‏ لاآقةلى فى هذا ولا بحل 
ويروى « وما ثجرتك » فالفتح على النفى العام المستغرق للميع الوجوه من ذلك الصنف » 
كأنه جواب لمن قال :هل فيه من بيع ؟ فسأل سؤالا عاما فأجيب جوابا عاما بالنقى. و « لا » 

مع الآسم المنقى بمئزلة آسم واحد فى موضع رفع بالأبتداء» والخير د فيه » إن شكت حعاتة 
صفة ليوم » ومن رفم جعل « د لا » بمنزلة ليس . وجعل الحواب غير عام » وكأئه جواب 
من قال: هل فيه بيع ؟ بإسقاط من » فأتى الحواب غير مفير عن رفعه » والمرفوع مبتدأ 
اذام لس ويا اتن ٠‏ قال مكى : والاختيار الرفع لأن أكثر القراء عليه » و يجوز فى غير 
اقرآن لابيعَ فيه ولا خلة » وأنشد ميبويه جل من سدح :. 
هذا ار المغار بعينه | » لا أم لي إن كان ذاك ولا أب 

ويجوز أن تبنى الأؤل وتنصب الثانى وتنوّنه فتقول : لا رجل فبه ولا آعرأة » وأنشد 
سبيوية : 0 

لانسب اليوم ولا خله » آنُسع ارق على الزاقع 
فلا زائدة فى الموضعين » الأول عطف عل الموضع والثانى على اللفظ ٠‏ ووجه خامس أن 
رفع الأول وتبى الثانى كقواك : لارجل فا ولا أمسأة ) قال أمية : 

فلا ُو ولاكَِْمّ فيا ٠‏ وما قَاهوا به أبدَا مقمم 


)١(‏ راحم موص 856 )١(‏ راجع ب 17 ص 1 (6) يقول هذا لبى الحارث بن كمب 
ومهم النجاممى وكان يهاحيه .غملهم أهل نهم وحرص على الطعام لا أهل غارة وقتال ٠‏ والعادية : المستطيلهة ٠‏ رروى 
غادية (بالغين المعجمة) وهى الى تغدو للغارة ؛ وعادية أعم لأنها تكون بالغداة وغيرها . (عن شرح الشواهد الشتتمرى ) ٠‏ 


ىم المزء الشالك [ سورة 
مجس سس ع ل ب ا ا ا 2 


وهذه الخمسة الأوجه جابزة فى قولك : لاحول ولا قوة إلا بالله» وقد تقدّم هذا والمد لله . 
( وَالْكافروتَ ) ابتداء ٠‏ ( هم ) ابتداء ثان » ( الظَالمُونَ ) خبر الشانى» وإن شئت كانت 
« هم » زائدة ة المفصل و « الظالمون » خير د الكافرون » ٠‏ قال عطاء بن دسار : والمد لله 
الذى قال : « والكافرون هم الظالمون » ول اللا 0 


و م ة برعر وو روو 


قوله تعالى "هلآ إكه لاهو الح القيُوم ا لا ناخذه, سنة 


او 7 و ما فى السملوات اف اررض م من ذا اذى للسفع ا 


لا يذ 1 بين م و 5 ولا يلود ىع من عب 


مر 


انل اتير جه 

قوله تعالى : (الله لا يله إلا هو الى الْقيوم) هذه آية الكرمى سيدة آى القرآن وأعظآية » 
َس تقدّم يانه فى الفانحة » ويزات ليلا ودعا النى” صل الله عليه وسلم ززيدا فكتبها . «روى عن محمد 
ابن الحنفية أنه قال : : لما نزلت آية الكريسى خرّ كل صم فى الدنياء وكذلك حن كل ملك فى الدنيا 
وسقطت التيجان عن رءوسهم » وهربت الشياطين يضرب بعضهم على بم إلى أن أتوا إبليس 
فأخبروه بذلك فامرهم أن بيحثوا عن ذلك » بفاءوا إلى المدينة فبلفهم أن آية الكسى قد نزلت . 
دددى الأمة عن أبى” بن كعب قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ”” يا أبا المنذر أتدرى 
أى> أيه من كاب الله معك أعظم “؟ قال قلت الو كر : ”يا أبا المنذر 
أتدرى أى» أية من كاب الله معك أعظل ؟ قال قلت : : دالله لا اله إل هو الحى القيوم» فضرب 
فى صدرى وقال : ” ليهنك العلم يا أبا المنذر “. زاد الترمذى الحكم أبو عبد الله : ”فوالذى 
نفسى بده إن لمذه الآآية للسانا وشفتين تقدّس الملك عند ساق العرش». قال أبو عبدالله : 
فهذه آبة أنزها الله جل ذ وجعل ثوابها لقارئها عاجلا وآجلاء فأما فى العاجل فهى حارسة 
من قرأها من الآفات » وروى لنا عن توف اليكالى- : أنه قال : آية الكرمى تدعى فى التوراة 
٠‏ (1) ىه : فاجتسموا إلى ابميس 
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َه الله . بريد يدعى. قارئها فى ملكوت السموات والأرض عنزيزاء قال : فكان عبد الرحمن 
ابن عوف إذا دخل بييته قرأ آية الكرسى فى زوايا بيته الأر بع » معناه كأنه يلتمس بذلك أن تكون 
له حارسا من جوانيه الأربع » وأن تننى عنه الشيطان من زوايا ينه . ررق عن عمر أنه 
صارع جنيا فصرعه عمر رضى الله عنه » فقال له المنى : خل عنى حتى أعلمك ما تمتنعون 
ه مناء نفل عنه وسأله فقال : إن تمتنعون منا بآية الحرسى . 

قلت : هذا صصح » وف الخبر : من قرأ آية الكيبى دبركل صلاة كان الذى يتولى قبض 
روحه ذو الحلال وال كرام » وكان كن قاتل مع أنبياء الله حتّى نستشهد . وعن على" رضى الله 
عنه قال : معت نيكم صل الله عليه وسل يقول وهو على أعواد المنبر : ” من قرأ آية الكيبى 
دبركل صلاة لم بمنعه من دخول اللحنة إلا الموت ولا يواظب عليها إلا صِدّيق أو عابد» ومن 
قرأها إذا أخذ مضجعه آمنه الله على نفسه وجاره وجار جاره والأبيات حوله». وفى البخارى” 
عن أبى هي برة قال : وكلنى رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظ زكاة رمضان» وذ كر قصة 
وفيه : فقلت يارسول الله» زعم أنه يعم ىكامات ينفعنى الله بها ليت سبيله »قال: ”ماهى؟ 
قلت قال لى : إذا آويت إلى فراشك فاقرأ آية الكريبى من أؤها حتى نم «اهه لا له إلا هو 
الى فوم » وال ل الك وال فلك من اقاساهل ولا ندر بك قطان ملق الصيدة 
وكانوا أحرص شىء على الخير . فقال النبى” صل الله عليه وسل :”*أما أنه قد صدقكوه و كدّوب 
تعلم من تخاطب منذٌ ثلاث ليال يا أبا هيرة؟ قال: لا؛ قال : ”ذاك شيطان». وفى مسند 
الذارِيى” أبى محمد قال الشعى” قال عبد الله بن مسعود : لق رجل من أصعاب نهد صل الله عليه 
وسل رجلا من ابن فصارعه فصرعه الإنمى”» فقال له الإنسى: إنى لأراك ضئيلا غَحينا كأن 
ذر يعتسك ذر بعتا كلب فكذلك أتم معشر الحن» أم أنت من ,ينهم كذلك؟ قال : لا والله !فى 
منهم لضَليع ولكن عاودى الثانية فإن صرعتنى عامتك شيئا ينفعك» قال نر » فصرعه» قال : 


)١(‏ الضمير فى « كانوا > راجع إلى الصحاية ٠‏ قال القسطلانى : « وكان الأصل أن يدول ”” 6 “' لكنه على 
طر يق الالنفات » وقيل هو مدرج من كلام بعض روأته » . 
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تقرأ آية الكسى: «الله لا إله إلا هو الحى الْقيوم»؟ قال: نعم ؛ قال : انك لاتقرأها فى ,بيت إلا 
تحرج منه الشيطان له خبج تكبج المار ثم لا يدخله حتى بصبح . أخرجه أبو نعم عن أبىعاصم 
الثقغى” عن الشعبى". وذكره أبوعبيدة فى غريب حديث عمر حدّثناه أبو معاوية عن أبى عاضم 
. الثقفى> عن الشعبى” عن عبدالته قال: فقيل لعبد الله: أهو عمر؟فقال: ماعسبى أن يكون الاعمر! . 
قال أبوحمد الدرائى” : الصَئيل : الدقيق» والشخيت : المهزولوالضَليع : جيد الأضلاع: 
واللشبج : ارخ ٠‏ وقال أبو عبيدة : الخبج: الضراط» وهو الحبج أيضا بالحاء . وف الترمذى 
عن أبى هررة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ”من قرأ حم المؤمن ‏ إلى إليه . 
الممصير وآية الكرمى حين يصبح حفظ بهما حتى يمبى » ومن قرأهما حين يمبى حفظ بهما 
حتّى يصبح “ قال : حديث غريب . وقال أبوعبد الله الترمذى الحكم : وروى أن المؤمنين 
ندبوا إلى امحافظة على قراءتها دبركل صلاة ٠‏ عن أنس رفع الحديث إلى النى صل الله عليه 
وسإقال: ”أو حى الله إلى موسى عليه السلام من دأوم على قراءةآية الكرسى دبركل صلاة أعطبته 
فوق ما أعطى الشاكرين وأجر النببين وأعمال الصديقين وبسطت عليه عينى بالرحمة ولم يمنعهأن 
أدخله الحنة إلا أن يأنيه ملك اموت“ قال مومى عليه السلام : يا رب من ممم بهذا لا يداوم 
عليه ؟ قال :”” إنى لا أعطيه من عبادى إلا لنى> أو صدّيق أو رجل أحبْهُ أورجل أريد قتله 
فى سبيل ٠“‏ وعن أبى> ب نكعب قال قال الله تعاللى : ”ديا موسى من قرأ آبة الك فى دبركل 
صلاة أعطيته ثواب الأنبياء “ قال أبوعيد الله : معناه عندى أعطيته واب عمل الأ نبياء» فأما 
ثواب النبؤة فليس لأحد إلا للا نبياء . وهذه الآية تضمنت التوحيد والصفات العلا »وهى 
مسون كامة »وف كل كامة خمسون بركة» وهى تعدل ثلث القرآن»و رد بذلك الحديثءذ كه 
ابن عطية .وم لله ميتدأ» ودلااله» مبتدأ ثأنْ وخيره محذوف تقديره معبود أو موجود . 
ودإلاهو » بدل من موضع لا إله ٠‏ وقيل : « الله لا ْله إلاهوء ابتداء وخير» وهو مر فوع 
مول على المعنى » أى ما إله إلا هو» و يجوز فى غير القرآ: .لا إله إلا إياه » نصب مل 


. ف الأصول : «... أعطيته قلوب الشا كر ين » والتصو يب عن كاب «المسرالقدمى فى تغسي_آية الكمى»‎ )١( 
[ . (؟) فىه: اجتيه‎ 


البقرة ] تفسير القرطبى م 





الاستثناء ٠‏ قال أبوذر فى حديثه الطو يل : سألت رسول الله صل الله عليه وسلم أى آية أتزل 
الله عيك من القرآن أعظ ؟ فقال : ” اله لاله إلا هو الح الْقَيومُ “. وقال ابن عباس : 
أشرف آبة فى القرآن آية الكريبى . قال بعض العلماء : لأنه يكرر فيها اسم الله تعالى بين مضمر 
وظاهى تمان عشرة مرّة . 

ال ل وإن شئت كاتف بدلا من « هو » » وإن 

شن تكان خيرا بعد خير» وإن شئت عل إضمار مبتدأ ٠.‏ و يجوز فى غير القران النصب على 
المدح . و« الحى » اسم من أسمائه الحستى تسمى به » ويقال : إنه اسم لله تعالى الأعظ. ٠‏ 
ويقال : إن عبسى آبن ميم عليه السسلام كان إذا أراد أن يح المونى يدعو بهذا الدعاء : 
ياحم” ياقيوم ٠‏ و يقال: إن آصف بن بريخيا لى) أراد أن يأتى بعرش بلقيس إلى سلوان دعا بقوله 
ياحىة يا قيوم . و يقال : إن بنى إسرائيل سألوا موسى عن اسم الله الأعظ فقال لم : أيا هيا 
شرا هياء يعنى يا حت يا قبوم . ويقال : هودعاء أهل البحر إذا خافوا الغرق يدعون به . قال 
الطيرى” عن قوم : إنه يقال حى” قيوم كا وصف نفسه » وأفسل ذلك دون أن ينظرفيه ول 
سبمى نفسه حيا لصرفه الأمور مصاريفها وتقديره الأشياء مقاديرها . وقال قتادة : الى الذى 
لا موت . وقال السدى : المراد بالحى” الباق ٠‏ قال لبيد : ظ 

فإقائريت الوم أصبحتٌ سالما » فلست بحا من كلاب وجعفرٍ 
وقد قيل : إن هذا الاسم هو اسم الله الأعظلم ٠‏ ( القيوم ) من قام ؛ أى القائم بتتدير 
ما خلق ؛ عن قتادة . وقال الحسن : معناه الفائم على كل نفس بما كسبت حتى يجازيها 
بعملهاء من حيث هو عال بها لايخفى عليه ثىء منها . وقال آبن عباس : معناء الذى لايحول 
ولا بزول؟ فال اعقين آق الصلت :: 
ل ماق السماء أ والنجوم والشمس معها قر ْ 
ه الالأض ثأنه عظم ٠‏ 


١ 4‏ الحزء الثأالثك / سورة 





قال البهيق : و رأيت فى « عيون التفسير» لإسماعيل الضريرفى تفسير الفَيُوم قال : و يقال 

عو الذى ايام , ؛ وكأنه أخذه من قوله عن وجل عقيبه فى آبة الكمى ٠‏ « لا تَاحْدُه ينه 
0 ا ٠‏ وقال الكلى” : القيوم الذى لا بدىء له ؛ ذ سوه أبو بكرالأنبارى” . وأصل قيوم 
قوم اجتمعت الواو والياء وسبقتث إحداهها بالسكون فأدغمت الأولى فى الثانية بعد قلب 
الواو ياء؛ ولا يكون قيوم فعولاءلأنه من الواو فكان يكون قووما . وقرأ ان مسعود وعلقمة 
والأممش والنخعى « الى القيام » بالألف» وروى ذلك عن عمر ٠‏ ولا خلاف ين أهل . 
اللغة فى أن القيوم أعرف عند العرب وأصم بناء وأثيت نبت عله . والقيام منقول عن القوّام إلى 
القيام ؛ صرف عن الفعال إلى الفيعال » ؟ قيل الصواخ الصياغ ؛ قال الشاعس : 


-«# صماممه و دء ر 


إن ذا العرش للذى يرزقٌ النا ل س وحى عليهيم قيوم 

ثم تقى عن وجل أن تأخذه سنة ولا نوم ٠.‏ والسنة : النعاس فى قول اللميع . والنعاس 
ما كان من الي فإذا مسار فى القلب سما صار نوما ؛ قال عدى” بن الرقاع يصف آعرأة 
بفتور النظر : 7 

وستانٌ أقصده 5 58 » فى عينه ع وليس بناتم 
وفوق المفضل بينهما فقأل : السنة من الرأس» والنعاس فى العين » والنوم فى القلب . 
وقال اين يد : الوسنان الذى يقوم من النوم وهو لا يعقل » حتى ربما رد السيف عل 
أهله ٠‏ قال ابن عطية : وهذا الذى قاله ابن زيد فيه نظر» وليس ذلك عفهوم من كلام 
العرب ٠‏ وقال السدى : السنة : ري النوم الذى يأخذ فى الوجه فينعس الإنسان ٠‏ .- 

قلت : وبالحملة فهو فتور يمْترى الإفسان ولا يفقد معه عله . والمراد مهذه الآية أن الله 
تعالى لا .يدركه خلل ولا يلحقه ملل بحال من الأحوال . والأصل فى سنّة وسْنَة حذفت الواو 
)١(‏ ف الأصول : «لابديل4 » والتصويبعن السان. (:) فى ب : الخاق . 

(؟) هذا الببيت فى رصف غلى » وقبل هذا البيت : 
لولا الحياء وأن رأمى قد عسا * فيسه المشيب لزرت أم القاسم 


وكآنها وسط النساء أعارها »* عينيسه أحور من جآذر جاسم 
(4) دق النوم فى عينيه : خالملها . ئ 


البقرة] تفسير القرطى ليام 


ار ااا ال ليسي يمد 
يا حذفت 0 ٠‏ والنوم هو المستثئقل الذى .زول معه الذهن فى حق البشر ٠‏ والواو 
للعطف و« لا » توكد . 

قات : والناس يذكون فى هذا الباب عن أبى هريرة قال : معت رسول الله صلى الله 

عليه وسل يحى عن مومى عل المنبر قال :”وقع فى نفس موسى هل ينام الله جل ثناؤه فأرسل 
الله إليه ملكا فأرقه ثلاثا ثم أعطاه قارورتين فى كل بد قارورة وأمره أن يحتفظ بهما قال بفعل 
ينام وتكاد يداه تلتقيان ثم إستيقظ فينحى أحديهما عن الأخرى حتى ذم 0 بدأه 

فاتكسرت القارورتان ‏ قال ضرب الله له مثلا أن لوكان ينام ل منسكُ المماء والأرض 
ولا يصح هذا الحديث» ضعفه غير واحد منهم البق ٠‏ 
قوله تعالى : ((لَه ما في السموات وما فى الأَرْض ) أى بالملك فهو مالك الميع وربه ٠‏ 
وجاءت العبارة بدسما» وإ نكان فى الجبملة من يعقل من حيث المراد اجلملة والمو. وى قال 
الطيرى” : نزلت هذه الآية الما قال الكفار : ما نعيد أوثانا إلا ليقو بونا إلى الله زَلنَى . 
قوله تعالى : ( من ذا اأذى شفع عنده إلا ذنم «منْ» رفع بالابتداء و «ذا» خبره؛ 
ووالذى» نمت لهذاء »و إن شئت بدل» ولايجوز أن تكون «ذا» زائدة ما زيدت مع «ما» 
لأن دماء منبَمَة فز يدترهذاءمعها لشمبها بها . وتقرر فىهذه الآآية أنالله ,أذن لمن شاء فى الشفاعة» 
وهم الأنبياء والعلماء واجاهدون والملائكه وغيره ممن أ كرمهم وششرفهم الله ثم لاشفعون إلا 
من آرتضى كا قال : « ولا تسفعون إلا لمن ا قال ابن عطية : والذى يظهر أن العلماء 
والصالحين تعردين ‏ علات الناروهو ين انين » أو وصل ولكن له أعمال صالة. 
وفى البخارى” فى ه أ َي من أبواب الرؤية » : إن المؤمنين يقولون : ربنا إن إخواننا 
ظ كانوا يصأود معنا وبصومون معنا . وهذه شفاعة فيمن يقرب أمره» وكا شفع الطفل 
لمحْسَمْطع على باب الحنة . وهذا إنما هو فى قراباتهم ومعارفهم . و إن الأنبياء شفعون فيمن 
)١(‏ الذى فى كتب اللغة أن الفعل من باب « فرح »> ٠‏ 
(؟) فى آبن عطية : تستمسك ٠‏ وفىه» جء ز : تمسك ٠‏ () راجع ب راص 68١‏ 


(4) البعلىء : اللازق بالأرض . وق الحديث « إن السقط يظل محبنطنا على باب الحنة »> قال ابن الأثير 
ا محبنطى. ( با طمز وتركه ) : التفضب المستبطى. للئى» ٠‏ وفيل : هو المتنع امتناع طلبة لا امتناع إياء ٠‏ 


(م1-؟) 


ا الحزء الفالثك ] سورة 





حصل فى انار من عصاة أممهم بذنوبٍ دون قربى ولا معرفة إلا بنفس الإيمان » ثم تبق 
فتفاة زع الاعين ف السترقن فى نقذ او اقرب لقن ل مدل ب طلا 
الأنباء . ٠‏ وأما شفاعة مد صل الله عليه وسلم فى تعجيل الحساب نفاصة له 6 
فلت : قد بين مسلم فى صحيحه كيفية الشفاعة بيانا شافيا » وكأنه رحمه الله لم يقرأه وأن 
الشافعين يدخلون النار ويخرجون منها أناسا استوجبوا المذاب ؛ فعل هذا لا ببعد أن يكون 
الؤمنين شفاعتان: شفاعة فيمن لم .يصل إلى النار» وشفاعة فيمن وصل إلمها ودخلها؛ أجارنا 
أله منها ٠‏ فذ كر من حمديث ألى سعيد االجخدرىه : ثم يضرب امسر على جهن وت الشفاعة 
وعُوَلونَ الهم ملسم - قبل : يا رسول الله وما الحسر؟ قال : دض مَرْةفييا خطاطيف 
وكاليب وسكا تكون بتجد فيها شو كد 0 السعدارس فير المؤمنون كطرف العين 
وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاو يد اليل واز كاب اي سل نوش سل وس 
فى نار جهنم حتى إذا خلص المؤمنون من النار فوالذى نفسى بيده ما من أحد من بأشد 
مناشدة له فى استيفاء لمق من المؤمنين لله بوم القيامةالإخوانهم الذين فى النار» يقولون ربنا 
كانوا يصومون معناو يصلون ويحجون» فيقال للم أخرجوا من عرقم ‏ فتحوم صورهم عل النار 
فييخرجون خلقا كثيرا فد أخذت النار إلى نصف ساقي و إلى ركبتَيه نم يقولون ر يناما بق 
فيها أحد ممن أمسلتنا به ؛ فيقول عن وجل أرجعوا فن وجدتم فى قلبه مثقال دينار من خير' 
فأخرجوه ) فييخرجون خلقا كثيرا. ثم يقولون ربنال نذرفيها أحدًا من أمتنابه؛ ثم يقول أ رجعوا 





)١(‏ فىه.٠‏ (») قالالتروى : هو طنوين «دحض » ودال مفتوحة والحاء سا كنة » و «مؤلة» يتم 
المبم وفى الزاى لفتان الفتح والكسر» والدحض والمزلة بمعنى واحد وهو الموضع الذى تزل فيه الأقدام ولا تستقر . 

(؟) الحسكة ( بالتحريك) : واحدة الحسك وهو نات له ثمرة خشنة تعلق بأصواف الغنم يعمل من الخديد على 
مثاله » وهو آ لات المسكر يلق حوله لتنثشب فى رجل من ,بدوسها من الخيل والناس الطارقين له ٠.‏ والسعدان منته 
سبول الأرض وهو من أطيب مراعى الإبل مادام رطا . (4) الركاب : الإبل الى سار لها » ولا واحد 

ها من لفظها ٠‏ () محدوش مرسل أى مجروح مطلق من القيد . 

)١(‏ مكدرس أى مدفوع فى بهم ٠‏ قال اين الأثير : وتكدس الإفسان إذا دم م ورأنه فسقط ٠‏ و يروى 
بالشين المعجمة من الكدش وهو السوق الشديد » والطرد والمرح أيضا . 


البقرة | نفسير القرطى ا 





فن وجدتم فى قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه» فبخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا 
[ لم نذرفيها أحدًا ممن أمتنابه »ثم يقول آرجعوا فن وجدتم فى قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه » 
فيبخرجون خلفا كثيا نم يقولون ربنا لم نذر فيها خيه “- وكان أبو سعيد يقول إن! تارق 
عع موسي يان َك حسنة يضاعفها و يوت من 
لدنه احرا عظما  »‏ ” فيقول الله تعالى : شفعت الملائكة وشفع النييون وشفع فم المؤمنون وم 
بق إلا أرحم الرااحين فيقبض قبضة من الثار فيبخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط قد عادوأ 
جي» وذكر الحديث ٠‏ وذ كرمن حديث أنس عن النى صل اله عليه وسا : :”فقول يارب آئذن 
لى فيمن قال لا إله إلا الله قال ليس ذلك لك - أوقال ليس ذلك إليك - وعتى وكير يانى 
وعظمتى [ وجب يالى] لأخرجنّ من قال لا إله إلاالله“.وذ كرمن عديث أبى هر يرة عنه عليه 
الصلاة والسلام :”حتّى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يحرج برحمته من أراد من 
أهل النار أمس الملائكد أن يخرجوا من النار م نكان لا شرك بالله شيئا من أراد الله تعالى أن 
يرحه ممن يقول لا إله إلا الله فيعرفونهم فى النار يعرفونهم باثرالسجود تأكل النار أبن آدم 
إلا أثر السجود حزم الله على النار أن تا كل أثر السجود” الحديث بطوله ٠‏ 

قلت : فدلت هذه الأحاديث عل أن شفاعة المؤمنين وغيرهم إنما هى لمن دخل النار 
وحصل فيا ء أجارنا الله منها! وقول أبن عطية: : « من لم يصل أو وصل » يحتمل أن يكون 
اعتهدق أحاديث اغزة واه أعلم ٠‏ وقد ترج أ بن ماجه فى سننه عن أنس بن مالك قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ”صف الناس يوم القيامة صموفا ‏ وقال ابن مير 
أهل الحنة ‏ فيمز الرجل من أهل النار على الرجل فيقول ب فلان أما تذكر يوم استسقيت 
فسقيتك شربة ؟ قال فيشفع له و بمز الرجل على الرجل فيقول أما تذكر يوم ناولتك طهورا ؟ 
فيشفع له قال ابن نمير ‏ و يقول يا فلان أمأ لحر يد 
لك ؟ فيشفع له » . 


0 راجع به ص 00 0( الم ( بضم الماء وفتح الميم الأولى امخفقة ) : الفحم » الواحدة 
١ 5‏ ؟) وق هربرج. 


ا االمزء الثالك | سورة 


سم مي يي يي ا ا ا 

وأما شفاعات نيينا مهد صل الله عليه وسلم فاختلف فهاء فقيل ثلاث » وقيل اثتان» 
وقيل : مس» يأتى بيانها فى ه سبحا » إمتف شاء الله تعالى . وقسد أتينا علها فى تاب 
« التذكة » والمد لل . ظ اا 

قله تالى : لإ يلما ين يدوم وم َم الضميران عائدان عل كل من يعقل ممن 
تضمنه قوله : « له ما في السموات وما فى الْأرْض » ٠‏ وقال مجاهد : « ما بين أيديهم » 
الدنيا ه وما خلفهم » الآخرة ٠‏ قال ابن عطية : وكل هذا صحيح فى نفسه لابأس به لأن مابين 
اليد هو كل ما تَقدّم الإفسان » وما خلفه هو كل ما يأنى بعده ؛ و نحو قول مجاهد قال 
السدى وغيره . 

قوله تمالى وار كار بارعا اردان 
ولا يحيطون بسىء من معلوماته ؛ وهذا كقول الحضر لمومى عليه السلام حين تقر العصفور 
فى البحر : ما نققص عامى وعامك من عل الله إلا ما تققص هذا المصفور من هذا البحر . 
حي 
لا يتبعض ٠‏ ومعنى الآية لا معلوم لأحد إلا ما شاء الله أن يعلمه 

0101010101010097ظ2ظ 
رضى الله عنه قال قال رسول الله صل الله عليه سم : 35 مى لؤلؤة والقلم لؤلؤة وطول 
الفم سبعائة سنة وطول الكرمى” حيث لا بعامه إلا اذ * “.وروى حماد بن سلمة عن عاصم بن . 
بدأ وهو عاص ) بن أبى النجود ‏ عن زر بن حبيش عن ابن مسعود قال : : بين كل ماءعين 
مسيرة مسيأنة عام و بين السماء السابعة وبين الكرسى خمممائة عام » و بين الكريبى و بين العرش 
مسيرة نمسماثة عام» والعرش فوق الىاء وله فوق العرش يسا ما أتم فيه وعلبه ٠‏ قال : 
وسى” وكريى" وابخع الكامىة ٠‏ وقال ابن عباس : كرسيه علمه . و ربجحه الطيرىء قال : 
ومن الؤاسة التى : بابسييس سر 7 ؛ لأنهم المعتمد عليهم ؛ تج 
يقال : أوبَاد الأأرض 


)00( راحع ب ٠١‏ ص و. م 2( قه : لاير . )00( قى هوب وجم: حيث لايملبه العالمون. 


البغرة ] تفسير القرطبى ظ يفف 


قال الشاعى : 

تحف بهم بص الوجوه وعصية ٠‏ ام بالاحداث حين تَنُوبٌُ 

أى عاماء يحوادث الأمور . وقبل : كسيه قدرته التي بمسك با السموات والأرض » 
كا تقول :,اجعل لمذا الخحائط كرسيا » أى ما يعمده . وهذا قريب من قول ابن عباس 
فى قوله « سم سدم قال البمبق” : وروينا عن أبن 220 بن جبير عن أبن عباس 
فى قوله «وسع كرسيه» قال : عامه . وسائرالروايات عن اين عباس وغيره تدل على أن المراد 
به الكرسى المشهور مع العرش . وروى إسرائيل عن السدى عن أبى مالك فى قوله « وسع 
سه السموات وَالأَرْضَ » قال: إن الصَّخْرة التى علمها الأرض السابعة ومنتبى اللحاق على 
أرجائماء عليها أربعة من الملائكة لكل واحد مهم أر بعة وجوه : وجه إنسان ووجه أسد 
ووجه نور ووجه لسر ؛ فهم قيام عليها قد أحاطوا بالأرضين والسموات» ورؤسهم تحت 
الكريمى” والكيسى” تحت العرش والله واضع كرسيه فوق العرش . قال البمبق” : فى هذا إشارة 
إلى كرسيين : أحدههما نحت العرش » والآخر موضوع على العرش . وف رواية أسباط عن 
السدى> عن أبى مالك » وعن أبى صال عن آبن عباس » وعنمسة الحمدانى- عن آبن عباس » وعن 
مرءة الحمدانى- عن أبن مسعود عن ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فى قوله 
لا وضع ع الوصيه السموات وَالأَرْضَ » فإن السموات والأرض فى جوف الكريسى” والكرسى” بين 
55 العرش ٠‏ وأرباب الإلحاد يجماونبا على عظم الك وجلالة السلطان» و يتكؤون وجود 
العرش والكرسى" ولبس دثىء . وأهل الحق يجيزونهما؛ إذ فى قدرة الله متسع فينجب وان 
بذلك . قال أبو مومى الأشسعرى : الكسى- موضع القدمين وله أ أطبطً كأطيط ال . 
قال البمبق” درو اها وعداين بن عباس وذ كنا أن معناه فيا يرى أنه موضوع 
من العرش موضع القدمين من السرير» وليس فيه إثبات المكان لله تعالى . وعن أبن , بريدة 
عن أبيه قال : لى) قدم جعفر من الحبشة قال له رسول الله صل الله عليه وس : ”ماأعب 
ثىء رأنّه “ ؟ قال : رأبت أصرأة على رأسها مكل طمام فْرَ فارس أذراء فقعدت تمم 


)10( د )02 ذا قت وفاش حا نوق واغزاا و سويد 
المرجل ٠‏ والأطيط الرحل لا الرجل ؟! فى اللغة 2١‏ 0( كذا فى وب » وأذراه : رى به وأطاره ٠‏ 
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طعامها » ثم التفتت إليه فقالت له : ويل لك يوم يضع الملك كرسيه فياخذ للظلوم من 
الظالم ! فقال رسول الله صل الله عليه وسلم تصديقا لقولما : ”لا دست أنه - أو كيف 
تقدس أمة ‏ لا يأخذ ضعيقها حقّه من شديدها “ . قال ابن عطية : فى قول أبى موسى 
« الكزبى موضع القدمين » يريد هو من عرش الرحمن كوضع القدمين من أسرة الملوك » 
فهو عملوق عظم بين يدى العرش نسبته إليه كنسبة الكريبى" إلى سريرالملك . وقال الحسن 
أبن أبى الحسن : الكربى" هو العرش نفسه؛ وهذا لبس بمرضى"» والذى تقتضيه الأحاديث 
أن الكومى” مملوق بين يدى- العرش والعرشس أعفظم منه. وروى أبو إدر س اللحولانى” عن 
أنى ذرّ قال : قلت يا رسول الله» أى” ما أنزل عليك أعظٍ؟ قال : * آية الكرسى” ثم قال 
يا أبا ذرٌ ما السموات السبع مع الكرمى” إلا كلقة ملقاة فى أرض فلاة وفضل العرش على 
الكرمى كفضل الفلاة على الحلقة “ . أخرجه الآحرى وأبوحاتم البستى” فى يح مسنده 
والبييق” وذ كر أنه صحيح ٠‏ وقال مجاهد : ما السموات والأرض ف الكرسى” إلا منزلة حلقة 
ملقاة فى أرض فلاة وعتوالاء بتاع يل عارقات الل تعالى » و نستفاد من ذلك 
مظم قدرة الله عن وجل إذْ لا وده حفظ هذا الأمس المظم ٠‏ 

و( مثوده ) معناه يثقله ؛ يقال : آدنى الثىء بمعنى أثقلنى وتملت منه المشقة » وبهذا 
فسر اللفظة ابن عباس والحسن وقنادة وفيرهم ٠‏ قال الزجاج : بفائز أن نكون الْمَاء لله 
عمن وجل » وجائز أن مكون للكريبى:؛ و إذا كانت للكبى” ؛ فهو من أمس الله تمالى .و( الم 
يراد به علوالقدر والمنزلة لا علوالمكان؛ لأن الله منرّه عن التحيز . وحى الطبرى” عن قوم 
أنهم قالوا : هو العلّ> عن خلقه بارتفاع مكانه عن أماكن خلقه . قال آبن عطية : وهذا قول 
جهلة ممسمين » وكان الوجه ألا يحى . وعن عبد الرحمن بن قرط أن رسول الله صلى الله 
طيسه وسلم ليلة أسرى به سمع قسبيما فى السموات العلى : سبحان الله الم الأعلى سيحانه 
وتعالى . والعلى والعالى : القاهى الغالب للا شياء ؟ تقول العرب : علا فلان فلانا أى غلبه 
وقهره ؟ قال الشاعس : 

نا علؤنا عونا عليهم « رجام مرج فير وكامر 
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26 عاج عا عام )١ ١,‏ و_ 
ومنه قوله تعالى : « إن فرعون علا فى الارض . و( المظم ) صفة بمعنى عظم القدر 
والحطر والشرف »لا على معنى عظم الأحرام . وحى الطبرى" عن قوم أن العظم معناه المعثلم » 
كا يقال : العتيق ععنى المعتق » وأنشد بيت الأعشى : 


قف 


فكأن الم رالعتيق من ن الس *# غنط ممزوجة بماء زلال 


وحى عن قوم أنهم أنكروا ذلك وقالوا : لو كان بمعنى ممم لوجب ألا يكون عظيا 
قبل أن يخلق الحلق وبعد فنا اديه 


ّ 
قوله تمالى : لآ ! واه ؛ فى أن د بين اد مِنَّ مقي قن يَكُفر 
ر بعرم ثم اسيىي ‏ مس وى اا ص ووس ا ولوس الح اص 3 
بالطلغوت و.بؤمن لَه فمَد أستمسك بالعروة الوق لا أنفصام لها 


قوله تعالى : (لا اف الاين ) . ٠‏ فبه مسألتان : 

الأول - قوله تعالى : ( لا واه فى لين ) الدين فى هذه الآية المعتقد والملة بقرينة 
قوله : ( قد تَبينَ الرشد من الفى ) ) . والإكراء الذى فى الأحكام من الإمان واليبوع والهبات 
وغيرها لبس هذا موضعه ءو إنما يجئ فى تفسير قوله «إلا من رم ٠‏ وقرأ أبو عبد الرحمن 
« قد تن الَشَدُ من الْنَى » وكذا روى عن الحسن والشعبى” ؛ يقال : رَشّد رشد رشداء 
ورشد يرشد رشدا : إذا باغ ما يحب ٠‏ وعوى ضده ؛ عن النحاس ٠‏ فحى أبن عطية عن 
أبى عبد الرحمن السامى- أنه قرأ «الرشاد» بالألف . وروى عن الحسن أيضا ( الرشّد) بضم 
اراء والثشين ٠‏ ( اَي ) مصدر من عَوَى يَفِْى إذا ضل فى ممتقد أو رى ؛ ولا يقال الغى: 
فى الضلال عل الإطلاق ٠‏ اا 


٠ الإسفنط ضرب من الأشرية : فارسى” معرب‎ )١( 20١4م ص‎ ١+ راحم بء‎ )١( 


١8٠١ ححص‎ ٠ + راجع‎ (0 
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الثانية - اختلف العلماء فى [ معنى ] هذه الآية عل ستة أقوال : 
( الأقل) قبل إنها منسوخة ؛ لأن النى: صلى الله عليه وسلم قد أكره العرب على دين 
[ الؤسلام بين برض متهم إن بالإسلام ؛ قاله سلمارن بن موسى » قال : نسختها 
5 533 النى جاهد الْفَار ونا فقين » ٠‏ وروى هذا عن أبن مسعود وكثير من المفسرين . 
(الشابى) ليست منسوخة وإنما نزلت فى أهل الكمّاب خاصة» وأنهم لا يكرهون عل 
الإسلام إذا أدّوا الحزية » والذين يكرهون أهلٌ الأوثان فلا يقبل منهم إلا الإسلام فهم الذين 
نزل فهم « يسا النى> جاهد الكفار والمنا فقي » . هذا قول الشعبى وقنادة والحسن 
والضحاك . والجة لهذا القول ما رواه زيد بن أسلم عن أبيه قال : سمعت عمر بن اللخطاب 
يقول لعجوز نصرانية : اسابى أيتها العجوز تسامى » إن الله بعث عدا بالحق . قالت : 
أ؛ عمجمو زكبيرة والموت إلى" قريب ! فقال عمر : اللهم آشهدء وتلا ه لاح واه فى الدين » . 
(الفالث ) مارواه أبوداود عن ابن عباس قال: نزلت هذه فى الأنصار» كانت تكون 
المرأة 0 نفسها ا ؟ --5-00 
٠ 1 00 0 .‏ فى روأية 56 
مافعلنا ونحن نرى أن دينهم أفض لما نحن عليه » وأما إذا جاء الله بالإسلام فتكوههم عليه فنزلت : 
لآ واه فى الدين » من شاء التحق بهم ومن شاء دخل فى الإملام ٠.‏ وهذا قول سعيد 
٠‏ ابن جبير والشعبى” ومجاهد إلا أنه قال : كان سبب كونهم فى ب النضير الاسترضاع ٠‏ قال 
النحاس : قول ابن عباس فى هذه الآية أولى الأقوال لصحة إسناده » وأن مثله لاي خذ بالرأى . 
(الرابسع ) قال السدى: نزلت الآية فى رجل من الأنصار يقال له أبوحصينكان له آبنان» 
فقدم ا الشام إلى المدينة جملون الزيت» فاما أرادوا الحروج أتاهم آنا الحصين فدعوهها 
إلى النصرانية فتنصرا ومضيا معهم إلى الشام» فأبى أبوها رسول ألقه صلى الله عليه وسم مشتككا 
أمىهما ء ورغب فى أن بعث رسول الله صل الله عليه وسلم من رهما فنزلت : دلا اه فى الدين » 


)1( فىهوجوب. )2( راحم م ص +١‏ ؟ 


. البقرة] تفسير القرطى [ 4" 
و ال ا سس ا 


وم يؤم يومئذ بقتال أهل الكتاب » وقال : ” أبعدهما الله هما أّل من كفر ” ! فوجد 
أبوالحصين فى نفسه عل النبى صل الله عليه وسل حين لم يبعث فى طلبهما فأنزل الله جل اه 
و فلا ور بك لا يؤْمنونَ حى يكوك ف فم جر نه الآية ثم إنه لسمعخ دلا واه فى الدين» 
فأس بقتال أهل الكاب فى سورة د براءة » . والصحيح فى سبب قوله تعالى : : «فلا ور بك 
< يؤُْمنونَ» حديث الزبير مع جاره الأنصارى فى السقّ» عل مايا فى «الفساء» يانه إن شاء 
الله تعالى . وقيل : معناها لا تقولوا لمن أسلل تحت السيف با مها وهو القول المامس ٠‏ ظ 
وقول سادس » وهو أنها وردت فى السى متّىكانوا من أهل الاب لم يبروا إذا كانوا كارا 
وإنكانوا يحوسا صغارا أو كارا أو ونين ين فإنهم يجبرون على الإسلام ؛ لأن من سباهم لا شفع 
بهم مع كونهم ونين ؛ ألا ترى أنه لاتؤكل ذبانحهم ولا توطأ نساؤهم» و يدينون با كل الميتة 
والنجاسات وغيرهما » ويستقذره المالك لم ويتعذر عليه الانتفاع بهم من جهة أألك 
خا زله الإجبار . ونحو هذا روى ابن القاسم عن مالك . وأما أشهب فإنه قال : هم على دين 
من سباهم» فإذا امتنعوا أجيروا على الإسلام؛ والصغار لا دين لهم فلذلك أجبروا على الدخول 
فى دين الإسلام لئلا يذهبوا إلى دين باطل . فأما سائر أنواع الكفر متى بذلوا الجسزية 
لم نكرههم على الإسلام موا 6 أم عا قرسا أو غيرهم ٠‏ . وسأتى نيان هذا وما للعلماء 
فى الحزية ومن تقبل منه فى « براءة » إن شاء الله تعالى ٠.‏ 

قوله تعالى : ( قن يكْفر بالطاغوت و يِؤْمن بالله ) حزم بالشرط . والطاغوت مؤنئة 
من طفى يطغى ٠.‏ - وحكى الطبرى" يطفو ‏ إذا جاوز الحد بزيادة عليه . ووزنه فعلوت» 
ومذهب سيبو به أنه اسم مذ كر مفردكأنه اسم جنس يقع للقليل والكثير ٠‏ ونذفت أنه 
أنه مصد ر هبوت وجَبرُوت» وهو يوصف به الواحد ولمع » وقلبت لامه إلى موضع العين 
وعينه موضع اللام كسبذ وجذّب» فقلبت الواو ألفا لتحركها وتحرك ماقبلها فقيل طاغوت؛ 
واختارهذا القول النحاس . وقيل : أصل طاغوت ف اللغة مأخوذة من الطغيان يؤدى معناه 
من غير اشتفاق» ا قيل : لآل من اللؤلؤ . وقال المبرّد : هو جمع . وقال ابن عطية : وذإك 


٠ راجع جوص5516 (؟) رأجعجدمص؟١٠ (0) ففبوبو! :و إنكانوا صغارا لم يجبروا‎ )١( 
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يمي يي بي ا ا ا سور 
مردود . قال الحوهرى : ار الكاهن والشيطان وكل رأس فى الضلال؛ وقد يكون 
واحدا قال الله تعالى : « بريدونَ أنْ يكحا كوا إلى الطاغوت وقد أمروا ال 000 : 
وقد يكون جمعا قال الله تعالى : : يوم موث » وابمع اللواطنت «٠‏ ويؤين بلله» 
عطف ( تند أسسكَ بلمردة الوق ) جواب الشرط » وجمع الوق الى مثل المُضَل 
والفضل ؛ فالوئق فعل من الوثافة» وهذه الآية لسبيه . واختلفت عبارة المفسرين فى الثنىء المشبه 
به ؛ فقال مماهد : العروة الإبمان ٠‏ وقال السدى : الإسلام . ٠‏ وقال ابن عباس وسعيد بن جبير 
والضحاك : : لا إله إلا الله؛ وهذه عبارات ترجع إلى معنى وأحد . ثم قال : إلا ]نغصام لا ) 
ال ماه : ىل يال يو حى وان بأضمم» ل لا بزب م م ا 
حى يكفروا ٠‏ والانفصام : الآنكسار من غير يدنونة ٠‏ والقصم كر سينونة ؛ وى يح 
الحديث ” ففصم عنه الوحئ و إن جيه ليتفصّد عَرّا “ أى يقلع ٠‏ قال الموضصرى : فصم 
النىء كسره من غير أن يبين» تقول : فصمته فاتقصم ؛ قال الله تعالى « لا تفصام لا » 


ظ بحبح اي ا ا 
وإثما حجعله اي . 5 « مقصوم » بالقافى فيكون ,اثنا 
بآشن . ٠‏ وأقصم المطر : أقلع ٠‏ وأفصمت عنه الجى- ٠‏ ولمأاكان الكفر بالطاغوت والابمان 
لله مأ ينطق به اللسان و يعتقده القلب حسن فى الصفات ( ميم ) مر أجل النطق 
( ملم ) من أجل المعتقد . 

قوله تمالى اس ىٍُ دين #امنوا م من بن الظلمدت ِل الثور 
وَالذِينَ كَمْروا ليام لطاغوتٌ جرم : 0 من الثور إلى الليدت 
وتيك حاب ألنار هم فيا حنلدونٌ 1ه 


)01( راجع به ص 086و ر.م؟ ‏ (م) فى + : الإعلام ٠‏ (") النبه ( يفت النون والباء) كل 
ثىء سقط من إنسان فنسيه ول ييتد إليه ٠‏ شبه الغزال وهو نائم بدملج فضة قد طرح وشى ٠‏ وف الديوان : عذارى . 


البقرة ] تفسسير القرطبى يتل 


ا سيت 


قوله تعالى (اللَه ول الذينَ منوا ) الولية فيل بمعنى فاعل . قال الخطابى" : الولىة 
ناص ر ينصر عبادهالمؤمنين؛ قال لله عن وجل : ( الله ول لين آمنوا مر من الات 
ِل الثور) 4 وقال : « ذلك أن الله مول لين آمنوا أن ارين لامو لهم م . قال 
قتادة : : لمات الضلالة» ونور المسدى » و جعناء قال الضحاك وزع * ٠‏ وقال مجماهد 
وعدن أن ابه : قوله « الله فل لين آ منوا » نزلت فى قوم آمنوا بعيسى فلما جاء مهد 
صل الله عببه وسلم كفروا به فذلك إخراجهم من النور إلى الظامات . قال ابن عطية : 
فكأن هذا المستقد أحرز نورا فى المعتقّد تحرج منه إلى الظامات » ولفظ الآية مستغن عن 
هذا التخصيص» بل هو مترتب فى كل أقة كافرة آمن بعضها كالعرب » وذلك أن من آمن 
منهم فالله وليه أخرجه من ظامة الكفر إلى نور الإمان» ومن كفر بعد وجرن بنج صل الله 
عليه وس الداعى المرسل فشيطانه منويه »سكأنة أخرجه من الإمان إِذْ هو [ معه] معد وأهل 
للدخول فيه» 0 عليهم بالدخول ف النار لكفرهم؟ مدلا منه» لا سأل عما يفعل ٠.‏ وقرا 
الحسن د أوليارهم الطواغيت » يعنى الشياطين» والله أعلم ٠‏ 


قوله تعمالى :لام ِل الى عاج إراهست فى يد أذ نْ عاتمله أ 


انملك 0 


35 ١ 


الملك إذ قال ل ,هكم رََّ الى يني ويويت َل أن أحيء واميت 
0 م قن له يَأ الشمس ٠‏ من الْمشْرق فَأت يها من امغر 


ا وألله ل يبدى أ لوم لظليينَ 2© 0 
فيه مسالتان : 


ال 


ظ 4( 


أى اعجيوا له ٠.‏ وقال الفرّاء : 01 ر» بن ه ربت لى ل ات فى ساح ابا 4 
وهل رأيت الذى مم" على قريه » ا بن كوش بن كنعان بن سام بن نوح ملك زمانه 





6 راحع ب ١5‏ ص 5594 )0( فى هو ب و ب وابن عطيه : فكأن هذا القول ٠‏ 
6( الزيادة فى (١ ٠‏ أى العجيب ٠‏ 2( تمروذ بضم النون و بالذال المسجمة ٠‏ شباب ٠‏ 
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وضاحن النار والبعوضّة ! هذا قول أبن عباس ومجاهد وقتادة والز بيع والسدى وابن إحاق 
دين أسر وغيرهم ٠‏ وكان إهلا كد لما قصد احارية مع الله تعالى بأن فتتح الله تعالمى عليه 
أب من البعوض فستروا عين الشمس وأكلوا عسكره ولم يتركوا إلا المظام » ودخلت واحدة منها 
فى دماغه فأ كلنه حتى صارت مثل الفأرة؛ فكان أعن الئاس عنده بعد ذلك من ,يضرب دماغه 
بمطرقة عتيدة لذلك » فب ف البلاء أربعين يوما . قال ابن ريج : هو أؤل ملك فى الأرض . 
قال ابن عطية : وهذا مردود . وقال قتاد: . هو أول من تير وهو صاحب الصرح ايل . 
وقيل : إنه ملك الدنيا بأجممهاء وهو أحد الكافرين ؛ والآخرمتتصٌر . وقبسل : إن الذى 
حاج إبراهم عروذ بن فانم بن عابر بن شان بن أرنفشسد بن سام ) حكى ميعه ابن عطية . 
وح السهيل” أنه الفروذ بن كوش بن كنعان بن حام بن نوح وكان ملكا صل السو اا ركان 
0-7 الضحاك الذى يعرف بالازدهاق واسمه بيوراسب بن أندراست وكان ملك الأقالم 
كلهاء وهو الذى قتله أفريدون بن أثفيان؛ وفيه يقول حبيب : 
وكأنه الضحاك من قتَكاتّه ف المالين وأنتَ أفرِيدُونُ 

وكان الضحاك طاغيا جبارا ودام ملكه ألف عام فيا ذكروا . وهو أل من صلب وأؤل 
من قطع الأبدى والأرجل» وللنمروذ ابن لصلبه دسمى « كوشام أو نحو هذا الاسم » وله ابن 
نسمى روذ الأصغر . وكان ملك تمروذ الأصغر عاما واحدا » وكان. ملك تمروذ الأ كير 
أربماثة عام فيا ذكروا . وفى قصص هذه احاجة روايتان : إحداهما أنهم عرجوا إلى عد 
لم فدخل إبراهم على أصنامهم فكسرهاء فلما رجعوا قال لهم : أتعجدون ماتحتون؟ فقالوا : 
فن تعبد؟ قال : أعبد[ربى] الذى يحي ويميت ٠‏ وقال بعضهم : إن نمروذ كان يحتكر الطعام 
فكانوا إذا احتاجوا إلى الطعام يشترونه منه» فإذا دخلوا عليه سحجدوا له ؛ فدخل إبراهم فل 
لمسجد له » فقال : مالك لا تسجد لى ! قال : أنا لا أسصحجد إلا إربى . فقال له نمروذ : من 
ربك ١‏ ؟ قال إبراهي : دب الذى يحيى ويمبت ٠‏ وذ كر زيد بن أسم أن الفروذ هذا قمد 


)0( كذا فى الأصول يحيما» والصحيح ما فى الطيرى : شعبا ألله طلهم فأ كلت لحومهم وشر بت دماءهم ٠‏ 
(؟) فى البحر : « ملك الأرض مؤمنان سليان وذو القرنين وكافران مروذ و مختنصر » . 
(؟) أى سواد العراق» وفىه : السودان . (4) ابن أوس أبوتمام . () عن فاوت: 
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يأمى اناس بالميرة » فكلا جاء قوم يفول : من ربك وإلمك ؟ فيقولون أنت ؛ فيقول : 
ميروه, ٠‏ وجاء إبراهم عليه السلام بمتار فقال له : من ر بك و إك؟ قال إبراهم : ربى الذى 
يحي و بميت ؛ فلما سمعها مروذ قال : أنا أحى وأميت ؛ فعارضه إبراهيم بأمس الشمس فبِيِتَ 
الذى كفر » وقال لا تميروه ؛ فرجع إبراهم إلى أهله دون شىء فر على كثيب رمل كالدقيق 
فقال فى نفسه : لوملا'ت غرارق” من هذا فإذا دخلت به فرح الصبيان حى أنظر لم » 
فذهب بذلك فلما بلغ منزله فرح الصبيان وجعلوا يلعبون فوق الغرارتين ونام هو من الإعياء؛ 
فقالت آمرأته : لو صنعتٌ له طعاما يجذه حاضرا إذا انيه » ففتحت إحدى الفرارتين 
فوجدت أحسن نا نفيزته » فلما قام وضعته بين يديه فقال : من أن 
هذا ؟ فقالت : من الدقيق الذى سقتَ . فعلم إبراهي أن الله تعالى بسر لم ذلك . 
قلت : وذ كر أبو بكر بن أبى شيبة عن أبى صالح قال : انطلق إبراهى النى' عليه السلام 

متار فلم يقدر على الطعام » فير سملة حمراء فأخذ منها ثم رجع إلى أهله فقالوا : ما هذا ؟ 
فقال : حنطة حمراء ؛ففتحوها فوجدوها حنطة حمراء » قال : وكان إذا زرع منها شيئا جاء سنبله 
من أصلها إلى فرعها حبًا مترا كيا ٠‏ وقال الر بيع وغيره فى هذا القصص : إن الغروذ لى) قال 
أنا أحى وأميت أحضر رجلين فقتل أحدهما وأرسل الآخرفقال : قد أحبيت هذا وأمت 
هذا فاما رد عليه بأمى الشمس بهت ٠‏ وروى فى الخبر: أن الله تعاللى قال وعزتى وجلالى 
لا تقوم الساعة حتى آنى بالشمس من المغرب ليع أنى أنا القادر على ذلك . ثم أمس تمروذ 
بإراهم فلي فى النار» وهكذا عادة الحبابرة فإنهم إذا عورضوا بثىء وعجزوا عن اجة اشتفارا 
بالعقويةء فأنجاه الله من النار» على ما يأتى . وقال السدى : إنه لى) :حرج إبراهم من النار أدخلوه 

على الملك ‏ ولم يكن قبل ذلك دخل عليه فكلمه وقال له : من ربك ؟ فقال : ربى 
80 اأقرة عب القنالء قاله أبن سيده ٠‏ 
(؟) الحوارى (بضم الحاء وتشديد الواو وفتح الراء) : الدقيق الأأبيض » وهو لباب الدقيق وأجوده وأخلصه . 


(؟) السهلة (يكسرالسين) : رمل خشن ليس بالدقاق الناعم ٠‏ والسهلة ( بفتح السين ) نفيض الحزنة » وهو 


ما لظ من الأرض . (4) راحم ب ١ض‏ ص م.؟ 
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الذى يحى وبميت . قال المروذ : أنا أحى وأميت » وأنا آخذ أربعمة نفر فأدخلهم بين 
ولا بطعمون شيئا ولا نسقون حتى إذا جاعوا أخرجتهم فاطعمت اثنين فييا وتركت اثنين . 
فاما . فمارضه إبراهم بالشمس فبيت ٠‏ وذ كر الأصوليون فى هذه الآية أن إبراهيم عليه السلام 
لما وصف ربه تمالى عا هو صفة له من الإحراء والإماتة لكنه أمى له حقيقة ومجاز» قصد 
إبراهم عليه السلام إلى الحقيقة ؛ وفزع تمروذ إلى الحاز وموّه على قومه ‏ فس له إبراهم ١‏ 
تسلم الحدل وانتقل معه من المثال وجاءه بأمس لا مجماز فيه ( قبت الْدَى كفر) أى 00 
ججته ول بمكنه أن يقول أن الآنى بها من المشرق؛ لأن ذوى الألباب يكذبونه . 

الثانيسة - هذه الآية تدل على جواز قسمية الكافر ملكا إذا آناه الله املك والمزوالرفمة 
فى الدنياء وتدل على إثبات المناظرة والمجادلة و إقامة امجة . وف القرآن والسئة من هذا كثير . 
لن تأقله ؛ قال الله تعالى : «قل هاتوا برهانم إن كنم 05 عند كم من ا 
أى من حجة . وقد وصف خصومة إبراهم عليه السلام قومه ورده عليهم في عبادة الأوثان 
53 سودة ة «الأنشياء» وغيرها . وقال فى قصة وح عليه 0 م8 قالوا يا نوح قد دلت 
َأخْرْتَ جدالاً» الآيات إلى قوله ا وى مما مون » ٠‏ وكذاك مجادلة مومى مع 
فرعون إلى غير ذلك من الآى . فه وكله تعلم من الله من وجل السؤال والحواب وامجادلة ‏ 
فى الدين ؟ أنه لايظهر الفرق بن الحق والباطل إلا بهو جمجة الحق ودحض حجة الباطل . ٠‏ 
وجادل رسول الله صل الله عليه وسلم أهل الككاب وياهلهم. عد اجة » على ما يأتى يانه 
فى «آل عمران» . وتحاج آدم ومومى فغلبه آدم باجة ٠‏ وتجادل أصحاب رسول الله صل الله 

عليه وسلم يوم السقيفة وتدافعوا وتقرّروا وسناظروا حوى 0 الحق فى أهله » وتناظروأ بعد 
مبايعة أبى بكرفى أهل و إلى غير ذلك نما يكثر إيراده ٠‏ وفى قول أله عمن وجل 0 
اجون فيا ليس 4 07 دليل على أن الاحتجاج بالعم مباح شائع لمن تدبر . قالالمزنى" 
صاحب الشافعى”: ومن حق المناظرة أن يراد مهاالله عن وجل وأن يقبل منها ما تبين . وقالوا : 


. 77 راجع كص 4“ (؟) راجع جم ص ١0م . (0) راجع ب وص‎ )١( 
رأبحع‎ ٠ المباهله الملاعنة . وممنى الماهلة أن يجبتمع القوم إذا اختلفوا فى شىء فيقولوا لمنة الله على الظالم منا‎ ):( 
. وص لم١٠١ (0) فى ب : ظهر . (1) فى هوب : مالغ‎ ©» ٠١# بغ ص‎ 
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لا تصح المناظرة و يظهر الحق بين المتناظرين حتى يكونوا متقاريين أو مستويين فى مرتبة 
واحدة من الدين والعقل والفهم والإنصاف ») و إلا و . 
قراءات - قرأ على بن أبى طالب « أَ1'ثَرْه يحزم الراء» والمهور تحر يكهاء وحذفت 
اياء لجزم . ٠‏ ه أن آنه لل املك » فى موضع نصب» أى لأن آناه الله» أو من أجل أن آناء 
لله ٠‏ وقرأ جمهور القزاء « أن أخى » بطرح الألف التى بعد النون من « أنا» فالوصل » وأثبتها 
نافع وابن أبى أو يس » إذا لقيتها همزة فى كل القرآن إلا فى قوله تعالى : « إن أ إلا 00 
فإنه يطرحها فى هذا الموضع مثل سائر القراء لقلهة ذلك» فإنه لم بقع منه فى القرآن | إلا ثلانه 
مواضع أحراها مجرى ما ليس بعده «مزة لقاته ذف الألف فى الوصل . قال التحو يون : 
ضير المتكلم الاسم فيه الهمزة والنورن » فإذا قلت : أنا أو أنه فالألف والماء لبيان الحركة 
فى الوقف» فإذا أ نصلت الكامة بثىء سقطتاء لأن الثىء الذى تتصل به الكامة يقوم مقام 
الألف» فلا يقال : أنا فعلت بإثيات الألف إلا شاذًا فى الشعرما قال الشاعى : 
أنا سيف العشيرة فآعرفوتى * ا قذرت الينانا 
قال النحاس : على أن افما قد أثبت الألف فقرأ ( أن أحى وَأميثٌ ) ولا وجه له ٠‏ قال 
مى : والألف زائدة عند البصريين » والأسم المضمر عندهم الهمزة راون وذيت الألف 
للتقوية ٠.‏ وقيل : زيدت للوقف لتظهر حركة النون : والاسم عند الكوفيين « أنا » بكاله ؛ 
فنافع فى إثبات الألف على قوم على الأصل » و إنما حذف الألف من حذفها تخفيفا ولأن 
الفتحة تدل عليها ٠.‏ قال الحوهرى : وأما قولم « أنا » فهو امم مكنى” وهو للتكلم وحده » 
وإنما يي على الفتح فرقا ينه وبين « أن » التّى هى حرف ناصب للفعل» والألف الأخيرة 
إماهى لبيان الحرثه فى الوقتفب؟ إن توسطت الكلام سقطت سقطت إلا فى لغة رديئة؛؟! قال : 
أنا سيف المشيرة فاع فونى * ندا قد نذويت الستانا 
)١(‏ راجع ب لا ص مم (؟) كذافى يو]وهوفى بوج : حيدا. مرة» وجيماء أخرى . 


. وفى التاج ٍ جميعا ٠.‏ 0( فى السمين : إثبات الألف وصلا ووقفا لفة ميم ٠‏ 
(4) ف ابن عطية : أنا شبخ ٠‏ وحميد هو ابن مجدل . 
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وبيت الرجل و بيت وبهت إذا انقطع وسكت متحيرام عن النحاس وفيره . وقال الطبرى : 
وحى عر بعض العرب فى هذا المعنى ه بهت » بفتح الباء ولاء ٠‏ قال ابن جنى قرأ 
أرحوة:: : ه قَببِتَ الذى كفر » بفتح الباء وضم الحاء» وهى لغة فى « بي مهت » يكس الطاء . 
قال : وقرأ ابن السميقع فييت » بفتح الباء والهاء عل معنى فيهت إراهي الذى كفر ) 
فالذى فى موضع نصب . قال : وقد يحوزأن يكون بيت بفتحها لفة فى يبت . قال : 
وحى أبوالحسن الأخفش قراءة ه فبيت » بكسر الهاء كقرق ودّهحش ٠‏ قال : وال كثرون 
بالضم فى المماء . قال ابن عطية : وقد تأول قوم فى قراءة من قرأ « فبيت » يفتحها أنه 
200 براك سس اسار اا 


م م4 صسص بربير ص 


قوله تصالى : أ وكالدى 7 عل قري وهى خاوية عل عروشها قال 


ع2 ع سروس حر عه ص صا صا 2 1 ا" ان 
ل بجي هلذه اله بعد موتبا قأماته اله مأل عار ثم بعئه, قال كر لبنْتَ 

رص ص - عر هى م 
َل لَْتٌ يما أو بص يوي كل بل ليت ماله فأنظر إلكخ 


3 
طَعَامكَ وراك ل يسن ونظز بل ا تمك أي لل وآ نمل 


ِل العام كيفَ شيها م نموا نما قَلنَا مين هر 0 َال أعلم 3 


عرص مص “ونس 2 


ألله عل كل ىه دير 0 
قوله تعالى : (أوعَلدَى م على قرية وى حَاويٌ صل عونب د أو » للمطف حملا 


مل المعنى والتقدير عند الكسانى والفرّاء : هل رأيت كالذى حاج |براهم فى ربه» أ وكالذى 

مس على قرية . وقال المبرد : المعنى ألم تر إلى الذى حاج |براهم فى ر به» ألم تر من هو ! كالذى 
ه و#ور هم . ٠. ٠‏ - 5 9 0 

مر" مل قرية . فأضمر فى الكلام من هو . وقرأ أبو سفيان بن حسين « أو كالدى مص" » بفتح 

الواو» وهى واو العطف دخل علما ألف الاستفهام الذى معناه لتقر بر ٠‏ وسميث القرية قرية 

لاجماع الناس فيها؟ من قوللم : قريت الماء أى معته» وقد تقذم ٠‏ قال سليان رده 


4 ١ ص و‎ ١ + راجع‎ 00 ٠ أى اتقطعت حارقته وهى عصبةأو عرق ف الرجل‎ ٠ فى دوه وب : ككرق‎ )١( 
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وناجية بن كعب وقتادة وابن عباس والزبيع وعكرمة والضحالك : الذى مر" عل القرية هو عمز بره 
وقال وهب بن منبه وعبد الله بن عبد بن عمير وعبد الله بن بكرين مضر: هو إرمياء وكان نبيا. 
وقال ابن إسحاق : إرمياء هو الحضر » وحكاء النقاش عن وهب بن منبه ٠‏ قال ابن عطية 
وهذاتكا تراه» إلا أن يكون اما وأفق اما لأن االحضر معاصر لموسى» وهذا الذى ص" على 
القرية هو بعده بزمان من سبط هارون فيا روأه وهب بن منبه ٠‏ 

قلت : إن كان اللحضر هو إرمياء فلا بعد أن يكون هو؛ لأن الحضر لم بزل حيا من 
وقت موسى حتّى الآن على الصحيح فى ذلك» على ما يأتى بيانه فى سورة اكيت ء .وإن 
كان مات قبل هذه القصة فقول اين عطية صحيح »والله أعل . وحى النحاس ومكى" عن مجاهد 
أنه رجل من بنى إسرائيل غير مسمى . قال النقاش: ويقال هوغلام لوط عليه السلام. وحكى 
السهيل>عن القتتى هو مهيا فى أحد قوليه . والذى أحياها بعد خرابها كوشك الفارسى . والقرية 
اكور ريت القدس وتو نوعب نت وقالة الج ب أن رقممم» .قال : وكا نمقبلا 
من مص روطعامه وشرابه المذ كوران تين [أخضى]وعتب وركوة من جمر. وقيل منعصير. وقيل: 
زد ماء هى شرابه ٠‏ والذى أخل يت المقدس حيتذ يتَصّر وكان والي مل العراق للهراسب 
ثم ليستاسب بن هراست والد زيند د .وحك النقاش أن قوما قالوا: فى المؤتفكه ٠‏ وقال " 
أين غباس فى رواية أبصالم : إن مختنصر غن| بى إسرائيل فسبى منهم أناسا كثيرة بفاء بهموفيهم 
عبر بن سرخا وكان من عاماء بنى إسرائيل بفاء بهم إلى بابل» فرج ذات يوم فى حاجة له 
إلى دير هفل على شاطع الدجلة؛ فنزل تحت ظل شجرة وهو على حمار له » فر بط امار نحت 
ظل الشجرة ثم طاف بالقرية فلم يربها سا ما وهى خاوية على عروشما فقال : أنى يحبى هذه 
الله بعد هوتها . وقيل : إنها القرية التى تحرج منها الألوف حذرالموت و قاله ابن زيد ٠‏ وعن 
آبن زيد أيضا أن القوم الذين عرجوا من ديارهم وه, ألوف حذر اموت فقال لم الله موتواء 
مرت وجل عليهم وهر عظام[ حر ]لوح فوقف ينظر فقال : أنى يحبى هذه لله بعد موتها !فاماته اله 


)١(‏ راحم + راص١١‏ (؟) الزيادة من ب وجدوأوه. (0) الركوة : إنا مخيرمن جد 
يشرب فيه الماء » ودلو صغيرة . )0( فى ب : استندياد . ) ( من ها . ْ 
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مأنه عام . قال : ابن عطية : وهذا القول من ابن زيد مناقض لألفاظ الآبة » إذ الآية 
إما تضمنت قرية خاوية لا أنيس فيهاء والإشارة بسهذه» إنما هى إلى القرية ٠.‏ وإحياها 
إما هو بالعارة ووجود البناء والسكان ٠‏ وقال وهب بن منبه وقنادة والضحاك والربيع 
وعكامة : القرية بيت المقدس لما نحربها حتنصر البابل> . وفى الحديث الطو بل حين أحدثت 
بمو إسرائيل الأحداث وقف إرمياء عرفل القرية وهى كلتل العظى وسط .بيت 
المقدس » لأن محتنصر أص جنده بنقل الثراب إليه حتى عيل 16ل ورأى إرمياء البيوت 
قد سقطت حيطانها على سمّفها فقال ؛ أنى يحى هذه الله بعد موتها . 

والمسريش : سقف البيت ٠‏ كل ماينيا لبظل أو يكن فهو عريش ؛ ومنه عمريش 
الذالية؛ ومنه قوله تعالى : را رتاه ٠‏ قال السدى الو لات امنيا 
أى سقطت السقّف ثم سقطت الحيطان عليها ؛ وأختاره الطيرى” . وقال عو السدئ : معناه 
خاوية من الناس زابوت قامة) وخاوية معناها خالية) وأصل اللحواء انذاوة فال يخوت 
الذار وغوت توق خراء (مدود) وحويا : أَقُوثٌ » وكذاك إذا سقطت ؛ ومنه قوله تعالى: 
جك ميم ةج اموا أى خاي ويقال ساقطة بج يقال اله ار تل روما 
أى ساقطة على سقفها . . واالحواء الحوع للحلو البطن من الغذاء ٠‏ وخوت المرأة وخويت أيضا 
وى أى خلا جوفها عند الولادة ٠‏ وختويت لها تنوية إذا ملت لما حَِية تأكلها وهى 
طعام ٠‏ والحوى” البطن السهل مرن, الأرض على فعيل ٠.‏ وخوّى البعير إذا جانى بطنه عن - 
الأأرض فى روكه » د ٌ [ 

قوله تعالى : ((أنى يحى هذه لله بعد موتها) معناه من أى- طر يق و بأى” سبدب » وظاهس 
اللفظ السؤال عن إحياء القرية بمارة وسكان » يا يقال الآن فى المسدن الحربة التى ببعد أن 
تعمر وفسكن : ألى تعمر هذه بعد تحزاءها ٠.‏ فكأن هذا تلهيف من الواقف المعتير على مديثته الى 
عهد فبها أهله وأحبته . وضرب له المثل فى تفسه بما هو أعظ مما سأل عنه » والمثال الذى 
ضرب له فى نفسه يحتمل أن يكون على أن سؤاله إنما كان على إحياء الموتى من بنى آدم » 


» (؟) كذافى كل الأصول‎ 5١1 ص‎ ١ + (؟) راحم‎ ١١١ ص٠١7 راحم‎ )١( 
ص من"‎ ١١ والصواب قال» إذ هذه آية . راجع‎ 


البقرة ] [ تفسير القرطى لو" 0 


ووو ا ا 1 0 
أى أل يمي الله موتاها ٠‏ وقد حى الطبرى” عن بعضهم أنه قال : كان هذا القول شك 
ف قدرة الله تتعالى عل الإحياء؛ فلذلك ضرب له المثل فى تفسه . قال ابن عطية : وليس 
يدخل شك فى قدرة الله تعالى على إحياء قرية بجلب العارة إليها وإنما يتصور الشك [ من 
جاهل ] فى الوجه الآخره والصواب آلآ نول فى الآية شك . 0 

قوله تعالى : ( كأمآنه لله مان عام ) « ماثة » نصب على الظلوف . والعام ١‏ | 
قال : ستون عوم وهو ماكيد الأول 6ك يقال : بيهم هل شاغل . وقال العجاج : 
ظ »من مس أعوام السنين العوم » 
وه ل القدرجت عائم » إلا أنه لا يفرد بال كر لأنه ليس باسم وإنما هو توحكيد» قاله 
الموهرى” . وقال النقاش : العام مصد ركالعوم؛ سم به هذا القدر من الزمان لأنها عومة 
من الشمس ف الفلك ٠‏ والعوم كالسبح ؛ وقال اقه تعالى : : وس ف فلك يحون » ٠‏ قال 
ابن عطية : هذا بمعنى قول النقاش » والعام على هذا كالقول والقال» وظاهى هذه الإماته 
أنها بإخراج الزوح من أجلسه ٠ ٠‏ وروى فى قصص هذه الآية أن الله تعالى بعث لا ملكا من 
الملوك يعمرها ويد فى ذلك حتى كان كال عمارتها عند بعت القائل . وقد قيل : إنه لىا 
مضى لموته سبعون سنة أرسل الله ملكا من ملوك فارس عظيا يقال له « شك » فعمرها 

فى ثلاثين سنة ٠‏ 

قوله تعالى : (ثم بعثه ) معناه أحياه » وقد نقتم الكلام فيه . 

قوله تمالى : ( قال لَبِنْتَ ) اختلف ف القائل لهم لبئت» ب فقيل : له بل وعنز؛ 
ول يقل له إنكنت صادقاما قال لللائكة على ما تقدّم . وقيل : سمع هاتفا من السماء يقول له 
ذلك . وقبل : خاطبه جبريل . وقيل : نى” . وقيل : رجل مؤمن ممن شأهده من قومه 
عند موته وعمر إلى حين إحيائه فقال له : كم لبت ٠‏ 

قلت : والأظهر أف القائل هو القه تعالى ‏ لقوله انظ إل المظام كيف ننشزها 
ثم تكسوها نا » والله أعلم . وقرأ أهل الكوفة دك لبت » بإدغام الثاء فى التاء لقريها منها 


)١(‏ زيادةعن!بنعطية )١( ٠.‏ راجعج اا ص181! (0) فه:ويحددها. (4) فىه: منالبلد 


0 الحزء القالث [سورة 





فى الخرج ٠‏ فإن مخرجهما من طرف اللسان وأصول الثنايا وى أنهما مهموسسان ٠.‏ قال 
النماس : والإظهار أحسن لتباين محرج الناء من مخرج التاء ٠.‏ و يقال : كان هذا السؤال 
بواسطة الملك على جهة التقرير . و «م » فى موضع نصب على الظرف ٠‏ 

( قال لبقت يوما أو بض يوم انما قال هذا عل ما عنده وفى ظنه» وعلى هذا لا يكون 
كاذبا فيا أخبر به؛ ومثله قول أصحعاب الكهف « فوا تامامص يوم » و إن لنوا 
ثلامائة سنة وفسع سنين ‏ على ما ,أتى - ولم يكونوا كاذبين لأنهم أخبروا عما عندهم » كأنهم 
قالوا : الذى عندن وفى ظنوئنا أننا لبئنا يوما أو بعض يوم ٠‏ ونظيره قول الننى" سلى لله عليه وس 
فى قصة ذى اليدين : ”لم أفصر ول أن »“ ٠‏ ومن الناس من يقول ا قد عدن 
وجود حقيقة الكذب فيه ولكنه لامؤاخذة به » و إلا فالكذب الإخبار عن الثبىء على خلاف 
ما هو عليه وذلك لا يختلف بالعلم والحهل » وهذا بين فى نظر الأصول . فمل هذا يجوز 
أن يقال : إن الأنبياء لا يعصمون عن الإخبار عن الثىء على خلانى ما هو عليه إذا لم يكن 
عن قصد» كا لا يمصمون عن السهو والنسيان . فهذا ما يتعلق هذه الآبة » والقول الأول 
أصم . قال ابن بحري وقتادة والربيع : أماته الله غدوة يوم ثم بعث قبل الغروب فظن هذا 
اليوم واحدا فقال : ليثت يوما » ثم رأى بقية من الشمس تفثى أن يكون كاذبا فقال : 
أو بعض يوم ٠‏ فقيل : .بل لبئت مائة عام؛ ورأى من عمارة القرية وأشجارها ومبانها ما دلّه. 
مل ذلك . 

قوله تعالى : ( فا نظر ِل طعامك ) وهو انين الذى جمعه من أشجار القرية التى مر” عليها . 
((وشرايك لم ينسنه) وقرأ ابن مسعود «وهذا طعامك وشرا بك لم يتسنه» .وقرأ طاحة بن مصرف 
وغيره «وانظر لطعامك وشيرابك لمأثة سنة» . وقرأ المهور بإثبات الماء فى الوصل إلا الأخوان 


)١(‏ الحروف المهموسة عشرة أحرف معها قولك «حثه شخص فسكت» قال ابن يحتى : فأما حروف امس فَإن 
الصوت الذى يخرج ممها نمس وليس من صوت الصدر إنما يخرج منسلا وليس كنف الزاى والظاء . 

(0) راحع ج١٠‏ ص076؟ 

(6) عبارة البحر : وقرأ حمزة والكسانى حسف اطاء فى الوصل عل أنب) هاء الكت وقرا باق السبعة بائيات 
الماء فى الوصل والوقف ٠‏ فى ب وهو + : الأخوان » وصوايه الأخوين . 


البقرة ]| تفسير القرطبى ١‏ 





فإنهما محذفانهاء ولا خلاف أن الوقف علا بالاء ٠.‏ وقرا طلعةان ممرت أيضا «لم فسن» 
«وانظر» دافا ل الع فعل قراءة المهور الحاء أصلية» ا الضمة لحزم» و يكون 
« بسن » من السنة أى 2 قرو الستوق تم شان تقراف عدت وال سيتون وال واعدة 
السنين » وفى نقصانمها قولان : أحدهما الواوء والآخرالماء . وأصلها سنبة مثل الحمبة؛ لأنه 
مر سه النخلهٌ وتسّبت إذا أتت علها السنون . وتخلة سناء أى تمل سنة ولا حمل 
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أخرى؛ وسلهاء أيضاء قال بعض الأنصار : 
اوردلي) 
فلست “نستهاء ولا رحبية 3# ولكن عرَابا فى السنين الموانم 
وأَنهِتٌ عند بى فلان أفت عندهم » تنيت أيضا . واستاحرته مساناة ومسانمة أيضا . 
وفى التصغير سنة وسنة . قال النحاس : من قرأ « ل تسن » و« انظر» قال فى التصغير : 
سَتيّة وحذفت الألف ليزم ويقف عل الحاء فيقول: «ل يتسنة» تكون الحاء لبيان الحركة . 
قال المهدوى: : ويجوز أن يكون أصله من سا ينه مساناة» أى عاملته سنة بعد سنة» أو من 
مانهت [بالحاء كان من سائيت فاصلهبتسئى فسقطات الألف مجزم» وأ صله هن الواو 
بدليل قوطهم سنوات ات والطاء فبه للسكت» و إن كان من سا ا وأصل سنة 
عل هذا سنْبة ٠.‏ وعلى القول الل سنوة ٠.‏ وقيل : هو من أسن الماء داقر وكان يحب 
أن يكون على هذا يتأسن ٠‏ أبنو عمرو الشبانى- : هو من قوله رةه فالمعيى 
لم تغير . الزجاج » ليس كذلك ؟ لأن قوله «مسنون» ليس معناه فيرو [نين) معنأه مصيوب 
على سنة الأرض ٠.‏ قال المهدوى : وأصله على قول الشيبانى « يتسنن » فأبدلت إحدى ‏ 
)١(‏ هو سو يدبن المامت (عن اللسان) ٠‏ 0( تخلة رحبية ( كمرية ونشدّد الى » وكلاما فسب 
نادر ) وترحييها أن تضم أعذاقها ( عا ينها ) إلى سعفاتها ثم نشد بالموص لثلا ينفضها الري ٠‏ وقيل : هو أن يوضع 
الشوك حوالى الأعذاق لثلا يصل إلبا آ كل فلا تسرق » وذلك إذا كانت غرببة عثر يفة ٠‏ (0) المرايا (واحدا 
عرية ) : النخله يعر ها صاحها رجلا محتاجا ٠‏ (4) فى الأصول: «المواحل » والتصو يب عن كتب الأغة . 
وقبل هذا البيت : ظ ! 
أدين ومادى علبكم بمفرم * ولكن على الثم افلاد القراوح 
والحوائح : السنون الشدادالى تميح المال : )0( من هء )3( رأجع ب ٠‏ ص 7١‏ 
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النونين ياء كراهة التضعيف فصار يتستى» ثم سقطت الألف للحزم ودخلت الماء للسكت . 
ال 5 ٠‏ قال النحاس : أحم ماقيل فيه أنه من السنة» أى لم تغيره 
السنون . و بم يحتمل أن يكون من السنة وهى الدب ؛ ومنه قوله تعالى : « ولقد احذنا 
آل ان ال مزقرلة عه اذه : ” الهم اجعلها عليهم سنينَ كستى يوسف ُّ. 
يقال منه : أسنت القوم أى أجدبوا ؛ فيكون المعنى لم يغير طعامك القحوط والحدوب » 
أو لم تغيره السنون والأعوام» أى هو باق على طراوته وغضارته . 

فوله تعالى : (( وأنْظرإِلَ حا رلك) قال وهب بن متبه وغيره : وآنظر إلى اتصال عظامه 
وإحياله حزءا جحزءا . و يروى أنه أحياه الله كذلك حتّى صار عظاما ملتئمة » ثم كساه لما 
حتى كل حماراء ثم جاءه ملك فنفخ فيه الروح فقام امار ينْهق ؛ على هذا أكثر المفسرين . 
ورؤى عن الضحاك ووهب بن منبه أأيضا أنهما قالا: بل قيلله : وآنظر إلى مارك قائها فى مس بعله 
م يصبهشىء مان عام ؛ وانما العظام الى نظر لما عظام نفسه بعد أن أحيا الله منه عينيه 
زرامة 4 ونا دده هت نال : وأعمى الله العيون عن إرمياء وحماره طول هذه المدة . 

قوله تعالى : '( ولنجعلك آبه لاس ) قال الفراء : ما أدخل الواوفى قوله « ولتَجِعلك» 
دلالة على أنها شرط لفعل بعده» معناه « ولتجعلك آية للناس» ودلالة على البعث بعد الموت 
جملنا ذلك ٠‏ و إن شئت جعلت الزاو متسمة رائية ٠‏ وقال الأعمش : موضع كونه آية هو 
أنه جاء شابا على حاله يوم مات» فوجد الأبناء والحفدة شيوخا . عكرمة : وكان يوم مات اين 
أر بعين سنة ٠‏ وروى عن على رضوان الله عليه أن عن برا نرج من أهله وخلّف آم أنه حاملاء 
وله بون ده فأماته الله ماثةَ عام» ثم بعثه فرجع إلى أهله وهو ابن مسين سنة وله ولد من 
مان سنة فكان ابنه | كبر منه بخسين سنة ٠‏ وروى عن ابن عباص قال : لما أحيا الله عرز برا 
رت عاو لان عد لاعر الات واجرربه ل ل ا حرج 
عنهم عير وهى بذنت عشرين مسنة » فقال لها : أهذا مقرل عزير؟ فقالت نم 0 
وقالت : فارقنا عمنير منذ كذا وكذا سنة ! قال : فأنا عزير؛ قالت : إن عزيرا فقدناه منذ 
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البقرة ) تفسير القرطبى لض 


ال ااال سح ينس سه 
ماثّة سنة . قال : فالله أماتى مأئة سنة ثم بعثنى . قالت : فعز بركان مستجاب الدعوة للريض 
وصاحب البلاء فيميق» فادع الله يرد عل بضرى ؟ فدما الله ومسح على عينيها بيده فصحت 
مكاته كنا شعت من عقال . قالت : أشههد أنك عمزير ! ثم انطلقت إلى ملا بنى إسرائيل 
وفهم 8 تررق ابن مائة ومانية وعشر ين سنة» وللو ليه شيوخ» فقالت : يأقوم , 
هذا والقه عمزير ! فاقبل إليه ابنه مع الناس فقال ابنه : كانت لأبى شامة سوذاء مثل الحلال 
بن كتفيه ؛ فنظرها فإذا هو عزير . وقيل : جاء وقد هلك كل من يعرف» فكان آيه لمن 
كان حمًا من قومه إذكانوا موقنين بحاله سماعا . قال ابن عطية : وفى إمانته هذه المدة ثم إحيائه 
بعدها 5-5 ع واي ولا 0 إلى تخصيص بعض ذلك دون بعض ٠‏ 


والباقون ام اب لان تح النون وم 0001 
1 بن عباس والحسن وأ بو سحيوة؟ فقيل : : هما لغتان فى الإحياء بمعتى ؟ كأ يقال : رجع ورجعته» 
وغاض الماء وغضته » وخسرت الدابة وخسرتها ‏ إلا أن المعروف .فى اللغة أنشرالله الموتى 
تنشرواء آى أحجام ات يرا قال الله تعالى : «كم ذا ا أنه » و يكون تَشرها مثل نشر 
النوب . نشر المت ينشر نُمورا أى عاش بعد الموت ؛ قال الأعثى : 
حى بقولّ الناس مما رأوا ه يا تحبا ليت الناشير 
فكان اموت م نظام والأعضاء » أن الإحياء وبع الأعضاء بمضما إلى بعض قشر . 
وأما قراءة « تنْشْرها » بالزاى فعناه نرفعها . والَشّر : : المرتفع من الأرض ؟ قال : 
ترى التعلب الحولى" فنها كأنه » إذا ماعلا نَشْرًا حصان ملل 
قال م : المعى :انر إل المتلام كيف نرفع بعضها على بعض ف التر كيب للإحياء ؛ 
لأن النشز الارتفاع ؛ ومنه المرأة النشوزء وهى المرتفعة عن موافقة زوجها ومنه قوله تعالى : 
نالل 2611 اه اك ارقمراارالشدوا: وأيضا فإن القراءة بالراء بمعنى الإحياء» 
والعظام لا تحيا على الانفراد حتى ينضم بعضها إلى بعض » والزاى أولى بذلك المعنى » إذ هو 
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ظ ئ 
معنى الانضام دون الإحياء . فالموصوف بالإحياء هو الرجل دون العظام على اتفرادهاء 
ولايقال الا بتاعا مل امررنيا بن الاارامو اران 
إلى جسم صاحبها للإحياء ٠‏ وقرأ التخعى « تنشنها » يفتح النون وضم الشين والزاى ؛ وروى 
ذلك عن ابن عباس وقتادة ٠‏ وقرأ أبى" بن كعب « ننشيها » بالياء . 

والكسوة : ما وأدى من ياب » وشية الم به «زق ساو د الوم لاله 

ظ * حتى اكتسيت من الإسلام سربالا » 
وقد تقتم أل السررة . | 

قوله تعالى :( تنا ته قال أل أن اله لل تم قديٌ) بقعم الألف ٠‏ وقد 
روى أن الله جل ذ كره ه أحيا بعضه ثم أراه كيف أحيا باق جسده ٠‏ قال قتادة : إنه جعل 
ينظ كيف يوصل بعض عظامه إلى بعض» لأن أل ما خلق الله منه رأسه وقيل له: : انظر» 
فقال عند ذلك : «أعلم» » بقطع الألف» أى أعل هذا. وقال الطبرى : المعنى فى قوله « فلا 
يَأ » أى لما اتضح له عيانا ماكان مستنتكا فى قدرة الله عنده قبل عيانه قال : : أعلم . 
قال ابن عطية ية : وهذا خطاء لأنه ألزم مالا يقتضيه اللفظ» وفسر على القول الشاذ والاحيال 
الضعيف »2 وهذا عندى ليس بإقراريها كان قبل يتكرهها زعم الطبرى"» بل هو قول بعثه . 
الاعتبار ؛ م يقول الإنسان المؤمن إذا رأى شيئا غريبا من قدرة الله تعالى : لا إله إلا الله 
ونحو هذا ٠‏ وقال أبو على" : معناه أعلم هذا الضرب من العلم الذى لم أكن علمته . 

قلت : وقد ذ كرنا هذا المعنى عن قتادة » وكذلك قال مك رحمه الله » قال م : إنه 
أخبر عن نفسه عند ما عابن من قدرة الله تعالى فى إحيائه الموت » فتيقن ذلك بالمشاهدة» فأقر أنه 
بعلم أن الله على كل ثىء قنديرء أى أعم [ أن | هذا الضرب من العلم الذى لم كن أعلمه على 
مان وهذا على قراءة من قرأ « أعَلمْ » بقطع الألف وهم الأ كثر من القراء ٠‏ وقرأ حمزة 
والكسانىء بوصل الألف » ويحتمل وجهين : أحدهما قال له الملك : أعل » والاحر هو أن 


)00( فى الأصول وآبن عطية : النابغة المعروف المشهور ما أثبتناه وصدره : »* المده إذم يأتنى أجل » 
)0( زاحع ب ١‏ ص ١06‏ )م( فىه>ء»)ب6هم. 
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بزل نفسه متزلة امخاطب الأجنى المتفصل ؟ فالمنى فاما تبين له قال لنفسه : أعامى يانفس 
هذا العم اليقين الذى لم تكرنى تعلمين معابته؛ وأنشد أبو حل ف مثل هذا الع ' 
ظ ه ودع هريرة إن الزكب م تل ٠‏ 
* أل تفتَمضعيناك ليل أرما ٠‏ 5 
قال ابن عطية : وتانس أبو على فى هذا المعنى بقول الشاعى : ظ 
ال قا 5 يوام في كلى الئنة الب" 
قال م : ويبعد أن يكون ذلك أمس! من الله جل ذ كره له بالعل ولأنه قد أظهر إليه قدرته » 
وأراه أما أيقن صحته وأقز بالقدرة فلا معنى لأن يأهس ه ال » بل هو يأص نفسه 
يذلك وهو حائز حسن . وفى حرف عبد الله ما يدل على أنه أم من اله تعالى له بالعلم على 
00 و 0 
يم » كنك ,»اودكا ماس قرها قل اط » ديو 
أهو خير أم إبراهم؟ إذ قيل له : واعلم أن الله عزيز حكم » » . فهذا سين أنه من قول الله 
سبحانه له لم عاين من الإحياء ٠‏ 


قو شال 2 واد د كَلَ إرهتم وَبَ أن كُيفَ في اموق َال اول" 
ا ره 2و السثر وى “ري 
من كَالَ بن ولك بن قلى كل مذ أئَة م اط مر 


د نشل لق كو م مك +4 م أدعهن ينيك سَعيا 


عر ميل سين 


ار أن الله ريز حَكم 0 
اختلف الناس فى هذا السؤال هل صدر من إبراهم عن شك أم لا؟ فقال المهور : لم 
يكن إبراهي عليه السلام شاكا فى إحياء الله الموتى قط و إنما طلب المعاينة» وذلك أن التفوس 
(1) البيئان للا عثى » ويحزالأول: وهل قطيق وداعا أها الرجل ٠‏ والثانى تمزه : وعادك ماعاد السل المسبدا ٠‏ 


(؟) الحجمة ( يفتح فسكون ) : القطعة الضخمة من الإبل » وقيل + هى ما بين الثلاثين والمالة ٠‏ ورجل أبل 
(ككتف ) : حذق مصلحة الإبل ٠‏ 
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مستشرفة إلى رؤية ما أخيرت به ب ولهذا قال عليه السلام : ”ليس لخي ركالمعاينة» رواه ابن عياس 
لم بروه غيره ؛ قاله أبو عمر ٠‏ قال الأخفش : لم يرد رؤية القاب وإنما أراد رئوية العين . : 
وقال الحسن وقتادة وسعيد بن جبير والربيع عا بزداد ينا إلى يفيه ٠‏ قال اءن عطية : 
وترجم الطبرى” فى تفسيره فقال: وقال آخرون سأل ذلك ر به ولأنه شك فى قدرة الله تعالى . 
وأدخل تحت الترجمة عن اين عباس قال : ما فى القرآن آية أرجى عندى منها . ود كر عن 
عطاء بن أبى رباح أنه قال : دخل قلب إبراهيم بعص مايدخل قلوب الناس فقال : رب 
أرنى كف تحى الموتى . ٠‏ وذ كر حديث أبى.هسريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
” نحن أحق بالشك من إبراهم “ الحديث» ثم رجح الطبرى” هذا القول . 

قلت : حديث أبى هريرة نحتجه البخارى- ومُسلم عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم 
قال : ” نحن أحق بالشك من إبراهم إذ قال رب أرنى كيف تمصب الموتى قال أو لم تؤمن 
قال بل ولكن طمن ل وير لق لوطا لندكان ‏ يأوى إلى ركن شديد ولو لبت فى السجن 
ما لبث يوسف لأجبت الداع » . قال ابن عطية : وما ترجم به الطبرى” عندى مردود » 
وما أدخل نحت الترجمة متأوّل ؛فأما قول 00 أبه» ثن حيث فما الإدلال 
على ألله تعالى وسؤال الإحياء فى الدنيا ولبست مظنة ذلك . و يجوز أن يقول : هى أرحى آبة لقوله 
«أو لم تؤمن» أى إن الإمان كاف لا يحتاج معه إلى تنقير ويحث . وأما قول عطاء: «دخل 
قلب إبراهم بعص ما يدخل قلوب الناس» فعناه من حيث المعاينة على ما تقدّم ٠‏ وأما قول 
النبى” صل الله عليه وسلم : ” نحن أحق بالشك من إبراهم» فعناه أنه لوكان شاكا لكا نحن 
أحق به ونحن لانشك فإبراهيم عليه السلام أحرى ألا دسك و فالحديث مبنى على نفى الشك عن 
|براهم »والذى روى فيه عن الننى” صل الله عليه وسلم أنه قال :”ذلك محض الإيمان” إنما هو 
فى الخواطر الى لا تثبت » وأما الشك فهو توقف ببن أمرين لا مزية لأحدهما على الآخرء 
وذلك هو المنفى عن الخليل عليه السلام ٠‏ وإحياء المونى [نما يثبت بالسمع وقد كان إبراهي 
عليه السلام أعم به» يدلك على ذلك قوله ه رب الى يحى ميت » فالشك يبعد على من 


. فى جره : إلى قسه‎ )١( 
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لل ااام ةاعة لدردلوي تس كشميسييت 


تثبت قدمه فى الإعان فقط فكيف عربية النبوة واالملد» والأنبباء معصومون من الكائر ومن 
الصغائر التى فسأ رذيلة | جماعا . .و إذا تاتلت سؤاله عليه السلام وسائر ألفاظ الاية لم تعط 
شكاء وذلك أن الاستفهام بكيف إنما هو سنؤال عن حالة شىء موجود متقزر الوجود عند 
السائل والمسئول؛ نحو قولك : كيف عل زيد ؟ وكيف تسج الثوب؟ ونحوهذا. ومتى قلت : 
كف تو يك؟ وكيف ز يد؟ فإنما السئؤال عن حال من أحواله . وقد مكون هكيف» خيرأ عن عن 

شىء شأنه أن نستفهم عنه بكيف » تحو قولك :كف شئت فكن » ونحو قول البخارى" : 
كيف كان بدء الوحى . ود« كيف» فى هذه الآية نما هى استفهام عن هيئة الإحياء» والإحياء 
مقرو » ولكن ل ) وجدة بعض المنكرين لوجود ثىء قد يعبرون عن إنكاره بالاستفهام عن 
حالة لذلك الثىء يعلم أنها لاتصح» فبلزم من ذلك أن الثثىء فى نفسه لا يصح ؛ مثال ذلك أن 
يقول مدّع : أنا أرفع هذا الجملٍ فقول المكذب له : أرنى كيف ترفعه ! فهذه طريقة 
محاز فى العبارة» ومعناها تسلم حَدَقَّء كأنه يقول : افرض أنك ترفمه» فأرنى كيف ترفعه ! 
فلما كانت عبارة الخليل عليه السلام بهذا الاشتراك الحازى » خلص الله له ذلك وحمله على أن 
بن له الحقيقة فقال له : « أَوََِموْمنْ فَلَ بل » فكل الأمس وتخآص من كل شك » ثم علل 
عليه السلام سؤاله بالطمأنينة . 

قلت : هذاماذ كره بن عطية وهو بالغ » ولا يجوز على الأنبياء صلوات الله عليهم مثل 
هذا الشك فإنه كفر» والأنبياء متفقون على الإبمان بالبععث ٠.‏ وقد 0 تعالى أن أنبياءه 
وأولياءه ليس للشيطان علمهم سيل فقال : « إن عبادى ليس لك اه وقال اللعين : 
إلا عبادك منهم امخلصين؛ و إذا لم يكن له عليهم سلطنة فكيف يشككهم » وإنما سأل أن 
شاهد كيفية جمع أجزاء الموتى بعد تمر يقها و إيضال الأعصاب والحلود بمد تمزيقها ؛ فأراد 
أن يقرق من عل اليقين إلى علم اليقين؛ فقوله : « أرنى كيف » طلب مشاهدة الكيفية . وقال 
بعض أهل المعانى : إنما أراد إبراهم من ريه أن بريه كيف يحى القلوب ‏ وهذا فاسد 
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مردود مأ تعقبه من البيان » ذ كره المأوردى” وليست الألف فى قوله « أو نَؤْمنْ » 
ألف استفهام و 1نم هى ألف إيجحاب وتقر يرما قال حرير : 
ألسمٌ خيرمن ركب المطانًا * 

والواو واو الخال ٠‏ و «ثوْمنَ» معناه إمانا مطلقاء دخل فيه فضل إحياء الموتى . 

(فال بل ولكن لِيطمين قلِى) أى سالتك ليطمئن قلبى بحصول القرق بين المعسلوم برهان 
والمعلوم عيانا . والطمأنينة : اعتدال وسكون © فطما ندنة الأعضاء معروفة » م قال عليه 
السلا م : ”ثم ركع حتى تطمئن راكما “ الحديث ٠‏ وطمأنينة القلب هى أن يسكن فكره 
فى الثىء المعتقد. ٠‏ والفكرفى صورة الإحياء فير حظور» كلا نحن اليوم أن فك فها]إذه ير 
فيها عبر فاراد الخايل أن سان فذحب :14د وصور الايناة ٠‏ وقال الطبرى”: معنى « ليطمئن 
مضي او ع 00 
وقتادة . ٠‏ وقال بعضهم : لأزداد إمانا مع إيمانى ٠‏ قال ابن عطية ة : ولا زيادة فى هذا المعى 
تمكن إلا السكون عن الفك و إلا فاليقين لا تمض ٠‏ وقال السّدّى وابن بير أيضا : أو ل 
تؤمن بأك خليلى ؟ قال.: بلى ولكن ليطمئن قلبى باللملة ٠‏ وقبل : دعا أن بريه كيف يحى 
امون ليعلم هل نستجاب دعوته » فقال الله له : أو تؤمن أنى أجيب دعاءك» قال : بل 
ولكن ليطمئن قلبى أنك تيب دعالى . 

للم لرض بصال : إن الله وعده أن .تخذه خليلا فأراد آية على 
ذلك قاله السائب بن يزيد ٠‏ وقيل: قول الفروذ : أنا أحى وأميت . وقال الحسن : رأى 
جيفة ة نصفها فى ابر توزعها السباع ونصفها فى البحر توزعها دواب البحر » فلما رأى تفّقها 
أحبٌ أن يرى انضيامها فسآل ليطمئن قلبهبرؤيةكيفية الم مع ما رأى كيفية التفرريق؛ فقيل له : 
( خْد أربعة من الطير) قيل: هى الديك والطاووس والخام والغراب؛ ذكر ذلك ابن إسصاق 
عن بعض أل العم » وقاله ماهد وابن بحري وعطاء بن يسار وابن زيد قال أن عاغن 
مكان الغراب الكركى”. وعنه أيضا مكان الام النسر. فأخذ هذه الطير حسب ما أمى وذ كاها 


)0غ( فى دوهوب. )0( فى ب وج : فتذهب فكرة ه ٠‏ بصيغة مع . (؟) فى + : تستجيب ٠‏ 
(١‏ كا فى هو ب و ب وهو الصواب كف الهذيب والاستيعان » وفى ‏ و] :زيدء. )( ىه : اختار. 


البقرة ) تفسير القرطى "١‏ 


ل ضيب 


ثم قطعها قطعا صغارا » وخلط لحوم البعض إلى لحوم البعض مع الدم والرش حتى يكو 
أب » ثم جعل من ذلك المجموع الختلط بحزء! على كل جبل » ووقف هو من حيث يرى 
تلك الأحزاء وأمسك رءوس الطير فى يده» ثم قال : تعالين بإذن الله» فتطايرت تلك الأجزاء 
وطارالام إلى الدم والريش إلى الريش حتّىالتأمت مثلما كانت أؤلا وبقيت بلارءوسءثم كرر 
النداء بفاءته سعياً » أى عدوا على أرجلهن. ولا يقال للطائر: «سعى» 0 طار إلا على المثيل ؛ 
قاله النحاس . وكان إبراهي إذا أشار إلى واحد منها بغير رأسه تباعد الطائر» وإذا أشار إليه 
رأسه قرب حتى لق كل طائر رأسه » وطارت بإذن الله . وقال الزجاج : : العنى ثم أجعل 
على كل جبل من كل واحد جحزءا . ٠‏ وقرأ أبو بكر عن عاصم وأبوجعفر « بزوًا » على فعل ٠‏ 
ومن أبى جعفر أيضا « بحرا » مشددة الزاى . الباقون مهموز مخفف » وهى لغات» ومعناه 
النصيب ٠‏ (ي تنك سيا ) نصب على الخال . و (( صرهن ) معناه قطعهن ؛ قاله ابن عباس 
ومجاهد وأبو عبيدة وابن الأنبارى ؛ يقال : صار الثى> يصّوره أى قطعه؛ وقاله ابن إتتحاق ٠‏ 
وعن أبى الأسود الدؤلى : هو بالسريانية التقطيع ‏ قال كوية بن امير يصفه : 

فليا جذنت الحبل أطت نسوعه » بأطراف عيدان شديد سيورها 

فأرنت لى الأسباب حتى بلغنبا بنبضى وقد كاد ارتقاتى يصورها 
أى يتقطعها . والصور : القطم . وقال الضّحاك وعكمة وابن عباس فى بعض ما روى عنه : 
إنها لفظة بالنبطية معناه تَظعهن . وقيل : المعنى أملْهنْ إليك » أى اضهمهن وآجمعهن إليك؛ 
بقال : رجل أَصْور إذا كان مائل العنق . وتقول : إنى إليكم لأصُور» يعنى مشتاقا ماثلا . 
وآسرأة صَوراء » واللمع صور مثل أسود وسود ؛ قال الشاعى : 

الله يمل أ فى تلقتنا » يوم الفراق إلى جيراننا صور 

فقوله د إِلَيِكَ» على تأو بل التقطيع حلق رسع ولخنافة إلى نشدمرنة وعل اويل الإمالفة” 
والض متعلق متعلق ب «صرعنْ» وفى الكلام متروك : فأملهن إليك ثم قطعهن . وفيها مس قراءات : 
ثننان فى السبع وهما ضم الصاد وكسيرها وتخفيف الراء . وقرأ قوم « فصرهن » يضم الصاد 


؟0 المزء الثالث | متسورة 
وشد الراء المفتوحةء كأنه يقول فشدهن؛ ومنه صرّة الدنانير . وقرأ قوم «د فصرهن » بكسر 
الصاد وشس3 الراء المفتوحة » ومعناه صيحهن ‏ من قولك : صر الباب والقم. إذا صوّت ؟ 
حكاه النقاش ٠‏ قال ابن جنى : هى قراءة غريبة » وذلك أن يفعل بكسر العين فى المضاعف 
التعذى قليل » و إنما بابه يفل بضم العين كشة بد ونحوه» لكن قد جاء منه م الحديتَ 
عله و كه توس الكرري برها و زتها بزينة بيت الأعثى : 
* ورك القرل عق ... 2 

إلى غر ذلك فى حروف قليلة ٠.‏ قال ابن جنى : وأما قراءة عكزمة بضم الصاد فيحتمل ف الراء 
لضم تتح والكسر [ كد ود ] والوجه ضر ارا من أجل خمة الماء من بعد . 

القراءة االخامسة « صرهنّ 6 ع وشذالراء مكسورة ؛ حكادها المهدوى” وغيره 
عن عكّمة) ععنى فأحيسهن ؛ من قوم : صرى يِصرى إذا حبس ومنه الشاة المصَراة . ٠‏ وهنا 
اعتراض ذ كره المأوردى” [دسي] ا فكيف أجيب | براحم إلى آيات الآخرة دون مومى 
فى قوله ه رب أن أَظر لِك » ؟ فمنه جوابان : أحدهما أن ما سأله مومى لايصح مع يقاء 
التكليف » وماسأله | براهي خاص ينصح معه بقاء التكليفت . الثانى أن الأحوال تختلف فكون 
الأصلح فى بعض الأوقات الإجابة »وى وقت آخرالمنع فيا لم يتقدّم فيه إذن . وقال ابن عباس  :‏ 
أ الله تعالى إبراهم بهذا قبل أن يولد له وقبل أن يرل عليه الصحفء والله أعل . 


إسم | اتير ع 


قوله تعالى : مَل ان ينفقودَ اوم فى سيل اله كَل حب 
بن سَبْعَ سن ف كل سلب0 مل حب 0 
عر م 3< 
اله واسع علي 2© 
فيه خمس مسائل : 


الأول لماقص الله سبحأنه ما فيه من البراهينع حث على الحهاد» وأعم أن من 
جاهد بعد هذا البرهان الذى لا يأتى به إلا نى" فله فى جهاده الثواب العظم ٠.‏ روى البستّى- 


(1) الذى فى الديوان : ليستدريجحنك القول حى تبره * وتعل أنى عنك لست بمجرم 
)م( الزيادة من ه وب وج وابن عطية ٠‏ 0( من هوب وحم . 
(4) راحم لاص ىلام 2 ش (0) فى ب : ففيه . 
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فى صصح مسنده عن ابن عمر قال : لى) نزلت هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
”رب زد أتتى ى “ فزلت هم الى فض افد ًا حسَ] فياه انا كددة » 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كويب زو 1ق“ فازلت واعا وق الصايرون ابحرم بغير 
حساب» . وهذه الآية لفظها بيان مثال لشرف النفقة فسبيل الله ولحسها» وضمنها التحر يض 
ملى ذلك . وفى الكلام حذف مضاف تقديره مثل نفقة الذين ينفقون أموالم فى سبيل الله 
كثل حبة . وطريق آنخر : مشل الذين ينفقون أموالهم كثل زارع زرع فى الأرض حبة . 
فأنبتت الحبة سبع سنايل » يعنى أرجت سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة؛ فشبه المتصدّق 
بالزارع وشبه الصدقة بالبذر فيعطيه الله بكل صدقة له سبعائة حسنة » ثم قال تعالى : 
( والله يضاعف لمَنْ شا ) يعنى على سبعائة ؛ فيكون مثل المتصدق مثل الزارع » إن كان 
حاذقا فى عمله ؛ ويكون البذر جيدا وتكون الأرض عامرة يكون الزرع أ كثر ؛ فكذلك 
امدق إذا كان صالما والمال طببا ونشية موشكة فنمي الثراك اكت خلافا إن 
قال : ليس فى الآة تضعيف مل سبعائة» على ما نبينه إن شاء الله . 

الثانية - روى أن هذه الآية نزات فى شأن عمان بن عفان وعبد الرمن بن عوف 
رضى اله عنهما » وذلك أن رسول الله صل الله عليه وسلم لى) حث الناس على المسدقة 
حين أراد االحروج إلى غزوة توك جاءه عبد الرحمن بأربعة آلاف فقال : ي! رسول الله » 
كانت لى ثمانية آلاف فأمسكت لنفمى ولعيالى أر بعة آلاف» وأر بعةآلاف أقرضتها لربى . 
فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” بارك الله لك فيا أمسكت وفها أعطيت “ . وقال 
عمّان : يا رسول الله عل جهاز من لا جهاز له ؛ فنزلت هذه الآية فيهما . وقيل : نزلت فى نفقة 
التطوع . وقيل : نزلت قبل آية الزكاةثم نسخت بآية الزكاة» ولا حاجة إلى دعوى النسخ ؛ 
لأن الإتناق فى سبيل الله مندوب إليه فى كل وقت . وسبل الله كثيرة وأعظمها الحهاد 
تكو نكامة الله هى العليا . 


(1) راحم ص 07م؟ من هذا الحزه وج ه١٠‏ ص 14٠‏ 
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الثائئة - قوله تصالى : ([ كمثل حبة ) الحبة اسم جنس لكل ما يزدرعه ابن آدم 
ويقتاته» وأشهر ذلك البدٌ فكثيرا ما يراد بالحب ؛ ومنه قول المتلّمس ؛ 

آليتٌ حب العراق الذهس أطعمه ٠‏ والحب يأكله فى القرية السوس 
. وحبة القلب : سويداؤه» ويقال تمرته وهو ذالكه ٠‏ والحيسة ( بكسرالماء) دور القوك 
لاض كرت ون عدت التناعة . فينتونيا نبت المي يل الل »وبح 
حبب ٠‏ والحبة ( بضم الحاء ) الب ؛ يقال : نعم وحبّة وكامة :وال اه تكزلك 
الحب ( بالكسر) . والحب أيضا الحبيب ؛ مثل خدن وخدين دوعيل مسلين أيلن 
الزرع إذا صار فيه السنبل» أى استرسل سل بالسنبل؟] سترسل الستر بالإسبال ٠‏ وقيل : معنأه 
صار فيه حب مستور ما نستر الثبىء بإسبال السترعليه . والمع سنابل . ثم قيل : المراد 
سنبل الدَحُن فهو الذى يكون فى السنبلة منه هذا المدد . 

قلت : هذا ليس بىء فإن سنبل الدحْن يجىءفى السنيلة منه أ كثر من هذا العدد بضعفين 
وأكثر » على ما شاهدناه . قال ابن عطية ة : وقد يوجد فى سنبل القمح ما فيه مانة حبة 
فأماى سائرالحبوب فأ كثر ولكن امثال وقم بهذا القدر ٠‏ وقال الطبرى” فى هذه الآية : إن قوله 
إاالا ‏ دزي نان رافق الايترطهه فرغل من انبا 
أنه قال : ه فى كل مَل ماه حبة» معناه كل سذبله" أنبتت مان حبة . قال ابن عطية 
بفعل الطبرى” قول الضحاك نحو ما قال» وذلك غير لازم من قول الضحاك . وقال أبو عمرو 
ا 0 

قلت : وقال يعقوب الحضررى ا ل ا 00" 

حبة وكذلك قرأ بعضهم د وللذين كقروا بر -- عذان - هم على «وأعتذا لهم عذَّابِ السعير» 
وأعتدنا للذين كفروا عذاب جه ٠‏ وقرأ أبوعمرو وحمزة والكسانى « أنبتت سبع سنابل » 
بإدغام التاء فى السين؛ لأنهما مهموستان» ألاترى أنهما بتعاقبان . وأنسُد أبو عمرو: 


60 حميل السيل : ٠١‏ تل من الغثاء والطبن ٠‏ 0( ىه. 2( راحع + ما ص 5١١‏ 
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يالعن الله بى السعلاة » عمر وين مون لثام النات 
أراد الناس وَل السين تاء . الباقون بالإظهار على الأصل لأنهما كامتان ٠‏ 
الرأبمة بمة - ورد القرآن بأن الحسنة فى جميع أعمال البر بعشر أمثالماء واقتضت هذه 
الآية أن تفقة الحهاد حستتها تسبعائة ضعف ٠‏ واختلف العلماء فى معنى قوله ( والله يضَاعف 
لمَنْ يه فقالت طائفة : هى مبينة مؤكدة ل تقدّم من ذ كر السبعائة » وليس ثم تضعيف 
فوق السبعائة . وقالت طائفة من العلماء : بل هو إعلام بأن الله تعالى يضاعف لمن نشاء 
أكثر من سبعائة ضعف ٠‏ ظ ظ 





قلت : وهذا القول أمٌ لحديث ابن عمر المذ كور أؤل الآية ٠.‏ وروى ابن م 
هارون بن عبد الله المال حدّثنا .١‏ بن ألى فديك عن اذل ين داق عن لسن عن اده 
ابن أبى طالب وأبى الدرداء وعبد الله بن عمر وأبى أمامة الباهلل” وعبد الله بن مرو وجابر 
اللاو ل ل ا ير اس اا 
” من أرسل بنفقة فى سبيل الله وأقام فى بيته فله يكل درهم سياثة درهم ومن غزا منفسه 
فى سبيل الله وأنفق فى وجهه فله بكل درهم سبعاثة ألف درهم م ثم تلا [ هذه الآية ] 5 
والله يضاعف لمن نشاء الله ” . وقد روى عن آبن عباس أن التضعيف [ ينتهى] لمن شاء الله 
إلى ألفى ألف . قال آبن عطية : وليس هذا بثابت الإسناد عنه . ؤ 

الماسسة - فى هذه الآية دليل على أن تاذ الزرع من أعلى الحرف تى يتفذها الناس 
والمكاسب التى شتغل بها المال؛ ولذلك ضرب الله به المثل فقال : « مثل الْذين ستفقون 
وا » الآية ٠‏ وفى صحيح مسلم عن الى صل الله عليه وسلم : ما من مسلم بغرص غمرسا 
أو يزرع زرعا فيأ كل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلاكان له صدقة”. وروى هشام بن عروة 


)١(‏ السعلاة : أخبث الغيلان ذا كانت الرأة يحة الوه سي املق بيت / للك 
(0) الذى فى كتب اللغة (مادة ن وت) : : < خمرين ير بوع ». 09 عو جرت زان ماجه » وفيه 
/ فى السند : وأبى هريرة ٠‏ )( فى ابن ماجه : « فى وجه ذلك » . ) ( عن باو هوح. 


)؟-٠١(‎ 
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عن أبيه عن عالْسة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وس : ”التسوا الرزق فى خبايا الأرض" 
يعنى الزرع» أخرجه الترمذى” . وقال صلى الله عليه وسلم فى النخل : ”هى الرانتضات فى الوحل 
المّعرات ف لمحل “ . وهذا خرج مخرج المدح . والزراعة من فروض الكفاية فيجب على 
الإمام أن يبر الناس عليها وما كان فى معناها من غمرسص الأشجار . ولق عبد الله بن عبد الملك 
آبنّ شهاب الرهُرى” فقال : فلت على مال أعاسلمه؛ فانشا أبن شهاب يقول : 

أقول لد الله يوم لقبَه « وقد شد أحلاس المطى” مشررقا 

بع بايا الأرض وآدع مليكها ' ه املك يوما أن تجماب فر زقا 

فيؤتيك مالا واسعا ذا مثاية » إذا مامياه الأرض غارتٌ تَدَفَنَا 
وحى عن المعتضد أنه قال : رأيت عل" بن أبى طالب رضى الله عنه فى المنام ياولنى مسحاة 
وقال : خذها فانها مفاتيح خزائن الأرض . 
اقره لساك : الينَ ينففُونَ مراكم فى سبيل الله ثم لا ينعو 
مآ أنفَقُوا منا ولآ أذى م أحرهم عند ريم ول حَوفٌ عَليم ولا هم 
يروت © 

فيه ثلاث مسائل : 
الأولى - قوله تعالى : (الذين منفقون أَموَالمُ في سَبيلٍ الله ) قيل : إنها نزلت فى عئان 

آبن عفان رضى الله عنه . قال عبد الرحمن بن شسمرة : جاء عئان بألف دنار فى جيش العسرة 
فصبها فى جججر رسول الله صل الله عليه وسلم فرأبته يدخل يده فيها و يقلبها ويقول : ”ماصَمر 
آبن عفان ماعمل بعد اليوم اللهم لا تنس هذا اليوم لعئان “ ٠.‏ وقال أبو سعيد الحدرى- 
رأيت الننى” صل الله عليه وسلم رافعا يديه يدعو لمثئان يقول : ” يا رب نان إنى رضيت 
عن عئان فآرض عنه » فا زال يدعو حتى طلع الفجر فنزلت : « الذَينَ فقون اموالكم 
فى سبيل الثم لا تبعون ما أنققوا منا ولا أَذَى » الآية . 
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الثانية ‏ لما تقدم ف الآية الى د ذ كر الإنفاق سبيل 3 على العموم ب سس 
فى هذه الآية أن ذلك الحكم والثواب إنما هو لمن لا يتبع | إنفاقه ما ولا أَتَى ب لأن المي والأذى 
مبطلان لثواب الصدقة م أخير تعالى فى الآية بعد هذاء» وإنما على المرء أن يريد وجه الله 
تعالى وثوابه بإنفاقه على المنفق عليه» ولا بحص ا رلا ار ب واه وسدري 
أن مراعى استحقاقه ؛ قال الله تعالى : « لا بين روا شور » . ومتّى أنفق ليريد / 
من المتَقّق عليه جحزاء بوجه من الوجوه فهذا لم برد وجه الله؛ فهذا إذا أخلف ظنه فيه من 
بإنفاقه وآذى . وكذلك من أنفق مضطرا دافع غم إتا لمانة للنفق عليه أو لقريئة أخرى 
من اعتناء معتن فهذا ل يرد وجه الله . وإنما يقبل ما كان عطاؤه لله وأكثر قصهه ابتغاء 
ما عند الله؛ كالذى دى عن عمر بن اللحطاب رضى الله عنه أن أعررابيا أتاه فقال : 
ياعمر اللير بحرت الحتة » أكس بيات وأتهته 
وَكُنْ لنا من الزمان جنه » أقسم بالل تفلته 
قال عمر : إن لم أفعل يكون ماذا ؟! قال : 
» إِذا أبا حفص لأذهيته » 
قال : إذا ذهيت بكون ماذا ؟ ! قال : 
تكون عن حالى تسألتة - * الوم تكون الأغطيات هنه 
وموقف الممسئول هته » إما إلى نار وإنا جنةه 
)١(‏ عبارة ابن عطية كا فى تفسيره : « ... وذلك أن المنفق فى سبيل الله إنما يكون على أحد ثلاثة أوجه : 
إما أن بر يد وجه الله تعالى و يرجو ثوابه فهذا لا ير جو من المنفق عليه شيئا » ولا نظر من أحواله فى حال سوى 
أن براعى استحقاقه . 
و إما أن بريد من المنفق عليه جزاء بوجه من الوجوه فهذا لم يرد وجه الله » بل نظر إلى هذه الحال من المتفق عليه ٠‏ 
وهذا هو الذى متى أخلف ظنْه من بإنفاقه وآذى ٠.‏ 
و إما أن ينفق مضطرا دافع غيم إما لمانة للنفق عليه أو قر بنة أخرى من اعنناءممتن ونحوه ؛ فهذا قد نغلرفى حال 
أنه إنما كان على ٠١‏ ذكرتاء من المقاصد » وأنه ل يخلص لوجه اله تعالمى . ظهذا كان ا من والأذى مبطلين الصدقة من 
حيث بين كل واحد مهما أنها لم تكن صدقة » . (؟) راجع ١5‏ ص 8؟١‏ 
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فى عمر حبّى اخضلت لليته» ثم قال : يا غلام» أعطه قيصى هذا لذلك اليوم لا لشعره ! 
والله لا أملك غيره . قال الماوردى” : و إذا كان العطاء على هذا الوجه خالا من طلب حزّاء 
وو ع0 عن آمتنان وني ركان ذلك أشرف للباذل وأَهتاً للقابل . فأما المعطى إذا الس 
بعطائه الجزاء» وطلب به الشكر والثناء؛ كان صاحب شمعة ورياء» وفى هذين من الذَّم مايناى 
السخاء . وإن طلب الخزاء كان تاحرا مريماً لا يستحق حمدا ولا مدحا . وقد قال ابن عباس 
فى قوله تعالى : لاك سكن للا عن وذ تقد يا انيل شا رنهب 
آبن زيد إلى أن هذه الابة إما هى ف الذين لا يحرجون فى الحهاد بل ينفقون وهم قمود و 
وأن الآبة الى قبلها هى فى الذين يخرجون بأ نفسهم » قال : ولذلك شرط على هؤلاء ولم شترط 
على الأؤلين . قال ابن عطية : وفى هذا القول نظرء لأن الحم فيه باد . 

الثااقة ‏ قوله تعالى : ل( منا ولا أذّى الم : ذك النعمة على معنى التعديد لما والتقريع 
بها مثل أنيقول: قد أحسنت إليك ونصدتك وشيهه . وقال بعضهم : المنْ : التحدذث ما أحطى 
حتى بلغ ذلك المعطى فيؤذيه . والمنْ من الكائر» ثبت ذلك فى يح مسلم وغيره» وأنه أحد 
الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولى عذاب ألم ؛ وروى النساتى: عن ابن عمر قال 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ”ثلاثة لابنظر الله إلييم يوم القيامة العاق لوالديه والمرأة 
المترجلة تنشبه بالرجال والديوث» وثلاثة لا يدخلون الحنة العاق لوالديه والمدمن الثمر لمان . 
بها أعطى ““. وفى بعض طرق مسلٍ :”المنان هو الذى لابعطى شيثا إلا منة“. والأذى: السب 
والنشى ؛ وهو أعر من المنْ ؛ لأن المنْ حزء من الأذى لكنه نص عليه لكثرة وقوعه ٠‏ وقال 
ابن زيد: لءّن ظننت أن سلامك يثقل على من أنفقت عليه تريد وجه الله فلا تسل عليه . وقالت 
له امرأة : يا أبا أسامة دلنى على رجل يحرج فى سبيل الله حقا فإنهم ما يخرجون ,أ كلون 
الفوا كه فإن عندى أسهما وجعبة ٠‏ فقال : لابارك الله فى أسهمك وجعبتك فقد آذيتهم قبل أن 
تعطيهم ٠‏ قال علماؤنا رحمة الله عليهم : فن أنفق فى سبيل الله وم يتبعه منا ولا أَذَّى كقوله : 
ما أشدّ إلحاحك ! وخلصنا الله منك ! وأمثال هذا ققد تضمن الله له بالأحر» والأحرالحنة» 


0+ راجم ب ودص‎ )١( 
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ا ل ا لأنه يغتيط بآخرته 

فقال : وم أَبَمم عند ريم ولا حوف طبهم ولا هم يرون ) . وكفى هذا فضلا وشر ا 
للنفقة فى سبيل الله تسالى . وفها دلالة لمن فضل الغنى” على الفقي رحسب ما يأقى بيانه 
إن شاء الله تعالى . [ 


م دور ثور رمه ملكا سوئرر اس م لوس خع م ل اظ كر م ار 
قوله تعالى : قول معر وف ومغفرة خير من صدقه يشبعها ادى والله 


َي عَم © 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى - قوله تعالى :فول ممْرُوفٌ) إبتداء واالمير محذوف » أى قول معروف أولى 
اهل :5 النناتس :واللدوتر "قال اللشامن . او غوار أذ كرك ل ول مره سير 
خلا غذوق» ى الى أمرع :نه قول معروف ٠‏ والقول المعروف هو الدعاء والتأ بيس 
والترجية بما عند الله » خير من صدقة هى فى ظاهرها صدقة وف باطنها لا ثىء ؛ لأن ذ كر 
القول المعروف فيه أحر وهذه لا أجر فيها ٠.‏ قال صلى الله عليه وسلم : ”الكامة الطيبة صدقة 
وإن من المعروف أن تلق أخاك بوجه طلق» أخرجه مسا . فيتاق السائل بالبشر والترحيب» 
ويقابله بالطلاقة والتقريب؛ ليكون مشكورا إن أعطى ومعذورا إن منع ٠.‏ وقد قال بعض 
ء : آلق صاحب الحاجة بالبشر فإن عدمت شكره ولم تعدم عذره ٠.‏ وحك ابن نكن 
7 بكرين دريد قصد بعض الوزراء فى حاجة لم يقضها وظهر له منه سجر فقال : 
لا تدخلنك مر من سائل * فلخير دهر لك أن ترى مسكولا 
لاقن ارد ونه ويل م افق عاذ أذ أرق ناقريه. 
تلق الكريم فتستدل بِِتْرهِ ٠‏ وترى العبوس عل اللثيم دليلا 
وآعل بأنك عن قليل صائر » خبرا فكن حَبرا يروق ميلا 


.) 1١١56 عن يقيمة الده ج اص‎ ( ٠ هوأبو الحسن مد بن مد ؛ فرد البصرة وصدر أدبائها‎ )١1( 
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وروى من حديث عمر رضى الله عنه قال قال النى صل الله عليه وسلم : ” إذا سأل السائل 
فلا تقطعوا عليه مسألته حتى يفرغ منها ثم ردّوا عليه بوقار ولين أو دل سير أوردٌ بميل 
فقد يأتيجم من ليس بإنس ولا جات بنظرون صنيعكم فيا خولكم الله تمالى » . 

قلت : دليله حديث أبرص وأقرع وأعمى ) خرتجه مسلم وغيره . وذلك أن ملكا نصوّر 
فى صورة أبرص مرة وأقرع أخرى وأعمى أنخرى امتحانا للسئول ٠.‏ وقال بشّرين الحارث : 
رأءت عليا فى المنام فقلت : يا أميرالمؤمنين ! قل لى شيئا بنفعنى الله به ؛ قال : ما أحسن 
عطف الأغنياء على الفقراء رغبة فى ثواب الله تعالى» وأحسن منه تيه الفقراء على الأغنياء ثقة 
بموعود اله ٠.‏ فقلت : يا أميرالمؤمنين زدنى؛ فول وهو يقول : 


قدكنت ميا فصرت حي * وعر. فلل تشورمت) 


-_ه 


فاخرب بدار الفناء 3 *« وآبرن بدار البقاء 5-7 


الثانية ‏ قوله تعالى : (ومغفرة) المغفرة هنا : الستر لخلة وسوء حالة الحتاج؟ ومن هذا 
الداع وعدي بكلام فصيح فقال له قائل اله : اللهم 
ا ! و الاكتساب يمنع من الآنتساب ٠‏ وقيل : المعنى تجاوز عن السائل إذا أل وأغلظ 
وجفى خير من التصدّق ليسه مع امن والأذى ‏ قال معناء التقاش ٠‏ وقال النحاس : هذا 
مشكل ببينه الإعاب ٠‏ «مغفرة» رفع بالآبتداء والخير (خَبر من صدقة) . والمعنى والله أعلم 
وفمل يؤدى إل المغفرة خير من صدقة تبعها أذى » وتقديره فى الع بية وفعل هغفرة . و يجوز 
أن يكون مثل قولك : تفصّلٌ الله ميك أدّر من الصدقة الى مسي با » أى غفران الله خر 
من صدقتك هذه الى تمنون مها . [ 

الثالئفة - قوله تعالى : (والله عَنى لم أخبر تعالمى عن غناء المطاق أنه غنى عن صدقة 
العباد ؛ وإنما أمى بها لوي وعن حامه بأنه لا يعاجل بالعقوبة من منْ وأذى 


صذدفقتة . 


. » ف + : الصدتة .ه  (؟) فى ب : « أفضل‎ )١(  .ارفع فىه:‎ )١( 
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ةس لس لبي سه الى ا را ص صل عي وماس سد هكس 
قوله تعالى : يثايها الذين *امنوا لاتبطلوا صدقلتحم بالمن والاذئ 
كَايدَى ب 5 ماله , رناء الناس ولا بؤْمن 3 بالبن الأخر قله 


ص وو 00 


0 صفوان عا ع له رات ا وابل فبرَكهِ 0 لا َقْدرونَ 0 
ىك 0 والله لا يهدى الْقَوم الْكثفرين ضع 
فنه ثلاث مسائل : 
الأول - قوله تعالى : (بِالمْنّ وَالْأَذَى) قد تقدّم معناه ٠‏ وعير تعالى عن عدم القبول 
وحرمان الثواب بالإبطال» والمراد الصدقة التى يمر بها ويؤْذى» لا غيرها . والعقيدة أن 
السيئات لا تبطل الحسنات ولا تحبطها فالمنَ والأذى فى صدقة لا بطل صدقة غيرها ٠:‏ 
قال جمهور العاماء فى هذه الآية : إن الصدقة الى بعل الله من صاحبها أنه من أو يؤذى 
بها فإنها لاتقبل . وقيل : بل قد جعل الله للك عليها أمارة فهو لا يكتبها وهذا حسن ٠‏ 
والعرب تقول لما بن به : بد سوداء . ولىا يعلى عن غير مسألة : يد بيضاء . ولأ يسعلى 
عن مالك ١‏ خخ ة. رال بيش اللناة ذل ا ن صعروة علطا حا ريد اتن 
شكلة ‏ ل رودم وال شن الغنمزا.ه ظ 
وصاحب ملفتثٌ منه إلى: يَدٌ » أبطا عليه مكافاتى قماداتى 
لَا تيقن أن الدهى حاريى » أبدى الندامة فياكان أولانى 
وقال آخر : ظ 
أفسدت بالمنّما أسديتمن حسن ه ليس الكوم إذا أسدى بمنان 
وقال أبو بك الورّاق فأحسن : 
أحسن من كل حسن دق كلوقك وز 


دا عم بوبة # خاللية مر. لمر 


11م ١‏ ا لجزء الشالثك |[ سورة 
سسسسسى__ب__ ب يي سبي بي سس 


وسمع ان سيرين رجلا يقول لرجل : فعلت إليك وفعلت ! فقال له : اسكت فلا خير 
فى المعروف إذا أخصى ٠‏ وروى عن النى> صل الله عليه ول أنه قال : ” إياك والآمتنان 
بالمعروف فإنه بطل الشكر ويحق الأحر ‏ ثم نلا لا نبطلوا صدقات؟ بِالمنْ الى » 

الثاتية - قال علماؤنا رحمة الله عليهم : كره مالك لمذه الآية أن يسطى الرجل صدقته 
الواجبة أقار به ثلا يماض منهم امد والثناء » و يظهر منته عليهم و يكافئوه عليها فلا تخلص 
لوجه الله تعالى . واستحب أن يعطبها الأجانب» واستحب أيضا أن يول غيره تفريقها 
إذا لم يكن الإمام عدلا ب لثلا تحبط بالمنْ والأذى والشكر والثناء والمكافاة بالخدمة من المحم . 
وهذا بحلاف صدقة التطؤع السرّ؛ لأن توامما إذا حبط سل من الوعيد وصار فى حكم من لم 
يفعل» والواجب إذا حبط ثوابه تؤجه الوعيد عليه لكونه فى حكم من لم يفعل . 

الثالنة - قوله تعالى : ( كالذى ينفق ماله ئاء التاس) الكاف فى موضع نصب »ء 
أى |بطال « كالذى » فهى نمت للصدر الحذوف ٠‏ ويحوز أن تكون موضع الال . مَل 
الله تعالى الذى يِنْ و يؤذى بصدقته بالذى ينفق ماله رئاء الناس لا لوجه الله تعالى» و بالكافر 
الذى ينفق ليقال جواد ولِبِنتّى عليه بأنواع الثناء . ثم مثل هذا المنفق أيضا بِصَفُوَانَ عليه تراب 
فيظنه الظاتَ أرضا منبتة طيبة » فإذا أصابه وابل من المطر أذهب عنه التراب وبق صَلِدا ‏ 
فكذلك هذا المرلى ٠‏ فالمنَ والأذى والرياء تكشف عن النية فى الآخرة فتبطل الصدقة ا 
يكشف الوابل عن الصفوان» وهو اجر الكبير الأملس ٠وقيل‏ : المراد بالآية إبطال فصل دود 
الثواب» فالقاصد سفقته الرياء غير ماب كالكافر) لأنه ل يقصد به وجه الله تعالى فيستحق 

ظ الراك «وعالن اسن المنّوالأذى القاصد وجه الله المستحق ثوابه_و إن كور عطاءه_وأ بطل 

فضله ٠‏ وقد قيل : إنما يبطل من ثواب صدقته من وقت مُه وإيذائه» وما قبل ذلك يكتب ' 
له ويضاعف؛ فإذا منْ وآذى انقطع التضعيف؛ لأن الصدقة نر لصاحبها حتى تكون أعظم 
من الحبل» فإذا خرجت من يد صاحبها خالصة على الوجه المشروع ضوعفت» فإذا جاء المنّ 
بها والأذى وقف بها هناك وانقطع زيادة التضعيف عنها ؟ والقول الأول أظهر والله أعلم . 
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والصفوان جم واحده صغوانة؛ قاله الأخفش . قال 0 بعضهم ١‏ : صفوان واحد ؛ مثل 
جر ٠‏ وقال الكسانى : صفوان واحد و جمعه صفوان و وصفى"» وأنكره المبرتد وقال : 
إنما صفى” مع صا كقفا وقُنى-» ومن هذا المعنى الصَفُواء والصقاء وقد تقد فوفر 
سعيد بن المسيب والزهرى- « صَقّوان » .تحريك الفاء» وهى لغة . وحى قطرب صفوان ٠‏ 
قال النحاس : صَهُوان وصَفَوان يحوز أن يكون حمعا ويحوز أن يكون واحداء إلا أن الأولى 
به أن يكون واحدا لقوله عن وجل ( عليه ثَابٌ فَأَصَابه وال ) و إن كان يجوز تذكير المع 
إلا أن الثنىء لايخرج عن بابه إلا بدليل قاطم ب فأما ماحكاه الكسائى فى المع فيس بصحيح 
على حقيقة النظر» ولكن صفوان جمع صفاء وصفا بمعنى صفوان» ونظيره 7 وودلان وأخ 
وإخوان وكا وكزوان؛ م قال الشاعى : 
لنا يوم وللكؤوان يوم »* تظير الباسات ولا تظير 
والضعيف ف العربية كروان جمع كروانء و وصفى” جمع صفًا مثل عصا . والوابل : 
المطرالشديد . وقد بات السماءتيل» والأرض مو بُولة .قال الأخفش : ومنه قوله تعالى : 
«أحدناه أحَدًا ويلا أى شديدا ٠.‏ وضرب وبيل» وعذاب و ييل أى شديد . والصلد : 
الأملس من الجارة . قال الكسائى : صلد يصلد صلدا تحريك اللام فهو صلد بالإسكان» 
وه و كل مالا نبت شيئا ؛ ومنه جبين أصاد ‏ واكدالامى رؤية : 
- براق أصْلاد الحبين اه 5 
قال التقاش : الأصاد الأتحرد بلغة ديل ٠‏ ومعى (لا يقدرونَ) يعنى المرائى والكافر والمانَ 
( عل تَىء )أى على الانتفاع بثواب شىء من إنفاقهم وه وكسبهم عند جاجتهم إليه؛ إذ كان 
لغير الله » فعبر عن التفقة بالكسب؛ لأنهم قصدوا بها الكسب ٠.‏ وقيل : ضرب هذا مثلا 
للرائى فى إبطال ثوايه» ولصاحب المنّ والأذى فى إبطال فضله ؛ ذ كره المأوردى . 


(1) راجم المألة الثانية > ؟ ص 2011075 (5) الورل (بالتحريك) : دابة على خلقة الضب إلا أنها أعنظم 
منه تكون فى الرمال والصحارى » والعرب تستخبث الورل وستقذره فلا تأ كله - (؟) راع ج؟١‏ ص لاغ 
(:) الله : أشد من الملم وهو ذهاب الشعر من مقدّم الحبين . ظ 


1" للزء الفالث جور 





قوله تماألى : ومكل لين ب فقون اموظم أ بتغاء عم ضات أله 
ًا من أنفسوم كت اجن ربوة أَصلها وال هعَاتْ ١‏ كلها ضعفينٍ 
فإن ل يجبا ديل ككل اق جنا تلد يم هه 


- 4و 


قوله تعالى : ([ ومثل الذين فقون ترام ابا مرضات الله نينا من أشسوم] 
« أبتغاء » مفعول من أجله ٠‏ « ونا من أنفسيم» عطف عليه ٠‏ وقال مك فى المشّكل : 
كلاهما مفعول من أجله . قال ابن عطية ية : وهو مدود» ولا يصح فى « تيتا أنه مفمول 
من أجله ؛ لأن الإنفاق ليس من أجل التثبيت ٠‏ و« ابتغاء » نصب عل المصدر فى موضع 
الحال» وكان يتوجه فيه النصب على المفعول من أجله » لكن النصب عل المصدر هو الصواب 
من جهة عطف المصدر الذى هو « شِْيَا » عليه . ول) ذكرالله تمالى صفة صدقات 
القوم الذين لاخلاق لصدقاتهم » ونهى المؤمنين عن مواقعة ما شبه ذلك بوبه ما » عقب 
فى هذه الآية بذكر نفقات القوم الذين تزكو صدقاتهم إذكانت على وفق الشرع ووجهه . 
و «ابتغاء» معناه طلب . ٠و«‏ مرضات » مصدر هن رضى يِرضَى ٠‏ « وشِيئا » معناه أنهم 
يتتبتون أين يضعون صدقاتهم ؛ قاله ماهد والحسن . قال الحسن : كان الرجل إذا هم 
بصدقة تنبت » فإن كان ذلك قه أمضاه وإن خالطه شك أمسك . وقبل : معناه تصديقا 
ويقينا؛ قاله ابن عياس ٠‏ وقال ابن عباس أيضا وقتادة : معناه واحتسابا منَّ أنفسهم . وقال 
الشعبى والسدّى وقتادة أيضا وابن زيد وأبو صا وغيرهم : « ويا » معناه وتيقنا أى أن 
نفوسهم لها بصائرفهى تثبتهم على الإنفاق فى طاعة الله تعالى تثبيتا . وهذه الأقوال الثلاث 
أصوب من قول الحسن ومجاهد م لأن المعنى الذى ذهبا إليه إنما عبارته «وتثبيتاء مصدر صل 

غير المصدر. قال اءن عطبة : وهذا لا صوغ الامع ذكر الصدر والإفصاح بالفعل المتقدّم؛ 
كقوله تعالى : ه ولظه أَبْبتم' من الأرض تا »» « وبل وله تتا » ٠‏ وأما إذا لم يقم 
إفصاح بفعل فليس لك أن تأتى بمصدر فى غير معناه ثم تقول : أحمله على معن ىكذا وكذا » 
ظ تفعل لم يتقدّم له ذكر . قال ابن عطية : هذا مهي كلام العرب فيا علمته . وقال النحاس : 


:0( راجم م ص ه.؟ )س( راجحع ب ١١‏ ص ؟: 
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لو كانيا قال مجاهد لكان وتثبتا من تثبت كتكمت ت مكاماء وقول قتادة : احتساباء لايعرف 
إلا أن يراد به أن أنقسهم تنبتهم محتسبةٌ» وهذا بعيد . وقول الشعبى حسن» أى تيتا من 
أنفسهم لم على إنفاق ذلك فى طاعة الله عمن وجل ؟ يقال : نيت فلانا فى هذا الأ ؛ 
أى سمحت عرزمه» وقؤيت فيسه رأيه» أت تنيتاء أى أقسهم موقنة بوعد اله على نيهم 
فى ذلك . وقل : « وشا من مسيم » أى يرون بأن الله تعالى يبت يثبت عليها » أى وتثبينا 
من أنفسهم لثوايباء بحلاف المنافق الذى لا يحتسب الثواب ٠‏ 

قوله تعالى : ( كثل جنة بربوة ) الحنة : البستان» وهى قطعة أرض تنبت فهمها الأنجار 
حتى تغطبها » فهى مأخوذة من لفظ الحنْ والحنين لاستتارهم ٠‏ وقد تقدّم وار بره: 
المكان المرتفع ارتفاعا سيراء ممه فى الأغلب كافة تراب » وماكان كذلك فنباته أحسن » 
ولذلك خص الزبوة بالذكر . قال ابن عطية : ورياض الحزن ليست من هذا م زعم 
الطبرى”» بل تلك هى الرياض المنسوبة إلى تجد؛ لأنها خير من رياض تهامة» ونبات نجد 
أعطر» ونسيمه أبرد وأرق» ونجد يقال لا حزن . وقاما يصلح هواء تهامة إلا بالليل؛ ولذلك 
قالت الأعررابية: وزو حى كليل تهامة» . وقال السدى : «بربوة» أى برباوة» وهو ما انمحفض 
من الأأرض . قال ابن عطية : وهذه عبار بة قلقة» ولفظ الربوة هو مأخوذ من ربا يربو إذا زاد . 

اقلت ٠‏ مبارة السدى ليست لثىء) لأن بناء هرب و معناه الزياذة كلام العرب؛ 
ومنه ارو تمس العالى ٠‏ ربا يربو إذا أخذه الزبو 0 الفرس إذا أخذه الربو من عدو 
أو فزع . وقال الفراء فى قوله تعالى امأ رابية» لى زائية؛ كقواك : أر بيت 
إذا أخذت أكثر مما أعطيت . وربوتٌ فى فلان وربيت أى نشأت فيهم ٠‏ وقال 
الملل : الزبوة أرض مرتفعة طببة وخص الله تعالى بالذ كر التى لا يحرى فيها ماء من حيث 
شرف فى بلاد العرب» فل طم ما يحسوته و يدركونه . 0 : الربوة المكان 
المرتفع الذى لا تجرى فيه الأنهار ؟ لأن قوله تعالى ( أصامها ابل ) إلى 1 'حرالآية يدل على 
امالس ا نابار: بز يدا أ السرب ايا ا 11 101 وري 


5١١ راحم جما ص‎ )١( 
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ذات قرار ومعين . والمعروف من كلام العرب أن الربوة ما ارتفع ما جاوره سواء بحرى 
فيا ماء أولم يحر . وفيها مس لغات « ربو » يضم الراء» وبها قرأ بن كثير وحمزة والكسائى 
ونافع وأبو عمرو . و « ربو » يفتح الراء» و بها قرأ عاصم وابن عام والحسن . « وربوة » 
بكسر الراء» و بها قرأ آبن عياص وأبو إحاق السبيعى . و «ر باوة» بالفتح » و ها قرأ أبوجعفر 
وأبو عبد الرحمن ؛ وقال الشاعى : 
من مت لى فى روْضة برباوة » بين التخيل إلى بقيع القرقد؟ 
وه رباوة » بالكسرء وبها قرأ الأشهب ب العقييل ٠‏ قال الفراء : و يقال يرباوة و ببرباوة» وكله 
من الرابية» وفعله ريا يربو . 
. قوله تعالى : ( أصايها ) يعنى الربوة ٠‏ ( وبل ) أى مطر شديد؛ قال الشاعى ؛ 
مارَوْضَةٌ من رياض اَن مشبَةٌ « خضراء جَادَ ليبا وَابلّ مطل 

)8 ثْ) أى أعطت . 0 هم المزة : اث لذى يؤكل ومن قو تلك : م وق 
ها ل نه ٠‏ والثىء المأأكول من كل ثىء يقال له كل . والأكْد : اللقمة ؛ ومنه 
الحديث ال 
أو لقمتين» حرّجه مسلم . وإضافته إلى الحنة إضافة أختتصاص » كسرج الفرس و باب الدار . 
وإلا فلس القرمما تأ كله الحنة . وقرأ اق وابن كنيد وأبوعمرو ل أ كنهاء ‏ يض الهمزة وسكون 
الكاف » كناك كل مضاف [ إل ] مؤت وفارقهما أب عمرو فيا أضيف إلى مذ كر مثل 


كله أومكأن فير مضاف إلى ثىء مثل «أمُل تمط» ققل أبوعمرو ذلك وخقفاه . ٠‏ وقرأ عاصم ش 


٠ هوأعثى يون : والذى:فى ديواته والطبرى واللسان والتاج فى (حزن) : مسبل هطل‎ )١( 

(0) راجع بو ص 8ه (©) المشفوه : القليل؛وأصله الماء الذى كثرت عليه الشفاهحتى قل ٠‏ وقيل : 
أراد فإن كان مكثورا عليه » أى كثرت أ كلته . الهاية ‏ (4) فى الأصول : « ظيطعمه مته ...» والتصويب 
عن تيح مس ٠‏ (6) الزيادة من ابن عطية لازمة ٠‏ (5) راجع ب غ١‏ ص هم" 
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وآبن عامس وخزة والكسائى فى بميع ما ذكناء بالتثقيل . ويقال : أكل وأ كل بممنى . 
(صْعْفَيْن ) أى أعطت ضعنى مر غيرها من الأرضين . وقال بعض أهل العلم : حملت مستين 
فى السنة؛ والأؤل أكثر» أى أ :حرجت من الزرع ما يخرج غيرها فى سنتين ٠‏ 
قوله تعالى : ( كان ليصا وَايلٌ فطل م ما كيد منه تعاللى لمدح هذه الوبوة بأنها إن لم يصبها 
وأبل فإن الطل يكفيها و ينوب مناب الوابل فى إخراج القرة ضعفين » وذلك لكرم الأرض 
وطيما . قال المبتد وغيره : تقديره فطل يكفيها . وقال الزجاج : فالذى يصيببا صل . 
والطل: المطر الضعيف المستدق من 0-00 قاله ابن عباس وغيره» وهو مشهوراللغة. 
وقال قوم منهم مجاهد :. الطل : الندى ٠‏ قال ابن : وهو نجوّز ونسبيه . قال النحاس : 
وحى أهل اللغة وبلت وأوبلت» وطلت ياو و 
الطلال ؛ تقول منه : طلت الأرض وأطلها الندى فهى مطلولة ٠‏ قال المأوردى” : وذرع 
الطل أضعف من زرع المطر وأقل ريعاء وفيه ‏ وإن قل ماسك ونفع . قال بعضهم : 
فى الآبة تقديم وتاخير » ومعناه كثل جنة بربوة أصابها وابل فإن لم يصيها وابل فطل فآنت 
أكلها ضعفين . يعنى خضرت أوراق البستان وخرجت ثمرتها ضعفين ٠‏ 
قلت : التأويل الأول أضوت:ولاجاعة إل لتقدم والتأخير . فشبه تعالى نمو نفقات 
هؤلاء الخلصين الذين يربى الله صدقاتم كتر بية لفو والقصيل مو نبات اللنة بالزبوة 
الموصوفة ؛ بحلاف الصفوان الذى اتكشف عنه ثرابه فبق صلدا . وخرج مسلم وغيره عن 
أبى هريرة رضى الله عنه عن النى” صلى الله عليه ومسل : ” لا يتصِدّق أحد يرة من كسب 
طيب إلا أخذها الله جمينه فيريها ها يرب أحدك قله أو تصيله حتى تكون مشل المبل 
أو أعتلم “نوه جه الموطأ أيضا ٠‏ 
قوله تعالى : (والله > ما أعمارن عند )وقد ووعيد . وقرأ الزهرى” « يعملون » بالباء 
كأنه يريد به الناس أجمع » أو يريد المنفقين فقط ؛ فهو وعد محض ٠‏ 


)120( الفلو : بغم الفاه وفتحها مع ضم اللام > و بكسرها مع سكون ( اللام ) : المهر الصفير » وقيل : هو العيم 
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س ساح * سبي بر لخر ع لتر ا لصي صاو م 


قوله تمالى : أيود أحدك أن تكون له جنة من نحل واعنَاب 
تجرى من تحتها الاثبثر لهر ها من كل الثمرت وأصَله امكير وله, 


ودعو مه 4 0 ار ره 


ذرية ة ضعماغ» قاما ا إعصار فيه ناو 0 كك بين الله 


اعرش صاصم على صصص ا خخ ما 


لحرو الأأيلت أعلكز نتفكؤون 0 


ث #سعيير 


قوله تعا ى : :بود حدم أن تون له جه من تحل وَأعتَاٍ ) الآية ٠‏ حكى الطبرى- 
عن السدى أن هذه الآية مل آخرلققة الرياء » وريج هو هذا القول . 


قلت وروى عن ابن عباس أيضا قال : هذا مشل ضربه الله للرائين بالأعمال ببطلها 
يوم القيامة أحوج ما كان إليهاء كثل رجل كانت له جنة وله أطفال لا ينفعونه فكير وأصاب 
الحنة إعصار أى ريح عاصف فيه نار فاحترقت ففقدها أحوج ما كان إلبها . وى عن 
آبن ز يد أنه قرأ قول الله تعالى: «دياسها الْذينَ آمنوا لاتبطلوا صدَقَات؟ بالمن وَالْأدَى» الآبق» . 
قال : ثم ضرب ف ذلك مثلا فقال : « أيود أَحدك » الآية ٠‏ قال اين عطية : وهذا أبين 
من الذى رجح الطبرى"» وليست هذه الآية بمتل آخر لنفقة الرياء ؛ هذا هو مقنضى سياق 
الكلام ٠‏ وأما بالمعنى فى غير هذا السياق فنشبه حال كل منافق أوكافر عمل عملا وهو يحسب 
أنه يحسن صنعا فلما جاء إلى وقت الحاجة لم يجد شيثا . 

قلت : قد روى عن آبن عباس أنها ميل لمن عمل لغيرالله من منافق وكافر على ما يأتى» 
إلا أن الذى ثبت فى البخارى” عنه خلاف هذا ٠‏ رج البخارى عن عبيد بن مير قال قال 
عمر بن الطاب يلحاب رسول لقصل لف عله وس: : فم ترون هذه الاية زلت « أيود 
أحدخ أنْ تَكُونَ له جنة من تيل وأََْابٍ » ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم ؛ فغضب عمر وقال : 
قولوا: نعل أولا نعم ! فقال آبن عباس : فى تفسى منها ثىء يا أمير المؤمنين ؛ قال: يبن أخى 
قل ولا نحقر نفسك؛ قال أبن عباس : ضربت مثلا لعمل . قال عمر : أى عمل ؟ قال 
أبن عساس : اعمل رجل غَي” يعمل بطاعة الله ثم بعث الله عن وجل له الشيطان فعمل 
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فى المعاصى حتى أحرق عمله . فى رواية : فإذا فنى عمره وأقترب أله ختم ذلك يعمل من أمال 
الشقاء؛ فرضى ذلك عمر . . وروى أبن أبى ملك أن عمر تلا هذه الآية . وقال 0 
2 للإنسان يعمل عملا احا حتى إذا كان عند آنحر عمره أحوج ما يكون إليه عمل عمل 
السوء . قال ابن عطية : فهذا نظ يحل الآمة على كل ما يدخل تحت ألفاظها ؛ و بنحو ذلك 
قال مجاهد وقتادة والربيع وغيرهم . وخص النخيل والأعناب بالذكر لشرفهما وفضلهما على 
سائر الشجر . وقرأ ال ا بالممع . ( تحرى من نحتها الأنمار ) تقدم ذكره . 
(له فيها مِنْ كل ارات ) يريد ليس شىء من الثار إلا وهو فيها نابت ٠‏ 

قوله تعالى :( وأصأبه 1 سلف ناقا فل مسجل ومو ترد 500 
فقيل : التقديروقد أصابه الكبر . وقيل إنه مول على المعنى ؛ لأن المعنى أيود أحدم أن 
لوكانت له جنة . وقيل : الواو واوالخال» وكذا فى قوله تعالى « وله » . 

قوله تعالى : (فْصايها عُصار فيه تار كَآحتَقَتْ ) قال الحسن د «إغصار فيه تار » 
رع فيها برد شديد . الجاج : الإعصار فى اللغة الريح الشديدة التى نبب من الأرض 
إلى السماءكالعمود» وهى التى يقال لما : الزو بعة . قال الحوهسرى” : الزو بعة رئيس من رؤساء 
الحن )ومنه سبمى الإعصار زو بعة ٠‏ و يقال : أم زو بعة » وهى ريح تثير الغبار وترتفع إلى السماء 
كأتها عمود . وقيل : الإعصار رمح تثير ايا ذأ رعد و برق ٠‏ المهدوى- لل مر 
لأنها تلشف كالثوب إذا عصر . ابن عطية : وهذا ضعيف 

قلت : ا 
للريح إعصار؛ لأنه بعصر السحاب » والسحاب معصرات إنا لأنها حوامل فهى كالمعصر من 
لنساء . و إا لأنها تنعصر بالرياح . وحى ابن سيده . أن المعصرات فسمرها قوم بالرياح 
لا بالسحاب . ابن زيد : الإعصار ريح عاصف وموم شديدة ؛ وكذلك قال السدى : 
الإعصارااريح والنار السموم . ابن عياس : . يم فيها سموم شديدة . قال ابن عطية : و يكون 


(1) المعصر : الى هى عرضة تحمل من النسأ 
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ذلك فى شذة الحز و يكون فى شدة البرد» نيح عور وكيا اسمن كول 
النبى” صلى الله عليه وسلم : ”إذا اشتد الحز فأبردوا عن الصلاة فإن سْدّة الحز من فبح جهم » 
و” إن النار اشتكت إلى ر بها“ الحديث . وروى عن ابن عباس وغيره : أن هذا عل خبرية 
الله تعالى للكافرين والمنافقين» كهيئة رجل غرس بستانا فأ كثر فيه من العر فأصابه الكير وله 
دزية ضعفاء - بريد صبيانا نات وغلمانا - فكانت معيشته ومعيشة ذرّته من ذلك 
البستان» فأرسل الله على نستانه ريحا فمها نار فأحرقته » ولم يكن عنده قوّة فيغرسه ثانية» ولم 
يكن عند نيه خي فيعودون على أييسم ٠‏ وكذلك الكافر والمنافق إذا ورد إلى الله تعالى يوم 
لقيامة ليست له كزة يبعث فيرد ثانية + كا بيست عند هذا قؤة فيخرس بستانه ثاسة ) 


ولم يكن عند من افتقر إليه عند .كبر سنه وضعف ذربته غنى عنه . 


اير عل ار ع رو # ار ص سس ار 


( كذلك , سين الله ل إل 5يات لعل َتفكونَ ) يريد ك ترجعوا إلى عظمتى ور بو بيت 
ولا تغذوا من دونى أولياء ٠.‏ وقال اءن عباس أيضا : تتفكرون فى زوال الدنيا وفناثها وإقبال 

الآخرة وبقاتها . 
ص ل سا سس 


ا لير 1 7-7 


اح لعن الإ ان لهت بن مي ده 


ا ليا 
0000 


إل أن تغمضوا فيه واعلموا أنَّ الله عى حميد 2 

505 عشرة مسألة : 

الأول -- قوله تعالى : (يأما دين 1 منوا فقوا ) هذا خطاب لميع أمة هد صل الله 
عليه وسلم ٠.‏ واختلف العاماء فى المعنى المراد بالإنفاق هنا فقال عل" بن أبى طالب وعبيدة 
السامانى" وآن سيرين : هى الزكاة المفروضة» نهى الناس عن إنفاق الرّدىء فما بدل الحمد . 
قال آبنعطية : والظاهس من قول البراء بن عازب والحسن وقتادة أن الآية فى التطوع » ندبوا إلى 


)١( .‏ الفيح : سطوع الحروفوراه . 
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ألا تطوعوا إلا تختار جيد . والآية تعر الوجهين » لكن صاحب الزكاة تعلق بأنها مأمور بها 
والأصس على الوجوب »و بأنه نهى عن الردىء وذلك مخصوص بالفرض » وأما التطوع فكاللرء أن 
يتطوع القليل فكذاك له أن يتطوع بنازل ف القدر» ودرهم خير منتمرة . تمسك أصحاب التندب 
بأن لفظة اكْمَلُ صا للندب صلاحيته للفرض» والزدىء منهى” عنه فى النفل كا هو منهى”عنه 
فق الفرضن > والتد العق من آختير له +:وروئ اللراء أن علد عأق كدو حَمّف» فرآه رسول الله 
صل الله عليه وسل فقال : ” يسما علق “ فتزلت الآية» خحرجه الترمذى: وسيأنى بكاله ٠‏ 
والأمى على هذا القول على الندب» ندبوا إلى ألا يتطوعوا إلا يجيد مختار . و حمهور المتأولين 


.8 ع 5 سم 


قالوا اع ان 0 من جيد ومختار « ما كسم » . وقال ابن زيد : من حلال 


الثانية ‏ الكسب يكون سّعب بدرت6_ وهى الإجارة وسيأنى حكها 4 أو مقاؤلة 
فى تجخارة وهو البيع وسبأنى انه . والميراث داخل فى هذا ؛ لأن غير الوارث قد كسبه ٠‏ قال 
سهل بن عبد الله : وسثل ابن المبارك عن الرجل يريد أن يكتسب وينوى با كتسابه أن 
يصل به الزحم وأت يجاهد و يعمل الميرات و يدخل فى آفات الكسب لهذا الثأن . 
قال : إنكان معسه قوام من العيش بمقسدار ما يكف نفسه عن الناس فاك هذا أفضل ؛ 
لأنه إذا طلب حلالا وأنفق فى حلال سثل عنه وعن كسبه وعن إنفاقه ؛ وترك ذلك زهد 
فإن الزهد فى ترك الحلال , 

الثاافة - قال ابن خو يزْمنْدَاد : ولحذه الآية جاز للوالد أن يأ كل من كسب ولده؛ 
وذلك أن الننى صل الله عليه ومسل قال : ” أولادئ من طيب أ كسابك؟ فكلوا من أموال 
أولادك هنيئا “ . 

الابسة - قوله تعالى : ( وما أَحرجنا لك من الْأَرض ) يعنى النبات والمعادن 
واكازء وهذه أبواب ثلاثة تضمتتها هذه الآية . أما النبات فروى الدارقطن + عن عائشة 
رضى الله عنها قالت : بحرت السنة من رسول الله صل الله عليه وسلم ” ليس فيا دون تحمسة 
١ن‏ سني امد تريح العم التار :اام الت : ارييف قل انشج يكون ردنا ولي 
ا (؟) فى دوب : يكفى ٠‏ 


)]-15١( 
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٠‏ أوسق زكاة». والوسق ستون صاعاء فذلك ثلامائةصاع من الحنطة والشعير والمر والزييب. 
وليس فيا أنبتت الأرض من االحضر زكاة . 5 قوم لأبى حنيفة بقول الله تعالى : 
ومما مما حرجنا لآ م ن الْأَرْض » و إن دلك عمو فى قليل ما ترجه الأرض وكثيره وىسائر 
الأصناف» ورأوا ظاه الأعس الوجوب . وسيأتى بيان هذا فى «اأنعام» مستوق ف .وأماالمعدن 
فروى الأنمة عن أبى هرربرة عن رسول الله صل الله عليه وسلم أنففال:#النمء يعوا حار 
والبثر جبار والمدن جبار وف الركاز تنمس > . قال علمائة : لى) قال صل الله عليه وسلم : 
” وف الزكار الس > على أن الحم فى المعادن غير الحكفى الركاز يلا نه صل اللهعليه وسلم 
قد فصل بين ا معادن والزكاز بالواو الفاصلة ولوكان الحمكم فييما سواء لقال والمعدن جبار 
وفيه الخممس» فلما قال”وق الركاز امس“ علم أن حك الركازغير حك المعدن فيا يؤخذمنه» 
وات أعم . 

والركاز أصله فى اللغة م رتك بالأرض من الذهب والفضة والمواهم » وهو عند سائر 
الفقهاءءكذلك ؛ لأنهم يقولون ف الندْرة التى توجد فى المعدن مسككرة بالأرض لاثتال بعمل 
ولاسعى ولانصب »فيها 0 ولأنها ركاز. وقد ر روى عن مالك أن الندرة فى المعدن حكها حم 
ما يتتكلف فيه العمل مما ستخرج من المعدن فى الركاز؛ٍ والأؤل تحصيل مذهبه وعليه فتوى 
حمهور الفقهاء . وروى عبد الله بن سعيد بن أبى سعيد المقيرى- عن أبيه عن جذه عر , 
أبى هريرة قال : سكل رسول الله صل الله عليه وسلم عن اركاز قال : ” الذهب الذى 
لق الله فى الأرض يوم خلق السموات والأرض “. عبدالله بن سعيدهذا متروك الحديث » 
ذ كر ذلك ابن ن ألى ام دوق روك من طريق أخرى عر#1 أبى هريرة ولا يصح © ذكره 
. الدارقطى” . ودفن الماهلية لأموالهم عند ماعة العلماء ركاز أيضا لا يختلفون فيه إذا كان 


)١(‏ راحم + لاص 817 )١(‏ المجاء : الهيمة ٠‏ وجبار : هدر. والمعدن : المكان من الأرض مخرج منه 
ثىء من ا.لمواهى والأجساد كالذهب والفضة والحديد والنحاس والرصاص والكير يت وغيرها ؛ من عدن بالمكان 
إذا أقام به . ومعنى الحديث أن تفلت الهيمة فتصيب من اتفلاتم! إنسانا أو شيئا بفرحها هدر» وكذلك البثر العادية 
سقط فها إنان فيلك فديه عدر» 0 إذا أنهار على من يحفره فقتله فدمه هدر . ٠راجع‏ عاى 1ل وتنب الم 

0( الندرة ( يمتح فسكون ) : القطعة من الذهب والفضة نوجد ف المدن . ( فىه : دفين ٠‏ 


البتقسرة َ نفسير القرطبى ابم 
ل ال ل 


دفنه قبل الإسلام من الأموال العادية » وأما ما كان من ضرب الإسلام لحكه عندهم 
حك اللقطة . 
المامسة ‏ واختلفوا فى حم الركاز إذا وجد؛ فقال مالك : ما ود من ل 
فى أرض العرب أو فى فياى الأر ضالتى ملكها المسلمون بغير حرب فهو لواجدهوفيه امس » 
وأما ماكان فى أرض الإسلام فهو كاللقطة اونا عه من ذلك ف أرفن السيوة 
فهو للماعة الذين افتتحوها دون واجده » وما وجد من ذلك فى أرض الصلح فإنه لأهل تلك 
اللاد دون الناس» ولا شىء للواجد فبهإلا أن يكون من أهل الدار فهو له دونهم ٠.‏ وقيل : 
بل هو لمملة أهل الصلح . قال إسمميل : و إنماحك للركاز بم الغنيمة لأنه مالّكافر وجده 
دل نأك منزلة من قاتله وأخذ ماله ؛ فكان له أربعة أماسه . وقال ابن القاسم : كان مالك 
يقول فى العروض والمواهص والحديد والرصاص ونحوه يوجد ركازًا: إنَ فيه الممس ثم رجع 
فقال: لا أرى فيه شيئاء ثم آنخر ما فارقناه أن فال : فيه امهس . وهو الصحيح لعموم الحديث 
وعليه حمهور الفقهاء ٠.‏ وقال أبو حنيفة وحمد فى الركاز يوجد فى الدار : إنهلصاحب الدار 
دوق الواغد نوقية تبسن . وخالفه أبو يوسف فقال : إنه للواجد دون صاحب الدار؛ وهو 
قول الثورى” .و إن وجد فالفلاة فهو للواجد فى قوكم . حميعا وفيه امسن ٠‏ ولافرق عندهم بين 
أرض الصلح وأرض العنوة» وسواء عندهم أرض العرب وغيرها »وجا نز عندهم لوأججده أن 
محتبس اللمس لنفسه إذاكان ممتاجا وله أن يعطيه للساكين . ومن أهل المدينة وأحراب 
ظ مالك من لا يرق بين شىء من ذلك وقالوا : سواء وجد الركاز فى أرض العنوةأو فى أرض 
الصلح أو أرض العرب أو أرض الحسرب إذا لم يكن منْكا لأحد وم يدّعه أحدفهو لواجده 
وفيه ان على عموم ظاهى الحديث ؛ وهو قول الليث وعيد الله بن نافع والشافعى" وأ كثر 
أهل العلم ٠‏ 
السادسة - وأما ما يوجد منالمعادن و مرج منها فاختلف فيه فقال مالك وأصعايه : 


لاثىء فيا حرج من المعادن من ذهب أو فضة حتى يكون عشرين مثقالا ذهبا أو خمس 
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أواق فضة » فإذا بلننا هذا المقدار وجبت فهما الزحكاة » وما زاد فبحساب ذلك ما دام 
فى المعدن نَيْلُء فإن انقطم ثم جاء بعد ذلك نيل آخر فانه تيتدأ فيه الركاة مكانه . و36 
عندهم بمتزلة الزرع تؤخذ منه الزكاة فى حينه ولا ينتظر به حَوَلَا . قال شتحنون فى رجل له 
معادن : إنه لا يضم ما فى واحد منها إلى غيرها ولا يزى إلا عن مان درهم أو عشر بن دينارا 
فى كل وأحد . وقال جمد بن مسامة : يضم بعضها إلى بعض ويرك الميع كالزرع ٠‏ وقال 
أبو حتيفة وأصكابه : المعدن كالر كازء فا وجد فى المعدن من ذهب أو فضة بعد إخراجالممس 
اعتير كل واحد غماء وحمل بيده ماتجب فيه الزكاة زكاه لام الحولإن أتىعليه حول وهو 
نصاب عنده بهذا إذا لم يكن عنده ذهب أوفضة وجبت فيه الزكاة. فإ ن كان عنده من ذلك 
ماتجب فيه الزكأة ضمه إلى ذاك وزكاه ٠‏ وكذاك عندهم كل فائدة تضم ف الول إلى النصاب 
من جنسها وتر كَّ حول الأصل ؛ وهو قول الثورى. وذ 35 المزتى- عن الشافعى”قال : وأما الذى 
أناواقف فيه فها يخرج من المعادن . قال المت : الأولى به على أصله أن يكون ما يخرج من المعدن 
فائدة يك بحوله بعد إخراجه . وقال الليث بن سعد : ما يخرج من المعادن من الذهب والفضة 
فهو منزلة الفائدة يستأنف به حولا؛ وهو قول الشافعى” فيا حصله الْمرَنىمن مذهبه ‏ وقال به 
داود وأصحابه إذا حال عليها الحول عند مالك صصح الملأك ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم :” من 
استفاد مالا فلا زكاة عليه حتّى يحول عليه الحول " أنخرجه الترمذى” والدارقطنى” . واحتجوا 
أيضا ها دواء عبد العن بن أنمم عن أبى سعيد الممدرى أن ال صل الله عليه وسلم أعطى 
قوما من المولّفة قلوبهم ذهيبة فى تربتها » بعثها على- رضى الله عنه من الَمّن . قال الشافهى” : 
والمؤآمة قلوهم حقهم فى الزكاة؛ فتين بذاك أن المعادن سنتها سنة الزكاة ٠‏ وحجة مالك 
عدي عن ربيسة بن أبى عبد الرمن أن النى: :صل الله عليه وسم أقطع بلالّ بن الحارث 
المعادن القبلية وهى من ناحة افرع » فلك المعادن لا يؤخد منها إلى اليوم إلا الزكاة . وهذا 


١)‏ ( اك والمؤنث الثلانى إذا صفرأً لمق فى تصغيره الحاء حو 
شميسة ٠‏ وقيل : هو تصغير مل لية القطعة منها فصغرها عل لفظها ٠‏ (1) القبية ( بالتحريك) : منسوية إلى 
قبل موضع من ساحل البحر عل نمسة أيام من الدينة . والفرع ( بشم فسكون ) : قرابة من تواحى الربذة عن سار 
السقيا ينا وبين المدينة ممانية يرد على طر يق مك2 » وقبل أر بع ليال » ها منبر ونخل وميا ه كثيرة . 


البقرة ] تفسير القرطبى لف 
م 


حديث متقطع الإسناد لا يحتج بمثله أهل الحديث» ولكنه مل يعمل به عنده, فى المدينة ٠‏ 
ورواه الدراوردى” عن ربيعة عن الحارث بن بلال المرَنيَ عن أنيه . ذكره البزار» ورواه 
كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبي, عن ده عن النبى” ل د 
بلال بن نّ الحارث المعادن القبلية م سي ٠‏ وخيث بصلح للزرع من قدس ولم بعطه 


ست اكرام 


حق مسلمٍ ؛ ذكره البزار أيضا » وكثير مم على ضعفه . . هذا حك ما أتحرجته الأرض» 
وسيأنى فى سورة « النحل » حم ما أعرجه البح إذ هوي الأرض ٠‏ ويأنى فى « الأنبياء» 
معنى قوله عليه السلام : ” المجاء ا عرض إن شاء الله تعالى . 
ااناحنة ع فرلة قال > :زولا عمرا الحييث من : فقونَ) تجموا معناة تمصدواء 
وستأتى الشواهد من أشعار العرب فى أن التيمم القصد فى « النساء » إن شاء الله تعالى . 
ودلت الآية على أن المكاسب فيها طيب وخبيث ٠‏ وروى النسانى عن أبى أمامة بن سهل 
اان حنيف ف الآية التى قال الله تعالى فيها : « ولا موا اللحييث منه سُفْقون » قال : 
عوك زرولاة ىن #اتتبى رسول افامال اشرظية وبل أذ يؤغذا فى الصدقة . 
وروى الذارقطنيى- عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه قال : أعس رسول الله صلى الله 
نه ول يسدق قرطل من عنقا التمل كان ح افا يتقيانة.: دين الشفن ب 
00 صعم سيت 


خب عت سي لل 


59 عن وه ولو تلد أن 1 ف الصدقة قال الزهمرى” : 5 من 


(1) الخلس ( بفتح فسكون ) : كل مرتفع من الأرض ٠‏ والغور : ما اتخقض مها . 

0( القدس ( بشم القاف وسكون الدال ) : حبل معروف ٠‏ وقيل : هو الموضع المرتفم الذى يصلح للزراعة ٠‏ 

(0) راحم ٠١‏ ص وم (4) راجع ج١١‏ ص ١١م‏ (ه) راجع ده ص ١١‏ 

)3( اه وراء مكرة ) : ضرب ردىء من القّر حمل رطبا صغارا لا خير فيه ٠‏ 
وحبيق ( بشم اها المهملة وفتح الباء ) : فوع ردىء من ألمر منسوب لانت عبن بوسر اسم رجل ٠.‏ 

000( السحل ( يضم السين وفتح الماء «مشدّدة) : الرطب الذى لم يم” إدرا كه وفوّيه . 


ضفن المزء الثالثك [سورة 





كر المدينة ‏ وأأخرجه الترمذى” من حديث البراء وصمحه » وسأتى . وح الطيرى والنحاس 
أن فى قراءة عبد الله ه ولا توا » وهما لغتان . وقرأ ملم بن + حون ل لما 
بضم التاء وكسر المم : وقرأ ابن كثير « تيمموا » ,تشديد التاء . وفى اللفظة لغات » منبأ 
«أمت الثىء » مخففة المم الأولى و« أمته » بشدهاء و«مته وتعمته» . وحكى أبو عمرو 
أن أبن مسعود قرأ ه ولا كوا » بهمزة بدا الصبوية: 

الثامنة ‏ قوله تعالى : ( منه ب تنفقونَ ) قال المرجانى فى كاب « نظلم القرآن » : 
قال فريق من الناس : إن الكلام تم” فى قوله تعالى « اللحييث » ثم ابتدأ خيرا آخرفى وصف 
الحبيثفقال: « منه منفقونَ » وأتم لا تاخذونه إلا إذا أغمضم أى تساهلم ؛ كأن هذا المعنى 
عتاب للناس وتقريع ٠.‏ والضمير فى « منه » عائد على االحبيث وهو الدون والردىء . قال 
الحرجانى" : وقال فريق آخر: الكلام متصل إلى قوله «دمنه»؛ فالضمير فى « منه » عائد 

3م يقد لقنا كل ومود ع سيول نالع وركفراك : 
أنا أخرج أجاهد فى سبيل الله . 

التاسعة - قوله تمالى : ( ولسم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه ) أى لستم بأخديه 
فى ديونم وحقوقمم من الناس إلا أن تتساهلوا فى ذلك وتتركوا من حقوقك » وتكرهونه 
ولاترضونه ٠‏ أى فلا تفعلوا مع الله ما لاترض ونه لأنفسكم ؛ قال معنا البرَآء بن عازب - 
وابن عباس والضحاك ٠‏ وقال الحسن : معنى الاية : ولسم بآخذيه وَلوَ وجدتموه فى السوق 
يباع إلا أن يض لكم من تمنه . وروى نحوه عن عل- رضى الله عنه ٠‏ قال ابن عطية 
وهذان القولان دسمبهان كون الآية فى الزكاة الواجبة . قال ابن العربى” : لوكانت فى الفرض 
لأ قال « وتسم بآخذيه » أن الردىء والمعيب لايحوز أخذه فى الفرض يحال» لا مع تقدير 
الإخماض ولا مع عدمه » و إنما يؤخذ مع عدم إماض فى التفل ٠‏ وقال المراء بن عازب 
أيضا معناه : « ولَسمم يآخذيه » لو أهدى لك « إلا أن تعْمضوا فبه» أن نكن دن 
المهدى فتقبل منه مالا حاجة لك به ولا قذرله فى نفسه . قال ابن عطية : وهذا شُبه 
كون الآية قى التطّع . وقال ابن زيد : ولسمم بآخذى الحرام إلا أن تخمضوا فى مكروهه . 
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العاشرة - قوله تعالى : ( إلا أن تُفُمضوا فبه ) كذا قراءة المهور » من أغمض 
الرجل فى أمس كذا إذا تساهل فيه ورضى ببعض حقه وتجاوز ؛ ومن ذلك قول الطرقاح : 
١‏ لاا فو وقد 5 ل أناس ارون بالإعماض 


”2 إِمَا من :: عيض اليو إن لا ررد الفبر عل بز وابخمص 
عن نال 
إل دم أشياء منك نرت * تنص عنما لست عنها بذتى 
وهذا كالإغضاء عند المكووه . وقد ذكر النقاش هذا المعنى فى هذه الآية وأشار إلله م 
ا حرو أمض الرجل إذا أنى غامضا من الأهس ؟ ”ا تقول : أَعْمْن أى أنى 
مان : رعق أى أنى العراق» وأنجد وأغور أى أتى نجدا والغور الذى هو تهامة» أى فهو 
يطلب التأويل على أخذه . وقرأ الى بفتح الناء وكسر المي مخففاء وعنه أيضا «د تفمضوا » 
بضم التاء وفتح الغين وكسر المم وشدها , فالأولى على معنى تهضموا سومها من البائع منحم 
فيح . والثانية» وهى قراءة فتّادة فيا ذكر النحاس» أى تأخذوا بنقصان ٠‏ وقال أب وعمرو 


)يم 


الذانىة : معنى قراءتى الزهرى” حتى تأخذوا بنقصان ٠‏ وحكى مكو عن امسن « إلا أن 
لنمضوا » مشددة اللبم مفتوحة ورا قاذة | شام هوا » بض الناء وسكون الغين 
وفتح المى مخفا ٠‏ قال أيوعمرو الدانى”ة : معناه إلا أن بغمض ل ؛ وحكاه النحاس عن 
قتادة نفسه . وال ابن جتّى : معناها تُوجدوا قد غمضم فى الأمس بتأولكم أو بتساهلكم 
ورتم على غير السابق إلى ارم ٠.‏ وهذا ما تقول : أحمدت الرجل وجدته محموداء إلى غير 
ذلك من الأمثلة ٠‏ قال ابن عطية : وقراءة الممهور تخرج على التجاوز وعلى تغميض العين ؛ 
نط 1 لول مقن سق انزااقانين ال لبور و اق ال 
إما لكونه حراما على قول ابن ز بد » و إما لكونه مهدَى أو مأخوذا فى دين على قول غيره . 


)١(‏ فىباوج. 


+ الجزء الثالثك [أسو رة 
لس ل لل _33 سس ص سي م س2 سس 


وقال المهدويَ: ومن قرأ «تشمضوا » فالمعنى تشمضون أعين بصائرم عن أخذه . قال االموهحسريّ: 
مضت عن فلان إذا قماهلت طيسه فى بيع أو شراء ألمت » وقال تسالى ولتم 
بآخذيه إلا أن تفمضوا فيه » ٠‏ يقال : أحمض لى فيا بعتنى ب كأنك تر يد الزبادة منه لرداءته 
والحط من ثمنه ٠‏ و« أن » فى موضع نصب » والتقدير إلا بآن . 


سا عه اخ 


المادية عشرة ‏ قوله تعالى : (وآعاموا أن الله عن ميد) نبَه سبحانه يعال رصنا 
الغزى» أى لاحاجة به إلى صدقاتكم ؛ فن تقزب وطلب مثو به فليفعل ذلك با له قدر وبآلٌ» 
نما يقدّم لنفسه . وه حميد » معناه مود فى كل حال ٠‏ وقد أتينا على معانى هذين الاسمين 
فى « الاب الأستى » والمد لله . قال الزجاج فى قوله , واعاموا أنَّ الله عن ميد » : 
أى لم يأمسى أن تصدقوا من عوز ولكنه بلا أخبارم فهو حميد عل ذلك عل جميع نعمه . 


وس بير ر وروو هل ل سيرع ل روم هى سس سبي عابر 


قوله تعالى ان كر لفقر وياصمم لمعا وألله عدم 


فه ثلاث مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : : ( الشيطان ) تقدم معى ى الشيطان واشتقاقه فلا معنى لإعادته . 
وه دك » معناه يحْوَفكم «َالققْره أى بالفقر لثلا تُنفقوا ٠‏ فهذه الآية متصلة بما قبل » وأن ‏ 
اليطان له مدخل فى التتبيط للإنسان عن الإنفاق فى سبيل الله وهو مع ذلك بأمس بالفحشاء 
وهى المعاصى والإتفاق فيها الياء بأن لا تتصدقوا فتعصوا وتتقاطعوا . وقرئٌ «الففر» 
يضم القاء وهى لغة . قال الموهرىة : والفقّرلغة فى الف مثل الضّعف والضَّعف . 

لثاننِة - قوله تعالى : ( والله بعد م مغفرة منه وَقَضْلد ) الوَمْد كلام العرب 
إذا أطلق فهو فى الخير» و إذا قد بالموعود ما هو فقد يقدّر بالخير و بالش ركالبشارة . فهذه الآية 
مما يقيد فيها الوعد بالمعنيين جميعا . قال ابن عباس : فى هذه الآية ائنتان من الله تعالى 
واثتان من الشيطان ٠.‏ وروى الترمذى” عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صل الله 


)١(‏ راجم المألة العاشرة ب ١‏ ص ٠٠١‏ (؟) ىقب. 
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عليه وسلم : ” إن الشيطان ل باين آدم ولذلك لَه فأما لمة الشيطان يعاد الشر وتكذيبٌ 
بالمق وأما ة اكلك فايماد بالمير وتصديق بالحق فن وجد ذلك فليعلم أنه من الله ومن وجد 
الأخرى فليتعؤذ لله من الشيطان ‏ ثم قرأ - الشيطان يمد م الفقر يميم بالفحتاء». 
قال : هذا حديت حسن حي . ويجوزفى غير القرآن د ويأمرم الفحشاء» بحذف الباء ؛ 
وأنسد سيبويه : 
أمرك اللميرفافل ما أمرت به »« فقد تركك ذامال وذا نسب 

والمغفرة هى الستر على عباده فى الدنيا والآنعرة . والفضل هو الرزق فى الدنيا والتوسعة والنعم 
فى الآخرة ؛ و بكل قد وعد الله تعالى 1 

الثلاقة - ذ5ى التقاش أن بعض الناس تأنس ببذه الآية فى أن الفقر أفضل من 
الفنى ؛ لآن الشيطان إنما يبعد العبد من الخيرء وهو بتخو يفه الفقر بعد منه ٠‏ قال ابن عطية : 
وليس ف الآية جة قاطعة بل المعارضة بها قوية : 5 أن فى التوراة ”عبدى أنفق من 
رزق شط عليك فضل فإن يدى مبسوطة على كل بد مبسوطة “ . وف القرآن مصداقه 
كفو قولة : د وما القع مك شىء فهو يمه ا هعاس + 
( واقه واسع علم ) تققم ا ٠‏ والمراد هنا أنه سبحانه وتعالى يعطى من سّعة و يعم 
حيث يضع ذلك» ويعلم الغب والثهادة . وهما اسمان من أسمائه ذكرناهما فى مله الأسماء 
فى م الكّاب الأسى » والمد لله . 


1 
عر صر م ك0 ل ا 0 13 ص 
١‏ م 


6 
َ الى ه. سر ص اس ره ل 
قوله تعالل : يوق ا لححمة من نساءً ومن ,بو الحكة فقداونى 
قر مر - مر م 
الل | لخر حل م س0 ده #عفره واغعوى 
حيرا كثيرا وما يذ كر ِلآ أونُوا الألببب ©©» 
)00( لله ( يفتح اللام ) : الممة واللخطرة تقع فى القلب ٠‏ أراد إلمام الملك أو الشيطان به والقرب منه » فاكان 

هن خطرات المير فهومن الملك » وما كان من خطرات الشرفهو من الشبطان ٠‏ (عن نماية ابن الأثير) ٠‏ 


(0) كذاقى الأصول . والذى فى سنن الترمذى : « ... حسن غريب » ٠‏ 


() راجع ب ١4‏ ص 7١م (١‏ راجع المسألة الخامسة ب ؟ ص 88 
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قوله تصالى : (( يت الممكة منْ بَنَاء ) أى يعطيها لمن شساء من عباده . وأختلف 
العاماء فى الحكة هنا ؛ فقال الدى” : هى التبؤة ٠‏ ابن عباس : هى المعرفة بالقرآن فقهه 
ونسخه ومحكهد ومتشاءهه وغرببه ومقدّمه ومؤخره . وقال قتادة ومجاهد : المكة هى الفقه 
فى القراس ٠‏ وقال مجاهد : الإصابة فى القول والفعل . وقال ابن زيد : الحكة العقل 
فى اللدين ٠‏ وقال مالك بن أنس : الحكة المعرفة بدين الله والفقه فيه والاتباع له . وروى 
عنه ابن القاسم أنه قال : المكة التفك فى أمس الله والاتباع له ٠.‏ وقال أيضا : الحمكة طاعة 
الله والفقه فى الدين والعمل به ٠‏ وقال الربيع بن أنس : الحكة الحشية ٠‏ وقال إبراهيم 
النحعى- : الحكة الفهم فى فى القران ؛ وقاله.زيد بن أسم ٠‏ وقال الحسن : الحكة الورع . 


قلت : وهذه الأقوال كلها ماعدا قول السدى والربيع والحسن قريب بعضمأ من بعض ؛ 
لأن الحكة مصدرمن الإحكام وهو الإنقان فى قول أو فمل ‏ فكل ما د كر فهو نوع من 
الحكة التى هى االحنس ؛ فكاب الله حكة » وسسنّة نيه حكة » وكل ما ذكر من التفضيل 
فهو حكة . وأصل الحككة ما يمتنع به من السقه؛ فقيل للعلم حكة ؛ لأنه يمتنع به» و به بعلم 
الإمتناع من السفه وهو كل فعل قبح » وكذا القرآن والعقل والفهم . وى البخارى>: ”من رد ظ 
ألله به خيرا يفقهه فى الدين “ وقال هنا : « ومن يوت الحكة فقد وى حيرا كثيرا » وكار 
ذكر الحكة ول يضمرها اعتناءً ها وتنبيها على شرفها وفضلها حسب ما تقدّم بيانه عند. 
قوله تعالى : ه دل الذين طَلموا ول » ٠‏ وذ كر الذارئئ أبو محمد فى مسنده : حدّثنا 
موان بن مد حدّثنا رفدة الفسانى- قال أخبرنا ثابت بن عجلان الأنصارى” قال :كان يقال : 
إن الله لير يد العذاب بأهل الأرض فإذا سمع تعلم المع الصبيان الحمكة صرف ذلك عنهم . 
قال م وان : يعبى باالمكة الفرآن . ظ 

قوله تعالى : (ومن ؤت الحكة ققد أوتى يا كيرا وما د إل ولو اناب ) 
يقال : إن من أعطى المكة والقرآن فقند أعطى أفضل ما أععلى من مع علم كنب الأؤلين 


البقرة ] تفسير القرطبى قف 


من الصحف وغيرها لأ نه قال لأولئك : كنا أو من الم إلا علا ٠.‏ وسمى هذا خيرا 
كثيرا ؛ لأن هذا هو جوا مع الكلم ٠‏ وقال بعض الحكاء : من أعطى العلم والقرآن ينبغى أن 
يعرف نفسه ) ولا بتواضع لأهل الدنيا لأبل دنياهم ‏ فإما أعطى أفضل ما أعطى أصعاب 
الدنيا لأن الله تعالى سمى الدنيا متاعا قليلا فقال ل متاح اليا ِل » وى العم والقرآن 
دخيرا كثيرا» . وقرأ المهور «ومن يَوْتَ» على بناء الفعل للفعول ٠‏ وقرأ ازهيىى و يعقوب 
ا ؤت » بكسر التاء على معبى ومن يت الله الحكة » فالفاعل اسم الله عن وجل . 

وم » مفعول أوّل مقدمع والحكة مفعول ثان . والألباب : العقول » واحدها كْ 


)2 
وقد تقدم . 
له تعالى ا 2 ب ىن ع 2 ير - 1 م سه هوس ل عر 
فو حم مر" نفقة ن الله بعلمه 
وما انفقتم من نفقة أو نذركم من نذر فإ 


شرط وجوابه» وكانت النذور من سيرة العرب تنكثر منها ؟ فذك الله تعالى النوعين » 
واأقئلة لزعت انرون شل بعد راق للشب وق أيه بون الرقد رارع أ من 
كان خالص النية فهو مثاب» ومن أنفق رياء أو لعي آخرمما يكسبه الم والأذى ونحو ذلك 
فهو ظالم » يذهب فعله باطلا ولا يحد له ناصرا فيه . ومعنى « يعلمة » يحصيه؛ قاله يجاهد . 
وود الضمير وقد ذكرشيئين » ققال الدماس : التقدير ا ون قم بن لق فا الله 
مها ( أو ندر من درفن الله يعلمه ) ثم حذف . ويجحوز أن يكون التقدير : وما أنفقتم 
فإن الله يعلمه وتعود الاء على « ما »كا أنشد سيبو به [ لمر القيس] : 

(6 َ 


فتوسحم فالمقراة ل يعف رسمها ه لما سجتا س2 

2ه مععدولرو ‏ ه 
ويكون داو نذرتم من ررم معطوقا عليه ٠‏ قال اءن عطية وعد الضميرق « عليه » 
وقد ذ؟ شيين :من يحيتث أراد ماد ,أو نص .+ 
(1) راجع ٠١‏ ص١‏ (5) راجع ب وص 58١‏ (6) رابع المسألة الرابعة مشرة لاص ؟١‏ 4 
(4) الزيادة فوب 2٠‏ (ه) وتوضحوالمقراة : موضعان» وهما عطف على « حومل» فى البيت قبله ٠‏ - 


ف الجزء القالك [ سورة 


قلت : وهذا حسن : فإن الضمير قد يراد به جميع المذكور و إن كَثْر ٠‏ والدذّر حقيقة 
العبارة عنه أن تقول : هو ما أوجبه المكثف على نفسه من العبادات مما لولم يوجبه لم يلزمه؛ 
تقول : نذر الرجل كذا إذا التزم فعله» بنذر ( بضم الذال) وينذر ( يكسرها ) . وله أحكام 
يأتى بيانها فى غير هذا الوضع إن شاء الله تعالل . 


سالرى 2 


قوله تمالى : إن كن سدكت نا بى وان / 8 دايا 
م ملاس هو 2 5 عر سار 2 . ٍ- لا لس 


ود 


خبير 0 
ذهب حمهور المفسرين إلى أن هذه الاية فى صدقة التطوّع ؛ لأن الإخفاء فيها أفضل 
من الإظهار » وكذلك سائر العبادات الإخفاء أفضل فى تطوّعها لآنتفاء الرياء عنها » وليس 
كذلك الواجبات . قال الحسن : إظهار الزكاة أحسن» و إخفاء التطؤع أفضل ؛ لأنه أدل 
على أنه يراد الله عن وجل به وحده . قال ابن عباس : جه_ل الله صدقة السرف التطوع 
تفضّل علانيتها يقال بسبعين ضعفا » وجعل صدقة الفريضة علانيتها أفضل من سرّها يقال 
يمسة وعشرين ضعفا . قال : وكذلك حميع الفرائض والنوافل فى الأشياءكلها . 
قلت : مثل هذا لا يقال من جهة الرأى و إما هو توقيف ؛ وفى صصح مسا عن الننى” ْ 
صل الله عليه وسلم أنه قال : ”أفضل صلاة المرء فى بيته إلا المكو بذ “ وذلك أن الفرائض 
لا يدخلها رياء والنوافل عمرضة لذلك ٠.‏ وروى النّسائى” عن عقبة بن عامس أن رسول الله 
صلى الله عليه وسم قال : ”” إن الذى يجهر بالقرآن كالذى يجهر بالصدقة والذى نسم بالقرآن 
كالذى نسر بالصدقة “ . وفى الحديث : ” صدقة السر تطفئ غضب الربٌ» . 
قال ابن العربى" : « وليس فى تفضيل صدهقة العلانية مل السر» ولا تفضيل صدقة 
السر على العلانية حديث صحيح وا لكنه الإبماع الثاءت ؛ فأمنا صدقة النفل فالقرآن ورد مصرتحا 


)١(‏ راجع ب وراص ١١١‏ )2( عبارة مسلم كا فى صصيحه « ... فإن خير صلاة المره فى ينه 
إلا الصلاة المكتوية » . 


البقسرة | تفسم القرطى لم0 
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أنها فى السر أفضل منها فى المهرء ل الإو امتاعل الغالي خرعه» 
واتحقيق فيه أن امال [ فى الصدقة ] لف يمال الى [ ىا ] والمى بام والناس 
الشاهدين [ ل ] . أما المعطى فله نبا فائدة إظهار السئة وثواب القدوة . 

قلت : هذا لمن قورت حاله وحسنت نيته وأمن على نفسه الرياء» وأما من ضعف عن 
هذه المرتمة فالس له أفضل ٠.‏ 

وأما المُمْطَى إياها فإن الس له أسلم من احتقار الناس لهء أو تسبته إلى أنه أخذها مع 
الى عنها وتَرك التعفف » وأما حال الناس فالمسرعنهم أفضل من العلانية ل » من جهة أنهم 
ريما طعنوا على المعطى لما بالرياء وعلى الآخذ لمأ بالآستغناء » وللم فيها تحريك القلوب 
إلى الصدقة؛ لكن هذا اليوم قليل » ٠‏ 

وقال يزيد بن أبى حبيب : نما نزلت هذه الآية فى الصدقة على الهود والنصارى » 
فكان. يام بِقسَم الزكاة فى السر ٠.‏ قال ابن عطية : وهذا مردود ء لا سما عند السلف 
الصالح؛ فقد قال الطبرى” : أجمع الناس على أن إظهار الواجب أفضل ٠‏ 

قلت : ذكر الكا الطبرى" أن فى هذه الآية دلالة على قول إخفاء الصدقات مظلقا 
أوْلى» وأنها حق الفقير وأنه يجوز لرب المال تفريقها بنفسه»على ماهو أحد قولى الشافعى". 
وصل القول الآخر ذ كروا أن المراد بالصدقات ها هنا التطوع دون الفرض الذى إظهاره أولى 
لثلا يلحمّه تجمة ؛ ولأجل ذلك قيل : صلاة النقل فرآدى أفضل» والماعة فى الفرض أ بعد عن 
ّمه . وقال المَهُدَوى” : المراد بالآية فرض الزكأة وما تطوع بهء فكان الإخفاء أفضل 
فى مدّة النى> صل الله عليه وسل» ثم ساعت لقوق اللاتى اذكه فاتتحسن النذاء إلياز 
الفرائض لفلا بن بأحد المنع .قال آبن عطية : وهذا القول مخالف للآثار» و يشبه فى زماننا 
أن يحسن النستر بصدقة الفرض » فقدكثر المانع لها وصار إنخراجها عمرضة للرياء ٠‏ وقال 
ان حُوَ بْمَنْداد: وقد يجوز أن يراد بالآية الواجبات من الزكاة والتطوع ؛ لأنه ذكر الإخفاء 


)١(‏ الزيادة عن ابن العربى ٠‏ (؟) فىب :الا 


0# |الجزء الثالث [ سورة 


ومدحه والإظهار ومدحه » فيجوز أن بتوجه إلمهما جميعا . وقال النقاش : إن هذه الآية 
نسخها قوله تعالى : « الذي يتفقون أموالهم بالل والتجار سرا وعَلانية » الآية . 
قوله تعالى : ( فنعمًا هى ) ثناء على إبداء الصدقة ثم حم على أن الإخفاء خير من 
ذلك . ولذاك قال بعض الحكاء : إذا اصطنعت المعروف فآستره » وإذا اصطنع إليك 
فآنشره . قال دعبل مزاع : 
إذا اتقموا أملَنُوا أمرهم وإن أتعموا أسموا يا كنتام 
وقال سبل بن هارون + 
خلل إذا ته يوما لتسأله » أعطاك ماملكتٌ كفاه واعتذرا 
يحخنى صتائعه والله يظهرها ه إن اليل إذا أخفيته ظهرا 
وقال العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه : لا يمه المعروف إلا بشلاث خصال : 
تسجيله وتصغيره وستره ‏ فإذا أعلته هنبته» وإذا صعرته عظّمته» و إذا سترته تممه . وقال 
عض الشعزاء فأحسن : 
زاد مسروفك عندى عقا » أنه عندك مستور حقير 
ساياء كا لم تأنه 5 وهوعند الناس مشهور خطير 
واختلف القسرّاء فى قوله « فنعما هى » فقرأ أبو مرو ونافع فى رواية ورش وعاصم 
فى رواية حفص وابن كثير «فنعمًا هى» يكسر النورس والعين ٠‏ وقرأ أبو عمرو أيضا ونافم . 
فى غير رواية ورش وعاصم ف رواية أبى بكروالمفضل « فنعا » بكسر النون وسكون العين . 
وقرأ الأحمش وابن عامس وحمزة والكساثى” «فنعما» بفتح النون وكسر العين» وكلهم سكن 
له ٠‏ ويجسوذ فى غير القرآرب قَنم ما هى ٠‏ قال النحاس : ولكنه فى السواد متتصل فازم 
الإدغام ٠‏ وحى التحو يون فى « عم أريع لغات : م الرجل زيد هذا الأصل . ٠‏ ونعم 
ازحل ©» ادن كران ٠‏ ونعم الرجل » به بفتح النون وسكون العين ) والأصل تيم 
حذفت الكسرة لأنها 'ثقيلة ٠ ٠‏ ونعم م الرجل» وهذا أفصح اللغات» والأصل فهبا نعم ٠‏ وهى تقع 
فى كل مدح» نقففت وقلبت كسرة العين عل النون وأسكنت العين » فن قرأ «فنعما هى» 
فله تقديران : أحدهما أن يكون جاء به على لغة من يقول نعم . والتقديرالآخرأن يكون على 


البقرة ا تعسسير القرطّى نانانا 


لل كت ل ل ل سس 
اللغة الميدة» فيكون الأصل نم مء ثم كسرت العين لالتقاء السا كنين . قال النحاس : فأما 
الذى مك عن أبى عرو وتافع من إسكان العين فحال ب وعد غيدين يزيد أنه قال : 
أن إسكان المين والمي مشاندة فلا يقدر أحد أن ينطق به ) وإنمايروم المع بين ساكنين 
ويحرك ولا 5 ٠‏ وقال أبو على" : من قرأ بسكون العين لم نستقم قوله ؛ لأنه جمع بين سا كنين 
الأول منهما ليس يحرف هد ولين و [ما يحوز ذلك عند التحويين إذا كان الأول حرف مدّ) 
إذ امد يصير عوضا من الحركة » وهذا تحو داية وضوال ونحوه. ولعل أبا عمرو أخنى الحركة 
واختلسها كأخذه بالإخفاء فى ه اريم و يام م » فظن السام الإخفاء إسكانا للطف 
ذلك فى السمع وخفاته . قال أبو عل" : وأا من قرأ ه تعما » يفتح النون وكسر العين 
فإتما باء بالكامة على أصلها ومنه قول الشاعى : 
ما أت قدماى إنم * تم الساعون فى الأمس المهر 
قال أبو عل : و « ما » من قوله تعالى : « نعمًا » فى موضع نصب » وقوله «هى» تفسير 
للفاعل المضمر قبل الذ كر» والتقدير نعم شيئا إبداؤهاء والإبداء هو امخصوص بالمدح إلا أن 
المضاف حذف وأقم المضاقف إليه مقامه . ويدلك على هذا قوله يوه حر 5-7 أى الإخفاء 
خير. . فيا أن الضمير هنا للإخفاء لا لصدقات فكذلكء أوَلا الفاعل هو الإبداء وهو الذى 
اتصل به الضمير» فذق الإبداء وأقم مير الصدقات مثله (وَإنَ وها شرط »فلذلك 
حذفت النون ٠‏ 0 نوها )) عطف عليه . . والحواب ( فهو حير لز (ويكفر) اختلف 
القراء فى قراءته ؟ قفرأ أبو عمرو وابن اكثير وعاصم فى رواية أبى بكروقتادة وابن أبى 2 
د وذكفر» بالتون و رفم الراء . وقرأ [أفم] وحمزة والكسانى بالنون والحزم فى الراء؛ وروى 
مثل ذلك أيضا عن عاصم ..وروى الحسين بن عل" احعْفى> عن الأحمش «بكفر» بنصب 
الراء . وقرأ آبن عامس بالياء ورفع الراء ورواه حفص عن عاصم » وكذلك روى عن السن» 
وروى عنه الا بشو .قرا عاض م:ودكترة راسم ليرا 


ع عزانه ص ١١١‏ )0( الأول : الأعمش : ا 0 
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ل سئس 


عكمة « وتَكفْرٌ» ر» بالناء وفتح الفاء و بحزم الراء ٠‏ وحى المهدوى” عن ابن هرصن أنه قرأ 
« وتكفر» بالناء ورفع الراء ٠‏ وحكى عن عكرمة وشهر بن حوشب أنهما قرأ! بتاء ونصب 
الراء ٠‏ فهذه نسع قراءات ايها « ونَكفَر» بالنون والرفع . هذا قول الخليل وسيبويه . قال 
النحاس قال سيبويه : والرفع ها هنا الوجه وهو الحيد ؛ لأن الكلام الذى بعد الفاء جرى 
بجراه فى غير الخزاء ٠‏ وأجاز الحزم بجمسله على المعنى» لأن المعنى و إن تخفوها وتؤتوها الفقراء 
يكن خيرا لم ونكفر عنم ٠‏ وقال أبو حاتم : قرأ الأحمش « يكفر» بالياء دون واو قبلها. 
َ قال النحاس : والذى حكاه أبو حاتم عن الأعمش يشير واو بحزما يكور عل البدل كأنه 
فى موضع الفاء . والذى روى عن عاصم « و بكر » بالياء والرفم يكون معناه و يكفر الله + 
هذا قول أبى عبيد . وقال أبو حاتم : معناه يكفر الإعطاء . وقرأ اين عباس م وتُكَقْ » 
.يكون معناه وتكفر الصدقات. و بالملة فاكان من هذه القراءات بالنون فهى نون العظمةء 
وما كان منها بالتاء فهى الصدقة فاعامه ؛ إلا ما روى عن عكرمة من فتح الفاء فإن العاء 
فى تلك القراءة إنم) هى للسيّئات» وماكانن. منها بالياء فالله تعالى هو المكفر » والإعطاء 
فى خفاء مكفر أيضا يا ذ كنا وحكام مكو ٠‏ وأما رفع الراء فهو على وجهين : أحدهما أن 
يكون الفعل خير انتداء تقديره ونحن كفر أزبو كير أعنى الصدقة © أو والله ل 
والثنى القطع والاستئناف لاتكون الواو العاطفة للاشتراك لكن تعطف بجملة كلام على بملة . 
وقد ذ كرنا معنى قراءة الحزم . فأما نمب « ونكفر» فضعيف وهو مل إتمار أن وجاز عل 
بسّد ٠‏ قال امهو : وهو مشبه بالنصب فى جواب الاستفهام » إذ المزاء يحب به الثىء 
لوجوب غيره كالاستفهام . والمزم فى الراء أفصح هذه القراءات » لأنها يؤْذْنَ بدخول 
التكفير فى الحزاء وكونه مشروط إن وقع الإخفاء . وأما الرّفع فليس فيه هذا المعنى . 

قلت : هذا خلاف ما اختاره الخليل وسيبويه ٠‏ و« من » فى قوله ( من سيئآنة 6 
للتبعيض المحض ٠‏ وحكى الطبرى" عن فرقة أنها زائدة ٠.‏ قال آبن عطية : وذلك منهم خطأ . 


ار م - 


( واللّه : م تعملون و ووعيد . 





مه 7 مو ٠‏ 
ا م6ااصه + مض 6< . سا ابر 
وما تنفقوا من حير فلانفسكر وما تنفقون ابيا ا 


سه الرملاد وى ربج بربى سل الرى سيئر 


من ير يوف إلير 00 تظلمون © 0 

قوله تعالى :( ليس يك هداهم ون لله جدى من بن ) فيه ثلاث مسائل : 

الأول - قوله تعالى ( نيس يك هدام ) هذا الكلام متصل بذكر الصدقات» 
فكأنه بين فيه جواز الصدقة عل المشركين ٠‏ روى سعيد بن جبير مسلا عن النى> صل اله 

عليه وس فى سبب نزول هذه الآية أن المسامين كانوا يتصِدّقو قون عل فقراء أهل الدذنة » فاما 
كبر فقراء المسلمين قال رسول الله صلى الله عليه وس : ””لا تتصتقوا إلا على أهل دين “. 
فنزلت هذه الآية مبيحة للصدقة على من ليس من دين الإملام ٠‏ وذكر النقاش أن النى> 
صل الله ليه وسل أ بصدقات بفاءه يهودى” فقال: أعطنى . فقال النهى” صل الله عليه وس : 
* إن كن دلا اجنين في ٠‏ فذهب المبودى” غير بعيد فتزلت : « لبس طلك 
هدام » اداه رسول الله صل الله عليه ومسلم فأعطاء» ثم نسخ لقه ذاك بآية المددقات . 
وروى ابن عياص أنه قال :كان ناس من الأنصار لم قرابات من بى قرربظة والتضير» وكانوا 
لا يتصتقون عليهم رغية منهم فى أن نساموا إذا احتاجوا » فنزلت الآية سبب أولكك . 
وحى بعض المفسرين أن أسماء ابشة أبى بك الصديق أرادت أن تصل جَدها أبا لخحاءة 
ثم أمتنعت ت من ذلك لكونه كافرا فتزلت الآية فى ذلك ٠‏ وحكى الطيرى> أن مقضد النى- 
ل لقاع ول بت اعدف نا كلذ لسابوا ويتطاراى ابن »الال لق عاق" : لس 
َك هدام » ٠‏ وقيل « ليس َك هدام » [ ليس متصلا ] ما قبل » فيكون ظاهرا 
فى الصدقات وصرفها إلى الكفار ». بل محتمل أن يكون معناه ابتداء كلام . 

. الثانية - قال عاماؤنا : هذه الصدقة التى أبيحت لمم حسب ما تضمنته هذه الآثار 
هى صدقة التطوع» وأما المفروضة فلا يَزئْ دفعها لكافرء لقوله عليه السلام : « أمرثٌ [ 
أن آخذ الصدقة من أغنيانم وأردها فى فقراتم”. قال ابن المذر: احم[ كل] 5-0358 

)١(‏ فىه : دعايه .. (؟) فى بوه وب وى : متصلا. دليل مل سقوط : ليس » أو غير متصل 


كاقالنخ ٠.‏ (ع) فىج. 
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من أهل العم أن الذى" لا يعطى من زكاة الأموال شيئا ؛ ثم ذ كر جماعة من نص على ذلك 
وم يذ كر خلافا . وقال المهَدوى” : حححيا ب سا ش 
صدقة الفريضة للمذه الآية . قال ابن : وهذا مردود بالإحماع . والله أعل ٠‏ وقال 
أبو حنيفة : تصرف إلهم زكاة الفطر . 0 : وهذا ضعيف لا أصل له . ودليلنا 
أنها صدقة طهرة واجبة فلا تصرف إلى الكاف ركصدقة الماشية والعين؛ وقد قال النبى صل 
لله عليه وسلم : ” أغنوهم عن مؤال هذا اليوم “ يعنى يوم الفطر . 

قلت : وذلك لنشاغلهم بالعيد وصلاة العيد وهذا لا تتحقق فى المشركين ٠.‏ وقد يمحوز 
صرفها إلى غير المسل فى قول من جعلها سنّة» وهو أحد القولين عندناء وهو قول أبى حنيفة 
سّ 00 نظرا إلى حموم الاية فى الب و إطمام الطعام و إطلاق المدقات . قال 
ابن عطية : وهذا الحم متصور للسامين مع أهل ذمتهم وبع المسترقين من الحربيين . 

: وى التنزيل دو يطعمون الطعام على حبه مسكينا و يتما وأسيرا » والأسيزق دار 

لإا لابكوة اشر ٠‏ وقال تصالى :. « لا ينها م لله عن الي لم يقاوم فى الدين 
ول يحرجوم من ديار أن و لوا فظواهى هذه الآيات تقتضى جواز صرف 
الصدقات ايم حملة » إلا أن النبى: صلل الله عليه وسلم خص منها الركاة المفروضة؛ لقوله 
عليه السلام لمعاذ : #خذ الصدقة من أغنيائهم وردّها على فقرائهم “ واتفق العلماء على ذلك 
على ما تقدّم . فيدفع إلهم من صدقة التطوع إذا احتاجوا » والله أعلم . قال ابن العربى” : 
ناما المسلم العاصئ فلا خلاف أن صدقة الفطر تصرف إليه إلا إذا كان يتك أركان الإسلام 
من الصلاة والصيام فلا تدفم إليه الصدقة حتى يتوب . وسائر أهل المعاصى نصرف الصدقة 
إلى م تكبيها لدخوهم فى اسم م المسامين . ٠‏ وى صميح مسلم أن رجلا تصدّق عل غنى- وسارق 
وزانية وتقبلت صدقته» على ما يأتى سانه فى آبة الصدقات 0-6 

الثالفة - قوله تعالى : ( ولكن الله مبدى من شَاء 4 أى يرشد من بشاء . وفى هذا 
رد على القدرية وطوائف من المعتزلة» م تقدّم . 
)١(‏ فى اين عطية : متصورالسلهين اليوم مم اع ٠‏ (؟) راحع موا ص 86( 
() راحم ١87‏ ص مه (4) راجع > م ص ١١‏ 
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ا اا لست 
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قوله تعالى : ( وما : تفقوا منْ حبر لانفسء وما تتفقون إلا أبتغاء وجه الله ) شرط 
وجواءه . امير فى هذه الآية المال ب لأنه قد اقترن بذكر الإنفاق ؛ فهذه القريئة تدل على 
أنه المال» ومتى لم تقترن بم) يدل على أنه المال فلا يلم أن يكون معنى المال؛ نحو قوله 
تعالى بو لاع وقنرلة ع ينال در ا يره» ٠‏ إلى غير ذلك . وهذا تحرز من 
قول عكمة : كل خير فى تاب الله تعالى فهو المال . وبحكى أن يعض العلماء كان يصنع 
كثيرا من المعروف ثم يحلف أنه ما فمل مع أحد خيراء فقيل له فى ذلك فيقول : إن فملت 
مع تفسى ‏ و يتلوه وما توا من حير فلاتقسم » ثم بين تعالى أن النفقة المعتذ يقبوها 
إنما هى ما كان ابتغاء وجهه . و « ابتغاء » هو على المفعول له ٠‏ وقيل : إنه شهادة من الله 
تعالى للصحابة رضى الله عنهم أنهم إنما ينفقون ابتغاء وجهه ؛ فهذا خخرج مخرج التفضيل والثناء 
علييم ٠‏ وعل التأويل الأقل هو اشتراط عليهم » ويقناول الاشتراط غيرهم من المة ٠ ٠‏ قال 
رسول القه صل الله عليه وسلم لسعد بن أبى وقاص . ” إنك ان تنفق نفقة تبتغى بها وجه 
لل تعالى إلا أت بها حتى ما تجعل فى في كم سأك * ٠‏ . 

قوله تعالى : ( وما تفقوا من خير يدف إل وأ لا تقرة) ١‏ يق ِنَم , 
كيد و بيانُ لقوله : «دوما تفقوا من حير فَلانْمك» وأن ثواب الإنفاق يوق إلى المنفقين 
ولا يفسون منه شيئا فيكون ذلك البخس ظاما لمم ٠‏ 

قوله تعالى : للقراء لين | خصروا في سبل الله لا يسمَطيعونَ صرب 
فى الأرض سيم الجاهل ١‏ اغنياء 95 من التَعقُف تعرفهم البيملهم 
لا سكلونٌ الئاس افا واوا من حَبْرٍ قن لَه بد طلم ©©» 

فيه عشر مسائل : 

الأول - قوله تعالى : ( للفقراء ) اللام متعلقة بقوله « وما تفقوا من حَيرٍ» وقيل : 
٠‏ محذوف تقديره الإتفاق.أو الصدقة للفقراء . قال السدى ويجاهد وغيرهما : ارد هؤلاء ‏ 


وقى الأصول كلها 0 ٠‏ وليس نثىء ٠ه‏ 5 ان ا 
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الفقراء فقراء المهاجحرين من قريش وفيرهم » ثم تتناول الآية كل من دخل تحت صفة الفقراء 
غاب الدهى ٠‏ و إنغا خص فقراء المهاجرين بالذك لأنه لم يكن هناك سواهم وهم أهل الصة 
وكانوا نحوا من أر بعائة رجل» وذلك أنهم كانوا يقدمون فقراء على رسول الله صل الله عليه 
وسلم» وما لم أهل ولامال نيت لم سق فى مسجد رسول لق صل أ عليه وسلم» فقيل 
لم : أهل الصِفة ٠‏ قال أبو در : كنت من أهل الصفة وكا إذا أمسينا حضرنا باب 
رسول أله صلى الله عليه وسم فيأص كل رجل فينصرف برجل وبق من بق من أهل الصصفة 
عشرة أو أقل فيؤنى النى" صل الله عليه وس بعشائه ونتعشّى معه . فإذا فرغنا قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : ” ناموا فى المسجد » . ونختج الترمذى عن البرآء بن عازب « وَل 
موا الحييث منة مُفْقُونَ ع قال : ثزلت فينا معشر الأنصاركها أصعاب نخل» قال : 
فكان الرجل يأنى من تله على قد ركثرته وقلنه » وكان الرجل يأتى بالقنو والقنوين فيعلقه 
فى المسسجد » وكان أهل الصسفة ليس للم طعام ؛ فكان أحدعم إذا جاع أن القن فيضربه 
بعصاه فيسقط من البسر والقر فيأ كل» وكان ناس ممن لا برغب فى المير ياتى بالقنو فيه 
لشيص والمتف» والقوقند الكسر فطقه ق اللسجدة تأول ات تلق .و )9 


3ع نر 


١‏ منوا فون طُيَات ما كيم وما أنوبجنا لمأ . من الأرزض وَلَا تيَمموا الحبيت منة 
تتفقونَ ولَسمٌ بآخذيه إلا أَنْ منْمضوا فيه » ٠‏ قال : ولو أن أحدك أهدى إليه مشل 
ما أعطاه لم يأخذه إلا على إغماض ويا . قال : فكنظ بعد ذلك يأتى الرجل بصالط ما عنده. 
فآل : هذا حديث حسن غريب صصح . قال علماؤنا . وكانوا رضى الله عنهم فى المسجد 
ضرورة» وأكاوا من الصدقة ضرورة؛ فلما فتح الله على المسامين استغتوا عن تلك الال 
ونخرجوائم ملكوا وتأمروا.ثم بين الله سبحانه من أحوال أولئك الفقراء المهاحرين ما يوجب 
الحنو عليهم بقوله تعالى:( الْدِينَ أخصروا فى سَبيلٍ لَه ) والمعنى حبسوا ومنعوا ٠‏ قال قتادة 
وان زيد : معى «أحصروا فى سيبل آله حيسوا أنفسهم عن التصرف فى معايشهم خوف 
العدق؛ ولهذا قال تعالى : ( لاتستطيعونَ صَربا في الأرَض ) لكون البلا د كلها كفرا مطبقا . 
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وهذا فى صدر الإسلام» فعلهم تمع من الاكتساب بالمهاد» و إنكار الكفار علييم إسلامهم 
بمنع من التصرف فى التجارة فبقوا فقراء ٠ ٠‏ وقبل : منى م لَا ُو مر في لض » 
أى لما قد ألزموا أنفسهم من الحهاد . والأقل أظهر . والله أعلم ٠‏ 
الثانية ‏ قوله تعالى :(يحسهم الشاهل أغتياء منَ العف ) أى أنهم من الانقباض 
وترك المسألة والتوكل على الله بحيث يظنهم الماهل بهم أغنياء . وفيه دليل على أن اسم الفقر 
يجوز أن يطلق على من له كسوة ذات قيمة ولا بمنع ذلك من إعطاء الزكاة إليه ٠‏ وقد أمى الله 
تعالى بإعطاء هؤلاء القوم »وكانوا من المهاحرين الذين يقاتلون مع رسول الله صل ألله عليه وس 
غير مرصَى ولا ميان . والتعفف تَقَعَل» وهو بناء مبالغة من عف عن الثىء إذا أمسك عنه 
وتنزه عن طلبه؛ وبهذا المعنى فسر قتادة وغيره ٠‏ وقتح السين وكسرها فى « يحسبهم » لغتان . 
قال أبو عل" : : والفتح أفيس ؟ لأن العين من الماضى مكسورة فبامها ال 0 
مفتوحة ٠‏ والقراءة بالكسر حسنة» نجىء السمع به و إن كان شاذا عن القياس ٠‏ و « من » 
فى قوله « من التَعقْف » لاسشّداء الغاية ٠‏ وقيل لبيان الحنس ٠‏ 
الثااقة - قوله تعالى : ( تعرفهم سياه ) فيه دليل على أن سيا أثر ايه 
يظهر عليه ذلك » حتى إذا رأبنا ميتا فى ذار الإسلام وعليه زنار وهو غير تون لا يدفن فى مقابر 


ل | 0" 


المسلمين؟ ويقدذم ذلك على حم الدار فى قول أكثر العلماء؛ ومنه قوله تعالى : « ولتعرقهم 
فى كن اقول » قداث الآت مز هرا صرق الفدنة لمق له قات وكنيوة بوره 
فى التجمل . وآتفق العاماء عل ذلك» و إن آختلفوا بعده فى مقدار ما يأخذه إذا أحتاج : 
فأبو حنيفة اعتير مقدار ماتجب فيه الزكاة» والشافعى” اعتبر قوت سنة» ومالك اعتير أر بعين 
درهما؛ والشافى” لا بصرف الزّكاة إلى المكتسب ٠‏ 

والسما ( مقصورة ) : العلامة» وقد تمد فيقال السياء . وقد آختلف العلماء فى تعيينها. 
هنا فقال مجاهد : هى المشوع والتواضع ٠‏ السدّى : أثرالفاقة والحاجة فى وجوههم وقلَه 


)00( كدافى ب . را جع الطبرى ٠‏ وباق الأصول : هلهم ٠‏ (؟) ال 
ماسْدّه الذى عل وسطه ٠‏ 2( راجع ب ١1‏ ص أزم؟ 5( فى + : زين . 202 


اعم ظ المحزء الشالثك [سورة 


التعمة ٠‏ ابن زيد : رثاثة ثيابهسم . وقال قوم وحكاه مك" : أثر السجود ٠‏ ابن عطية 

وهذا حسن » وذلك لأنهم كانوا متفزغين مت وكلين لا شغل لم فى الأغلب إل الصلاة » 

فكان أثرالسجود عليهم ٠‏ 2 ظ ٠‏ 

قلت : وهذه السما التى هى أثر السجود ا: شرك فا بيع الحا رضوان لله يهم 

بإخبار الله تعالى فى آخره الفتح » بقوله : د سهاه فى وجوههم م بن أ التحود افلاقرق 

بينهم و بين غيرهم ؟ فل سبق إلا أن تكون السماء أثراالحصاصة والحاجة» أو يكون أثر السجود 

أ كثر» فكانوا يعرفون بصفرة الوجوه من قيام الليل وصوم النهار . والله أعلم ٠‏ وأما المشوع 

فذلك عله القلب ويشترك فيه الغنى" والفقير» فلم ببق إلا ما آخترناه» والموفق الإله . 
الراسة - قوله تعالى : (لا سَألُونَ الناس اها )) مدر فى موضم المال» 

[ أى ملحفين؛ يقال : ألحف وأحتى وأ فى المسألة سواء؛ ويقال : 

( برل العف يكل اد نل 

اتاد الإلحاف من الفاى» ممى بذلك لاشقاله على وجوه الطلب فى المسألة كاشتال اللهاف 
من التغطية» أى هذا السائل يعم الناس سؤاله فيلحفهم ذلك؛ ومنه قول آبن أحمر : 


مر 90 


فظل يحفهن بقفقفيه » وِلْحَفْهن مَفْهانا تين 
يصف ذكر النعام يحضن بيضا يجناحيه ويجعل جناحه لها كالحاف وهو رقيق مع نحخنه . 
وروى النسائى: ومسلم عن أبى هربرة أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ” ليس 
المسكين الذى تزه القرة والقرتان واللقمة واللقمتان إنما المسكين المتعفف اقرءوا إن شت 
« لَايساُونَ الناس إِخَانًا » » . 
الانمسكاب لفن لاد سق مول ان فده 
فقال قوم منهم الطبرى> والزجاج : إن المعنى لا سألون البئّة ‏ وهذا على أ نهم متعقفون عن 


: راجع 7١١ص ١9و؟ (؟) هذا يحررييت لبشاربن برد وصدره كا فى ديوانه واالسان‎ )١( 
»* ألخرّ يلحى والعصا للعيد‎ * 
٠ تفقفا الطار : حتاحاهء‎ (0 


البقرة ] تفسير القرطى ساي 





المسألة عفة تاقة؛ وعلى هذا جمهور المفسرين؛ و يكون التعفف صفة ثابتة لم » أى لا يسألون 
الناس الماح ولا غير إلحاح ٠.‏ وقال قوم : إن المراد نفى الإلحاف » أى إنهم سألون غير 
إلحاف» وهذا هو السابق للفهم» أى دسألون غير ملحفين . وفى هذا تنبيه على سوء حالة من 
سل الناس إلحافا ٠‏ روى الأمة واللفظ لمسم عن معاوية بن أبى سفيان قال قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : ” لاتلحفوا فى المسألة فوالله لا يسالى أحد متكم شيا فتتخرج له مسألته 
مي شيثا وأنا له كاره فيبارك له فها أعطيّه » ٠‏ وفى الموطأ ه عن زيد بن أسام عن عطاء 
آبن نسار عن رجل من بن أسد أنه قال : نزلت أنا وأهل ببقيع بقيع الفرفد فقال لى أهل : 
آذهب إلى رسول الله صل الله عليه وسلم فاسأله لنا شيئا نأ كله؛ وجعلوا بذ كرون من حاجتهم ؟ 
فذهبت إلى رسول الله صل الله عليه وسلم فوجدت عنده رجلا اسأله ورسول الله صل الله 
عليه وسلم يقول : : ”لا أجد ما أعطيك “ فتولى الرجل عنه وهو مُعْضَب وهو يقول : لمَمُرى 
إنك تميى من شئت ! فقال رول القه صلى الفه عليه ومسل :” إنه يفضب عل" ألا أجد 
ما أعطيه من سأل متم ول أوقبة أوعدهً فقد سأل سانا . ٠‏ قال الأسدى” : فقلت لقح 
لنا خير من أوقية - قال مالك : والأوقية أربعون درهما ‏ قال : فرجعت ول أسأله ع 
دم مل رسول الله صل اله عليه وسل بعد ذاك بشعير وقّيبب فقسم لنا منه حتى أغنانا الله » . 
قال أ عند ابر -. عكدا رواء بالك وتابعه هشام بن سعد وغيره » وهو حديث يسح » 
وليس حك الصحابى” إذا لم شسم- كم من دونه إذا لم نس عند العلماء ؛ لآرتفاع المرحة 
عن جميعهم وثبوت العدالة لهم ٠‏ وهذا الحديث يدل على أن السؤال مكروه لمن له أوقية من 
فضة ؛ فن سأل وله هذا الحدّ والعدد والقدر من الفضة أو مايقوم مقامها ويكون عذلاً منها 
٠‏ فهو منُحف» وما علمت أحدا من أهل العلم إلا وهو يكره السؤال لمن له هذا المقدار من الفضة 
أو عدها من الذهب على ظاهى هذا الحديث . وما جاءه من غير مسألة بففائز له أن يأ كله 
)١1(‏ بقيع الفرقد » مقبرة مشبورة بالمدية . (؟) الحديث كا فى الطبعة الهندءة . وفى الأصول : نقد ألمف ٠.‏ 


(6) اللقحة ( يفتح اللام وكسرها ) : الناقة ذات لبن القريبة المهدبالنتاج . 
)0( فى ب : وزت . )( فى الأصول : « الصاحب »> ٠.‏ 


غ3 ا.لمزء القالثك [سو رة 


آذآ ل ل ل ا موا 
إن كان من غير الزكاة » » وهذا مما لا أعلم فيه خلافاء فإن كأن ٠...‏ اك هب خلاف يأبى 
يانه ف أنه الصدقات إن شاء الله تعالى . ظ 


السادسة - قال آبن عبد البر : من أحسن ما روى من أجوية الفقهاء فى ممانى 
السؤال وكراهيته ومذهب أهل الورع فيه ما حكاه الأثرم عن أحمد بن حنبل وقد سئل عن ْ 
المسألة متى حل قال : إذا لم يكن عنده مايفدَّيه ويعشّيه على حديث سسهل , بن الحنظلية . 
قبل لأبى عبد الله : فإن أضطز إلى المسالة ؟ قال : هى مباحة له إذا ضطر . قبل له : فإن 
نعفف ؟ قال : ذلك خيرله . ثم قال : ما أظن أحدا يموت من اللموع ! الله يأنيه برزقه . 
ارده امد اتير" ب الساابة "بيدا عن النى صل الله 
عليه وسلم قال له : ” تعفف “ . قال أبو بكر : وسممته بسأل عن الرجل لايحد شيئا أيسال 
الناس أم يأ كل الميتة ؟ فقال : أيأ كل الميتة وهو يحد من دسأله» هذا شنيع ٠‏ قال : وسمعته 
يسأله هل يسأل اليل لغييه ؟ قال لاء ولكن رض » كا قال الى صل الله عليه وسلم 
حين جاءه قوم حقاة ممراة مجتَابى انار فقال : : > تصذقوا “وم يقل أعطومم ٠ ٠‏ قال أبوعمر: 
قد قال النى- عل اقطه وبل “انييوا وروا # ٠‏ وفيه إطلاق السؤال لغيره . ٠‏ والله أعلم . 
وقال : ”ألا رجلٌ تصتق على هذا » ؟ قال أبو بي . : قبل له - يعنى أحمد بن حتبل - 
فالرجل يذ كر الرجل فيقول : إنه محتاج ؟ فقال : هذا تعر يض وليس به بأس» إنما المسألة أن 
يقول أعطه . ثم قال : لا يعسجبيّ أن نسأل المرء سحي والتعريض هنا أحب إل. 
قلت : قد روى أبو داود والنسائى وغيرهما أن الفرامي: :قال (رسول الله صل الله عليه 
وس : أسأل يارسول الله ؟ قال : ”لا وإن كنت سائلا لاب فاسأل الصالحين » . فأباح 
صل الله عليه وسلم سؤال أهل الفضل والصلاح عند الحاجة إلى ذلك وإن أوقع حاجته 
)١1(‏ راجع م ص “7 0017 (2) أجتاب فلان ثريا إذا لبه ٠‏ والقار ( بكسر النون بجمع نمرة ) وهى كل 
تملة مخطلطة من مآزر الأعراب ؛ كانها أخذت من لون الفر لما فيها من السواد والبياض ٠‏ أراد أنه جاء قوم لاسى 


أزر مخططة من صوف ( عن تهاة ابن الأئيز) . 
(؟) هومن بنى فراس بن مالك بن كانة ( عن الاستيماب ) . 


البقسرة ] تفسسير القرطى ؤ م 





الله فهو أعل . قال إبراهم بن أده : سؤال الحاجات من الناس هى الجاب يدنك و بين 

لله تعاللى » فانزل حاجتك بمن بملك الضرَ والتفع » وليكن مَفْرْعك إلى الله تعالى يكفيك الله 
[ ها سوأه وتعيش مسرورأ . 

السابمة - فإن جاءه شىء من غير سؤال فله أن يقبله ولا رده » إذ هو رزق رزقه 
الله . روى مالك عن ز يدبن أسلم عن عطاء بن نسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل 
إلى عمر ين الخطاب بعطاء فردّه » فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : “لم رددته “ 9 
فقال : يا رسول الله » ألس أخيرتنا أن أحدنا خيرله ألا يأخذ شيثئا ؟ فقال رسول الله صلل 
لله عليه وسل :””إنها ذلك عن المسآلة فاما ما كان من غير مسآلة فنما هو ر زق رزقكه اله”. فقال 
عمرين اللطاب : والذى نفمى بيده لا أسال أحدا شيئا ولا يأتينى بنىء من غير مسالة 
إلا أخذته ٠‏ وهذا 0 . ونخرج مسلى فى صيحه والنسائى" فى سننه وغيرهما عن ابن حمر قال 
سمعت عمر يقول : كان النبى- صل الله عليه وسلم يعطينى العطاء فأقول : أغطه أفقر إليه م » 
حتى أعطانى مرة مألا فقلت : أعطه أفقر إليه متى ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
”ده وماجاءك من هذا المال وأنت قفو مشر ولا سائل تفذه ومالا فلا تتبعه نفُسَك“. 
زاد النسانى ‏ بعد قوله ”خذه ‏ فتمؤله أو تصدّق به “ ٠.‏ وروى مسلٍ من حديث عيد الله 
آبن السعدى” المالى- عن عمر فقال لى رسول الله صل الله عليه وسلم : ” إذا أعطيت شيئا 
من فيرأن نسأل فل وتصدق“. وهذا يصحح لك حديث مالك المرْسل . قال الأَرْم :معت 
أبا عبد الله أحمد بن حنبل يسأل عن قول النبى” صل الله عليه وسلم : ””ما أتاك من غير مسألة 
ولا إشراف” أى> الإشراف أراد؟فقال: أن تستشرفه وتقول : لعله يُبعث إلى" بقلبك . قبل له : 
وإن لم يتعرض » قال نعم إنما هو بالقلب ٠‏ قبل له : هذا شديد ! قال: و إن كان شديدا 
فهو هكذا . قيل له : فإن كان الرجل لم يعوّدنى أن يرسل إلى شيثا إلا أنه قد عض بقل فقلت : 
عبى أن ببعث إلى" . قال : هذا إشراف» فاما إذا جاءك من غير أن تحتسبه ولا خطر على 
قليك فهذا الآن ليس فيه إشراف . قال أبو عمر : الإشراف فى اللغة رفع الرأس إلى المطموع 





عنده والمطموع فيه» وأن مهش الإنسان و تعض . وما قاله أحمد فى تأويل الإشراف 
تضييق وتشديد وهو عندى بعيد ؛ لأن الله عن وجل تجاوز لهذه الأمة ما حدّنت نت به أنفسما 
ها لم ينطق به لسان أو تعمله جارحة . وأما ما آعتقده القلب من المعاصى ما خلا الكفر 
فليس سىء حتى يعمل به ؛ وخطرات النفس متجاوز عنها بإحماع . 

المع 0 موا م 0 


اه م بست إى - م 


ب ٠‏ وعن ابن عمر أن التي صل لله عليه وسل قال ل 5200 
ا 
التاسعة - السائل إذاكان محتاجا فلا بأس أن بكر المسألة ثلانا إعذارا و إنذارا 
والأفضل تركه . فإ نكان المسئول يعلم بذلك وهو قادر على ما سأله وجب عليه الإعطاء » 
و إن كأن جاهلا به فيعطيه مخافة أن يكون صادقا فى سؤاله فلا يفلح فى رده ٠‏ 
العاشرة ‏ فإ نكان محتاجا إلى ما يقم به نه كالتجمل بثوب يلبسه فى العيد والمعة 
اران العروة: وتعمت عجان اللاقة دادرلا يفول وهذا أخرم قي ننه بم 
اوت بي ا 00 


20 


د َ د . + ا لي 2س ور لا ال 0 5 

قوله تعالى : 5 يفقوت ل لمعل وألنهار سرا وعلانية فلهم 
نير 3م حر ||| حمر صو © ال لاوس لكر سا 
احره عند ريم ولا حَوْفُ لهم ولا 6 محزنوت 02 

فبه مسألة واحدةٌ : 

0 عن ابن عباس وألى در ا وأبى الدرداء وعبدك أئله بن سر الغافق” والأوزاعي- 
أنها نزلت فى علف اللحيل المر بوطة فى سبيل الله . وذ كر ابن سعد فى الطبقات قال : أخهحرت 
عن مد بن شعيب بن شابور قال أنبأنا سعيد بن سنان عن يزيد بن عبد الله بن ععريب عن 
6 المزعة (يضم المبم و إسكان الزاى) القطمة ٠.‏ فال القاضى عاض : قبل مناه يأتى يوم القيامة ذليلا سا قطالاوجهله 


عند الله ٠ ٠‏ وفيل : كته دكلئْ و2929 302100121020232 وسأل بوبحهه . 
)20( فى أ حكام أن العرنى : رأت ت عله أثيابا جددا فقيل لى كاه إياها فلان لأحذ الثنا تجا . 


البقسرة ] تفسير القرطبى ا 
ال 


ناس جدة مريب إن رول قد صل اله ليه وسل سال بن فو تعالى : م الذي ينفقونَ 


أٌقي وَاَار برا واي هم برعم عند ديم ولا وف علوم ولاه حزنون » 
َال : م أصحعاب اميل ”. ٠وهذا‏ الإسناد قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم ب “المنفق على 
المي لكياسط يده بالصدقة لا يقبضها وأبواها وأرواتها [عند له] يوم القيامة كذكى” المسسك». 
وروى عن ابن عياس أنه قال: نزت فى على" بن أبى طالب رضى الله عنه » كانت معه أر بعة 
دراه فتصدذّق بدرهم ليلا وبدرهم هارا و بدرهم سرًا و بدرهم جهرا؛ ذ كره عبد الرزاق قال : 
أخبرنا عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه عن ابن عباس . ين بحري : : نزلت فى رجل فعل ذلك » 
ولم سم" علا ولا غيره ْ ٠‏ وقال قتادة , : هذه الآية زلت فى المتفقين من غير تبذير ولا تقتير ٠‏ 
ومعنى « بالل والّْهار » فى الليل والنهار » ودخلت الساء فى قوله تعالى : لهم » » لأن 
فى الكلام معنى الحزاء 00 ال [ 


قوله تعاألى : آلَذِينَ ون اربوا لا َقُومونَ دسج قوم م ألِى 
ف افطل بن الب كك رأ قو م ل يفل اي 
محل 


ىن ١‏ سي سي ين 


مأ سلف 9 ِل 4 ومن عاد كنك أحنت ا ِ 


سس اص للر س فير يي ابر رمات 


عل 
يدوت 5ه بمحق الله ار بذا ويربى الصدقّت وآلله لايحب كل كفار 
يم 0 3 الذِينَ | منوأ وملوا أ الصنلحلت وَأقَاموا أ الصلزة و وكاتوا 


ل كوة هم أ حرم ء عند ربهم ولا خوف طلَبِيم ولا هم يَرْنْوقَ © 

يها لاوط هك وأمَايق نكرب كعم مور 
قَإِن متلا قادءا حوب من ن آلله ورسولهء وإن م َلك روس 
أمولكز لا تون ولا تون < 


)١( 60‏ الزيادةعن “اب الطبقات . 
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الآآيات الشلاث تضمنت أحكام الربا وجواز عقود المبايعات » والوعيد لمن استحل 
الربا وأصر” على فمله . وفى ذلك ثمان وثلاثون مسألة : 
الأول قوله تعالى : ( الذين يا كظُونَ اليا ياكلون يأخذور: » فعير عن الأخذ 
بالأ كل ؛لأن الأخذ إنما يراد الأكل . والربا فى اللغة الزيادة مطلقا ؛ يقال : ربا الثىء يربو 
إذا زاد » ومنه الحديث : فلا والله ما أخذنا من لقمة إلا ربا من حتها “ ١‏ بعنى الطعام الذى 
بطب فى صل الله طيه وسلُم بالبركة؛ حرج الحديث مسلم رحمه الله . وقياس كْاسّه بالياء 
الكسرة فى أوله » وقد كتبوه فى القرآن بالواد . ثم أن الشرع قد تصرف ق هذا الإطلاق فقصره 
عل بعض موارده؛ فَرَةَ أطلقه على كسب الحرام ؛ ما قال الله تعالى فى المبود : « وأخذهم انا 
اه ول يرد به الزيا الشرعىة الذى حم تحر بمه علينا وإنما أراد المال الحرام بجا 
قال تعالى : و سماعونٌ الكذب ١‏ كالونَ للسححت» عي الال الخرام عن انرما استماره 
من أموال الأميين حيث قالوا ل لا لان رن ٠‏ وصل هذا فيدخل فيه النهى 
عن كل مال حرام بأى وجة | كته وال الى عله عرق الشرع شيئان : تحر النساء» 
والتفاضل ف العقود وفى المطعوماث عل ما نيبنه ٠.‏ وغالبه ماكانت العرب تفعله » من قولم) 
[ للغرم : أنقضى أم تب ؟ فكان ارم يزيد فى عدد المسال و يصير الطالب مله . وهذاكه 
ول ا 1 
الثانية - أكثر ابيع انوعة إن تجد منعهالمنى يدقن بين مال > إن 
فى منفعة لأحدهما من تأخير ونحوه . ٠‏ ومن البيوع ما ليس فيه معنى الزيادة ؛ كبيع القرة قبل 
دق صلاحها » وكالبيع ساعة النداء يوم اللمعة؛ فان قيل لفاعلهاء 1 كل الربا تجوز وتثمبيه ٠‏ 
الثالئفة - روى الأئمة واللفظ سل عن أبى سعيد اللمذرى” قال قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : ” الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر باليرَ والشعير بالشعير والقر باقر 
والملح بالملح مثلا بمثل بدا بيد فن زاد أواستزاد نفد أرب الآخذ والمعطى فيه سواء “ . 


)١( [‏ كذافى كل الأصول» وقوله : تمان وثلاثون مسأل » تضمن الآيات امس . () بريد الإمالة . 
0( راجع ب ١‏ ص 181 .روص7056 (4) راحم ج هم ص ١١٠6‏ (ه) فى وهو : النقود . 
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وفى حديث عبادة بن الصامت : ” فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعواكيف شم إذاكان 


ذا ف #د.وروئ أو ذاود عن عادة ب الغيايت أن وسول الل صل الله عليه وسم قال : 
” الذهب بالذهب تَبرها وها والفضة بالفضة تيرها وعينها والبر باليت مذى بمذى والشعير 
الشعير مذى بمذى والفر بالمرمدى بمذى والملح بالملح مذى بدي فن زاد أوازداد نقد 
أرتَى ولا بأس بيع الذهب بالفضة والفضةٌ أكثرهما يدا بيد وأما تسيئة فلا ولا بأس بيع 
البر بالشعير والشعيرأ كثرهما يدا بيد وأما نسيئة فلا“ . وأجمع العاماء على القول بمقتضى هذه 
السنة وعلمها جماعة فقهاء المسبلين إلا فى اليرت والشعير فإن مالكا جعلهما صنفا واحدأ» فلايجوز 
ابيا انان وعد وخر قول الليث والأونائما ومعظ. عاماء المدينة والشام» وأضاف مالك 
إلهما السلت . وقال الليث : السلت والدخن والذرة صنف واحد؛ وقاله ان وهب . 
قلت : و إذا ثبنت السنّة فلا قول معها . وقال عليه السلام : ” فإذا اختلفت هذه 
الأصناف فبيعوا كيف شام إذاكان بدا بيد “ ٠‏ وقوله : ” الب بالبروالشعير بالشعير» دليل 
عل أنهما نوعان مختلفان كخالفة اليرَ للتمر؛ ولأن صفاتهما مختلفة وأسماؤهما مختلفة» ولا اعثبار 
المنبت وامحصد إذا ل يعتبره الشرع » بل فصل وبين ؟ وهذا مذهب الشافعى” وأبى حنيفة 
والثورى” وأصحاب الحديث . ظ 
الإعة - كان معاوية بن أبى سفيان يذهب إلى أن النهى والتحريم إنما ورد 
من النبى> صل الله عليه وسلم ف الدينار المشروب والدره المضروب لا فى التعرمن الذهب 
والفضة بالمضروب» ولا فى المصوغ بالمضروب . وقد قيل إن ذلك إنماكان منه ف المصوغ 
خاصة» حتى وقع له مع 70 خحرجه مسلم وغيره» فال : غونا وعل الناس معاويةٌ فغنمنا 
غنائم كثيرة » فكان ما غنمنا آنية من فضة فأمى معاوية رجلا ببيعها فى أمطبآت الناس 
(1) أى مكال يمكال ٠‏ والمدى ( يضم الي وسكون الدال و بالياء) قال ابن الأعرابى : هو مكال خض لأهل 
الشام وأهل مصر» والمع أمداء ٠‏ وقال ابنى برى : المدى مككال لأهل الشام يقال له المرب يسع نمسة وأر بعين 


رطلا ٠‏ وهو غيرالمد ( بالمم المضمومة والياء المشدّدة ) ٠‏ قال الموهرى : المد مكال وهو رطل وثلث عند أهل الجاز 
والشافى” » ورطلان عند أهل العراق وألى حنيفة ٠‏ (0) السلت : ضرب من الشعير ليس له فشر . 
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فتتازع الناس فى ذلك فبلغ عبادة بن الصامت ذلك فقام فقال : إنى سمعت رسول الله صل الله . 
عليه وسلم ينبى عن ٍ الذهب بالذهب والفضة بالفضة ام ول والشعير بالشعير 70 بالمر 
بلغ ذاك معاوية فخ عطنافال : ل 
عليه وسلم أحاديث قد كا نشهده ونصحبه فل نسمعها منه ! فقام عيادة بن الصامت فاعاد 
القصة ثم قال : لنحدّثنٌ نَ بما سمعنا من رسول القه صلل ته عليه وسم و إن كره ومخاوية د أوقال 
وإن رغم - ما أبالى ألا أصحبه فى جنده فى ليله سوداء . قال ماد هذا أو نحوه . قال 
ابن عيد الب : وقد روى أن هذه القصة ]نما كانت لأبى الدرداء مع معاوية ٠.‏ ويحتمل أن 
يكون وقع ذلك لما معه » ولكن الحديث فى العرف محفوظ لعبادة » وهو الأصل الذى عل 
عليه العلماء فى باب « الربا » ٠‏ ولم يختلفوا أن فعل معاوية فى ذلك غير جائز» وغير نكير أن 
. يكون معاوية خفى عليه ما قد عامه أبو الدرداء وعبادة فإنهما جليلان من فققهاء الصحابة 
وكارهم » وقد خفى على أبى كروحمر ما وجذ عند فبيهم من هو دوم قعاوبة أخرى . 
ويمحتمل أن يكون مذهبه كذهبآ, بن عباس»© فقد كان وهو بحر فى العام لا يرى الدرهم 
الدرهمين بأسا حتى صرفه عن ذلك أبو سعد ٠‏ وقصة معاوية هذه مع عبادة كانت فى ولاية 
حمر . قال قييصة بن دُوْ مب: إن عبادة أنكرشيئا على معاوبة فقال : لا أمما مك يأرض أنت 
بها ودخل المدينة ٠‏ فقال له عمر : ما أقدمك؟ فأخبره . فقال : آرجع إلى مكانك» فقبح الله . 
أرضا لست فبا ولا أمثالك ! وكتب إلى معاوية « لا إمارة لك عليه » . 
المامسة - روى الأئمة واللفظ للدارقطنى> عن عل رضى الله عنه قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : #الدينار بالديتار والدره, بالدرهم لا قصل ينما من كانت له حاجة بورق 
يها بذعب و إنكانت له حاجة بذهب فليصرفها بورق ها وهاء» . قال العاماء ققوله 
(0) هر حاد ين زيد أحد ريال هذا الحدرثك : 


)0( قال أ. ن الأثير : : « هون يقول كل واحد من اليعين «ها» فيعطيه ما فى. بده » يمى مقايضة فى المجلس . 
وقبل معناه هاك وهات » أى خذ وأعط ٠‏ قال الحطانى : أععاب الحديث يروونه « ها وها » سا كنة الألف» ع 
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ار ا يدك 
طليه السلام : #الدبنار بالدينار والدره بالدرهم لا فضل بينهما “ إشارة إلى جنس الأصل 

المضروب ؛ بدليل قوله : ”الفضة بالفضة والذهب بالذهب » الحديث ٠‏ والفضة البيضاء 

والسوداء والذهب الأحمر والأصفر كل ذلك لا يجوز بيع بعضه ببعض إلا مشلا يمثل سواء 

سسواء على كل حال ب على هذا جماعة أهل العلم على ما بينا ٠‏ واختلفت الرواية ع مالك 

فى الفلوس فالحقها بالدراهم من حيث كانت ثمنا الأشياء » ومنع من الحاقها مر"ة من حيث 

إنها ليست ثمنا فى كل بلد و إنما يختص بها بلد دون يلد ٠‏ - 

السادسة - لا اعتبار بما قد روى عن كثير من أصحاب مالك و بعضهم يرويه عن 

مالك فى التاحر يحفزه الحروج وبه حاجة إلى دراهم مضروبة أو دنانير مضروبة © فيأتى 

دار الضرب بفضته أو ذهبه فيقول للضراب؛ خذ فضتى هذه أو ذهبى وخذ قدر عمل يدك 

وادفع إلى" دنانير مضروية فى ذهى أو دراهم مضروبة فى فضتّى هذه لأنى محفوز للقروج وأخاف 
أن يفوتى من أخرج معه) أن ذلك جائز للضرورة» وأنه قد عمل به بعض الناس ٠.‏ وحكاه 

ان العربى” فى قبسه عن مالك فى غير التاحر » وأن مالكا خفف فى ذلك؛ فيكون فى الصورة 
قد باع فضته التى زتتها مائة ومسة دراهم أحره بمائة وهذا محض الربا ٠‏ والذى أوجب 

جواز ذلك أنه لو قال له : إضرب لى هذه وقاطعه على ذلك بأحرة » فلما ضربها قبضها 

منه وأعطاه أحرتها ؛ فالذى فعل مالك ألا هو الذى يكون آنخحزا » ومالك إما نظر إلى المال 
فركب عليه <؟ الحال ء وأباه سائر الفقهاء . قال ابن العربى : وامججة فيه لمالك بينة . 

قال أبو عمر رحمه الله : وهذا هو عين الرَا الذى حرمه رسول الله صل الله عليه وس بقوله : 

من زاد أو ازداد فقد أرْبَى “ . وقد ردّ اين وهب هذه المسألة على مالك وأنكها ٠‏ وزعم 
الأبيرى” أن ذلك من باب الرفق لطلب التجارة ولثلا يفوت السوق» وليس الربا إلا على من 
أراد أن بربى من يقصد إلى ذلك و ببتغيه ٠‏ ونسى الأسهرى” أصله فى قطع الذرائع » وقوله 
ب والصواب مدها ونتعها » لأن أصلها ماك » أى خذ لفذفت الكاف وعوضت منبا المدَةَ والحمزة » يقال للواحد هاء 


وللائنين هائزما ونجمع هانؤم ٠‏ وغير الخطالى يجيز فيها السكون على حذف العوض وتنزله مزل «ها» الى للتنييه ٠‏ وفها. 
لنغات أخرى » ل 
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فيمن باع ثوبا بنسيئة وهو لا نية له فى شرائه ثم يجده فى السوق باع : إنه لا يجوز له ابقيامه 
منه بدون مأ باعه به و إن لم يقصد إلى ذلك ول يبتغه؛ ومثله كثير» ولو لم يكن الربا إلا على 
من قصده ما حرم إلا عل الفقهاء . وقد قال عمر : لا تجرف سوقنا إلا من فق و إلا | كل 
الري! . وهذا يبن ان رزق الإنصاف وم رشده ٠‏ 

قلت : : وقد لغ ماك رمه ف فى مع الزيادة حتى جمل المتوهم كالمتحقق » فنع دينارا 
ودرهها بدسار ودرهم سذا للذربعة وحسمًا التو همات ؟ إذ لولا توهم الزيادة لماتبادلا . وقد 
عفل منع ذاك بتعذر المائلة عند التوزيع ؛ فانه يلزم منه ذهب وفضة بذعب . ٠‏ وأوح من 
هذا منعه التفاضل المعنوى”» وذلك أنه متع ذينارا مس الذهب العالى ودينارا من الذهب 
الذون فى مقايله العالى وألنغى الدون) وهذا من دقبق نظره رحمه الله ) فدل أن تلك الرواية 
عنه مَك ولا تصح . واقه أعم + 

0 : ابر طم الذهب والفضة قبل أن صرب وتطيع درام 
أو دنانير» واحدتها تيرة . والعين : المضروب من الدراهم أو الدنازير . وقد حرم رسول الله 
صلل لقه عليه وسل أن يباع مثقال ذهب عين عثقال وشىء من تبر غير مضروب . 0 
حزم النفاوت بين المضروب من الفضة وغير المضروب منها » وذلك معنى قوله : ” ير 
وعيتها سواء“». ظ 

اثاسنة ‏ أجمع العلمماء على أن القر بالتر ولا يجوز إلا ما مغل . واختلفوا فى بيع 
المرة الواحدة بالعرتين » والحبة الواحدة من القمح بحبتين ؟ فنعه الشافعى” وأحمد وإحاق 
والثورى"» وهو قياس قول مالك وهو الصحيم ؟ لأن ما بجرى اليا فيه بالتفاضل فى كثثره 
دخل قليله فى ذلك قياسا ونظرا . احتتج من أجاز ذلك بأن مستهلك القرة والقرتين لاتجب عليه 
القيمة » قال : لأنه لا مككل ولا موزون فاز فيه التفاضل . 

التاسعة - اعم رحمك اه أن مسائل هذا الباب كثيرة وفروعه منتشرة » والذى 
بربط لك ذلك أن تنظر إلى ما اعتبره كل واحد من العاماء فى عله الربا ؛ فقال أبوحنفة : 


البقرة] سبد فوطق بإى ب 
م اااي 
علد ذلك كونه مكلا أو موزونا جنسا» فكل مايدخله الكل أو الوزن عنده من جنس وأحد» 
فإن بيع بعضه ببعض متفاضلا أو نَسيثًا لايجوز؛ فنع بيع التراب بعضه ببعض متفاضلا ؛ 
لأنه يدخله الكل » وأا انكر قرعا بقرصين ؟ لأنه لم يدخل عنده فى الككل الذى هو 
أضله » تفرج من الحنس الذى يدخله الربا إلى ما عداه. وقال الشافعى” : العلةكونه مطعوما 
جِنْما . هذا قوله فى الحديد ؛ فلا يجوز عنده بيع الدقيق بالحيز ولا بيع االحيز بالميز متفاضلا 
ولا نسيئا » وسواء أكان الخيز شميرا أو قطيرا . ولا يجوز عنده بيضة ببيضتين» ولا رقانة 
رانين » ولا بطيخة ببطيختين لا يدًا بد ولا نسيئة؛ لأن ذلك كله طعام مأ كول . وقال 
فى القديم : كونه مكلا أو موزونا . واختلفت عبارات أصعابنا الالكية فى ذلك ؛ وأحسن 
ماق ذلك كونه مقتاتا مدّخرا للعيش غالبا جنسا؛ كالحنطة والشعيروالقّر والملح المنتصوص 
عليياء وما فى معناها الأرز والذرة والدَخن والسّمْسم > والقَطَانَ كالفول والمدس واللونياء 
والختص» وكذلك الوم والألبان والحلول والزيوت» والقاركالعنب والزييب والزيتون » 
واختلف فى التين ») ويلحق ما العسل والسكر . فهذا كله يدخله الربا من جهة النساء . 
وجائز فيه التفاضل لقوله عليه السلام : ” إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شلمم 
إذاكان يدا بيد “. ولا ربا فى رطب الفواكه التى لا تق كالتفاح والبطيخ والرمان والكُثْرى 
والقثاء والحيار والباذيجان وغير ذلك من االحضروات . قال مالك: لايجوز بيع البيض بالييض 
1 يذخر» ويجحوز عنده ملا بمثل ٠‏ وقال حمد بن عبد الله بن عبد الحم : 

جا بيضة ببيضتين وأكثرب لأنه مما لا يدّخر» وهو قول الأوزاعى” . 

العاشرة ‏ اختلف التحاة فى لفظ « الرَبا » فقال البصريون : هوءن ذوات الواو؛ 
لأنك تقول فى تثنته : : ربوان؛ قاله سيبو به . وقال الكوفيون : يكتب بالياء» وتشثنيته بالياء؛ 
لأجل الكسرة الى فى أوله ٠.‏ قال الزجاج ات ع 00 لايكفييم 
الحطأ فى الحط حتى يخطنوا فى التثنية وهم بقرءول ا وما نيم من ربا لبو فى أمُوَال النأس » 
قال محمد بن بزيد :كت اننا فق الصحقه الراف فنا بينه و بن الزناء وكان الربا أول 
منه بالواو ؛ لأنه من ربا يربو . 


6 راحع ب ١4‏ ص »؟ 
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الحادية عشيرة -- قوله تعالى : : (لابخدموت ,لا يوم الى الاين امس 
الملة خير الابتداء وهو م لين » ٠‏ والمعنى من قبورهم ؛ قاله ابن عباس ومجاهد وابن جبير 
وقتادة والريع والضحاك والسدى وابن زيد ٠‏ وقال بعضهم : يحعل معه شسيطان يخنقه . 
وقالواكلهم : يبعث كالمجنون عقو بةَ له وتقياً عند بميع أهل اشر ٠‏ ويفوى هذا التأويل 
المع عليه أن فى قراءة | بن مسعود « لا يقتومون يوم ليام الاك يوم » . قال ابن عطية . 
وأما ألفاظ الآية فكانت محتمل تسبي حال القائم بمرص وجشع إلى تجارة الدنيا بقيام الحنون» 
لأن الطمع والرغبة قستفزه حتى تضطرب أعضائه ؛ وهذاما تقول لمسرع فى مشيه يخاط فى هرعة 
حركاته إمامن فزع أو غيره: قد جِنّ هذا! وقد شبه الاعتى ناقته فى نشاطها بالحنون فى قوله : 
وتصبح عن غبٌ السرى وكانما » لبها من طائف ابن أوْلّق 
وقال آآخر: 
٠.‏ أممرك بى من حبٌ أسماء أولق * 
لكن ما جاءت به قراءة ابن مسعود وتظاهرت به أقوال المفسرين يضعف هذا التأويل . 


0 


و« خبطه » تفعلة:.ه هن خبط يخبط ؟ ؟! تقول : ملكد وتسلاف: لعل الله هذه العلامة 
لأكلة الريا ؛ وذاك أنه أرباه فى يطونبم فأثقلهم » فهم إذا خرجوا من قبورهم يقومون 
ويسقطون ٠‏ ويقال : إنهسم يبعتون يوم القيامة قد انتفخت بطونهم كالحبآل» وكلما قاموا 
سقطوا والناس يمشون عليهم ٠‏ وقال بعض العلماء : إنما ذلك شعار لم بعرفون به يوم القيامة 
م العناب من وراء ذاك + كا أن التآل يج ع ماغل يوم القيامة بشهرة شهر بها ثم العذاب 
من وراء ذلك . وقال تعالى : « يا كُلونَ » والمراد يكسبون الربا ويفعلونه ٠.‏ وإنما خخص 
الأ كل بالذّى لأنه أقوى مقاصد الإنسان فى ا ال ولأنه دال على المشع وهو أشدّ المرص؟ 
يقال : رجل جشع بين المشّع وقوم جشعون؛ قاله فى لحمل . ٠‏ فأقم هذا البعض من توابم 
الكسب مقام الكسب كلهم فاللباس والسكنى والادّخار والإنفاق عل العبال داخل فى قوله : 

« الذينَ يا كلونَ » . ظ 

(1) ف ابن علية : عجارة ارا . الأوئق : شه الخنون . 


البقرة ] تفسير القرطبى ان 


يي يم 

الشانية عششرة - فى هذه لآية دليل على فساد إنكار من أنكر الصرع من جهة امن » 
وزعم أنه من فعل الطبائع » وأن الشيطان لا سلك ف الإنسان ولا نه ل وقد 

مضى الردّ عليهم فيا تقدّم من هذا الكاب . وقد روى النسائى” عن أبى اليسرقال : كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول : الهم | إنى أعوذ بك من الْردى والهدم والغرق والحر يق 
وأعوذ بك أن ا وأعوذ بك أن أموت فى سبيلك مدر وأعوذ بك 
أن أموت لديغا ' وروع يق حلي قد المت حنثنا أبو داود حدثنا همام عن قتادة 
انر ال سر علط ري العو 0 اا اد اضر 
والحذام والبرص وسئ وغ الأسقام “ ٠‏ . والمس : الحمنون؛ يقال : مس الرجل والس؛ فهو 
ممسوس ومألوس إذاكان ممنونا ‏ وذلك علامة الربا فى الآخرة ٠.‏ وروى فى حديث 9 : 
”نلق ب جبريل فررت بال كه كل وجل من عن شل ابت عر 


وده -00 


10 


له ا ا 5 5 انا تلك العلون 7 
فتميل بهم بطونهم فيصرعون ثم يقوم أحدهم فيميل به بطنه فيصرع فلا بتعطيهون راعا 
حتى يفشاهم آل فرعون فيطثونهم مقبلين ومدبرين فذلك عذابهم فى الخ بين الدنيا والآخعرة 
وآل فرعون يقواون الهم لا قم الساعة أبدا؛ إن ل تعالى يقول : « و يوم تقوم الساعة 
أدحلُوا 1 لّ فرعون شد العذّاب  »‏ اقلت ب اجبريل من هؤلاء ' قال : 7 هؤلاء الذن 
يأ كلون الربا لا يقومون إلا-ما يقوم الذى يتخبطه تخضنطه الشيطان من المس > :والمس الحنون 
وكذلك الأولق والألس والزود . 
ِ- >#هروشبر سسا ودوئر ور لم 

الشالثة عشرة - قوله تغالى : : ذلك يفك ليا مسا ندبحع 
المتأؤلين فى الكفار» ولم فيل وول :تقشع ولانقال ذاك لتدوعا قن جل تقش نمه 

)0( المهيوم : المصاب بدأ «الطيام وهو ذاه يصيب الابل من ماء ل 
وقيل : هو داء يصيها فتعطش فلا تروى : وقيل : داء من شدّة العطش ٠‏ (0؟) راحم دوهاص 5١86‏ <' 


» كذا فى الأصول وابن عطية وم بدلا وجه اللهم إلا ما ورد : إن الشيطان بر يد ابن آدم بكل ريدة‎ (١ 
. الهابة‎ ٠. أى بكل مطلب ومراد » والر ده امون الإرادة‎ 
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لي يم 
أس ا هو رد © ' . لكن قد يأخذ العصاة فى الربا بطرف من وعيد هذه الآية . 

. الزابعة عشرة ‏ قوله تعالى : (إنما سبع مل الربا ) أى إنسا الزيادة عند حلول الأجل 
آخراكثل أصل القن فى أول العقد» وذلك أن العرب كانت لا تعرف ربا إلا ذاك؛ فكانت 
إذا حل دينها قالت للغريم : إما أن تقضى و إما أن ترْبى» أى تزيد فى الدين ٠‏ رم الله 
جاه ذلك ورة عليم تولر بخواه طق : « وأحل الله الب وحرم الربا » وأوضم أن الأجل 
إذا حل ول يكن عنده ما يود أَنظر إلى الميْسرة . وهذا الربا هوالذى نسخه النى> صل اله 
عليه وسلم بقوله يوم عمرفة لما قال : ” ألا إن كل ربا موضوع و إن أقّل ربا أضعه ربانا 
ربا عباس بن عبدالمطلب فإنه موضوع كله”. فبدأ صل الله عليه وسلم بعمه وأخص الناس به . 
وهذا من سنن العدل للإمام أن يفيض العدل عل نفسه وخاصته فيستفيض حينئذ فى الناس . 

الخامسة عشرة - قوله تعالى : ( وآحل الله اليم وحم اليا 4 هذا من عموم القرآن » 
والألف وللام لجنس لا مهد إذم يتم بيع مذ كور برجع إليه؛ ا قال تعالى : « والعصر 
إن الإنسات لفى خمير » ثم استثنى « إلا اين آمنوا وَعملوا الضالخحات » . و و إذا'ثبت أن البيع 
عام فهو مخصص با ذ كناء من الربا وغير ذلك مما ته عنه ونع العقد عليه ؛ كاتمر والمنة 
وبل الحيسلة وغير ذلك مما هو ثابت فى السنة و إجماع الأمة الى عنه .روفاد افلا 
اضر كين » وسار الظواهس الى تقتضى العمومات و يدخلها التخصيص» وهذا مذهب 
أكثر الفقهاء . وقال بعضهم : هو من مل القرآن الذى فس بامحلل من البيع و بانحزم فلا يمكن 
أن يستعمّل فى إحلال الع وتحريمه إلا أن يقترن به ميان من سنْة الرسول صل الله عليه وسل» 
و إن دل على إباحة البيوع فى امل دون التفصيل . وهذا فرق ما بين العموم والْمُجَمَل . 

)١(‏ راجع + ٠١‏ ص 21١08‏ (؟) الحبل ( بالتحريك ) مصدرسمى به الحمول م سبمى بالمل » وإنما 
دخلت عليه الناء للاشعار بمعتى الأنوثة فيه ؛ فالحبل الأول يراد به مافى بطون النوق من امل » والثانى حبل ما فى بطون 
النوق ٠‏ و إنما نهى عنه لمعنيين : أحدثما أنه غرر» و بع ثىء ل يخلق يعد وهو آن بيع ماسوف يمله الحنين الذى 


فى بطن الناقة على تقديرأن نكون أ فى ؛ فهو بيع تاج الناتح ٠‏ وقيل أراد بحبل اليلد أن ببيعه إلى أجل انتب فيه 
احمسل الى فى بطن الناقة ؛ فهو أجل مجهول ولا يصم ( عن ناية ابن الأثير ) . (؟) راحم روص 0“ 
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فالعموم يدل على إباحة البيوع فى الملة والتنفصيل مالم يخص بدليل . والحجمل لا يدل على 
إباحتها فى التفصيل حتى يقترن به بيان . والأول أصم ٠‏ والله أعلم ٠‏ 
السادسة عشرة ‏ البيع فى فى اللغة مصدر باع كذا بكذاء أى دفع عوضا اوعد عضا + 

وهو يقتضى بائعا وهو المالك أو من يرّل منزلهه » ومبتاعا وهو الذى ببذل القن » ومبيعا 
وهو المثمون وهو الذى يبدل فى مقاباشه القن ٠.‏ وعلى هذا فاركان ابيع أر بعة : البائم 
والمبتاع والمْن د والمكمن اال ا يضاف إليه ؛ 
إن كان أ حد المعؤضين فى مقا بلة الرقبة سهى بيعا » و إن كان فى مقابلة متفعة رقبة نان كانت 
منفعة بضع بن نكاسا » وإن كانت منفعة غيرها >مى إجارة » و إن كان عينا بعين فهو بيع 


0 
التقد وهو الصرف» و إن كان بدين مَوَجل فهو الس » وسيأنى يانه فى آية الدين . وفد مضى 
' 0 0( 


حم الصف » ويآتى حم الإجارة فى « القصص » وحك المهر فى التكاح فى « النساء : 
كل فى موضعه إن ثاءالقه تعاى . ظ 

السابعة عشرة - الع قو وساب يتم بالف لمستقيل والماضى ع الاضى في 
حقيقة والمستقبل كاية» ويقع بالصريم والكاية المفهوم منها نقل الملك . فسواء قال: بتك 
هذه السلعة بعشرة فقال : اشتريتهاء أو قال المشترى : اشتريتها وقال البائع : : بمتكهاء أو قال 
بنج عاعيم هال نعي 1ج اندي راود اريك وراك ارا ا 
عشرة أو أعطيتكها أو دونكها أو بورك لك فبها بعشرة أو سامتهاإليك ل 
فذلك كله بيع لازم ٠‏ . ولو قال البائع : بعتك بعشرة ثم رجع قبل أن يقبل المشترى فقد قال : 
ليس له أن برجع حتى يسمع قبول المشترى أو ردّه ؛ لأنه قد بذل ذلك من نفسه وأوجبه 
علبهاء وقد قال ذلك له؛ لأن العقد لم دم 1 عليه ٠.‏ ولو قال البائع : كنت لاعبا » فقد اختلفت 
الرواية عنه ؛ فقال مرّة: يازمه الببع ولا يلتفت إلى قوله . وقال مرّة : ينظر إلى قيمة السلعة . 


)١(‏ راجع ص دب«من هذا الحز.. (؟) راحم ما ص إلافابمد. ‏ (؟) راجع جه 
ص رض وه (:) قوله فقد قال؛ يمنى مالكا كا بأتى قوله : فقد اختلفت الرواية عه ال . 


مهم ْ الح العالك أ سورة 
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ان كان امن بشبه قتا فاليع لازم » وإن كان متفاوتا كعيد بدرهم ودار يدينار » 
علم أنه لم يرد به البيع » و نما كان هازلا فم يلزبه . 

الثامنة عشرة ‏ قوله تعالى : (( وحرم الربا ) الألف واللام هنا للعهد ؛ وهو ما كانت 
العرب تفعله م بيناه ع * تقناول ما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبى عنه من الببع 
الذى يدخله الريا وما فى معناه من البيوع المنهى” عنها . 

التاسعة عشرة - عقد لا مفسوخ لا يجوز بحال ع لى) رواء لأئمة والفظ لمسسلم عن 
أبى سعيد الحذرئ قال: جاء بلال جر برنى فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ”من أين 
هذا “؟ فقال بلال عن رادا ردي وي ماس جاع لظم الامل ات 

طيه وس ؛ فقال رسول الله صل الله عليه وسلم عند ذلك : ” أوه عي الب لااتفمل ولكن 
إذا أردت أن تتسترى العر فبعه بيع آخرثم آشتر به “ وفى رواية ” هذا الربا فردوه ثم بيعوا 
تمرنا واشتروا لن) من هذا “ . قال عاماؤنا : فقوله : ” أوه عين الربا ‏ أى هو الربا الحم 
نفسه لا ما نشبهه ٠.‏ وقوله : ” فرذوه “ يدل على وجوب فسخ صفقة الربا وأنب) لا تصح 
بوجه ؛ وهو قول المهور ؛ خلافا لأبى حتيفة حيث يقول : إن بيع الربا جار بمصله من 
حيث هو بيع » بمنوع بوصفه من حيث هو ربا » فيسقط الربا ويصح ابيع ٠‏ ولو كان على 
ما ذك لى) فسيخ النهىة صل اله عليه ومسل هذه الصفقة » ولأمره برد الزيادة على المساع 
ولصحح الصفقة فى مقابلة الصاع . 

[[ز [ز[ [  [‏ [[ذ[زؤز 2101101510 ٠‏ فإن 
تلفت بيده رذ القيمة فيا له القيمة » وذلك كالعقار والمروض والمبوان » والمثل فيا له مثل 
من موزون أو مكل من طعام أو عرض . قال مالك : برد الحرام البين فات أو لم يفت » 
وما كان مما كره الناص رد إلا أن يفوت فيترك . 


)١(‏ اليرفى ( بفتح.الموحدة وسكون الراء فى آخره باء مشةدة ) : ضرب من المّر أحر بصفرة كثير الما ( وهو 
ما كا النواة ) عذب الملاوة . 
(؟) تراجع هامشة + ص +80 من هذا المزء . 
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المادية والتقترون حب اقرلة تساك : ( فَنْ جَاءه موعظة من رَبْهِ ) قال جعفر بن مد 
الصّادق رحمهما الله : حرم الله الربا ليتقارض الناس . وعن ابن مسعود عن النى* صلى الله 
عليه وسل قال : ««ورْصُ مرتين بعدل صدقة مرّة “ أنخرجه اليزار » وقد تقدّم هذا المعنى 
مستوقّ . وقال بعض الناس : حرمه الله لأنه متلفة الأموال مهلكة للناس . وسقطت 
علامة التأنيث فى قوله تعالى : « كفَنْ جاءه » لأن تأنيث « الموعظة » غير حقيق وهو بمعنتى 
وعظ . وقرأ الحسن « فن جاءته » بإثيات العلامة ٠‏ 

هذه الآة متها عائشة لم أخيرت بفعل زيد بن أَرَْمَ ٠‏ روى الفط عن السالية 

نت أنفع قالت : , حرجت أنا وأم محبة إلى مكة فدخلنا على عانّشة رضى الله عنها فسامنا عليها» 
فقالت لا : ممن أنتن ؟ قلنا من أهل الكوفة » قالت : فكأنها أعرضت:عنا » فقالت لها 
أم محبة : ا أ المؤمنين ! كانت لى جارية و إلى بعتها من ز.يد بن أرقم الأنصارى” امات درهم 
إلى عطائه و إنه أراد بيعها فابتعتها منه بستائة درهم نقدا ٠.‏ قالت : فأقبلت علينا فقالت : 
مها شريت وما اشتريت ! فابلغى زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وس 
إلا أن توب ٠‏ فقالت لهأ : أرأيت إن لم آخذ منه إلا رأس مالى ؟ قالت : قر عات 
وه وو ريه تأترى له باعل العالية هى زوج أبى إسحاق الهمدانى" الكوى 
السويفاة أم يونس بن أبى إسححاق . وهذا الحددث أنخرجه مالك من رواية ابن وهب عنه 
فى بيوع الآجال » فإنكان منبا ما يودّى إلى الوقوع فى امحظور منع منه و إن كان ظاهس» 
سيعا جائا . وخالف مالكا فى هذا الأصل جمهور الفقهاء وقالوا : الأحكام مبنية عل الظاهس 
لال الظنون . ودليلنا القول نسد الذرائع ؛ فإن سل وإلا استدللنا على صحعته . وقد نقدّم ٠‏ 
ظ ما ا 000 
إلا بتوقيف ‏ إِذْ مثله لا يقال بالرأى فإن إبطال الأعمال لا يتوصل إلى معرفتها إلا بالوحى 
عا تفده ٠‏ وى صمي مسم عن انان بن لي قال . بر عر لحار 
يقول :إن الحلال ين وا لحر بي و هما أمور مشتهات لا بعامه كثيرمن اناس 
فن آنق الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وق فى الشبهات وقع فى الحرام كالراعى يرعى 
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حول انمى يرشك أن يوقم فيه آلا و إن لكل ملك حى لاو إن -مى الله عارمه”. وجه دلالنه 
أنه منع من الإقدام على المنثابيات مخافة الوقوع فى الحزمات وذاك مد للذريمة . وقال 
صل لله عليه وسلم : ”إن من الكائرشم الرجل والديه “ قالوا : وكيف بشم الرجل والديه ؟ 
قال : ” سب أب الرجل فيسب أباه ودسب آم قبسي أمه > . فمل التعريض السب الآباء 
كسب الاباء . ولعن صل الته عليه وس الميود إذ [كلوا تمن ماعهوا اعن أكله . وقال أبو ي؟ 
كانه . : لامع بين متفق ولا يفرق بن ممع خشية الصدقة . وتهى أبن عباس عن 
درام بدرام يينهما عربرة . وآتقق العلماء على متع امع يبن سع وسللف © وعلى محريم 
ليل أثمر و إن كان لا مسكر» وعل تحريم اتخأة بالأجتيية و إن كان عثيناء وصل تحريم النظر 
إلى وجه للرأة الثابة إلى غير تاك مما يكثْرو يمل على القطع والثبات أن الشرع <5 فها 
الع ؛ لأنها ذرائع انحزمات ‏ والريا أحق ما حميتٌ مراتعه وسدت طرائقه » ومن أباح 
هذه الأسباب ظببح حفر اليثر وتصب الحالات خلاك المسلمين والمسامات > وذاك لا يقوله 
أحد . وأيضا ققد اتفقنا على مت من باع بالمينة إذا عرف بذاك وكانت عادته» وهى فى معنى 
هذا قباب . والله اللوفق للصواب . 

الثانية والعشرون - بروى أبوداود عر.. .ابن حمر ال : معت رسول اله صل أنله 

طيه وسلم يقول - * إذا تايس ديد أذاب البقر و رِضيتم بالزرع وتركم المهاد 
مسالط الل علي ذلا لا عه عتم حتى ترجموا إلى ديت * ٠‏ فى إسناده أيو عيد الرحمن 
الحراماى- ع - وقسر أب عبد المروى- الِينة فقال : عى أن بيع من رجل 
سل بن سل فل أجلي مسحى ء م يشت مه اقل من ان اذى باعها يه ٠‏ قال : فإن 

شترى يحضرة طالب العينة سامة من آخريقن معلوم وقبضها ثم باعها من طالب المينة غن 
0 بالتقد يأقل من الُن 

[ 69 الحديت انام كا فى صحصيح عسل طبع الآستاغة عن ٠‏ بد ه ٠‏ وق ب ودوء+ : يوشاك أن يواقمه - 

(9) كاقهو! وق حوبىب : عيرءء» واقنى مدو أن الممى : درام بدراهم ممها ثى. قد يكون فيه 
تفاضل > ولعل الأعل : بيتيما جديدة - أى نيما تفاضل لما من اقديد والقدم ميا من الفوق - 


0 ام 002595 ال تيان 
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فهذه أيضا عينةٌ وهى أهون من الأولى) وهو جائز عند بعضهم . وسعيت عينة لحضور النقد 
لاحب العينة» وذلك أن العين هو المال الحاضر والمشترى إنما نشتر ها لييعها بعين حاضر 
يصل إليه من فوره ٠‏ [ ظ ظ 
الثالثة والعشرون - قال علماؤنا : قن باع سلعة من إلى أجل ثم ابتاعها عن من جنس 
القن الذى باعها به » فلا يلو أن شتريها منه بنقد » أو إلى أجل دون الأجل الذى باعها 
إليه » أو إلى أبعد منه » بمثل القن أو بأقل منه أو ب كثر؛ فهذه ثلاث مسائل: وأما الأول 
والثانية فإن كان بمشل المّن أو أكثر جاز » ولا يجوز بأقل على مقتضى حديث عانشة ؛ لأنه 
أعطى سمّائة يأخذ ثمائمائة والسلمة لفو » وهذا هو الربا بعينه . وأما الثالئة إلى أبمد من 
الأجل » فإ نكان اشتراها وحدها أو زيادة فيجوز بمثل الهْن أو أقل منه» ولا يجوز بأ كثر ؛ 
فإن اشترى بعضها فلا يحوز عل كل حال لا بمثل المْن ولا بأفل ولا ب كثر . ومسائل هذا 
الباب حصرها عاماؤنا فى سيع وعشرين مسألة ) ومدارها عل ما ذ كرناه » فاعم : 
الرابعة والعشرون -- قوله تعاللى :2 فله ما سلف »4 أى من أعى الربا لاتباعة عليه منه 
فى الدنيا ولا فى الآخرة ؛قاله السدَى وغيره . وهذا حك من الله تعالى لمن أسلم من كفار قريش 
وتقيف ومن كان تر هنالك . وسلف : معناه تقدّم فى الزمن واتقضى . 
المامسة والعشرون - قوله تعالى : (( وآمسرء ِل الله ) فيه أريع تأويلات : أحدها 
أن الضمير عائد إلى الريا » يمعنى وأعس الربا إلى القه فى إمرار تحر به أو غير ذلك . والآخر 
أن يكون الضمير عائدا على « ما سلف » أى أمره إلى الله تعالى فى العفو عنه وإسقاط 
التبعة فيه . والثالث أن يكون الضميرعائدا على ذى الريا » بمعنى أمره إلى الله فى أن يثبته 
عل الآتباء أو يعد إلى المعصية فى الربا . واختار هذا القول النحاس » قال : وهذا قول 
حسن بين »أى وأعسه إلى الله فى المستقبل إن شاء ثبته على التحريم و إن شاء أباحه . والرايع 
أن يعود الضمير على المنتهى ؛ ولكن ععتى التأئيس له و دسط أمله فى الحير ؛ ؟! تقول : وأمره 
إلى طاعة وخير » وكا تقول : وأمرة فى مو و إقبال إلى الله تعالى و إلى طاعته ٠.‏ 00 


)00( فى ه وب وح : لحصول . 0س( كذا فى ابن عطية وهو ب وج » وقى دو| : أهيه إل الله 
فى أن شيبه ... أو يمذيه على المعصية فى الريا . ظ 
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السادسة والعشرون - قوله تعالى : ( ومن عاد) يعنى إلى فعل الربا حتّى بموت ؛ قاله 
سفيان . وقال غيره : من عاد فقال إنما الببع مثل الربا فقد كفر . قال ابن عطية : إن قدّرنا 
الاية فى كافر فاالحلود خلود تأبيد حقيق » و إن لحظناها فى مسلم عاص فهذا خلود مستعار 
على معنى المبالفة» كا تقول العرب : ملك خالد» عبار عن دوام ما لا ببق على التأبيد الحقيق : 

السابعة والعشرون ‏ قوله تعصالى :( بمْحَق الله الريا 6 يعنى فى الدنيا أى يذهب بركته 
و إن كان كثيرا ٠‏ روى ابن مسعود عن النى” صل الله عليه وسلم أنه قال : ” إن الربًا و إن 
كر فنافتة إلى قل * وقيق + مسق اق اناه سل اق الكترة ..وعق "ان غناضن ف قزل 
قاق.:ء محل مه ا » قال: لا يقبل من صدقةً ولا حجا ولا جهاًا ولا صلة . وامحق : 
النقص والذهاب ؛ومنه محاق القمر وهو انتقاصه (ويرف الصدقاتٍ ) أى ينها فى الدنيا 
بالركة و , شر ثوايه) بالتضعيف فى الآخرة . وفى يح مسلم : ” إن صدقة أحذك لتقع 
ى يد لله قهريها له يا يربى أحدك وه أو فصيله حتى يجىء يوم القيامة و إن اللقمة لمل قدر 
اعد ب روقرا ابن ن الزيره بمحق » , بض الياء وكسرالحاء مشدّدة «يربى» بفتح الراء وتشديد 
الباء» وروت عن النى" صل الله عليه وس كذاك . 

لثامنة والعشرون -- قوله تعالى : ( وله لا بحب كل كَفَار نم ) ووصف كقَار بام 
مبالغة » من حيث اختلف اللفظان . وقيل : لإزالة الاشتراك فى كفار ؛ إِذْ قد يقع على 
الزارع الذى ستر الحب فى الأرض : قاله ابن فورك . 

وقد تقدّم القول فى قوله تعالى :( إن لين آمو ويا الصايدات وتوا المصلاة 
واوا الزكاة) ٠‏ وخص الصلاة والزكاأة بالذ ىر وقد تضمنها عمل الصالحات تش يفا لما 
وتنبيها على قدرهما إِذْ هما رأس الأعمال ؛ الصلاة فى أعمال البدن» والزكاة فى أعمال المال . 
<٠‏ التاسعة والعشرون ‏ قوله تعالى : ( يأ يها الأذين آمنوا | عقوا الله وذّروا ما بي . من الريا 
تف كنم مؤمين ) ظاهسه أنه أبطل من الربا مالم يكن مقبوضا و إن كان معقودا قبل 


٠ كذا فى ب<» وف سائر الأصول : فى صصيح الحديث‎ )١( 
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نزول آية التحريم » ولا يتعقب بالفسخ ماكان مقبوضا . وقد قيل : إن الآية نزلت سبب 
ثقيف » وكانوا عاهدوا النى” صلى الله عليه وسلم على أن مالل من الربا على الئاس فهو لم » 
وما فلناس عليهم فهو موضوع عنهم » فلس) أن جاءت آجال رباهم يمثوا إلى مكة إلاقتضاء » 
وكانت الديون لبنى عبدة وهم بنو عمرو بن عمير من ثقيف ء وكانت على ب المغيرة المخزوميين ٠‏ 
فقال سو المغيرة : لانعطى شيط فإن الربا قد رفع ٠‏ ورفعوا أمرهم إلى عتّاب بن أسيد» فكتب 
به إلى رسول اله صل الله عليه وسل » ونزلت الآية فككتب بها رسول الله صلى الله عليه وسم 
إلى عَنّاب ؛ فعلمت بها ثقيف فكت . هذا سبب الآية على اختصار جموع ما روى 
ابن [سححاق وابن حر يج والسدى وغيرهم ٠‏ والمعتى اجعلوا بينم وبين عذاب ان وقاية بتكم 
ما بق لج من الربا وصفحح عنه . 

الُونية لاثين ‏ قوله تعالى : ( إن كُثمْ ومني ) شرط محض فى تقيف على بابه ؛ 
لأنه كان فى أل دخولى فى الإسلام ٠‏ وان لاوا اتج ومن الجر لعا لورار 
ممحازى- مل جهة المبالغة كا تقول لمن تريد إقامة نفسه : إن كنت رجلا فافعل كذا . وحى 
النقاش عن مقائل بن سلمان أنه قال : إن « إنَّ» فى هذه الآنة بمعنى «إذ» ٠‏ قال أبن عطية: 
وهذا مردود لا يعرف ف اللغة . وقال اين فورك : : يحتمل أن يريد « باها الذينَ 1 منوا » بمن 
قبل ممد ليه السلام من الأنياء ه روا م ب + من الريا إن كُثمُ مؤمنين» محمد صل الله عليه . 
اتاد ويا ا و دري 


وعيد إن يرا الربا» والحرب داعية القتل ٠‏ وروى ابن 5 5 يقال يوم م اقيامة لكل 
الربا : خُذُ سلاحك لحرب . وقال ابن عباس أيضاٍمَنْ كان مقم) على الربا لا ينزع عنه فق 
عل إمام المسلمين أن يستنييه » فإن نيع وإلا ضرب عنقه ٠ ٠‏ وقال قتادة : أوعد الله أهل 
اليا بافتل بفهم يرجا أينا وا ٠‏ وقيل : الممنى إن لل : هوا فتم حرب لله ورسوله» أى 


(0 أى إاثارة تقسه. )١(‏ الهرج : الثىء المباح ٠‏ (؟) ثقفه : أخذء أوظفر به أو صادته ٠‏ 
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أعداء . وقال ابن خو يرْمئْدَاد : ولو أن أهل باد اصطلحوا على الربا استحلالا كانوا مس دين » 
. والحكم فهم كالمكم فى أهل الردّة » وإن لم يكن ذلك منهم استحلالا جاز للإمام محاربتهم ؛ 
ألا ترى أن الله تسالى قد أذن فى ذلك فقال : « فَذنُوا تحرب من الله ورَسُوله » . وقرأ 
أبو بكرعن عاصم « فآذئواء على معنى فأعاموا غير أنكم على حربهم . 

الثانية والنلائورن - ذكر ابن بكبرقال : جاء رجل إلى مالك بن أن فقال : 
أب عبد الله » إنى رأيت رجلا سكانًا يتعاقر يريد أن يأخذ القمر؛ فقلت : امأتى طالق 
إن كان يدخل جوف ابن آدم أشرٌ من الخمر . فقال : ارجمٌ حتى أنظر فى مسالتك . فاناه 
من الغد فقال له : ارجع حتى أنظر فى مسالتك فتاه من الفد فقال له: امرأتك طالق ؟ 


6 ( عه‎ ٠ 
٠ إنفى تصفحت كاب الله وسنة نبيه فلم أر شيئا أشرّ من الربا لأن الله أذن فيه بالحرب‎ 


الثالثة والثلائون ‏ دلت هذه الآية على أن أ كل الربا والعمل به من الككائر ولا خلاف 
فى ذلك عل ما نيينه ٠‏ وروى عن النى” صل الله عليه وسلم أنه قال : ” يأتى على الناس ماق 
لابق ع إلا أكل الربا ومن لم يأ كل الربا أصابه غياره “وروى النارقطية عن عبد ألله 
ابن حنظلة غسيل الملائكة أت الننى> صل الله عليه وسلم قال:””لدرهم را أشد عند الله تعالى 
من ست وثلاثين زنية فى االحطيئة “ و روى عنه عليه السلام أنه قال : ” الربا لما لعزن 
بابا أدناها كإتيان الرجل بأمه “ يعنى الزنا بأمه . وقال ابن مسعود آكل الربا وموكله وكاتبه 
وشاهده ملمون عل لسان جد صل لق عله وس ٠‏ وروى البخارى- عن أبى تححيقة قال: و 
وسول لله صل اله عليه وسم عن ثمن الم ومن الكلب وكسب البنى ولمن آكل الربا وموكه 
والواشمة والمستوشمة واالصور ٠.‏ وقى ضيح مسلم عن أبى هربرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


٠ فى الاستيماب أن حنظلة الفسيل قتل يرم أحد شهيدا قتله أبو سفيان‎ )١( ٠.دشأ‎ : فى جدوهوب‎ )١( 
كان قد ألم بأهله فى حين خروجه إلى أحد ثم عم عليه من الحروج فى النفير ما أنساء الفسل وأعحله عنه » فلا قتل شبيدا‎ 
. أخير رسول الله صل الله عليه وسل بأن الملالكة غسلته . (0) أى أجرة الجامة » وأطلق عليه المن تجا‎ 

(4) اعتمدنا الحديث كا فى صصيح البخارى راجع المسقلاى رض 
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قال : ” اجتنبوا السبع الموبقات ... - وفيها - وآكل الربا “ ٠‏ وفى مصنف أبى داود 
عن ابن مسعود قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم !كل الربا وموكله وكاتبه وشاهده . 
الرأبعة والتلائون ‏ قوله تعالى : « وَإن تدم فلم رؤوس أموالم » الآية ٠‏ روى 
أبو داود عن سلوان بن عمرو عن أبيه قال “معت رسول الله صل الله عليه وسلم بقول فى حجة 
الوداع : * ألا إن كل ريا م ربا الماهلية موضوع لك رؤوس أموالم لا تظامون 
ولا تظامون “ وذ كرالحديث . فردذهم تعألى مع التووبة إلى رؤوس أموالم وقال لم : 
ولا تظامون» فى أخذ الربا دولا تظامون» فى أن يكسك سىء من رؤوس أموالم فتذهب 
أموالكم . ويحتمل أن يكون دلا تظلمُونَ» فى مطل ؛ لأن مطل الغنى” ظل؛ فالمنى أنه يكون 
القضاء مع وضع الرباء وهكذا سئة الصاح »وهذا أشبه ثبىء بالصلح .ألا ترى أن الننى صلى الله 
عليه وسلم ل أشار إلى كعب بن مالك فى دين آبن أبى حدرد بوضع الشطر فقا ل كعب : نعم ؟ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للخر: ”آم فأقضه “ ٠‏ فتلق العاماء أمسه بالقضاء سنة 
فى المصالحات . وسياتى فى «النساء» بيان الصلح وما يجوز منه وما لا يجوز إن شاء الله تعالى . 
الماسة والثلانون - قوله تعالى : «و إن يبع ففي رؤوس أَمُوالكؤ» تاكيد لإبطال 
ما لى يض منه وأخذ رأس المال الذى لا ربا فيه . فاستدل بعض العاساء بذلك على أن 
كل ما طرأ على الببع قبل القيض مما يوجب تحريم العقد أبطل العقدع كم إذا اشترى مسلم 
صيداثم أحرم المشترى أو البائع قبل القبض بطل البيع ؛ لأنه طرأ عليه قبل القبض 
ما أوجب تحريم العقد ‏ كا أبطل الله تعالى ما لم يقبض + لأنه طرأ عليه ما أوجب تحر يمه 
قبل القبض» ول وكان مقبوضا لم يؤثر. هذا مذهب أبى حنيفة» وهو قول لأسحاب الشافعى ٠.‏ 
وستدل به على أن هلاك المبيع قبل القبض فى يد البائع وسقوط القبض فيه يوجب بطلان 
العقد خلاها لبعض السلف ؛ ويروى هذا اللحلاف عن أحمد . وهذا إنما عَم على قول 
من يقول : إن العقد فى الربا كان فى الأصل منعقدا » و إنما بطل بالإسلام الطارئْ قبل 


(1) راحم ح وص ه١.+»6‏ 5/86 
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القبض ٠‏ وأتا من منع انعقاد الربا فى الأصل لم يكن هذا الكلام صحيحا ؛ وذلك أن الربا 
كان محرما فى الأديان» والذى فعلوه فى الماهلية كان عادة المشركين » وأن ما قبضوه منه 
كان بمثانة أموال وصلت إليهم بالغصب والسلب فلا يتعزض له . فعلى هذا لايصح الاستشهاد 
على ما ذ كروه من المسائل . وأشْمَال شرائم الأنياء قبلد) عل تحسري الرب! عشوي مذكور 
فى تاب الله تعالى ؛ كا حكى عن الهود فى قوله تعالى : َم لز وقد يها عدم وذو 
ف قصة شعيب أن قومه أنكروا عليه وقالوا . « أنتهانا أن تعبد ما بعد ]بان أو أن تمل 
فى أموالنا ما نهم فعلى هذا لا نستقي الاستدلال به . نسم » يفهم من هذا أن المقود الواقمة 
فى دار الحرب إذا ظهر عيبا الإمام لا يعترض عليها بالفسخ إن كانت معقودة على فساد . 

السادسة والثلائون - ذهب بعض الغلاة مر أر باب الورع إلى أن المال الحلال 
إذا خالطه حرام حتّى لم يتيز ثم أخرج منه مقدار الحرام امختلط به لم يحل ولم يطب ؟ لأنه 
بمكن أن يكون الذى أخرج هو الحلال والذى بق هو الحرام . قال ابن العربى : وهذا غلو 
ف الدين ب فإن كل مالم كيز فال قصود منه ماليته لا عينه » ولو تلف لقام 0 
إتلاف لقييزه ؛ كا أن الإهلاك إتلاف لعينه » والمثل قائم مقام الذاهب » وهذا بن حمًا 
بين معنى . ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

قلت : قال علماؤنا إن سهيل التو بة مما بيده من الأموال الحرام إن كانت من ربا فليردها 
على من ار بى عليه و يطلبه إن لم يكن حاضراء فإن أنس من وجوده فليتصدق بدلك عنه .٠‏ 
وإن أخذه بظلم فليفمل كذلك فى أمس من ظامه . فإن التبس عليه الأمس ولم يدرك الحرام 
من الحلال ثما سدهء فإنه تحزى قدر ما بيده ما يحب عليه ردّه» حتى لا يشك أن ٠١‏ سبق قد 
خلص له فردّه عن ذلك الذى أزال عن يده إلى من عرف ممن ظامه أوأربى عليه ٠‏ فإن 
أيس من وجوده تصِدذق به عنه . فإن أحاطت المظالم بذمته وعلم أنه وجب عليه من ذلك 
ما لا يطيق أداءه أبدّا لكثرته فتو بته أن يزيل ما بيده أجمع إما إلى المساكين و إما إلى مافيه 


)00 فى ! : بالهبة فلا يتعرّض له » فلا معتى له » و إنما لا عرض له لأن الإسلام جب ماقيله ٠‏ وفى ب : باللهب ٠‏ 
(؟) راحع + ١‏ ص ١١‏ (0) راجع وص ١مثلام‏ 
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صلاح المسامين» حتى لا بق فى يده إلا أقل ما يجزئه فى الصلاة من اللباس وهو ما لستر 
العورة وهو من سر”نه إلى ركبتيه» وقوت يومه ؛ لأنه الذى يحب له أن يأخذه من مال غيره 
إذا اضطر إلله؛ و إن كره ذلك من يأخذه منه . وفارق هاهنا المفلس فى قول أ كثر العلماء» 
لأن المفلس لم يصر إليه أموال الناس باعتداء بل ه, الذين صيروها إليه » فيثك له ما يواريه 
وما هو هيئة لباسه ٠‏ وأبو عبد وغيره يرى ألا يترك للفلس من اللباس إلا أقل ما يجزئه 
فى الصلاة وهو ما يواريه من سَرْيَه إلى ركبته » ثم كلما وقع بيد هذا ثىء أخرجه عن يده ولم 
يمسك منه إلا ما ذكرناء حتى يعم هو ومن يعم حاله أنه أذى ما عليه ٠‏ 

السابعة والثلانون - هذ الوعيد الذى وعد الله به فى الريا من احار بة» قد ورد عن 
النبى> صل الله عليه وسلم مثله فى امخابرة ٠‏ وروى أبو داود قال : أخبرنا يحجى بن معين قال 
أخبرنا ابن رجاء قال ابن خيثم حدثفى يت 
رسول اقه صل الله عليه وسلم يقول : ” من لم يذر الخابرة فلؤْدْنُ بحرب من الله ورسوله “ 
وهذا دليل على منع امخابرة وهى أخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ريع » وسمى المزارعة . 
وآحمع أصصاب مالك كلهم والشافى” وأبو حنيفة وأتباعهم وداود » عل أنه لا يحوز دفم 
الأرض عل الثلث والريع » ولا على جز مما تحرج لأنه مجهول؛ إلا أن الشافبى وأصعابه 
وأبا حنيفة قالوا يجواز كراء الأرض بالطعام إذاكان معلوماء لقوله عليه السلام : ””فأما ثنىء 
معلوم مضمون فلا بأس يه » رجه مسلم . ٠‏ وإلبسه ذهب مد بن عبد اللهبن عبد الحم ؛ 
ومنعه مالك وأصحابه ؛ ل رواه مسلم أيضا عن رافع بن خديج قال : كا حاقل بالأرض 
على عهد رسول الله صل الله عليه وسلٍ » فنكرمها بالثلث والريع والطعام المسمى » بفاءنا 
5 يوم جل من مومتى فقال : نهنا سول لقه صل اله عليه وسم عن أ كان لنا ناففاء 
وطواعية الله ورسوله أنفع لناء نهانا أن اقل بالأرض فتكتري على الثلث والريع والطعام 


ال را مورت الس أن فقا أ ارعها ٠‏ وكره كراءها وما سوى ذَلِك ٠‏ قالوا : 
)10( كتافى »عم او هو الصواب ‏ فى سنن أبوداود» وفى | » ب» ب : أبورجاء ٠‏ 
0( كذانى أ : وهوما هى عنه »6 والدى فى ب »© »6 م6 هم : يزدعها أو مزرعها ا د 
زرعها وهذا فى معى الحديث ””من كانت له ظيزرعها أو امنحها أخاء“ . 
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فلا يحوز كراء الأرض سْىء من الطعام مأ كولا كان أو مشرو با على حال؛ لأن ذلك فى معنى 
بيع الطعام بالطعام نسيئا ٠‏ وكذلك لا يحوز عنده, كراء الأرض بثىء مما يخرج منها وإن لم 
يكن طعاما مكولا ولا مشرو با سوى الفشب والقصب والحطب ؛ لأنه عندهم فى معنى 
المرَاسة ٠‏ هذا هو الحفوظ عن مالك وأصحابه . وقد ذكر ابن سحنون عن المغيرة بن عبد الرحمن 
اخزوى" المدنى أنه قال : لا بأس باكراء الأرض بطعام لا يحرج منها ٠‏ وروى يحى بن عمر 
عن المغيرة أن ذلك لا يجوز ؛ كقول سائر أصعاب مالك . وذ ان حبيب أن ابن كانة 
كان يقول :لاتكيى الأرض بثىء إذا أعيد فها نبت» ولا باس أن تكيى بما سوى ذلك من 
. جميع الأشياء ممايؤكل ومما لابو كل تحرج منها أو ل يخرج منها ؛ و به قال يحى بن يحبى» وقال: 
إنه من قول مالك ٠‏ قال : وكان ابن نافع يقول : لابأس أن مك الأرض بك شبىء من 
طعام وغيره تحرج منها أو لم يخرج» ماعدا الحنطة وأخواتها فإنها امحاقلة المنبى عنها. وقال مالك 
فى الموطأ : فأما الذى يعطى أرضه البيضاء بالثلث والريع مما يخرج منها فذلك مما يدخله.الغرر؛ 
لأن الزرع يقل مرة و يكثر أنعرى » وربما هلك رأسًا فيكون صاحب الأرض قد ترك كراء 
ماوعا اق إمامثل ذلك مثل رج ل استأحر أجيرا تنفد دثىء معلوم »ثم قال الذى استأ بحر للأجير : 
هل لك أن أعطيك عشر ما أرب فى سفرى هذا إجارة لك ٠‏ فهذا لا يحل ولا ينبغى . قال 
مالك : ولاينبنى لرجل أن يؤاحرنفسه ولا أرضه ولا سفيتته ولاداته إلا شىء معلوم 
لايزول. وبه .يقول الشافعى وأبو حنيفة وأصحامهما ٠.‏ وقال أحمد بن حنبل والليث والثورى" 
والأوزاعى” والحسن بن حى” وأبو بوسف وحمد : لا بأس أن يعطى الرجل أرضه على حرء 


)١(‏ المزاينة : كل ثىء من الحزاف الذى لا يعلم كله ولا وزنه ولا عدده ينيع دلىء ه مسمى من الكل أو الوزن 

٠ 0‏ وذلك أن يقول الرجل للرجل يكون له الطعام المصير الذى لا يعل كله من الحنطة أو المّر أو ما أشبه ذلك 
طعمة ٠‏ أو يكون لأرجل السلمة من الحبط أو النوى أو القضب أو العصفر أو الكرسف أو الككان أو ما أشبه ذلك 

0 دن ذلك ولا وزنه ولا عدده ؟ فيقول الزجل لرب تلك السلعة : كل سلمنك هذه أوم من 
يكلها أوزن من ذلك بوزن أو أعدد مها ما كان يعد فا نققص عن كل كذا وكا اعا » لنسمية سميها ٠‏ أووزن كذا 
وكذا رطلا أو عدد كذا وكذا فا ينقص من ذلك فعلى غيرمه حتى أوفيك تلك النسمية » وما زاد على نلك التسمية فهو لى 
أضمن ما نققص من ذلك » على أن يكون لى ما زاد ٠‏ وليس ذلك يما ولكته الخاطرة » والغرر والقهار يدخل هذا . 
وقيل : المزايئة اسم لبيع المر بالم ركلا » ورطب كل جنس يابسه » ومجهول منه بعلو (عن الموطأ) ٠‏ 

)0( الحائلة أ بيع الزرع قبل بدو صلاحه ٠‏ وقيل : بيع الزرع فى سذبله بالحنطة ٠‏ وقيل : المزارعة على غصيب 
ظ معلوم بأثلث أو الربع أو أقل من ذلك أوأكثر . وقيل ا كتراء الأرض بالحنطة . 0( فى > : سفرك . 
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نما تخرجه نحو الثلث والر بع ؟ وهو قول ابن عمر وطاوس . واحتجوا بقصة خيير وأن رسول 
الله صل الله عليه وسلم عامل أهلها على شط ما تخرجه أرضهم وعارهم ٠‏ .قال أحمد : حديث 
رافع بن حد.ي فى ف البى عن كاء الماع مضطربُ الأنفاظ ولا يصح» والقول بقصة خيير 
أولى وهو حديث يح . وقد أجاز طائفة من التابعين ومن بعدهم أن عن اللدل فم 
ودائته ها بعطى أرضه تمزء مما يرزقه الله فى العلاج بها . وجعلوا أصلهم فى ذلك القراض 
لمم عليه على ما يأتى بيانه فى « المرّمل » إن شاء الله تعللى عند قوله تعاللى : « وآتحرونَ 
لش رار ل » وقال الشافى فى قول اين مر : كا تخابر 
ولا نرى بذك بأسا حتى أخبرة رافع بن ديح أن يسول الله صلى اله عليه وسلم نجى عنهاء 
٠ 0‏ قال رق لنت غير 
: وما يصحح قول الشافعى فى 0 ما رواه الأئمة واللفظ للتارقطي: عن جاتر 
ل فالراسة نة افا وعن لشي إلاأن تم .حيح. 
وروى أبوداود عن زيد بن تابث قال : نهى رسول الله صل الله عليه وس عن المخابرة ٠.‏ 
قلت : وما الخابرة ؟ قال : أن تأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع . 
الثامنة والثلائون ‏ ف القراءات . قرأ المهور « ما بق » تحريك الياء » وسكنها 
الحسن ؛ ومثله قول حرير : ظ 
ذو اقلق نالسر اها رضن 53 .د ماقي التوعة كا كه حت 
وقال عمر بن أى ربيعة : 
قد ذَ تك لو أَحدَى بذكة » يا أشبه الناس كل الناس بالقمرٍ 
إلى لأجْثَلُ أن أنيى مايه ٠‏ ًا ارؤية من أَشَْيْتِ فى الصورٍ 
() القراض (بكسر القاف) عند المالكية و ]كنس #القازعن ةانق ودر ااا 
وهو رب المال ) المقارض (بفتح الراء وهو العامل) مالا لينجر به على أن يكون له جزء معلوم من الر بج ٠‏ 
(0) راجع وا ص 4ه (0) الثنيا : هى أن ستثتى فى عقد البيع ثىء مجهول فيفسده ٠‏ وقيل : 


هو أن رباع ثىء ٠زافا‏ ؛ فلا يجوز أن ستئى منه شىء فل أو كثر . وتكون «الثنا » فى المزارعة أن ستثى بعد النصيف 
أو الثلث ككل معلوم ٠‏ ( عن الهاية ) ٠‏ 


)"-18( 
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أصله «ما رضى» وه أن أممى » فاسكنها وهو فى الشع ركثير . ووجهه أنه شبه الياء بالألف 
فعالا عل الحركه إلى الآللف: فكداك لا تمل هنا إلى اياء . ومن هذه اللغة أحب أن 
أدعوك » وأشتهى أن أفُضيك» بإسكان الواو والياء . وقرأ الحسن « ما بق » بالألف» 
وهى لغة طبى ) يقولون لهارية : جاراة» وللناصية : ناصاة؛ وقال الشاعى : 
لعمرك لإ أختى التَصِعلكٌ ماق ٠‏ على الأرض قيسى يسوق الأباعر| 

وقرأ أب المَيال من بين جميع القراء «من اليو بكسر الراء المشددة وضم الباء وسكون الواو. 
٠‏ وقال أبو الفتح عثيان بن حتى : شد هذا الحرف من أعرين» أحدهما االخروج من الكسر إلى . 
الضم» والآخروقوع الواو يعد الضم فى 1خ الآسم ٠‏ وقال المهدوى . وجهها أنه نكم الألف 
فاتتحى بها نحو الواو الى الألف منها وولا ينبغى أن مل على غير هذا الوجه ب إِذْ ليس فى الكلام 
اسم 1 ره واو سا كنة قبلها ضمة ٠‏ وأمال الكساتئى> و<زة « الربا » لمكان الكسرة فى الراء . 
لاقون بالتفخم لفتحة الباء . وقرأ أبى بكرعن عاصم وحمزة «فآذنوا» على معنى فآذنوا غيرم » 

لجار ٠‏ وقرأًالباقون مه قاذنوا » أى كونوأ على إذن؛ من قولك : إنى على عم ؛ 

اد لو ع ايد وحكى أهل اللغة أنه يقال : أذنت به إِدْنًا » أى علمت به . 
وقال اين عباس وغيره من المفسسرين : معنى «قاذنواء فاستيقنوا الحرب من الله تعالى » وهو 
ممنى الإذن . ورج أبو عل وغيره قراعة المد قال : لأنهم إذا أمروا ببإعلام غيرهم ممن لم بننه 
عن ذلك علموا هم لا ممالة . قال : ففى إعلامهم عامهم وليس فى عامهم إعلامهم ٠‏ ود جح 
الطبرى” قراءة القصرعلًنها تختص هخ . و إنما اموا على قراءة المد بإعلام غيرهم » وقرأ جميع 
الراء ه لا تَْلونَ » بتع انداء د ولا لون » بضمها تسمها ٠‏ وروى المفضّل عر عاصم 
« لا تظامونٌ » ه ولا تَظلمونَ » بض التاء فى الأولى وفتحها فى الثنية على التكس قال 
أبو على:: تترجح قراءة الماعة بأنها تناسب قوله : «و إن " م0 فى إسناد الفعلين إلى الفاعل ؛ 
فيجىء « تظامون » بفتح الناء أشْكقٌ بما قبله . 


. فى وب : جاراه © ناصاء . )ين( فى ب : أب عل‎ )0( ٠. فى + : أوصيك‎ )١( 
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قوله 0 : وإن كان 5 عسرة ة فنظرة كك ميسرة د 


2 وى م ومطلر ص 


خير لكر إن كنتم تعلمون 150 

فيه قسع مسائل : 

الأولى - قوله تعالى عه رتتة)» لم حك جل 50 الربا 
برءوس أمواهم عند الواجدين للال» حم فى ذى العسرة بالنظرة إلى خال المبسرة ؟ وذلك 
ظ أن نقيغا لى) طبوا أموالم الى هم على بى المغيرة ننكوا العسرة يعنى ب الخية - وقالوا ‏ 
لبس لنا ثى ء» وطلبوا الأجل إلى وقت تمارهم ؛ فنزلت هذه الآية د و إن كن ذو عسرة » 5 

نانبة - قوله تعلى + وَإدْحَاق كو رة » مع قوله و وَإِنَ يم فم ووش 
أَمْوَالةُ » يدل على ثيوت المطالبة لصاحب الدين على المدين وجواز أخذ ماله بنير رضاه ٠‏ 
ويدل على أن الغريم متى امتنع من أداء الدين مع الإمكان كان ظالى) وفإن الله تعالمى يقول : 
ولي رموس أَمْوَالُْ» بفمل له المطالبة برأس ماله . فإذاكان له حق المطالبة فعلى من عليه 
الدين لا محالت وجوب قضائه ٠‏ ظ 

لثاائة - قال المهدوى” وقال مض الملماء : هذه الآية تسعفة ل )كان فى الماهلية 
تع عل ]سر . وحى مكى” أن النى> لاوح ب ا ان صدر الإسلام ٠.‏ قال 
ابن عطية فإن ثبت فعل النى صل الله عليه وس فهو نسح وإلا فيس ينسخ . قال الطحاوى" : 
كان الحر يباع فى الدين أقل الإسلام إذا لم يكن ل . مال يققضيه عن نفسه حتى نسخ الله ذلك 
فقال جل وعن : «وَإِن ان دُو عسرة فتظرة إل م ميسرة» . واحتجوا بحديث رواه الذارقطن - 
من حديث مسلم بن خالد الزيجى> أخبنا ريد بن أسلم عن أبن الي ]أ ع سرّق قال : 
كاف لرجل عل مال -- أوقال دين فذهب بى إلى رسول الله صلى القه عليه وسلم 
فلم يصب لى مالا فباعنى منه» أو باعنى له . أخرجه البزار بهذا الإسناد أطول منه ٠‏ ومسلم ‏ 
ان خالد الزنجى وعبد الرحمن بن البيامانى لا محتج بهما ٠‏ وقال حماعة من أهل العم : 


(1) فى الأصول إلا نسنة : ب : «عن ابن السليانى» وهو تحر يف . راجع جذيب الهذيب ٠‏ 





قوله تعالى : «فنظة إلى ميسرة» عاق فى ميم الناس» فكل من أعسرأنظر ‏ وهذا قول 
أبى هربرة والحسن وعامة الفقهاء . قال النماس : وأحسن ما قيل فى هذه الآية قول عطاء 
والضحاك والربيع بن خيثم ٠‏ قال: هى لكل معسير ينظر فى الزبا والدين كله ٠‏ فهذا قول مع 
الأقوال؛ لأنه جوز أن تكون ناسفة عامة نزلت ف الرباثم صار حك غيره ككه » ولأنّ القراءة 
بالرفم بمعى و إن وقع ذو عسسرة من الناس أجمعين . ول وكان فى الربا خاصة لكان النصب 
الوجه » بمعنى و إن كان الذى عليه الربا ذاعسرة . وقال ابن عباس وشريم : ذلك فى الربا 
خاصةٌ فأما الديون وسائر المعاملات فليس فها نظرة بل يؤدى إلى أهلها أو يحبس فيه حتى 
ييه وهو قول إبراهم ٠‏ واحتجوا بقول الله تعالى : ه إن له امم أن وا مانت 
إل أملها» الآية . قال ابن عطية : فكان هذا القول يترتب إذا لم يكن فقر مدقم وأما مع 
العم والفقر الصيريح فالدك؟ هو النظرة ضرورة . 

اربمة - من كثرت ديونه وطلب غرماؤه مالم فللحا م أن يخلعه عن كل ماله و يترك 
له ما كان من ضرورته ٠.‏ روى ابن نافع عن مالك أنه لا يترك له إلا ما بواريه. والمشهور أنه 
يرك له كسوته المعتادة ما لم يكن فيها فضل» ولا يرع منه رداؤه إن كان ذلك مَوّْريا به . 
وفى ترك كسوة زوجته وفى بيع كتبه إن كان عالما خلاف . ولا يترك له مسكن ولا خادم 
ولا نوب جمعة ما لم تقل قيمتها ؛ وعند هذا يحرم حبسه . والأصل فى هذا قوله تعالى : 
دو إن كن ُو عسرة فنظرة إلى ميسرة » ٠‏ روى الأثئمة واللفظ لمسلم عن أبى سعيد االحدرى» . 
قال : أصيب رجل فى عهد رسول الله صل الله عليه وسلم فى ثمار آبتاعها فكثرديّه ؛ فقال 
رسول لله صلى الله عليه وسَلم : “تصدقوا عليه“ فتصدّق الناس عليه فلم بلغ ذلك وفاء دينه. 
فقال رسول الله صل الله عليه وسلم لغرمائه : ”خذوا ما وجدتم وليس لك إلا ذلك » . 
وفى مصنف أبى داود : فلم يزد رسول الله صل الله عليه وسلم غرماءه على أن خلع لهم ماله . 
وهذا : 27 فلم يبأصس رسول الله صل الله عليه وسلم حبس الرجل ١‏ وهو معاذين جبل م قال 
شري ولا علازمته» خلافا لأبى حنيفة فإنه قال : يلازم لإمكان أن يظهر له مال»ولا يكلف 
أن يكتسب لما ذكنا . وبالله توفيقنا . 


(1) راحم + ٠‏ ص وه؟ 


البقرة 1 تفسير القر طى ظ ام 





اللامسة - ويمبس المفلس فى قول مالك والشافى” وأبى حنيفة وفيرهم حتى يقبين - 
عَدمَه لاسي 00 
[ إن ص عسّره على ما ذكرنا . ظ 

السادمة - فإن جع مال المفلس ثم تلف قبل وصوله إلى أربابه وقبل البيع» فصل 
المفلس ضمانه » ودين الغرماء ثابت فى ذمته . فإن باع الحاك ماله وقبض ثمنه ثم تلف القن 
قبل قبض الغرماء له » كان طيهم ضمانه وقد برئ المفلس مننه . وقال مد بن عبد الحم : 
ضمانه من المفلس أبدا حتى يصل إلى الغرماء ٠‏ 
السابىة - العسرة ضيق الخال من جهة عدم المال؛ ومنه جيش العسرة ٠‏ والنظرة 
لتأخير . والميسرَة مصدر ممنى اليسر . وارتفع « ذو » بكان النامة الى بمعنى وجد وحدث ؛ 
هذا قول سيبويه وأنى عل" وغيرهما . وأنسد سيبو يه : 
فدّى لنى ذُهْلٍ بن شَهان ناقتى ٠»‏ إذا كان يوم ذوكوا 66 
ويجحوز النصب . وى مصحف أبىء بن كعب « وإن كن ذا ره » على معنى و إن كان 
ظ المطلوب ذأ عسرة . وقرأ الأعمش « وإن كان ممسرا فنظرة » . قال أبوعمرو الداتى عن 
أحمد بن مومى : وكذلك فى مصحف أبىء بن كعب . قال النحاس وم والنقاش : وطل هذا 
يختص لفظ الآية بأهل الربا» وصل من قرأ « ذو » فهى عامة فى جميع من عليه دين» وقد تقدّم . 
وحى المهدتوى” أن فى مصحف عبان « فإن كان بالفاء ‏ ذوعسرة » . وروى المعتمرعن 
ظ ورت الوزاق قال : فى مصحف عثان « وإ نكان ذا عسرة » ذكره النحاس . وقراءة اجمدامة 
رة» بكمر الفا : وقرأ جاهد وأبو رجاء والحسن « فر » سكون الظاء » » وهى أغة 
ميمية وه الذين يقولون :ف ]م ذيد ممنى كرم زيد» و يقولون كبد فى كيد . ٠‏ وقرأ نافع 


)00( البيت لمقاص الما ئذى » واحمه مسهر بن الثمان . أراد : وقع هوم أو حضر يوم ونحو ذقك مما يقتصر فيه مل 
الفاعل ٠‏ وأراد باليوم يوما من أيام الحرب » وصفه بالشدّة فمله كاقيل تبدوفيه الكواكب »© ونسسبه إلى الشبية 
إما لككثرة السلاح الصقيل فيه » فر إما لكثرة النجوم ٠‏ وذهل بن شيبان من بنى بكر بن وائل » وكان مقاس نازلا فهم » 
وأصله من قريش من عائذة وه حى منهم ٠‏ ( عن شرح الشواهد للشنتمرى ) . (؟) عن ب ٠.‏ 


0 االمزء القالث سد 
كآ ل 


وحده و ميسرة » يضم السين» واجنمهور بتتحها .٠‏ وحكى النحاس عن مجاهد وعطاء « فناظره 
- على الأم - إلى ميسير عى » ؛ بضم السين وكسر الراء و إثبات الياء فى الإدراج ٠‏ وقرئ 
« َأظرَة » قال أبوحاتم لايحوز فناظرة» إنما ذلك فى « الث » لأنها آعسأة تكامت هذا 
لتفسهاء من نظرت تنظر فهى ناظرة؛ وما فى « البقرة » فن التأخير» من قولك : أنظرتك 
الديّن» أى أشرتك به . ومنه قوله : د فانظرتى إلى يوم ببعنون » . وأجاز ذلك أب إتماق 
لزجاج وقال فين اكد المادر كرا تعالى « ليس وفنا كاذب » ٠‏ وكقوله 


0 ج201 
تعالى : ه تن أن عل بها فاقرة » وك «خائنة الاعين » وغيره . 


0 


التامنة - قوله تعالى : ( أن تصدقوا ) ابتداء» وخبره ( حَير) . ٠‏ ندب الله تعالى مهذه 
الألفاظ إلى الصدقة على المعسر وجعل ذلك خيرا من إنظاره ؛ قاله السدى وان زيد 
والضحاك . وقال الظيرى” : وقال آتعرون . معتى الآية وأن تصدقوا على الغنى” والفقير خير ل . 
والصسحيج الأول » وليس ف الآية مدخل للغنى" ٠‏ 

الناسسعة - روى أ بوجعفر الطحاوى عن بريدة بن االختصيب قال قال رسول الله صل الله 
طيه وسلم : ” من أنظر معسرا كان له بكل يوم صدقة “ثم قلت : بكل يوم مثله صدقة ؛ 
قال فقال: ” يكل يوم صدقة مالم يحل الدين فإذا أنظره بعد الحل فله بكل يوم مثله صدقة “. 
وروى مسلم عن أبى مسعود قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : لريب 578 
كان قبل فلم يوجد له من لير ثىء إلا أنه كان يخالط الناس وكان موسرا فكان يأعس 
غامانه أن تجاوزوا عن المعسر قال قال الله عن وجل نحن أحق بذاك منه تجاوزوا عنه “. 
وددى عن ألى قنادة أنه طلب غير يما له فتوارى عنه ثم وجده فقال : إنى معسر . فقال : آلله؟ 
قال : أله ٠‏ قال : فإنى سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : # هن سره أن يخجيه الله 
من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسير أو يضع عنه» “» وق حديث أبى اليسرالطويل - واسمه 


)0( اعم اص ١56‏ () جار صلم (م) دلارصوو( (4) سوروصم.٠١‏ 

)6( رهاض م.م )0( قراءة نافع الإدغام . )02 قوله : « قال ألله قال ألله » 
قال النورى ل « الأول بهمزة ممدودة على الاستفهام 6 والتالى بلا مد كَ والها فهما مكسورة ٠‏ قال القاضى : 
ورواناه بفتحهما معأ وأ كثر أهل العر بية لا يجيزون الكسر » . )0( الطو يل : صفة لتحديث . 


البقفمة ] تفسير القرطى ”م 


ل م 
كعب بن عمرو - أنه سمع رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : ” من أنظر معسرا أو وضع 
عنه أظلهُ الله فى ظله » . ففى هذه الأحاديث من الترغيب ماهو منصوص فيها ٠‏ وحديث 
أب تقادة يهل على أن دب الدين إذ عم سر [ غريه ] أو ها حر عليه ماب » وإن 
ظ ل تنبت عُسْرته عند امام . و إنظار المعسر تأخيره إلى أن يورسسر ه . والوضع عنه إسْقاط الدين 
عن ذمته . وقد بمع المعنيين أبواليسر لفرعه حيث عا عنه العسحيفة وقال له : إن وجدت 
فضاء فآقض وإلا فانت فى حل . 


يعرم سه 


2-9 
0 فيصل 


و يي ا ابيرى عار اس 


للك : وآنَقوا يوما ترجعون فيه إلى 14 


ع 
جٍ 1-1 . 


اح مر 


ما كسبت وهم لا يظلْمونَ 0 

قبل ؛ إن هذه الآبة نزلت قبل موت النىة صل اله لودل شع لالم ل يزل يدها 
شىء ؛ قاله ابن ريع ٠‏ وقال ابن ونان : سبع ليال . وروى ثلاث ليال ٠‏ وروى 
أنما نزلت قبل موته بثلاث ساعات » وأنه عليه السلام قال : ”آجعلوها يبن آية الربا وأية 
الدين » . وحكى مكى أن الننى” صل لله عليه وسل قال : *” جاءنى جبريل فقال أجملها على 
خا مائتين وثمانين آية » 

قلت : وحى عن أبى بن كعب وآبن عباس وقتادة : أن آخرما نزل : و لقدجاء 5 

رول من فس » » إلى آخر الاية ٠‏ والقول الأول أعرف وأ كثر وأم وأشبر . ورواه 
أبوصالح عن آبن عباس قال : آخر ما نزل من القرآن ( وأئقوا يوم ترجعونٌ فيهإلىآله 
م يوق كل نفس ما كيت وه لَايظلُونَ) فقال جيريل للنبى: صل الله عليه وسلم ياعم 
ضعها عل رأس انين ومائتين من البقرة “ . ذ كره أ بو بكرالا نبارى" فى ه كاب الرد » له ؛ وهو 
قول ابن عمر رضى الله عنه أنها آحرما تزل » وأنه | بعدها أحدا و عشرين يوما» 
على مايأنى , يانه فى آ'حرسورة « إذاجاء نمراق ولف » » إن شاء الله تعالى . والآية وعظ بلميع 


)0( زيادة فى هو بر بوط 2٠0‏ (1) راع صميح مسلم ب ١‏ ص 004 طبمة بولاق . 
(6) راجع م ص ١.؟‏ (4) راجع ب ٠١‏ ص 5١١‏ 


ام ا لحزء الثالث [سورة 
ئس را 


ره لثم ل 


الناس وأمى محص كل إنسان ٠‏ و« يوما » منصوب على المفعول لا على الظرف . «٠‏ ترجعون 
فيه إلى لله , من نعته ٠‏ وقرأ أبو مرو بفتح الناء وكسر الهم شل إن يم » واعا 
قرا أ ه بوم تصيرون فيه إلى ال » ٠‏ والباقون بضم التاء وفتح الي اقل فا ثم ردوا 
إل الله » ٠‏ « ول رددت إِلَ رَبى » واعتبارا بقراءة عبد الله « يوما تردون فبه إلى الله » وقر 
الحسن « يرجعون » بالياء» على معنى يرجع بميع الناس . قال ابن جنى : كأنّ الله تعالمى رفق 
بالمؤمنين على أن إبوا- جههم بذك الرجعة» إذ هى ما بنفطرها القاوب فقال لم افوا وما 
ثم رجع فى ذ كر الرجعة إلى الغيبة رفقأ بهم الا ا عرسم 
هو يوم القيامة والحساب والتوفية . وقال قوم : هو يوم الموت . قال ابن عطية : والأوّل 
ا ٠‏ وفى قوله « إلى اله » مضاف محذوف» تقدبره إلى حك القه وقصل 
قضائه . « وهم » رد على معنى « كل » لاعل اللفظ » إلا عا ل قراءة اللبيى وا مرسدوت + 
فقوله « وهم » رد على مير الماعة فى « يرجعون » ٠‏ وفى هذه الآية نص على أن الثواب 
والعقاب متعلق بكسب الأعمال » وهو رد على احبر ية » وقد تقدّم . 


بر 
-_طةآةد ووس سس ا عدا صم م 


قوله تعالى : يتايها الَدِينَ امنوا ذا دانم دي إلى حل مسد 


ب 


ا 


ووو مومره ير وم الى ال ل ال ار سل اعاسر 


فأ كتبوه وليكتب كت ادل ول َب كَانب 1 يكتب م 


2 2 ءءء ثرو وسح ماه ا حص مهب ٠.‏ . 


كن بد الى دقل سب ا خية 9 نين 
وى اعراصس مءئرى ه ولاه 
َل هو فليملل ول ليه, بالعدل وَستشبدوا شهِيدنِ من رجَالكز فإن 


ص ارصن مم بروو ‏ سروس مس 


كو رجلين فرجل وأعسا نان من ترضون من آاشيداء أن صل 
اعدنما اعدو اغدبما د ولا ات النمدآ: إذا مَأ دعا 


و ”7 0 


ولا سكمرا ان مكتره هرا أذ عاق أجل لكر أفسط عد 


)١(‏ راحم > ٠١‏ ص 07م (؟) راحم + باص + (6) راجع ب ١٠ص‏ ع.؛ 


البقرة | تفسير القرطبى الا 





ور مدع وسدا ع2 مه وحن 2 
َس وأ قوم للشهلدة 0 الا ترناء يوا الك أن ىل نمجارة حَاضْرة 
4 ع مص سروس ظى 1 مج ساه 
وا ع َس 16 طَبكر جا لا تكتونا ويه 5 ل 
ب 5 7 


0 د 0 

فبه اثنتان و“مسون مسألة : 

الأمك - قوله تعالى : ( اها الّذينَ موا إذَا تدا دين ) الآية ٠‏ قال سعيد بن 
المسيب : بلفنى أن أحدث القرآن بالعرش آبة الدين . وقال ابن عباس : هذه الآية نزلت 
فى السلم خاصة . معناه أن سل أهل المدينة كان سبب الآية »ثم هى نتناول جميع المداينات 
إحاما . وقال اين خويزمنداد : إنها تضضمنت ثلائين حك . وقد استدل مها بعض علمائنا 
عل جواز التأجيل فى القروض ؛ على ما قال مالك ؛ إِذْ لم يفصل بين القرض وسائر العقود 
فى المدانات . وخالف فى ذلك الشافعية وقالوا : الآية ليس فيب) جواز التأجيل فى سائر 
الديون » و إنما فها الأم بالإشهاد إذا كان دينا مجلا ثم يسلم بدلالة أخحرى جواز التأجيل 
فى الدين وامتناعه . 


5 


0) 


إ( مسحل اد ع 1 د ا عن كل معامله 0 رن 
فها نقدا والآخرق الذَّمّة فسيية فإن العين عند العرب ما كان حاضراء والدي ماكان غائبا؛ 
قال الشاعى : 
وعدثنا بدرهميتا طلاء ٠‏ وشواء ممسجلا غير دين 

وقال أخر : 

لمم بى المتايا حيثٌ شاءث ٠»‏ إذا لم ترم بى فى الحفريين 

إذا ما أوقَدوا حطبا ونارا هم فذاك لوث تقدا فير دين 
وقدرس اق ان هذا الى حزكه للق « إل أجل مسمى » . 


(1) كذاف الطبرىوالأصول » إلافى + : فسعيد بن حبير ٠‏ )0( رأجع بص 4١9‏ 0( رأجع ج ٠١‏ ان 6 ؟ 


يفا المزء القالث 1 صسورة 


الثلاقة - قوله تعالى : (إِلَ أجل مسمى) قال ابن المنذر:دل قول اله « إل أجل 
سين » على أن الس إلى الأجل امجهول غير جائز» ودلت سنة رسول الله صلل الله عليه وسلم 
على مثل معنى كاب الله تعالى .ثبت أن رسول او 1 ستلفون 
فى التمار السنتين والثلاث ؛ فقال رسول ألله صلى الله عليه وسلم : ”من أسلف فى تمر فليساف 
فى كل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم“ رواه ابن عباس . أخرجه البخارى" ومسل وغيرهما. 
وقال ابن عمر : كان أهل الماهلية يتبايمون للم االحزور إلى حبل البلة ٠‏ وحيل اللبلة : 
أن تتتج الناقة ثم مل الى تهت ٠‏ فنباهم رسول اقه صل الله عليه وسل عن ذلك . وأبعع كل 
من يحفظ عنه من أهل العم على أن السَلْ الائزان يسلم الرجل إلى صاحبه فى طعا معلوم 
موصوف» من طعام أرض عاتة لايخطئ مثلهاء يكل معلوم» إلى أجل معلوم بدةتير أو دراهم . 
معلومة» يدفم من ما أسلٌ فيه قبل أن يفترقا من مقامهما الذى تبايسا فيه» وسعا المكان الذى 
يقبض فيه الطعام . ٠‏ فإذا فعلا ذلك وكان جائز الأمى كان ساما صرحا لا أعلل أحدا من أهل 
اليد 
: وقال عاماؤنا: :إن الم إلى المصاد واللمذَاذ والتيروز والمهرجان جائز؛ إِذْ ذاك 
يختص بوقت وزمن معلوم . 
الاإمة ‏ حد علماؤنا رحمة الله عليهم الس فقالوا : هو بيع معلوم فى الذة محصور 
الصفة بين حاضرة أو ما هو فى حكها إلى أجلي معلوم ٠‏ فتقييده بمعلوم فى الذنة يفيد اتحوز 
من المجهول» ومن اسل فى الأعيان المعينة ؛ مثل الذى كانوا يستلفون فى المدينة جين قدم عليهم 
البى' عليه السلام فانم كارا يستلفون فى مار نيل بأعيانها؛ فنهاهم عن ذلك لما فيه من 
الغرر, إِذْ قد مليف تلك الأتجار فلا تذْر شيا . 
وقوطم « تحصور بالصفة » » تحرز عن المعلوم عل الخملة دون التفصيل كا لأس فى : عر 
[ أو ثياب أو حيتان ول يبين نوعها ولا صفتها المعينة . ْ 
وقولم « بعين حاضرة » تحّز من الدين بالدين . وقو لم «أوما هو فى حكها » تمرّز من 
البومين والثلاثة الى يجوز تأخير رأس مال السك إليه » فزانه يحوز تأخيره عندنا ذلك القدر» شرط 
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و بغير شرط لقرب ذلك » ولا يجوز اشتراطه عليها ٠‏ ولم يجز الشافعى> ولا الكوفى" تأخير رأس 
مال نسم عن المقسد والاقراق » ورأوا أنه كالصرف . ودليلنا أت البابين محتلفان بأخص 
أوصافهما ؛ فإن الصرف بأيه ضَيق كثرت فيه الشتروط يلاف الس فإن شوائب المعامللات 
عليه أ كثر ٠‏ والله أعلم ٠‏ . 

وقول « « إلى أجل 5" » نحرّز من السلم الحال فإنه لا يحوز على المشهور وسيأنى . 
ووصف الأجل بالمعلوم ترز من الأجل المجهول الذى كانوا فى الحاهلية سامون إليه ٠‏ 

المامسة - السَلم والسلف عبارتان عن معثى واحد وقد جاء! فى الحديث ؛ غير أن 
الاسم الخاص بهذا الباب « السلم » لأ السلف يقال على الفرض . والسلم بيع من اليبوع 
الحائزة بالأتفاق » مستثئّى من نبيه عليه السلام عن بيع ما ليس عندك . وأرخص ف السلٍ ؛ 
لأت السلم ل) كان بيع معلوم فى الذّمة كان بيع غائب تدعو إليسه ضرورة كل واحد من 
المتبايعين ؟ فإن صاحب رأس المال محتاج إلى أن شترى الثمرة » وصاحب امرة محتاج 
إلى ثمنها قبل إباتها لينفقه عليها » » فظهر أن بيع السلم من المصالم الماجية » وقد سماه الفقهاء 
بيع الحاو يم » فإن جاز حالا بطلت هذه الحكة وارتفعت هذه المصلحة ؛ ولم يكن لاستثنائه 
من بيع ما ليس عندك فائدة . والله أعلم ٠‏ 

السادسة فى شروط الس المتفق علببا ارا و اتلك نينا وق تابعة سنةفى ال 
فيه » وثلاثة فى رأس مال اسل ٠‏ أنا الستة الى فى المسلم فيه فأن يكون فى الذمة» وأن يكون 
سينا » وأن يكون مقدرا » وأن يكون مؤجلا » وأن 05 الأعل تعلونا © ا 
موجودا عند محل الأجل . وأما الثلاثة التى فى رأس مال الس فأن يكون معلوم الحنس » 
مقدراء نقدا. وهذه الشروط الثلاثة التى فى رأس المال متفق عليها إلا التقد حسب ما تقدّم . 
قال اين العر بى- : وأما الشرط الأول وهو أن يكون فى الذمة فلا إشكال فى أن المقصود منه 
كونه فى الذمة ؛ لأنه مدأبّة » ولولا ذلك لم سرع دنًا ولا قصد الناس إليه ر بحا ورققا . 
وعلى ذلك القول اتفق الناس . يد أن مالكا قال ).لا يوز السام فى المعين إلا شرطين : 


)1( كاافىهوس»ء رالاى فىاوح: العين 3 
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أحدهما أن يكون قرية مأمونة» والثانى أن شرع فى أخذه كاللبن مر الشاة والرطب من 
النخلة» ول يقل ذلك أحد سواه . وهانان المسآلتان صميحتان فى الدليل ؟ لأن التعبين امتتع 
فى اسل عنافة المزابنة والغرر؟ لئلا يتعذّر عند المحل. وإذا كان الموضع مأمونا لا تعذر وجود 
ما فيه فى للغالب جاز ذلك ؛ إذ لابين ضمان العواقب عل القطع فى مسائل الفقه؛ ولابدٌ من 
احتَال الفرر اليسير » وذاك كثيرفى مسائل الفروع: تعدادها فى كتب المسائل . وأما اسل 
فى اللبن والرطب 0 الشروع فى أخذه فهى مسألة مدنية اجتمع عها أهل المدينة »وهى مينية 
على قاعدة المصلحة ولأن المرء يحتاج إلى أخذ اللبن والرطب مُياومَة وشق أن يأخذ كل يوم 
اداء ؛ لأن النقد قد لا يحضره ولأن السعر قد يتلف عليه » وصاحب النخل واللبن محتاج 
إلى التقد ب لأن الذى عنده عروض لابتصرف له . فلسا اشتزكط فى الحاجة رخص لما فى هذه 
المعاملة قياسا صل العرايا وفيرها من أصول الحاجات والمصالم . وأننا الشرط الشانى وهو أن 
يكون موصوفا فتفق عليه » وكذلك الشرط الثالث . والنقدبريكون من ثلاثة أوجه : الكل» 
والوزن » والعدد » وذلك سنب عل العرف ؟ وهو إما عرف الناس و إما عرف الشرع . 
وأما الشرط الرابع وهو أن يكون مؤجلا فاختلف فيه , فقال الشافي - : يحوز الس المال» 
ومنعه الأ كثرمن الملساء . قال ابن العربى” : واضطربت المالكية فى تقسدير الأجل حتى 
ردوه إلى يوم ؛حتى قال بعض علمائنا الس الحا جائر. والصحيح أنه لا بد من الأجل فيه ؛ 
ظ لأن المبيع على ضربين : مسجل وهو العين» ومؤجل . ٠‏ فانكان حالا ولم يكن عند الْمسل إليه 
فهو من ياب : بيع ما ليس عندك » فلا بد من الأجل حتى يخلص كل عقد على صفته وصل 
ترو ارصبل لحك القرسة مارنها ٠‏ وتحديده عند علمائنا مدّة تختلف الأسواق فى مثلها . 
وقول الله تعالى : « إلى أجل مسمى » وقوله عليه السلام : « إلى أجل معلوم » بغنى عن قول 
كل قائل . 

2 الذى أجازه عاماؤنا من الس الحال ما تختلف فيه البلدان من الأسعار» و 
السلم فيا كان بينه و بينه يوم أو يومان أو ثلاثة . فأما فى اليلد الواحد فلا لأن سعره واحدء 
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والله أعم ٠‏ وأتنا الشرط االحامس وهو أن يكون الأجل معلوما فلا خلاف فيه بين الأمة) 
لوصف الله تعالى ونبيه الأجل بذلك . وانفرد مالك دون الفقهاء بالأمصار يجواز البيع 
إلى الحذاذ والمصادولأنه رآه معلوما . وقد مضى القول فى هذا عند قوله تعالى : «تسالونك 
عن الأهلة » ٠.‏ وأما الشرط السادس وهو أن يكون موجودا عند انحل فلا خلاف فيه 
«ااجم و سس ا 
كافة العلماء . 

الامسة - ليس من شرط م أن كر الإ مالحا نيه لان عض 
السف» لما رواه البخارى عن محمد بن لالد قال : بعثنى عبد الله بن شتاد وأبو بردة إلى 
عبد الله بن أبى أو فقالا : سله هل كان أسحاب النىة صل القه عليه ويسم فى عهد الي 
صل الله عليه وسلم يسُلفُون فى الحنطة ؟ فقال عبد الله جا لت نيط عل القامق الردطة 
والشعير والزت فى كل معلوم إلى أجل معلوم . قلت : إلى من كان أصله عنده ؟ قال : 
ما كا نسالم عن ذلك . ثم بعثانى إلى عبد الرحمن بن أَبرَى فسآلته فقال : كان أصحاب النى 
صلى الله عليه وسلم لفون على عهد النى> صل الله ممليه وسلم ول نساهم ألم حرث أم لا ؟ . 
وشرط أبو حنيفة وجود المْسْمَ فيه من حين العقد إلى حين الأجل » غخافة أن يطلب السك 
فيه فلا يوجد فيكون ذلك غم را وخالفه سائرالفقهاء وقالوا : المراتى وجوده عند الأجل. 
وشرط الكوفيون والثورى” أن يذكر موضع القبض فها له حمل ومؤنة وقالوا : الس فاسد 
إذا لم يذكر موضع القبض ٠‏ وقال الأوزاعى" : هو مكروه . وعندنا لو سكتوا عنه لم يفسّد 
الوا ع اا 00 
بن عباس فإنه لبس فيه ذكر المكان الذى يقبض فيه الس » ولو كان من شروطه لبينه النوء 
0 ومثله حديث أ. ن أ أو ٠‏ 
(1) رابع ب ؟ ص 02641 (5) البيط ( بفتح النون وك الموحدة اط مة) أل اليا 


وقيل 0 1 ا ال تراج ال من الينا بيع لكارة مءاالحهم الفلاحة 0 قبل 
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الثامنة - دوى أبو دأود عن سعد (يعنى الطائى) عن عطية بن سعد عن أبى سعيد 
ا لحدرى قال قال رسول الله صل الله عليه وملم : ”من أسلف فى شىء فلا يضرف 
إلى غيره“” . قال أبو حمد عبد الحق بن عطية تال ال أحد بحديثه» و إن كان 
الأجلة قد رووا عنه . قال مالك : الأمى عندنا فيمن أسلفف فى طعام نسعر معلوم إلى أجل 
مسمى ل الأجل فم يحد المبتاع عند البائع وفاء م ابتاعه منه فاقاله » أنه لا ينبغى له أن 
بأخذ منه إلا ورقه أو ذهبه أو الن الذى دفع إليه بعينه » وأنه لا يشترى منه بذلك الْن 
شيئا حى يقيضه منه ؛ وذلك أله إذا أخذ غير المّن الذى دفع إليه أو صرفه فى سلعة ضير 
الطعام الذى ابتاع منه فهو بيع الطعام قبل أن يستوى ٠‏ قال مالك ٠‏ : وقد نبى رسول الله ظ 
صل الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل أن دستوق . 

لتاسعة - قوله تعالى : ( قا كتبوه) يعنى الذين والأجل ٠‏ ويقال : أمس بالككابة 
ولكن المراد الكقابة والإشهاد ؛ لأن الككابة بير شهود لا تكون حبة . و يقال : أصرنا 
بالخابة لكلا تلسى ٠‏ وروى أبوداود الطيالمى” فى مسنده عن حماد بن سآمة عن مل بن زيد 
عن بوسف بن مهرأنعن أبن عباس قال قال رسول اله صلالقه عليه وسلم فى قول الله عن وجل 
« إذا تدطع دين إل أجل مسمى قا كتيوه » إى آخع الآية : ”إن أل من جحد آدم يه 
السلام إن الله أراه ذريته فرأى رجلا أزهى ساطعا ار فقال يارب من هذا قال هذا ابنك 
داود قال يارب فف) عمره قال ستون سنة قال يارب زده فى عمره فقال لا إلا أن تزيده من 
عمرك قال وما تمرى قال ألف سنة قال آدم فقد وهبتٌ له أريعين سنة قال فكتب الله عله 
كابا وأشهد عليه ملائمكته فلم حضربّه الوفاة جاءته الملامكة قال إنه بق من عمرى أر بعون 
سنة قألوا إنك قد وهبتها لآمنك داود قال ما وهبت لأحد شيئا قال فأخرج الله تعاللى الكّاب 
وشهد عليه ملائكته - فى رواية : وأتم لداود مائة سنة ولآدم عمره ألف سنة “. خرتجه - 
الترمذى” أيضا ٠.‏ وف قوله « فآ كتبوه » أشارة ظاهية إلى أنه يكتيه بميع صفته المبينة له 


)١(‏ الغو : لقب عطية بن سعد 
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المُحية عنه ‏ للاختلاف المتو, بين المتعاملين» المعرفة لهام ما يحم به عند ارتفاعهما إليه: 
وا أعل . 

العاشرة - ذهب بعض التاس إلى أن كتّب امون زا عل أر باها» فرض بهذه 
الآية » عا كان أو قرضا ب لثلا بقع فيه فسان أو مود ء وهو اختيار الطبرى- ٠وقال‏ ابن حريم: 
من ادان فليكتب» ومن اع بيد . وقال الشعبى": كانوا يرون أن «قوله فَنْ أمن» ناص 
هسه بالكتب ٠‏ وح نحوه ابن ري ؛ وقاله ابن زيد » وروى من أبى سعيد الخدرى ٠‏ 
وذهب الربيع إلى أن ذلك واجب هذه الألفاظ » اه تعالى وله : م إن أمن 
عض بعضًا » . وقال الجهور : الأ بالكمّْبٍ ندبٌ إلى حفظ الأموال وإزالة الزيب » 


و١1)‏ 
و إذاكان الغرج تقيا فا يضته الكّاب 6 ل اف ونه واه 


صاحب الحق . قال بعضهم : إن أشهدت غَرْم» وإن المت فى حل وسعة ٠‏ ابنعطية : 
وهذا هوالقول الصحبح . ولا يترتب فسعٌ فى هذاء لأن الله تعالى ندب إلى الاب فيا للرء 
أن هبه ويتركه بإجماع» فنذبه إنما هو على جهة الحيطة للناس . 

الحادية عشرة - قوله تعالى : ( وَلَيِكبْب ينم كاتبُ بالعَذل ) قال عطاء وغيره : 
واجب عل الكاتب أن يكتب ؛ وقاله الشعيا وذلك إذالم يوجد كاتب سواه فواجب عليه 
أن يكتب . السدى : واجب مع الفراغ . م وعدفت للام من الأول وأثبتت فى اساي : 
لأن الثانى غائب والأول للخاطب . وقد ثبتت ف امخاطب؛ ومنه قوله تعالى : تر حواء 
بالتاء . وتحذف ف الغائب ؛ ومنه : 

يمد تفد نفسك كل نفس ه إذا ما خفت من ثىء تالا 

الثانية عشرة - قوله تعالى : « بِالْمَدْلِ » أى بالحق والمعدلة» أى لا يكتب لصاحب 
المق !كثر ما قاله ولا أقل و إنما قال «بيِتكم» ولم يقل أحدى لأنه لما كان الذى له الدين 
يه فى الكابة الذى ليه ارين وكذلك بالمكس شرع الله سبحانه كاتبا غيرهما يكتب بالعدل 
لا يكون فى قليه ولا قامه مود لأحدهما عل الآخعر ٠‏ وقيل : إن الناس لى) كانوا تعاملون 


(١ )‏ ثقاف : فطة رذكاء ٠‏ )0( راجع + م ص 4ه ؟ م( فى هوبءرأوط : «هوادة». 
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حبى لانسَد أحدهم عن المعاملة» وكان منهم من 95 ومن لا يكتب » أمس الله سبحانه أن 
كيد وى كاب انال ؤ 

الثالئة عشرة - الاكاقه قولة :تال ورا لعذ لان معطلقة وله لك و وللساك عدا 
بوك » لأنه كان يلزم ألا يكتب وثيقة إلا المدل فى نفسه» وقد يكتبيا الصبى” والعبد 
والمتحصوط إذا أقاموا فتهها أن لقص دا را قا مرك الا أن يتركوم إلا عدولا 
مضيين ٠‏ قال مالك رحمه الله تعالى : لا يكتب الوثائق بين اناف الانقار انين عدل 
فى نفسه مأمون ؛ لقوله تعالى : « ولِكتب يندم كانبٌ بالعذل » . 

قلت : فالباء على هذا متعلقة ب «كاتب» أى ليكتب بيتك كاتب عدل؛ ف «بالعدل» 
فى موضع الصفة . ظ 

الرابعة عشرة ‏ قوله تعالى : (ولا أب كان أن يَكْتبَ) نهى الله الكاتب عن الإباء. 

واختلف الناس فى وجوب الككابة على الب والشبادة على الشاهد ؛ فقال الطرى 
والربيع : واجب على الكاتب إذا 0 أن ككتب . وقال اللمية : ذلك واجب عليه 
فى الموضع الذى لا يقدر على كاتب غيره » فيضر صاحب الدين إن امتنع ؛ فإن كان كذلك 
فهو فريضة » و إن قدر على كانبٍ غيره فهو فى سعَة إذا قام به غيره «المذى:: واعي عله 
وحم » وقد تقدّم . وحكى المهدوى عن الربيع والضحاك أن فوله « ولا 0 
و ره و ولا شار اول فيد © . 

قلت : هذا يئى على قول من رأى أو ظَنْ أنه قدكان وجب ف الأول على كل من 
. اختاره المتبابعان أن يكتب» وكان لا يحوز له أن يمتنع حتى نسخه قوله تعالى : « وله ساد 
ظ كانبٌ ولا تَهِيد» وهذا بميد»فانه لم ينبت وجوب ذلك عل كل من أراده امتبايمان كائنا من 
(1) اشطريت الأصول ف رمم هذه الكلة» ف ب : «والشخوط » وفى -» ه» ب : «والمسخوط» وفى 1 
« والمسحرط » وق ط : المسحود ٠‏ وأيضا اضطرب رسمها فى تفسير أبن ن عطية ؛ فى التيمورية : « والمستحوط » 


وفى زْ «والمسخوطة » ولعل صوابها « والمتحوط »> (؟) وردت هذه امل فى الأصول وتفسير ابن عطية 
والبحر لأبى حيان هكزا : ل ل ل 8 
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كان . ولوكانت الكابة واجبة ما ع* الاستئجار بها ؛ لأن الإجارة مل فعل الفروض باطللة) 
ول يختاف العاماء » فى جواز أخذ الأجرة على كتب الوثيقة ثيقة . أبن العر بى" : والصحيح أنه 
أمى إرشاد فلا يكتب حتى يأخذ حقه ٠‏ وأبى يأنى شادٌ» ولم يح إلا قل يل وأبى يابى 
وى نش وي لزاع عن وقد قم ظ 

االخامسة عشرة - قوله تعالى ( ا علمه الله فيكتت ) الكاف فى دكا » متعلقة بقوله 
د أن كسب » المعنى كتياكا علمه الله ٠‏ ويحتمل أن تكون متعلقة بم فى قوله « ولا يأب » من 
الى » أى م أنم اله عليه بعلم الككابة فلا أب هو وليفْض لك أفضل اله عليه .. تمل 
أن يكون الكلام على هذا الى ناما عند قوله « د أنْ يكب » ثم يكون «ها عأمه الله » ابتداء 
كلام» وتكون الكاف متعلقة بقوله « فيِكتبٌ » 

السادسة عشرة ‏ قوله تعالى : ( ولْيِمُللٍ الى عه اخ ) وهو لدان المطلوب 
فز على نفسه بلسانه ليعم ما عليه ٠‏ والإملاء والإملال لان » أعل وأمل » فال لغ مل 
لجاز وب أسد » وتم تقول : اميت . وجاء القرآن باللغتين؛ قال عن وجل : « فهى مل 
ولاه . والأصل أَمَْنتٌء أُدل من اللام يا لأنه أخف . فأس الله تعالى الذى 
عليه الحق بالإملاء؛ لأن الشهادة إم) تكون سبب إقراره ٠.‏ وأهه تعالى بالتقوى فها بمل » 
ونبى عن أن يخس شيئا مم" المق . والبخس النفص ٠‏ ومن هذا المعنى قوله تعالى : 
« ملاعل قن أن يمن ماخاق اذه في رامن » + 

السابعة عشرة ‏ قوله تعالى :نكن الى ل لمن َي )قل بعض 
اللامن: أ عفرا وهو خط نإة النشيواقة كن كيرا عل ينا أل نانع به اى صعيمًا :+ 
أى كيرا لا عقل له . ( أو لا تستطيع أنْ تمل 6 جعل الله الذى عليه الحق أربعة أصناف : 
مستقل بنفسه يلَ» وثلاثة أصناف لا يمون وتقع نوزم فى كل ذَمن» وكون المق يتزتب هم 
فى جهات سوى المعاملات كالمواريث إذأ سيك وضير ذلك » 0 السفية والضعيف والذى 
لا ستطيع أن يمل ٠.‏ فالسفيه المهلْهَلٌ الرأى فى امال الذى لا يحسن الأخدّ لنفسه ولا الإعطاء 


6 غمى الليل أظل ٠‏ فى وه : عثى يعثى © وف أو + : عسى يعسى ٠‏ والتصو بب من اللسان ٠‏ 
() راجع ب ١‏ ص م () راجع ص م١١‏ من هذا الحزه ٠‏ 
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منهاء مشبه بالثوب السفيه وهو اللحفيف النسج . والبذىء اللسان دسمى سفيها لأنه لا تكاد 
نتفق البذاءة إلا فى جهال الناس وأصحاب العقول االخفيفة . والعرب تطلق السفه على ضعف 
العقل تارة وعل ضعف البدن أنخرى؛ قال الشاعى : ظ ظ 
تاف أن تَسْقَهَ أحلامنا » ويجهل الدهي مم لالم 
وقال ذوالرقة : ظ 0 0 
مشين ”م اهز رماح تسَفْهْتْ » أماللهيا م الرياج الننوامم 

أى استضعفها واستلانها -فركها . وقد قالوا : الضعف يضم الضاد فى البدن و بفتحها فى الرأى » 
وقيل : هما لغتان ٠.‏ والأوّل أعم » لما روى أبوداود عن أنس بن مالك أن رجلا على عهد ‏ 
اننى: صل الله عليه وس كان ببتاع وفى عقله ضَمْفٌ فآتى أهله تيى” الله صل الله عليه ومسل 
فقالوا : يا ججة الله» امجرعل فلان فأنه بتاع وفى عقله ضعف ٠‏ فدعاه الننى” صلى الله عليه وسلم 

عن البيع ؛ فقال : يا رسول الله إنى لا أصير عن البيع ساعة ٠‏ فقال رسول الله صل الله 
4 ”إن كنت غير تارك ابيع فق ها وها ولا خلاية”. وأعرجه أبوعيسى مد بن عيسى 
السلمى” الترمذى” من حديث أنس وقال : هو صحيح» وقال : إن رجلا كان فى عقله ضعف» 
وذكر الحديث . وذكره البخارئ فى التارعم وقال فيه الست كل اا ولخ كل 
صلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال “ . هذا الرجل حو حيان بن منقذ بن عمرو الأنصارى” والد 
يحى وواسع ابنى حبان : وقبل : هو منفذ جيم ووامع شينى مالك ووالد بان أى عليه 
مائلة وللاثون سنة » وكان مج فى بعض سغازيه مع النئة عل لوعن 5 خبل منها 
عقله ولسانه : وروى الدارقطنى قال : كان حبان بن منقذ رجلا ضعيفا ضري الإبعمر وكان 
فد مع ف وأسه مأمومة» بفعل رسول له سل اله ليه ول اميا في يشتى شترى ثلاثة أيام ) 
وكان قد تقل لسانه » فقال له رسول الله صل الله عليه وسلم : ”بغ وقلْ لاخلابة “فكنت 


)60 الملاية : المخادعة ٠‏ وفوله عليه السلام : ”” هاوها 7 6ج هن هذا ا فخزء ه 
(5) حبان بالفتح . (6) شمة آمة ومأمومة : بلغت أمالرأس <٠‏ (4) سفع فلان فلانا: لطمه وضر به ٠‏ 
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أسمعه يقول لا خذابة لا خذاية :اتتوعهاين حديث ابن عمرو .+ القلاية + اللديعة؛ ومنه 
قوم : ل 

الثامنة عشرة ‏ اختلف العاماء ء فيمن يمْدّع فى البيوع لقلة خبرته وضعف عقله فهل 
يحجر عليه أولا ؛ فقال با جر عليه أحمد و إسحاق . وقال آخرون : لا يحجر عايه ٠‏ والقولان 
فى المذهب » والصحيح الأوّل؛ هذه الآية » ولقوله فى الحديث : ”يا نى” الله أحجر على فلا“ . 
وإنماترك الج رعليه لقوله : د يا نه الله إفى لا أصير عن البيع » . فأباح له الببع وجعله خاصا 
به لأن من يدع فى البيوح بنبغى أن جر عليه لاسها إذا كان ذلك لحبل عقله ذوفن يدل 
على لحصوصية ما رواه مد بن إصماق قال : : حدّثنى مد بن يحي بن حبان قال : هو جحدى 
منقذ بن عمرو وكان رجلا قد أصابته آم فى رأسه فكسرت لسانه ونازعته عقله » وكان 
لا يدع التجارة ولا , يزال نين فى رسول الله صل الله عله وسلم فذكر ذلك له فقال : 
وه إذا بعت فقل لا خلابة ثم أنت فى كل سلعة تبتاعها بالحيار ثلاث ليال فإن رضبت فأمسك 
وإن تخطت فآرددها على صاحبها “ . وقد كان عمر عمرا طو بلا» عاش ثلاثين ومائة سنة » 
وكان فى زمن عنان بن عفان رضى الله عنه حين فشا الناس وكثرواء يبتاع البيع فى السوق 
وبرجع به إلى أهله وقد كين عَبنا يسا فيلومونه ويقولون له تتاع ؟ فيقول : أنا الخيارء 
إن رضيثُ أخذتٌُ وإن حفطتٌ رددت» قد كان رسول الله صل الله عليه وسلم جما بانميار 
ثلانا . فيردٌ السلمة على صاحبها من الغد و بعد الغد؛ٍ فيقول : ولله لا أقبلهاء فد أخذت سلمتى 
وأعطيتى دراهم ؛ قال فقول : إن رسول الله صل اه عليه وسل قد جعلى بالخيار ثلانا ٠‏ 
فكان بمر الرجل من أصصحاب رسول الله صل الله عليه ول فيقول للتاحر : ويحك ! إنه قد 
صدق؛ إن رسول اله صل الله عليه وسل قدكان جعله بالحيار ثلاثا ٠‏ أخرجه الدارقطى ٠‏ 
وذسكره أبو عمر فى الاستيعاب وقال : ذكره البخارى فى الثاريخ عمس عياش بن الوليد عن 
عبد الأعلى عن ابن إحاق . 


)1( . فى لمات العرب: « من قاله بالضم فمناه فاخدع ٠‏ . ومن قال بالكسر فمناء فانتش تلبلا شيتا يسيرا بعد شى. » 
كانه أخذ من مخلب المارحة - قال ابن الأثير : معناء إذا أعاك الأم منالة فاطقله ممادعة » ٠‏ 
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لناسعة عشرة -- قوله. عالى : ( سيا ) اميف هو اللدخول المقل اناقص النطرة 
العاحز عن الإملاء» إنا له أو لخرّسه أوجهله بأداء الكلام » وهذا أيضا قد يكون وله 
أب أو وصيا ٠.‏ والذى لا ستطيع أن يمل هو الصغير) وولعوضنة إن ابروؤالتات عن موضع 
الإشهاد » إما لمرض أو لغير ذاك من العذر . ووليه وكله . وأما الأنخرس فيسوغ أن يكون من 
الضعفاء؛ والأولى أنه ممن لا يستطيع . فهذه أصناف نعي وسيأتى فى «الفساء» بيائها والكلام 
طلها إن شاء الله تعالى . 00 

الموفية عشرين - قوله تمالى : ( فلملل وليه بالمَدل ‏ ذهب الطبرى” إلى أن الضمير 
فى « وليه» عائد عل « الح » وأسند فى ذلك عن الربيع » وعن ابن عباس . وقيل : هوعائد 
عل الى عليه الحق » وهو الصحيح ٠‏ وما روى عن ابن عباس لا .يصح ٠‏ وكيف تششهد 
البينة على نىء وتدخل مالا فى ذتة السفيه بإملاء الذى له الدين ! هذا شىء ليس ف الشر بعة . 
إلا أن بريد قائله : إن الذى لا يستطيع أن مل لمرض أو كبر سنّ لثقل لسانه عن الإملاء 
أو للحرس » و إذا كا نكذلك فليس على المريض ومن ثقل لسانه ع الإملاء لخر ولى 
عند أحد العلماء» مثل ما نبت على الصبى” والسفيه عند من يحجر عليه ٠‏ فإذا كان كزلك 
“افزيمل ماخ الحق بالعدل ويسمع الذى مجزء فإذا كل الإملاء أقز به . وهذا معى ل تعن 
الآية إليه : ولا يصح هذا إلا فيمن لا دستطيع أن مل لمرض ومن ذ كر معه . 

الحادية والعشرون - لما قال الله تمالى : ( فَلْيْملِلٍ اأذى َيْه الحق ) دل ذلك على أنه 
انها بورده ويصدره؛ فيقتضى ذلك قبول قول الراهن مع بمينه إذا اختلف هو والمرتهن 
ل قذار الات والزعن فك بافقول لاعن رهنيت عفدن والرتيق رلك نائة ع فالقول قوق 
الراهن والرهن قائم ء وهو مذهب أ كثر الفقهاء : سفيان الثورى” والشافعى” وأحمد و إحاق 
وأصحاب الرأى ؛ واختاره ابن المنذر قال : لأن المرتهن مدّع للفضل » وقال النبئ صل الله عليه 
٠‏ وسل :” البينة على المدّعى والمِينْ على المدّتّى عليه » . وقال مالك : القول قول المرتهن 
فيا بينه و بين قيمة الرهن ولا يصدّق على ! كثر من ذلك . فكأنه يرى أت الرهن و ميته شاهد 


)١(‏ كذافى هوب ؛ والفطرة : الطبيعة والمبلة ٠‏ وفى ب و ! : الفطنة 
(؟) كتافى هوب فىحم]:لعته . () راجع + وص مم 
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للرتهن ؛ وقوله تعالى « فَليملل الذى عله الحَقّ» رد عليه . فإن الذى عليه الحق هو الراهن 
وستأتى هذه المسألة . و إن قال قائل : إن الله تعالى جعل الرهن بدلا عن الشعهادة والكتّاب» 
والشهادة دالة على صدق المشجهود له فما بينه و بين قيمة الرهن © فإذا هت 
فى الزيادة ٠.‏ قبل له : الرهن لايدل على أ أن قيمته ننجب أن تكون مقدار الدين ؛ فإنه رما رهن 
الثىء بالقليل والكنير م ل بتقص ايفن قبا عن مقسدار ادن » لاما أن يطابقه فلا ٠‏ 
وهذا القائل يقول : يصدق المرتن مع البمين فى مقدار الدين إلى أن ساوى قيمة الرهن ٠‏ 
وليس العرف على ذلك فربما نققص الدين عن الرهن وهو الغالب» فلا حاصل لقومم هذا ٠‏ 

اثانية والمشرون و إذا ثبت أن المراد الول قفيه دليلٌ على أن إقراره جائز على يتيمه؛ 
لانه إذا لاه ققد ة قوله ليه فيا أملاء ٠‏ ظ ٠‏ 


)ا١ر‎ 


الثالثة والمشرون - وتصرف السفيه الحجور عليه دون إذن وليه فاسل إحماما . مفسوخ 
أبدا لا وجب حك ولا بو و ترشيئا . فَإِن تصرف سفيه ولا حجر عليه ففيه حلاف بأتى يانه 
فى « النساء » إن شاء الله تعالى . 

الرابعة والعشرون - قوله تعالى : ( وآستشيدوا كميدن 8 رجَالي ) الاستشهاد 
طلب التشهادة ٠‏ واختلف اناس هل هى فرض ادبيو نوناد 
يانه إن شاء الله تعالى ٠‏ 

الخامسة والعمشرون قوله تعالى ( شييدين ) رتب ألله سبنانه الشهادة محكته 
فى الحقوق المالية والبدنية والحدود وجعل فى كل قفن شسهيدين إلا فى الزناء عل ما يأتى ياله. 
و مانت ٠‏ وشبيد بن مبالغةع وفى ذلك دلالٌ على من قد شهد وتكرر ذلك منه » 
فكأنه إشارة إلى العدالة . والله أعلم ٠‏ 

السادسة والعشرون - قوله تعالى : ( من رجَالم ) نص فى رقض الكفار والصبيان 
والنساء» وأما العيد فاللفظ يقناولم . وقال مجاهد : المراد الأحرار» واختاره القاضى أبو إححاق 
وأطب فيه . وقد اختلف العاماء فى شهادة العبيد ؛ فقال شري وعثان البتى وأحمد و إنحاق 


)١( ٠‏ فى ما : الصبى . والصواب ماألبناء من هوب )١( ٠‏ راجع به ص 5؟ وص 0م 
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وأبو ثور : شهادة العبد جائزة إذاكان عدلا؛ وغليوا لفظ الآية . وقال مالك وأبو حنيفة 
والشافعى” و حمهور العاماء : لا تجوز شهادة العبد ؛ وظظبوا نة نقص الرق » وأجازها الشعبىء 
والنخعى” فى الثىء اليسير . والصحبح قول المهور ؛ لأن الله تعالى قال: « يأ يها الذينَ آمنوا 
إذا مَدَايدم يدن » وساق الحطاب إلى قوله « من رَجَالك » فظاهى الخطاب يقناول الذين 
ستداينون» والعبيد لا بملكون ذلك دون إدْن السادة . فإن قالوا : إن خصوص أزل الآية 
لا بمنع التعلق بعموم آخرها ٠‏ قيل لم : عاذا تخصه فولة تاق 4ف ولا ياب الشبداء إذا 
ما دعوا » على ما يأتى بيانه . وقوله دمن رجَالك » دليل عل أن الأعمى من أهل الشبادة» 
لكن إذا علم يقينا ؛ مثل ما روى عن ابن عباس قال : سثل رسول الله صل الله عليه وسلل 
عن الشهادة فقال : ” ترى هذه الشمس فاشهد على مثلها أودع “ . وهذا يدل على اشتراط 
معاينة الشاهد لمأ سهد به» ل ال ا ٠‏ نعم يجوز له 
وطء امس أته إذا عرف صوتها ؛ لأن الإقدام عل الوطء جائز بغلبة الظن ؛ فلو زفت إليه امسأة 
وقيل : هذه امرأتك وهو لا يعرفها جاز له وطؤهاء وحمل له قبول هدية جاءنه بقول 
الرسول . ولو أخبره مخبرعن زيد بإقرار أو بيع أو قذّف أو غصب لما جاز له إقامة الشهادة 
على المخير عنه ؛ لأن سبيل الشهادة اليقين » وفى غيرها يحوز استمال غالب الظن ؛ ولذلك قال 
الشافى” وابن أبى لل وأبو يوسف : إذا عامه قبل العمى جازت الشهادة بعد العمى» و يكون 
العمى الخائل بينه وبين المشهود عليه كالفيبة والموت ف المشبود عليه . فهذا مذهب هؤلاء . 
والذى يمنع أداء الأعمى فيا تمل بصيرا لا وجه له » وتصح شهادته بالنسب الذى يثبت بالخير 
المستفيض» كم يخير عما تواتر حكه من الرسول صل الله عليه وسلٍ ٠‏ ومن العاماء من قبل شهادة 
الأعمى فيا طريقه الصوت ولأنه رأى الاستدلال بذاك يترق إلى حدّ اليقين » ورأى أن اشتباه 
الأصوات كاشتباء الصور والألوان «وهذا ضعيف يلزم منه جواز الاعتياد علرالصوت البعصير. 

قلت : مذهب مالك فى شهادة الأعحمى على الصوت جائزة فى الطلاق وغيره إذا عرف 
الموت . قال ابن قا سم : قلت لمالك : فالرجل يسمع جاره من وراء الخائط ولا يراه 
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سمعه يطلق آم أته فيشهد عليه وقد عرف الصوت؟ قال قال مالك : شهادته جائزة ٠.‏ وقال 
ذلك عل . ن أبى طالب والقاسم بن جمد وشريح الكندى والشّعى” وعطاء بن أبى رباح ويح 
أءن سعيد ور سعة و |براهم النخعى: وباللكبزالات::. 

اللداهة والمشترون حاقوله تيال : ( إن لم يكونا رَجِلين 0 أن العنى إن 
لم يأت الطالب برجلين فليأات برجل وام أتين ؛ هذا قول المهور ٠‏ وام رفع بالابتداء». 
د وآعسآتّان وضنات :لوا لين غرذوف الى فرجل وا أتان شومات مقامهما ٠.‏ و جور 
النصب ف غير القرآن» أى فاستشهدوا رجلا واس أتين . وحكى سيبو به : : إن خنجرًا مفنجرا . 
وقال قوم : بل المعنى فإن لم يكن رجلان » أى لم يوجدا فلا يجوز استشهاد المرأتين إلا مع 
عدم الرجال ٠‏ قال أبن عطية عطية : وهذا ضعيف» فلفظ الآية لا يعطبه » بل الظاهى منه قول 
امهور» أى إن لم يكن المستشهد رجلين» أى إن أغفل ذلك صاحب الحق أو قصده لعذر ما 
فلستشهد رجلا وامرأتين . لفعل تصالى شهادة المرأتين مع الرجل جائزة مع وجود الرجلين 
فى هذه الآية » ولم يذ كرها فى غيرهاء فأجيزت فى الأموال خاصة فى قول المهور» بشرط أن 
يكون معهما رجل . و إنماكان ذلك فى الأموال دون غيرها ؛ لأن الأمرال باق أسباب 
توثيقها لكثرة جهات نحصيلها وعموم البلوى مها وتك رها؛ لعل فها التوئق ثارة بالكتبة وتارة 
بالإشهاد وتارة بالرهن وتارة بالضمان» وأدخل فى حميع ذلك شمادة النساء مع الرجال . ولا يتوهم 
تافل اذ قزل عن ذا داحم يدم يشتمل على دين المهر مع البضّع» وعلى الصلح على 
دم العمد» فإن تلك الشهادة ليست شهادة على الدين» بل هى شهادة على التكاح . وأجاز العلماء 
شهادتهنّ منفردات فيا لايطاع عليه غيرهّ للضرورة . وعل مثل ذلك أجيزنت شهادة الصبيان 
فى الحراح فما ينهم للضرورة . [ 

وفد اختلف العلماء فى شهادة الصبيان فى الحراح وهى : 

الثامنة والمشرون - فأجازها مالك مالم مختلفوا ولم يفترقوا . ولا ول د شهادة 
انين منهم على صغير لكبير ولكبير على صغير . وممن كان يقضى لشهادة الصبيان فيا بينهم من 
الجراح عبد الله بن الزيير ٠‏ وقال مالك : وهو الأمى عندنا امجتمع عليه ٠‏ ولم يجز الشافعي" 
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3غ 
ْ وأبو حنيفة وأصحاءه شمادتهم ؟ لقوله تعالى « 5 رجال » وقوله « 00 مون » وقوله 


حت 6 5). 


« ذُوى عدل مني » وهذه الصفات ليست ف الصبى” . 


التاسعة والعشرون - لمأ جعل الله سبحانه شهادة اهرأتين بدل شهادة رجل وجب 
أن يكون حكهما حكه؛ فكاله أن يلف مع الشاهد عندنا » وعند الشافعى كذلك » يجب 
أن يحلف مع شهادة امرأتين بمطلق هذه العوضيّة . وخالف فى هذا أيو حنيفة وأصحاءه 
فلم يروا ابمين مع الشاهد وقالوا : إن الله سبحانه قسم الشهادة وعدّدهاء ولم يذ كر الشاهد 
والبمين » فلا يحوز القضاء به ؛ لأنه يكون قسما زائْدا على ما قسمه الله » وهذه زيادة على 
--3 ودلك سخ . ومن قال بهذا القول الثورى” والأوزاعى” وعطاء والح بن عتببة 
لفة ٠.‏ قال بعضهم : الحم بالمين مع الشاهد منسوخ بالقرآن وزع علباء ان ازلءنن 

فض به جد مك بن وان وفال: 0 : القضاء ء بالمين والشاهد بدعة» وأّل من 5 
به معاويةٌ . وهذا كله غلط وظنْ لا يغنى من الحق شيئاء وليس من فى وجهل كن أثبت 
وعم ! وليس فى قول الله تعالى : « واستشهدوا شهيدين من رجال؟ » الآية» ها برد نه 
قضاء رسول الله صل الله عليه وسلم فى الهين مع الشاهد ؛ ولا أنه لا يتوصّل إلى اللتقوق 
ولا نستحق إلا بما ذ كر فيها لاغير» فإن ذلك بيبطل بتكول المطلوب و بمين الطالب» فإن ذلك 
ستحق به المال إجماعا وليس فى كاب الله تعالى» وهذا قاطع ف الرد علهم . قال مالك : 
فن امجة على من قال ذلك القول أن يقال له : أرأبت لو أن رجلا آدّعى على رجل مالا 
أليس يحلف المطلوب ماذاك الحق عليه ؟ فإن حلف بطل ذلك الحق عنه » وإن تكل عن 
المين حلف صاحب الحق» أن حقه لحق» وثيت حقه عل صاحبه ٠‏ فهذا تم لا اختلاف 
فيه عند أحد من الناس ولا ببلد من البلدان » فبأى” شىء أخذ هذا وفى أى” كاب الله 
وعد لع ارجا قار ريون اذاه ٠‏ قال علماؤنا : ثم العجب مع شهرة الأحاديث 
وصحتها بدُعوا من عمل بها حتى نقضوا حكه واستقصروا رأيه» مع أنه قد عمل بذلك الخلفاء 
الأربعة وأبى: بن كعب ومعاوية وشري وجمر بن عبد العزيز - وكتب به إلى ماله 
() 4ه :أصاهم. (0) واجع ب مد ص ,اه ١‏ () فط : الهين . 

(؛) فى حرهر+: قماالنا. ‏ (ه) فى طودره:عله. 
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وآنامن بن معاوية وأو علة ن عبد رحن وأو اناك ور فية4 ولذلك قالدمالك .و إن 
ليكفى من ذلك ما مضى من عمل السنة» أترى هؤلاء تنقض أحكامهم» ويح ببدعتهم ! 
.هذا إغفال شديد» ونظر غير سديد . روى الأأمة عن ابن عباس عن الننبى" صلى الله عليه وسَلم 
أنه قضى بالعين مع الشاهد . قال عمرو بن دينار : فى الأموال خاصة؛ رواه سيف بن ملهان 
عن قبس بن سعد عن عمرو بن دينار عن آبن عباس ٠‏ قال أبو عمر : هذا أصم إسناد لهذا 
الحديث » وهو حديث لا مطعن لأحد فى إسناده» ولا خلاف بين أهل المعرفة بالحديث 
قأأة زعاله قاف + فالغ القطانسيف ين ملاة نك #ناراك اعطلايسه: 
وقال النسائى" : هذا إسناد جيد © سيف ثقة » وقيس ثقة ٠‏ وقد نرج مسلم حديث 
ابن عباس هذا . قال أبو بكر البزار : سيف بن سلمان وقيس بن سعد ثقتان » ومن بعدهما 
دستغى عن ذكرهما لشبرتهما فى الثقة والعدالة ٠‏ ولم يأت عن أحد من الصحابة أنه أنكر 
ينين مع الشاحد» بل بجاء . عنهم القول به» وعليه جمهور أهل العلم بالمدينة ٠‏ واختلف فيه 
عن عروة بن الزبير وأبن شهاب ؛ فقال معمر : سالت اله ى- عرر#. ابمين مع الشاهد 
فقال : هذا ثىء أحدثه الناس» لا بد من شاهدين . وقد روى عنه أنه أّل ما ولى القضاء 
ح شاهد وعين ونه قال مالك وأحعابه والشافنى وأتياعه وأحمد و إحاق وأبو عبيد 
وأبو نور وداود بن عل - و حماعة أهل الأثر» وهو الذى لايحوز عندى خلافه » لتواترالآثار به 
عن النى” صلى الله عليه وسلم وعمل أهل المدينة قرنا بعد قرن . وقال مالك : يقضى بالمين مع 
الشاهد فى كل البلدان» ولم يحتج فى موطئه لمسألة غيرها ٠‏ ولم يحتف عنه فى القضاء بالمين 
مع الشاهد ولا عن أحد من أصحابه بالمدينة ومصر وغيرهماء» ولا يعرف المالكيون فى كل 
لد غير ذاك من مذهيهم إلا عندنا بالأندلس ‏ فان يحي [ بن ييحي ] زعم أنه لم بايث يفتى 
به ولا يذهب إليه . وخالف يحي مالكا فى ذلك مع مخالفته السئة والعمل بدار الحجرة . 
م ابين عع الشاهد زيادة حكم على لسان وسول الل صل اله ليه وس كنبييه عن نكاح 
المرأة على عمتها وعلى خالها مع قول الله تعالى : « 0 ٠‏ وكاهيه عن 


١١4 فىه : الزير . (0) فى جدرهوط . م( على قراءة نافع » راجحع + ه ص‎ )١( 
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أكل لحوم الحمر الأهلية» وكل ذى ناب من السباع مع قوله : « قَلْ لآ أَحِدُ » . وكالمسح 
على الحفين » والقرآن إنما ورد بغسل الرجلين جلين أو مسحهما؛ ومثل هذا كثير . ولوجاز 
أن يقال: إن القرآن نسع حك رسول لق صل ال ادر ابي الامو راان 
إن 0 وجل : «تأعل ١‏ لله 1 ع م الرباً » وى 00 3 “ 


ا 0 





يي 0 
الحديث قضية فى عبن فلا عموم . قلنا : بل ذلك عبارة عن تَفُميد هذه القاعدة؛ فكأنه قال : 
أوجب رسول الله صل الله عليه وس المحكم بالبمين مع الشاهد . وما يشهد لهذا التأويل ما رواه 
أبو داود فى حديث ابن عباس أن رسول الله صل الله عليه وسلم قضى بشاهد وبمين فى الحقوق» 
ومن جهة القياس والنظر أنا وجدنا المين أقوى من المرأتين ؛ لأنهما لا مدخل لم فى اللَمان 
والبمين تدخل فى اللعان . يي إلى ماستابمها؟ 
لأن من خالفها محجوج بها ٠‏ وبالله التوفيق . 

الموفية ثلاثين - وإذا تقزر وثبت الحم بامين مع الشاهد» فقال القاضى أبو مد 
عبد الوهاب : ذلك فى الأموال وما تعلق مها دون حقوق الأبدان؛ للإحماع على ذلك منكل 
قائل بالبمين مع الشاهد . قال : لأن حقوق الأموال أخفض من حقوق الأبدان؛ بدليل قبول 
شهادة النساء فمها ٠‏ وقد اختلف قول مالك فى حراح العمد » هل يحب القود فيها بالشاهد 
وبين ؟ فيه رواستان : إحداها أنه يحب به التخيير بين القود والدية . والأخرى أنه لا يحب 
به نىء؛ لأنه من حقوق الأ بدان ٠‏ قال : وهو الصحيح . قال مالك ف الموطأ : : وإنما يكون 
ذلك فى الأمو ال خاصة؛ وقاله مرو بن دينار . وقال المَاررى- : يقبل فى المال امخض من 
فير خلاف » ولا يقبل فى التكاح والطلاق انحضين من غير خلاف ٠‏ و إن كان مضمون الشهادة 


٠ فى ط وه : من يتاعها‎ )"( ١٠١١ (؟) راحم جه ص‎ ١١١ راجم ب لاص‎ )١( 

(4) فى هدرط : بدلالة . () المأزرى : أبوعبد الله مد بن على بن عمر بن محمد القيمى الفقيه 
المالى؛ توفى سنة ست وثلائين وممهاة والمازرى بفتح الى وبمدها ألفثم زاى مفتوحة وقد كسرت أيضا ثم راء» 
هذه النسبة إلى « مازر» وهى بليدة مجزيرة صفلية ٠‏ (عن ابن خلكان ) . 
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ما ليس بمال » ولكنه يؤدّى إلى المال » كالشهادة بالوصية والتكاح بعد اموت » حتى لا يطلب 
من ثيوتها إلا المال إلى غير ذلك » ففى قبوله اختلاف ؛ فن راعى المال قبله م يقبله 
فى المال» ومن راعى امال ل يقبله . وقال المهدويَ : شبادة النساء فى الحدود غير جائزة 
فى قول عاقة الفقهاء » وكذلك فى التكاح والطلاق فى قول أ كثر العلماء؛ وهو مذهب مالك 
والشافعى” وغيرهما؛ و إنما يشهدن فى الأموال ا ل 
غيرهنْ فيه » كان معهنّ رجل أو لم يكن » ولا ينقلن شهادة إلا مع رجل تقان عن رجل 
وامسأة . ويقضى باثنتين منِنْ فى كل ما لايحضره غيرهن كالولادة والاستبلال ونحو ذلك . 
هذا كه مذهب مالك» وق بعضه اختلاف + . 

الحادية والثلائون ‏ قوله تعالى : ( تمن تَرصْونَ من الشهداء ) فى موضع رفع على 
الصفة لرجل وام أتين الاق اوضر : هذه مخاطبة للحكآم . ابن عطية : وهذا غير 
نبيل» و إعا الحطاب بلميع النأس » لكن المتابس بهذه القضية إنماهم الحكام» وهذا كثير 
فى كاب الله بعر االحطاب فيا يتلبس به البعض ٠‏ 

الثاتية والثلانون لماقال الله تمالى : « م ريون ف الشبدَاء » دل 00 
ف الشبود من لابرْضى» فيجى. من ذلك أن الناس ليسوا ممولين على العدالة حتى تثبت لم 
وذلك معتّى زائد ملى الإسلام ؛ وهذا قول المهور . وقال أبو حنيفة : كل مسال ظاهس الإسلام 
الحلانة د تذى اسن قير ل بوذ كا خروك الال «ترفال 1 البى 
وأبو: ور : هم 2 عدول المسامين و إن كانوا عبيدا . 

قات - فعمموا الحك ؛ و يازم منه قبول شهادة البدوى على القروى: إذا كان عد مرضي 
وبه قال الشافهى” ومن وافقه» وهو من رجالنا وأهل دينا ٠‏ وكونة و كك 0 لد آخر 
والعمومات ف القرآن الدالة على قبول شهادة العدول نسوى بين البدَوى والقروى ؛ قال الله عل 
« تمن بَرَضوتَ من الشبداء » وقال تع لى روات يدوا رع عدل ايه ف« مم » خطاب 
ان ٠‏ وهذا يقتضى قطما أن يكون معنى العدالة زائدا على الإسلام ضرورة لأن الصفة زائدة 


)0( فى ه : يغلن . 0( راجحع 8 ١.ص ١07‏ 
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على الموصوف» وكذلك « من تَرَصَونَ» مثله » خلاف ما قال أبوحنيفة» ثم لا يعم كونه مر ضيأ 
حتى يحترحاله » فيازمه ألا يكتفى بظاهى الإسلام . وذهب أحمد بن حنبل ومالك فى رواية 
ابن وهب عنه إلى ردّ شهادة البدوى على القروى” لحديث أبى هريرة عن الننى" صل الله عليه 
وسل أنه قال :”لا تجوز شهادة بَدوى” على صاحب قرية ‏ . والصحيح جواز شهادته إذا كان 
ا 1111000غ 
أنى هربرة فرق بين القروئ فى الحضر أو السفر » ومّىكان فى السفر فلا خلاف:فى [ قبوله ) . 

قال علماؤنا : العدالة هى الاعتدال فى الأحوال الدينية » وذلك ين بآن يكون مجتنها.. 
للكائر محافظا على مروءته وعلى ترك الصغائر» ظاهى الأمانة غير مغفل . وقيل : صفاء السر يرة 
وآستقامة السيرة فى ظن المعدل» والممنى متقارب . 

الثالثة والثلائون - كانت الشهادة ولايةً عظيمة ومرتبة منيفة » وهى قبول قول الغير 
مل الغير » شرط تعالى فيها الرضا والعدالة . فن -ك الشاهد أن تكون له شمائل ينفرد با 
وفضائل بتحل مها حتى تكون له عر توجب له تلك المزبةٌ رتبة الاختصاص بقبول 
قوله » ويك بشغل ذمة المطلوب بشهادته . وهذا أدَلٌ دليل على جواز الاجتهاد والاستدلال . 
الأمارات والعلامات عند عامائنا على ما خفى من المعانى والأحكام . وسيأتى لهذا فى سورة 
«يوسي» زيادة بيان إن شاء الله تعالى . وفيه مايدل على تفو يض الأعس إلى اجتهاد المكام ؛: 
فر بم) تفرص ف الشاهد غفلةً أو ريبة فيردٌ شهادته لذلك . ظ 

ارسة والثلائون - قال أبو حنيفة : يكتفى بظاهى الإسلام فى الأموال دون الحدود . 
وهذه مناقضة سقط كلامه وتفسد عليهممامه؛ لأننا تقول : حق من الحقوق ٠‏ فلا يكتفى 
فى الشهادة عليه بظاهصس الدين كالخدود؛ قاله ابن العربى . ظ 

الامسة والثلائون - و إِذْ قد شرط الله تعالى الرضا والعدالة فى المداينةيا ينا فاشتراطها 
فى التكاح أولّ » خلافا لأبى حنيفة حيث قال : إن التكاح ينعقد بشهادة فاسقين . فتفى 


: كذا فى ط .وف باق الأصول‎ )6( ١2١ (؟) راحم جو ص‎ 4١١ راحم هص‎ )١( 
140 فا بعدوص‎ ١77 راحع ب و ص‎ ( ٠ قلا خلاف ف قوله‎ 
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الااط امورب فى الأموال عن اتاج وهو أ لى) يتساق به من الل ال 
والحد والنسب ٠‏ 

تن كرك | دعبف ل هذا اك شعت ع لشرط الله تعالى الرضا والمدالة ‏ 
ولس بعلم كونه مضا يحرد الإسلام» و نما بعل بالنظر فى أحواله حسب ما تقدّم . . ولا بغت 
بظاهى قوله : أنا مس ٠‏ فربما انطوى على ما يوجب ردّ شهادته ؛ مثل قوله تعالى : « 
ناس من جك قوله فى اميا يي عل نا يه + لغ ال 


0 0000000 00-٠ 


الفساد» . وقال نار شيك اسان » الآبة . 


السادسة والثلائون - قوله تعالى :أن مضل إحداهما) قال أأبوعييد مع يل تندى. 
والضلال عن الشهادة إنماهو سيان حزء منها وذ كر بحزء» و سيق المرء حيران بين ذلك جَالا:: 
ومن نسى الشهادة بُمْلةفليس يقال: ضل فها وقرأ حمزة «إن» بكسرالممزة على معنى احزاء؟ 
والفاء فى قوله م فد 5 » جوايه © وموضع الشرط وجوايه رفع على الصف للرأتين والرجل » 
وأرتفع « دك على الاستثناف »كا ارتفع قوله ومن عَم انهه هذا قول سدبو نه ٠‏ 
ومن فتح «أن» فهىمفعول له والعامل[فيها] محذوف. وانتصب «فتد ر» على قراءة الماعة 
عطفا عل الفعل المنصوب بأن . قال النماس : ويحوز « تضل » بفتح التاء والضاد »و يجوز 
َصَل بكسرالتاء وفتح الضاد . فن قال : «تضل» جاء به على لغة من قال : ضللت تضل ٠‏ 
وعلى هذا تقول تضل فتكسر الناء لتدلٌ على أن الماضى فعلت . وقرأ االمحدرى” وعيسى ‏ 
ل » بشم الناء وفتح الضاد منى تنى » وهكذا حي عنهما أبو عمروالدانىة. 
وحك النقاش عن المحدرى- ضم التاء وكسر الضاد بمعنى أن تضل الشهادة ول الات 
الفرس والبعير إذا تلفا اك وذهبا فلل تجحدهما . 

السابعة والشلائون - قوله تعالى : ( قتَذَكٌ) قف الذال والكاف ابن كثير 
وأو عرو وعد فكون الم أن اذ و فى الشبادة؛ لأن شهادة المرأة نصف شبادة؛ 
فإدا شيدتا صار موعهما كشهادة ذ كر ؛ قاله سفيان بن عيينة وأبو عمرو بن العلاء ٠‏ وفيه 


)10( راجع ص ١8‏ من هذا المزه : (؟) راجع جما ص ١١+‏ (؟) راحع جص "١5‏ 
(4) كتافىطوجح. ‏ (ه) فىج: رجل. 
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8 إذ لا يحصل فى مقابلة الضلال الذى معناه النسان إلا اذى وهو معنى قراءة الماعة 
« كذ 5 » بالتشديدء أى تدهها إذا غفلت ونسيت : 
قلت : وإليها ترجع قراءة أبى عمرو» أى إن تنس إحداهما فَذوّها الأخرى ؛ يقال : 
تذ كرت الثىء وأذ كته غيرى وذ كته مي ء قاله فى الصحاح . 
الثامنة والثلائون - قوله تعالى : ( ولا يأب الشهداء إذَا ما دعوا ) قال الحسن 
جمعت هذه الآية أمرين» وهما ألا تاتى إذا دعيتَ إلى تحصيل الشهادة» ولا إذا دعيت إلى 
أدائهابوقاله ابن عباس . وقال قتادة والربيع وابن عباس : أى لتَحَمّلها و إثباتها فى الكتاب . 
وقال مجاهد : معنى الآية إذا دعيت إلى أداء شهادة وقد حَصَلَتْ عندك . وأسند النقاش 
إلى النبى> صل الله ليه وس أنه فسرالآية بهذا ؛ قال مجاهد : فأما إذا دعيت لتشهد ألا 
فإن شئت نحا وإن شئت فلا ؛ وقاله أبو ملز وعطاء و إبراهم وابن جبسير والسدى 
وأبن زيد وغيرهم . ٠‏ وعليه فلا يجب عل الشهود االحضور عند المتعاقدين »و إنما على المتدابنين أن 
يحضرا عند الشهود فإذا حضراهم سألاهم إثات ت شهادتهم فى الاب فهذه الحالة الى يجوز 
أن تراد بقوله تعالى : « ولا ات الشهداء إذَا ا دعلا » لإثيات الشهادة فإذا متت شمادتيم 
ما اا 0ك » على ما يألى . و َال 
عطية : والآية مإ قال الحسن جمعت أصين على جهة الندب» فالمسامون مندو بون إلى 
معونة أخوانهم» فإذا كانت الفسحة لكثرة الشهود والأمن من تعطيل الى فالمدعوٌ مدو 
وله أن تخلف لأدنى ه عدر » وإن تلق لشي عذر لايم عليه ولا ثواب له . وإذا كانت 
الضرورة وخيف تعطل المق أدنى خوف قوى الندب وقرب من الوجوب » وإذا علم أن 
الحق يذهب ويتلف بتأخر الشاهد عن الشهادة فواجب عليه الفيام يهاء لا سما إن كانت محصلة 
وكان الدعاء إلى أدائها » فإن هذا الظرف 1 كرءٍ لأنها قلادة فى العنق وأمانة تقنضى الأداء . 
قلت : وقد نستلوح من هذه الآية دليل على أن جاررا للإمام أن بق للناس شهودا و يجعل 
لم من بيت المال كفايتهم» فلا يكون لم شغل إلا تمل حقوق الناس حفظا لهاء و إن لم 


)١(‏ فى ب : وعطية فلا يجب الل . (0) فىب:الحكام. (0) فى ط وب : قاله 
ابن عطية ٠‏ (:) ىه: الحموق . (ه) قط : لمذر. 
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9غ ) ا ايايايااال اا ا _لللسبي-ن ست 
29 ذلك ضاعت الحقوق وبطلت . فيكون المعنى ولاياب الشبداء إذا أخذوا حقوقهم أن 
اه أعلم ٠‏ فإن قبل : هذه شمادة بالأحرة؛ قلنا : إما هى شهادة خالصة 00 

د فوا حقوقهم من بيت المال » وذلك كأرزاق القضاة والو ات المصالح التى تعن 
اناي هقان عقا . ٠‏ والله أعلم ٠‏ وقد قال تعالى : « ان ا ففرض ل ٠‏ 

التاسعة والثلانون الما قال تعالى : « 0 باب الشميداء إنانها ذعوا >:ول عل أن 
الشاهد هو الذى يمن إلى الما هذا أن ” بك عليه الشرع وتمل 5 فى كل زمان وفهمته 
كل أمة » ومن أمثاهم : << فى يبته ته يؤتى الج . 

الموفية أربعين -- و إذا نبت هذا فالعبد خارج عن جملة الشمهداء ؛ وهو حص عموم 
قوله : « منْ رجَالك » لأنه لا يمكنه أن يجيب» ولا بصح له أن يأتى ؛ لأنه لا استقلال له 
بنفسه» وإنما بَتَصَرْف بإذن غيره» فانحط عن منصب الشمهادةك اضحط عن منزل الولاية . 
نعم ؟ وها انحط عن فرض المعة والحهاد والح » على ما يأنى أنه إن شاء الله تعالى ٠‏ 

الحادية والأر بعون - قال علماؤنا : هسذا فى حال الدعاء إلى الشهادة . فأتنا من كانت 
عنده » شمادة لرجل م يعلمها مستحقها الذى ينتفع بهاء فقال قوم : آدائها نذت لقوله تعالى : 
رولا ا الشمداء إذَا ما دعواة ففرض الله الأداء عند الدعاء ب فإذا 1 يدع كان ندبا ؛ لقوله 
عليه السلام : ” خير الشبداء الذى يأتى شبادته قبل أن سأله) “ رواه الأمة ٠‏ والصحيح 
أن أداءها فرض .و إن ل دسألا إذا خاف على الحق ضياعه أو فوته أو بطلاق أو عتق على من 
أقام على تصرفه على الاسمّتاع بالزوجة واستخدام العبد إلى غير ذلك ؛ فيجب على من مل 
شيثا من . ذلك أداء تلك فياف ولا يقف أداؤها على أن تسأل منه 0 الحق ؛وقد قال 
تعالى 1 موا اباد وقال: «إلا من شبد بالحق , وهم ل .وى الصحيح عن 
النئ صلى الله عليه وسلم . ” انصر أخاك ظالى أو مظلوما “ . فقد تعين عليه نصره بأداء 
الشهادة التى له عنده إحياء لحقه الذى أماته الإنكار . 


)0( وح عو النلن: (؟) راحع جم ص م7١‏ (0) راجع ج8١‏ ص و١١‏ 
(4) راجع ب ١١‏ ص ١١١‏ 
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الثانية والأربعون - لا |شكال فى أن من وجبت عليسه شهادة على أحَد الأؤيجه التى 
ذكرناها فلم يؤدها أنها :حرحة فى الشاهد والشهادة؛ ولا فرق فى هذا ببن حقوق الله تعالى وحقوق 
الآدمبين؛ هذا قول ان قار وغيره ٠‏ وذهب بعضهم إلى أن تلك الشهادة إن كانت بحق 
من حقوق الادمبين كان ذاك حرحة فى تلك الشهادة نفسها خاصةع فلا يصلح له أداؤها بعد 
ذلك . ٠‏ والصحبح الأول ؛ لأن الذى وجب حرحته إنما هو فسقه بامتناعه من القيام بما 
وجب عليه من غير عذر» والفسق يسلب أهلية الشهادة مطلقا » وهذا واضم . 

الثالئة والأربعون - لا تعارض بين قوله عليه السلام :”خير الشهداء الذى يأتى يشمادته . 
قبل أن يسألحا“ وبين قوله عليه السلام فى حديث عمران بن حصين :”إن خيرك قرنى ثم الذين 
يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ‏ ثم قال عمران : ماح الاريوك المل له 

عليه وسلم بعد قرنه مرتين أوثلائا ‏ ثم يكون بعدهم قوم تشجدون ولا استشهدون وييخونون 
ولا يؤتمنون وسسّذرون ولا لسري 1 تاريها الصحيحان . وهذا الحديث 
تمول عل ثلاثة أوجه: : أحدها أن يراد به شاهد الزورء فانه يشهد بمالم يستشهدء أىبما لم بتحمله 
ولا حمله . وذكر أبو بكربن أبى شيبة أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه خطب بباب ابكابية 
فقال : إن رسول الله صل الله عليه وسلم قام فينا كقامى فيكم ثم قال : ”رأسها الناس آتقوا الله 
فى أصابى ثم الذين يلونهسم ثم الذين يلوتهم ثم يفشو الكذب وشهادة الزور . الوجه الثانى 
أن راد به الذى مله الشره ه على سنفيد مأ سهد به » فببادر بالشهادة قبل أن 25-007 
شهادة مردودة ؛ فإن ذلك يدل على هوى غالب على الشاهد . الثالث ما قاله إبراهم اللنخهى 
د طرق بعض هذا الحديث : كانوا يهتنا ونحن غلمان عن المهد والشبادات . 

لرابعة والأر بعون - قوله تعالى : ([ ولا تسآموا أن مكنبوه صفيرا أو كيرا إلى أَجَله ) 
” تساموا “ معناه تَمَلُوا ٠.‏ قال الأخفش : يقال سيت أسأم سأما وسآمة وسآما [ وسامة ] 
وساما ؛ م قال الشاعى : ظ 

سفت تكاليف الحياة ومن يمشن » ثمانين توا لا أبالك ‏ يسام 


6 هذه رواية مسللم . )١(‏ فى ب ويدوهوط : يأر طرق . (؟) فى + واللمان ٠‏ 
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ا سيت 
د أن تكتبوه # فى موضم نصب بالفعل . «صَغيًا وكيا حالان من الضمير فى «كتبوه» 
وقدم الصغير اهّاما به ٠.‏ وهذا النهى عن السآمة إما جاء لتردد المداينة عندهم نفيف عليهم 
أن بمَأُوا اكب » و يقول أحدهم هذا قل لا أحتاج إو ييه ع قاجر تعالى التحض يطل 

فى القليل والكثير . قال علماؤنا : إلا ماكان من قبراط ونحوه لنزارته وعدم توف النفس 
إليه إقرارًا وإنكارا . 

الشنانية والأرافونة ب قؤلة نال ونه اطع ان مسا إمسل » 5 
أن يكب القليل والكثير و نشد عليه ا (وادق) 
معناه أقرب ٠‏ و( ترتابوا ) تشكوا . 

السادسة والأربعون - قوله تعالى : « وأقره للشهادة « ديل مل أن الشاهد إذا رأى 
الاب ولم يذكر الشهادة لا يها لا دخل عليه من الريبة فيهاء و1 
لكنه يقول : هذا خشّى ولا أذ الآن ماكتيثٌ فيه . قال ابن المنذر : | كثرمن يحفظ 
عنه من أهل العم ينع أن يشهد الشاهد على خطه إذا ل يذ كر الشرادة ٠‏ واحتج مالك على 
جواز ذلك بقوله تمالى : « وما شهدا إلا :ا علمنا » قال سكن المقاة: 1) نسب 
لله تعالى الكقابة إلى العدالة وسعه أن بشهد على خطه و إن ل يتذكر . ٠‏ ذكر ابن المبارك عن 
معمر عن أ, بن طأوس عن أبيسه فى الرجل يشهد على شهادة فينساها قال : لا بأس أن سهد 
إن وجد علامته فى الصك أو خط يده .قال ابن الميارك و اتتعينت هذا عدا وف اعرف 
به الأخبار عن رسول الله صل الله عليه وسلم أنه حك فى أشياء غير واحدة بالدلائل والشواهد» 
وعن الرمسل من قبله ما يدل على صححة هذا المذهب ٠‏ ولقه أعلم ٠‏ وسياتى لهذا مزريد بيان 
فى « الأحقاف » إن شاء الله تعالى . 


0# سوم ثقرى 


السابعة والأر بعون - قوله تعالى : ( إلا ان مكون يجار حاضرة 0 0 
«أن» فى موضع نصب استثناء ليس من الأقل. قال الأخفش [أبو 0 : أى إلا أن 0 
نمارة) فَكانَ بمعنى وفع وحدث. وقال غيره «تدي وتبا» احير ٠‏ وقرأ عاصم وحمذه دتجارة » 


١44 (؟) راجع جو ص‎ ٠ كذافى جوه » وى بو]و-وط : اتحصين‎ )١( 
منب.‎ )0( .٠. راجع 1١ص ١م١فاسد. (4) قراءةنافع‎ )0( 
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على خب ركان واسمها مضمر فيها ٠‏ « حاضرة » نعت لنجارة » والتقدير إلا أن تكون التجارة . 
تمارة» أو إلا أن تكون المبابعة تجارة؛ هكذا قدّره مكى وأبو عل الفارسى”؛ وقد تقدّم نظائره 
والاستشهاد عليه فنا عم الله تعالى مشقة الكّاس عليهم نص عل ترك ذلك ورفم الجناح 
فيه فى كل مبايعة بنقد» وذلك فى الأغلب إنما هو فى قليل كالمطعوم ونحوه لافى كثي ركالاًملا!ه 
ونحوها ٠‏ وقال السدّى والضّحاك : هذا فيا كان يدا بيد . 

الثامنة والأربعون - قوله تعالى : ( تديروتها بينم ) يقتضى التقابض والبينونة 
المقبوض . ولماكانت الرباع والأرض وكثير من الحيوان لا يقبل البينونة ولا يغاب علبهء 
حسن الكَنْبَ فيها ولحقت فى ذلك مبايمة الذي ؛ فكان الكاب توثُا لم عمى أن بطرأ 
من اختلاف الأحوال وتغير القلوب . فأما إذا تفااصلا فى المعاملة وتقابضا ويان كل واحد 
منهما بما أبتاعه من صاحبه» فيقل فى العادة خوف التنازع إلا بأسباب غامضة. ونبه الشرع 
على هذه المصالم فى حالتى النسيئة والنقد وما يغاب عليه وما لا يغاب » بالكّاب والشبادة 
والرهن ٠‏ قال الشافعى : البيوع ثلاثة : بيع يكاب وشهود» وسع برهان» و بيع بأمانة ؛ وقرأ 
هذه الآية ٠‏ وكان ابن عمر إذا باع نقد أشهد» و إذا باع بنسيئة كتب . 

لتاسعة والأربعون ‏ قوله تمالى : (( وَأَسِْدُوا ) قال الطبرى” : معناه وأشهدوا على 
صغير ذلك وكبيره . واختلف الناس هل ذلك على الوجوب أو الندب؛ فال أبو 55 
الأشعرى وابن عمر والضحاك وسعيل . ادس وجابرين ز يد ومجاهد وداود بن عل" وابنه 
ل هو مل الوجوب»؟ ومن أشدهم فى ذلك عطاء قال : أشهد إذا بعت وإذا اشتريت 
بدرهم ارمصديع ارن درهم أوأقل من ذلك؛ فإن الله عن وججل ,قول : (واتهدوا 
إِذَا ع0 ٠‏ وعن إبراهم قال 1 إذا بعت و إذا اشتريت ولو دسجة بقل . وممن كان 
يذهب إلى هذا ويرجحه الطبرى>» وقال :لا يحل لمسلم إذا باع وإذا اشترى إلا أن تهدء 
وإلا كان مخالفا تكاب الله عن وجل » وكذا إن كان إلى أجل فعليه أن يكب و نشد إن 


. الدستجة : الحزمة‎ )١( 
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وجد كاتا . وذهب التّعى والحسن إلى أن ذلك على النذب والإرشاد لا على الحم . 
ويحمى أن هذا قول مالك والشافعى” وأصحاب الرأى ٠‏ وزعم ابن العربى” أن هذا قول الكافة» 
قال : وهو الصحيح . ول يحك عن أحد ممن قال بالوجوب إلا الضحاك ٠‏ قال وقد باع 
ات ٠‏ قال : ونسخة كابه : * بسم الله الرعمن ن الرحيم . هذا 
شترى العذاء , بن خالد بن هوذة من مد رول الله صل الله عليه وسلم * اشترى منه عبدا 
- أرأة.- لال ةي لسالس . وقد باع ولم شبد » واشترى 
ورهن درعة عند مبودى” د . ولوكان الإشهاد أمس! واجبا لوجب مع ارهن . 
الحوف المنازعة ٠‏ [ 
قلت : قد ذكرنا النحون تنغو الشهاقن». . وحديث العدّاء هذا أخرجه الذارقطنى" 
وأبو داود ٠‏ وكان إسلامه بعد الفتح وحتين » وهو القائل : : قاتلنا رسول الله صل الله عليه وسلم 
. يوم حتين فلم بيظهرنا الله ولم ينصرنا » ثم أسلم فسن إسلامه ٠‏ ذكه أبو عمر» وذ ك حديثه 
هذا » وقال فى آحره : « قال الأصعى” : مالت سعيد بن أبى عرو بة عن الغائلة فقال : 
الإياق والسرقة والزا ‏ وسألته عن أعلينة فقال : بيع أهل عهد المسلمين » ٠‏ وقال الإمام 
أبو حمد بن عطية والوجوب فى ذاك ف » ناف الى صمب اق » وآماماك 
فر بما يتقصد التاحر الاستئلاف نك الإشهاد» وقد يكون عادة فى بعض البلاد» وقد استحى 
من العالم والرجل الكير الموقر فلا كنيد عليه ؛ فدخل ذلك كله فى الالتقان وببق الأ 
الإشهاد ندبا ب لى) فبه من المصلحة فى الأغلب مالم يقع عذر نع مسهها ذكرة مود : 
المهدوى” والنحاس ومكى عن قوم أنهم قالوأ: « وَأَشْبِدُوا | إذا اعم" » منسوخ بقوله : 
: إن أن بعضم بنضًا » . وأستده النحاس عن أبى سعيد اللمدرىة» وأنه لاه بين 
الِين1 منوا إذا ايم يدن إلى أجل م مسن ذا كرمج إلى قوله د قَإِن أمن يعض بعضًا 
فلبؤد اذى أعْنَ أمانسَّهُ »» قال : نسختث هذه الآية ما قبلها ٠.‏ قال النحاس : وهذا قول 


الحسن والحكم وعبد الرحمن بن زريد . قال الطبرى” : وهذا لا معنى له ؛ لأن هذا حم غير | 
)000( الداء : ما دلس فيه من عيب يحْعَى أو عله باطنة لا ترى ٠‏ والشك من الرارى كه فى الاستيماب ٠‏ وفيه : 


”يم المسل المسل “* . م فى ه وج وب و[ » وفى ح : "" بيع المسل الل أ ٠‏ 69 كذا فيط و هوه وب 


وأبن عطية ٠‏ وى أوحم 2 الويا بق ٠‏ 
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مم مم ص بج ص 


لأفل» و إغا هذا حم من لم يجدكاتبا قال الله عن وبل 2102 
كان رهن مفبوضة قن من بمْضك ًا -. أى فم يطالبه برهن - فاليؤد الدى عن 
أَمَانَنَه » . قال : ولو جاز أن يكون هذا ناا للانؤل لماز أن يكون قوله عن وجل : 
« إن كم مرعَى أو مل عدر ار ماحد ون لاط » الآية نانفا لقوله عمن وجل : 
«يأسها الذينَ آمنوا إِذَا قُمَ إل الصلاة» الاآية و لاز أن يكون قوله عن وجل :«فن ل يجد 
م تت ساف ديبل : ه فتحر يررقبة مؤْمتَة » وقال بعض العلماء : 
إن قوله تعالى ,دفن أمن بعض؟ي بعضَّاء ل يقبين تأخخر نزوله عن صدر الآية المشتملة على الأمس 
بالإشباد» بل وردا معا . ولا يجوز أن برد الناسخ والمنسوخ 5 حميعا فى حال واحدة . قال: 
وقد روى عن ابن عباس أنه قال لمأ قيل له : إن آبة الدن منسوخة قال : لا واله إن آية 
انمه ب نات فل : والإشهاد إنما جعل للطما نينة» وذلك أن الله تعالى جعل 
لنوثيق اللدين طرقاء منها الاب » ومنها الرهن » ومنها الإشهاد . ولا خلاف بين عاماء الأمصار 
أن ارهن مشروغ بطريق الندب لا بطريق الوجوب ٠‏ فيعلم من ذلك مثله فى الإشهاد . 
وما زال الناس بثبمون حضرا وسفرا وبرا وبحرا وسهلا وجبلا من غير إشهاد مع علم الناس 
بذلك من غير تكير؛ ولو وجب الإشهاد ما تركوا التكير على تاركه . 

قلت : هذا كله استدلال حسن ؛ وأحسن منه ماجاء من صرح السنة فى ترك الإشهاد» . 
وهو ما سرجه الدارقطني: عن طارق بن عبد الله الحار بى” قال : ” أقبلنا فى ركب من الود 
وجنوب الربذة حتى نزلنا قربيا من االعدري لي 1 فبينا نحن قعود إذ أتانا رجل عليه 
نو بان أبيضان فس فرددنا عليه » فقال : من أين [أقبل] الفوم ؟ فقلنا : من الربذة وجنوب 
الربذة. قال : ومعنا حمل أحمرءٍ فقال : تبيعونى ملكم.هذا؟ ققانا نعم . ٠‏ قال بك ؟ قلنا : بكذا 
وكذا صاط من تمر . قال : فا استوضعنا شيئا وقال : قد أخذته» ثم أخذ برأس امل حتى 


)١(‏ راجع ده ص ٠١4‏ رص ١‏ وص 4١خ‏ وص 80م (؟) الربذة (بالتحريك) : من قرى 
المدينة على ثلاث أمبال قرييسة من ذات عرق مل طريق الطباز إذا رحلت من فيد تريد مكة؛ و بهذا الموضع قبر 
أبى ذرالغفارى رغى الله عنه م وكان فد خرج إلما مغاضًا لعبات بن عفان رضى الله عنه تأقام بها إلى أن مات 
ستة 81 ه ( عن معجم البلدان لياقوت ) ٠‏ 0( من ألد أرقطى” ٠‏ 
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دخل المدنة فتوارى عناء فتلاومنا بيذنا وقلنا : أعطيتم جملكم من لا تعرفونه ! فقالت الظعينة : 
لا تلاوموا فقد رأث وجه رجل ما كان لخفركم ) ما رأنت وجه رجل أشبه القمر ليله البدر 
من وججهه . فلما كان العنشاء أنانا رجل فقال : السلام عليكم» أنا رسول رسول الله صلى الله 

عليه وسلم إليم» و إنه أمرك أن تأكلوا من هذا حتى تششبعواء وتكالوا حتى تستوفوا ٠‏ قال : 
فاكلنا حتى شسبعنا » وا كقلنا حتى استوفينا “ . وذكر الحديث الزهيرى” عن عمارة بن تزيم 
أن عن حذئه وهو من أصحاب النئة صل لقه عليه وس أت النى: صل الت عليه وسل بتاع فرسا 
من أعر الى ؛ الحديث ٠ ٠‏ وفيه : فطفق الأعسابى" يقول :هم شاهدا يمد أنى بعتك فال 
ُعزيمة بن ثابت : أنا أشهد أنك قد بعته ٠‏ فأقبل النى: صل الله عليه وسام على حربمة فقال : 
بم سهد ؟ فقال : نتصديقك يا رسول الله ٠‏ قال . : لحمل رسول الله صل الله عليه وسلم 
شهادة تحزبمة سّهادة رجلين ٠‏ أخرجه النسانى وغيره . 

ظ اليه منين قوله تعالى : ( ولا يِصَارٌ انب ولا سيد ) فيه ثلاثة أقوال : 

الأول لا يكتب الكاتب ما لم بمْلَ عليه » ولا يزيد الشاهد فى شهادته ولا ينقص منبا ٠‏ [ 
قاله |الحسن وقتادة وطاوس وابن ز بد وغيرهم ٠‏ 

وروى عن أبن عباس وجاهد وعاء أن من ل بع الكتب أن يكتب ولا اشام 
أن يشبد . « ولا قيزر ماي الرلن ايه يضار بكسر الراء» * ثم وقع الإدغام » 
وفتحت الراء فى الزم لحفة لحفة الفتحة . قال النساس : و رأيت أبا إسححاق عيل إلى هذا القول» 
قال : لأن بعده « وَإِن تفْعلوا نه فسوق ب » فالأولى أن مكون » من شهد بغير الحق أو حرف 
فى الكابة أن يقال له : فاسق » فهو أولى بهذا ممن سأل شاهدا أن سهد وهو مشغول . 
وقرأ عمر بن االحطاب وابن عباس وابن ن ألى إمحاق يضارر بكسر الراء الأول ٠‏ 
وقال مجاهد والضحاك وطاوس والسدّى" وروى عن أبن عباس : معنى الآية ” ولا 0 
َنب وَلا تيد“ بآن يدك الشاهة إلى الشهادة والكاتب نب إلى الكتب وهما مشغولان » 
فإذا اعتذرا بمذرهما أخرجهما وآذاهماء وقال : خالفتّا أمى الله» ونحو هذا مر القول 


)000( كذا فى الدارقطى ©» وفى الأصول جميعا : العثثى 5 2س( النانى قول ابن عياس والثالث قول عمجا هد 
كناف 0 لد ومدوط د عه ظ 
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فيضرٌ بهما ٠‏ وأصل « يضاز » على هذا يضارر يفتح الراء» وكذا قرأ ابن مسعود « يضارر» 
بفتح الراء الأولى؛ فنهى الله سبحانه عن هذا ؛ لأنه لو أطلقه لكان فيه شغل ليا عن أمس 
دينهما ومعاشهما ٠.‏ ولفظ المضارة؛ إذْ هو من اثنين» يقتضى هذه المعا نى . والكاتب والشهيد 
عل القولين الأؤلين رفع بفعلهماء وعلى القول الثالث رفع على المفعول الذى لم سم فاعله . 

الحادية والمهسون ‏ قوله تعالى : (( وَإِنْ تُملُوا م يعنى المضازة» ( فاته فسوق 0 
أى معصية؛ عن سفيان الثورى” . فالكاتب والشاهد بعصيان بالزيادة أو النقصان » وذلك 
هن الكذب المؤذى فى الأموال والأبدان» وفيه إبطال الحق . وكذلك إذاءتهما إذا كان 
مشغولين معصية وخر وج عن الصواب من حيث الخالفة لأمر الله ٠.‏ وقوله دي » تقدبره 
رك حال بم . 

الثانية والممسون ‏ قوله تمالى : (وائقوا هسه لق وال َكل نَىءِ ملم ) وعد 
من الله تمالى بأن من آنقاه عأمه» أى يجمل فى قلبه نورا يفهم به مايق يه ؛ وقد يجمل ا 
فى قلبه أبتداء فرقانا» أى فيصلا يفعمل به بين الحق والباطل ؛ومنه قوله تالى : : «يأا الذِينَ 


اس اناسنا 


نو إن هوا لله يحل لَك فرقان » ٠‏ والله أعلم . 


ّّ 
تر صصص سم وو 4 > ور 
قوله تعالى : وإن كنم عل صَفْرِ وآ تجدوا كائب)ا فرهان مقبوضة 


هى #ا م موبربير ‏ اس بير ا 0 مخ سم 6س مسار روصا م ب 


فإن امن بعضم بعضا فود الى أؤْيمن املتتمر وليتق الله ربكو 
8 
و توا ١‏ شبد ا ل 0 كَلبِه, واللَّه كا 


ع ل رد زر وو 


تعملون 7 012 

الي مسألة : 

الأول لما ذك الله تعالى النذب إلى الإشهاد والكتب لصاحة حفظ الأموال 
والأذيان» عقب ذلك بذ حال الأعذار المانعة من الكتب» وجعل لاالرهن» ونص من 


: راجع لاص وم 0( اعتمدنا أربع لم فى ه و ! وب عند تمام الحادية والمشر ين قوله‎ )١( 
تعرّضت هنا ثلاث مسائل تمة أربع وعشرين 2 (م) كذافى الأصولواين عطية . والأديان : الطامات»‎ 
٠ » ولعله : الأيدان» راجع تفسير قوله تعالى : « فسوق بم‎ ٠ وعدم أداء الحقوق فسوق عن أم الله‎ : 
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أحوال العذر على السفر لذى هو غالب الأعذار» لا سما فى ذلك الوقت لكثرة الغزو» و يدخل 
فى ذلك بالمعنى كل عذر. رب وَقت عدر فيه 0 فى الحض ركأوقات أشفال الناس ‏ 
و بالليل» وأيضا فاالحوف على تحراب ذقة : الغري ل يوجب طلب الرهن . وقد رهن النى" 
صل الله عليه وسل درعه عند يهودى طلب منه سلف لحك كلد : إنما د عد أن 
يذهب بمالى . فقال النى صل الله عليه وسلم , #كذب إل لأمينّ فى الأرض أمين فى السهاء 
ولو اقننى لأذيت آذهبوا إليه بذرعى “ فات ودرعه مرهونة صلى الله عليه وسام» على مأيأفى 
ا ظ 0 

لثانية - قال بمهور من العلماء : اهن فى السفر بنص التتزيل» وفى الحضر ثابت 
سنة الرسول صل الله عليه وس » وهذا صحبح ٠‏ وقد نا جوازه فى الحضر من الآية بالمعنى » 
إِذْ قد تثريّب الأعذار ى الحضر» ولم برو عن أحد منعه فى الحضر سوى ماهد والضحاك 
وداود» مقسكين بالآية . ولا حجة فمبالأن هذا الكلام و إن كان تحرج مخرج الشرط فالمراد به 
غالب الأحوال . ولي سكون الرهن فى الآية فى السفر مما يحظر فى غيره ٠‏ وفى الصحيحين 
وغيرهما عن عانشة أنّ النى” صل الله عليه وسام اشتر شترى من مهودى طعاما إلى أجل و رهنه درما 
عن 0 النساتى من حديث ابن عباس قال : توق رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ودرعه عر عند مبودى بثلاثين صاعا من شعير لأهله ٠‏ ؤ 
ثالادة - قوله تسالى : ( تدا كاتا ) قرأ المهور دكاتبا » بمعنى رجل يكتب ٠‏ 

وقرأ ابن عباس وأى> ويجاهد والضحاك وعكرمة وأبوالعالية د ول تجدوا ابا » . قال أبو بكر 
الأنبارى : فسره مجاهد فقال : معناه فإن لم تجدوا مدادا يعنى فى الأسفار ٠‏ وروى عن 
ان عباس « با » . قال النماس : هذه القراءة شاذة والعاتمة على خلافهاء وقلما يخرج ثنىء عن 
قراءة العامة | لاوفه ملعن ؛ ونس 5009 قال عو مم ااانا : 


مجع 2 2 


(1) فى ب : الجهورمن العلياء» وفى + : جمهور العلباء ٠‏ 
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لكل ازلة كاتب» فقيل لجاعة : ولم تجدوا كابا ٠.‏ وحى المهدوى” عن أبى المالية أنه قرأ 
«كُاً » وعذا مع يكاب من حيث النوازل عنتلفة ٠‏ وأنا قراءة أبى> وابن عباس « تكبا » 
فقال النحاس وم>- : هو جمع كانب كقائم وقيام .فى : المعنى و إن عدمت. الدواة والقل 
والصحيفة . ٠‏ وى وجود الكاتب يكون بعدم أى آلة تق » وى الكاتب أيضا يقنضى فى 


الكاب ؟ فالقراءئات حسنتان إلا من ححهه خط المصحف . 


لع -. فول مسال : وك مفُْوسَةٌ) دقرا أو مرو وابن كثر نه بضم ارا [ 
والهاء» وروى عنهما تخفيف الماء . وقال الطيرى- : تأول قوم أن « رهنا » يضم الراء والماء 
جمع رهان» فهو بمع مم » وحكاء الزجاج عن الفراء ٠‏ وقال المهدوى : « فرهان » إبتداء واللخير 
ران روا داور وين ات ٠‏ قال النسماس : وقرأ عاصم بن أبى النجود 
هن » بإسكان اماه ويروى عن أهل سكة . والباب فى هذا « ران »؟ كا يقال : : بغل 
وبغال . وكبش وكاش؟ رق سبيله أن يكون حمر رهان؛ مشل كاب وكتّب ٠‏ وقيل : 
حو بح طن ؛ مثل سقف سقف ع وق وح وقزض وطيش » وقثر ولو ونبهه . 
ه ورهن » بإسكا لماء سيله أن تكون الضمة حذفت لتقل ٠‏ وقبل : هو جمع رهن ؛ مثل 
سكسيى أى دقيق» 00 ٠‏ والأوّل أول؛ لأن الأول ليس بنعت وهذا نعمت . 
وقال أبوعل الفارسى : وتكسير ه رَمْنْ » على أقل المدد لم أعلمه جاء » فلو جاءكان قيامه 
أفعلا ككلب وأ كلب ؛ وكأنهم استغنوا بالقليل عن الكثير » ما استغنى ببناء الكثير عن بناء 
القابل فى قوم : ثلاثة شسوع » وقد استغنى ببناء القليل عن الكثير فى رمن وأرْسَان ؛ 
فرهن مع على بناءين وهما فصل فال . الأخفش : قل عل فُمّل قببح وهو قليل شاد » 
قال : وقد يكون « رهن » جما للرهان» كأنه يمع رحن عل رمهّان » ثم يمع رهان على رهن ؛ 
مثل فراش وفرش . [ 


_-هي 


)00 فى + : نشر ونشر ويه قرأ نافم « شرا بم ؛ بدى رحته » أو شر واشر: :لأ الس و سقو . 
وفى أ : نسر بالثون ومهملة » وفى ه : سرا بالباء ٠‏ والله أعل ٠‏ 
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االمامسة - معن الرهن : احتباس العين وثيقة نيقة بالحق ليستوق الحق من ثمنها أومن 
من منافمها عند تعذر أخذه من الغريم » هكذا حدّه العلماء» وهو فى كلام العرب بمعتى الدوام 
والاسقرار . وقال اين سيده : ورهته أى أدامه ؛ وين رهن معنى دام فول الشاعن. 

يواهم لم رامن # و راووقها ساكب 
. قال الموهرى : ورهن الثىء رهنا أى دام”. ٠‏ وأرهنت لم الطعام والشراب أدمّه هم ء 
وهو طعام راهن ٠‏ والراهن : الثاءت» والراهن : المهزول من الإبل والناس؟ قال : 
إما ترى جسمى خلا قد رهن » هرْلا وما يمد الرجال فى السمن ‏ ظ 

قال ابن عطية : ويقال فى ممنى الرهن الذى هو الوثيقَةٌ من المن : أرهنت إرهاة 5 
حكاء بعضهم . وقال أبو عل : أرهنت ف المغالاة» وأما فى القرض والبيع فرهنت . وقال 
أبو زيد : أرهنت ف السلعة إرهانا : غالييت بها ؛ وهو ف الغلاء خاصة . قال : 

« » عبدية 5 فها الدنانيب‎ ٠ 
يصف ناقة . والعيد بطن من . اه مهرة موصوفة بالنجابة . وقال الزجاج : يقال‎ 
قال عبد الله بن همأم السلولل‎ ٠. فى الرهن : رهنت وأرهنت ؛ وقاله اين الأعرانى والأخفش‎ 
فاما خشيت أظافيرم » تجوت وأرهشهم ما‎ 

قال تعلب : الروأة كلهم على أرهتهم ؛ على أنه يحوز رهنته وأرهنته » إلا الأصمعى نه رو 08 
رُم على أنه عطفٌ يفعل مستقبل على فعل ماض» وشبهه بقولم : قت وأصك وجهّه» 
وهو مذهب حسَنْ ؛ لأن الواو واو امال بفمل أصك حالا للفمل الأول على منى قت صاكا 
وجهه > أى تركتّه مقا اغندهر' لأنه لا يقال : أرهنت الثثىء» وإنما يقال : رهنته ؛ ٠‏ وتقول : 
رهنت لسانى بكذاء ولا يقال فيه: أرهنت ٠‏ وقال ابن السكيت : الع دا ات 
والمرنون : الذى يأخذ الزهن . والثىء ء م هون ورهين) والأنق رهينة . وراهنت فلانا على 
كنا عراهنة : خاطرته ٠‏ وأرهنت به ولدى إرهانا : أخطرتهم به حار ٠‏ والرهيتة واحدة 


(1) هومهرة بن حيدان أبو قييلة وه ى عظم ٠‏ وصدرالبيت : * يطوى ابن شلى بها من راكب بعدا »* 





الرهائن ؛ كله عن اموه ٠‏ ابن عطية : وويقال بلا خلاف ف الببع والقرض : رهنت 
رهناء ثم سمى بهذا المصدر الثىء 0 تقول : رهنت رهناء كا تقول رهنت نويا . 

السادسة - قال أبو على : وما كان الرهن ععنى الثبوت » والدوام فن ع بطل الرهن 
عند الفقهاء ٠‏ اذا خرج من يد المرتهن إلى الراهن بوجه من الوجوه ؛ لأنه فارق ما جمل 
[ باختارالمرتهن ] له . ظ 

قلت هذا هو المعتمد عندنا فى أن الرهن متى رجع إلى الراهن باختيار المرتين بطل 
الرهن ؟ وقاله أبو حنيفة» غير أنه قال : إن رجع بعارية أو وديعة لم بطل ٠‏ وقال الشافم - : 
إن رجوعه إلى بد الزاهن مطلقا لا بطل حم القبض امتقتم ‏ ودلينا « مان مفبوضة» 
فإذا خريج عن بد القابض لم .يصدق ذلك اللفظ عليه لغة» فلا يصدق عليه حكاء وهذا واححع . 

ا إذا رهنه قولا ولم يقبضه فعلا لم يوجب ذلك حكاء لقوله تعالى : : د فرهَانُ 
ةن ٠‏ قال الشافى : لإيجمل الله الحكم إلا برهن موصوف بالقبض» فإذا عدمت الصفة 
وجب أن يعدم الحكي» وهذا ظاهى جنا ٠‏ وقالت المالكية : يلزم الرهن بالعقد و يجير 


الرأعن على دفم الرهن ليحوزه المرتهن ب لقوله تعالى ا سرد وما د اوقل 
يالعهد» وهذاعهد . ٠‏ وقوله عليه السلام : ”المؤمنون عند شروطهم “ وهذا شرط » فالقبض 
عندة شرط فى كال فائدته #وسها ترط وزو رةه 

الثامنة - قوله تعالى”: (مَقبِوضَة) يقتضى ,يينونة المرتهن بالرهن . وأ>مع الناس عل 
ضحة قبض المرتهن» وكذلك على قبض وكله #واجلقزان قيض مدل يوضع الرهن على يديه ؛ 
فقال مالك و حميع أصحابه وحمهور العاماء : قيض المدذل قبض ٠‏ وقال ابن أبى لل وقتادة 
واكم وعطاء : ليس يقبض »ولا يكون مقبوضا إلا إذا كان عند المرتين » ورأوا ذلك تعداء 
وقول المهور أحم من جهة المعنى ؛ لأنه إذا صار عند العدل صار مقبوضا لغة وحقيقة؛لأن 
العدل نائب عن صاحب الحق و بمنزلت الوكل ؛ وهذا ظاهى . 

التاسعة - ولو وضع ارهن على بدى عدّل فضاع لم يضمن المرتهن ولا الموضوع على 
يده؛ لأن المرتهن لم يكن فى يده ثبىء يضمنه . ٠‏ والموضوع على يده أمين والأمين غير ضامن . 
)١(‏ الزيادةىب. )١(‏ راجع+ا ص١8‏ (؟) راجمعج١‏ ١اص56ة؟‏ (4) كذافىهءرؤغرها: يده. 
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ظ الساشرة - لما قال ا قال علماؤنا :فيه ما يقتضى بظاهره ومطلقه 
جواز رهن المشّاع . ٠‏ خلافا لأنى حنيفة وأصحابه الايجوز عندم أن برهته نت دار ولا نصفا' 
من عبد ولا سيفب » ثم قالوا : إذا كان لان هله رول ال اهنا فيه شريكان فرهنهما 
بذاك أرضا فهو جائزإذا قبضاها . قال ابن المنذر : وهذا إجازة رهن المشاع بلأن كل واحد 
منهما متين نصف دأ . قال ابن المنذر : رهن المشاع جائز يأ يجوز بيعه 

الحادية عشرة ‏ ورهن مافى الذَّمَة جائز عند علمائنا بلأأنه مقبوض خلافا لمن منع ذلك ؛ 
ومثاله رجلان تعاملا لأحدهما على الآحردين فرهنه دينه الذى عليه . قال ابن خو يزمنداد: 
وكل عرض جاز بيعه جاز رهنه» ولهذه العلة جوّزنا رهن ما فى الذمة؛ٍ لأن بعه جائز» ولأنه 
مال تقع الوثيقة به بخاز أن يكون رهناء قياسا على سلعة موجودة . وقال من منع ذلك : لأنه 

لا تمحفق باضه والقبض شرط فى ازوم الرهن ؛ لأنه لا بد أن ستوى لوبي مداخل 
ويكون الاستيفاء من ماليته لا من عينه ولا بتصور ذلك ف الذين ٠‏ 

| آلثانية عشرة - روى البخارى” عن ألى هريرة قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
” الظهر يركب بنفقته إذاكان مرهونا ولبن الدز بشرب بنفقته إذا كان مسرهونا وعلى الذى 
يركب و يشرب النفقة» ٠‏ وأخرجه أبو داود وقال بدل رت “فى الموضعين وار 
قال االحطابى" : هذا كلام مهم ليس فى نفس اللفظ بياذ من يركب ويحلب » هسل اراهن 
أو المرتين أو العدل الموضوع على يده الرهن ؟ . 

قلت : قد جاء ذلك مبينا مفسرا فى حديثين ) و تسببهما اختلف العلماء فى ذلك ؛ فروى 
الدارقطبى" من حديث أنى هربرة ذ كر النبى صل الله عليه وس قال : ” إذا كانت الدابة 
مرهونة فعلى المرتهن علفها ولين ادر يشرب وعل الذى يشرب نفقته “. أخرجه عن أحمد 
ابن على" بن العلاء حةائنا زياد بن أأبوب حذئنا هشيم حدثنا زكر باعن الشعبى عن ألى هريرة ٠‏ - 
وهو قول أحمد و إسحاق : أن المرتهن ينتفع من الرهن بالحلب والركوب بقدر النفقة ٠‏ وقال 
أبو ثور : إذا كان الزاهن ينفق عليه لم ينتفع به المرتين . و إن كان الراهن لا ينفق عليه وتركه 


. فىه : الماع . () كذافى الأصول» نغى : نصف أرض‎ )١( 


؟*١*‏ ا.لزء القالث [| نسورة 


قّ 5-5 فأنفق عليه فله ركو به واستخدام العبد . وقاله الأوزاعى” والليث . الحديث 
لنى نجه الدار قطوى أيضاء وف إسناده مقال ويأفى بيانه ‏ من حديث إبماعيل بن عياش [ 
عن أبن ألى ذئب عن الزيرىة عن المقيرى- عن أبى هسريرة قال قال رسول الله صل الله عليه 
وسل : ”لا لق الرهن ولصاحبه غنْمه وعليه غر.مه “ . وهو قول الشاففى والشعبى- 
وابن سير ين » وهو قول مالك وأصحابه . قال الشافعى : منفعة الرهن للراهن » ونفقته عليه والمرتهن 
لا شفع دنىء من الرهن خلا الإحفاظ للوثيقة . قال الحطابى : وهو وى الأقوال وأصمهاء 
بدليل قولهطيه السلام : ”لا يغلق الرهن من صاحبه الذى رهنه[ له كمه عليه قر له 0 
| قال الحطابى : وقوله : ”هن صاحبه أى لصاحبه ] ٠‏ والعرب تضع « من » مؤضع 
اللام ؟ كقوطم : 
5 اس : 
قلت : قد جاء صريحا ”لصاحبه“ فلا حاجة للتأو بل . وقال الطحاوى : كان ذلك وقت 

كون الربا مباحا » ولم ينه عن قرض حَرْ منفمة » ولا عن أخذ الثثىء بالثىء و إن كانا غير 
متسأو يعن ») ثم حرم الربا بعد ذلك . وقد أمعت المة مل أن الأمة المرهونة لايحوز للراهن أن 
يطأها ؟ فكذاك لا يجوز له خدمتها . وقد قال الشعبى” : لا ينتفع من الرهن بثىء ٠‏ فهذا 
الشعبى روى الحديث وأفتى محلافه »ولا يجوز عنده ذلك إلا وهو مسو ٠‏ وقال ابن عبد الير 
وقد أجمعوا أن لبن الرهن وظهره للراهن . ولا يخماومن أن يكون اختلاب المرتّون له بإذن 
الراهن أو بغير إذنه ؛ فإن كان بغير إذنه فى حديث ابن عم عن النبى صل الله عليه وس : 
” لا يمتلين أحد ماشية أحد إلا بإذنه “ ما بردّه و يقضى بنسخه . وات كان بإذنه ننى 
الأصول امجتمع عليها فى تحري الجهول والقرر و بيع ما ليس عندك و بيع مالم يحْلق» ما يردّه 
أيضا ؛ فإنَ ذلك كان قبل نزول تحريم الريا ٠‏ والله أعلم . 

() كذا فى كل الأسول» والصواب ؟ فى الدار قطنى : عن الزهرى عن سعيد بن المسيب ٠‏ و ستأنى قريبا . 

(؟) غلق الرهن : مرز_, فمل الحاهلية أن الراهن اذا لم يؤد ما عليه فى الوقت الممين ملك المرتهن الرهن فأ بطله 


الإسلام ٠‏ (عن الباية) <١.‏ (م) الزيادةمن بمو دو هوط . هذه روانية غير المتقدّمة للدارقطى ٠‏ 
(١‏ فى دوعر دورط : ارهن . 
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وقال ابن خو يز منداد : ولو شرط المرتهن الانتفاع بالرهن فلذلك -التان : إن كان من 2 
قرض لم يجز» و إنكان من بيع أو إجارة جاز ؟ لأنه يصير بائعا للسلعة بان المذ كور ومنافع 
ارهن مدّة ١‏ مساومة فكأنه بيع و إجارة » وأما فى القرض فلانه يشيرقرها عد متقعة وليأن 
موضوع الفرض أن يكون قربة» فإذا دخله نفع صار زيادة فى الحنس وذلك ربا ٠‏ 

الثالثة عشرة - لا يجوز غاق الرهن » وهو أن نشترط المرتهن أنه له محقه إن لم يأته به 
عند أجله . ركان هذا من فعل الماهلية فأبطله النبى صل الله عليه وسلم بقوله : ” لا يفاق 
وى "جارد ابيع لاف عل للد أى ليس يغلق الرهن . تقول : أغلقت الباب 
فهو ماق . وق ارهن فى يد سرتهنه إذا لم شيك ؛ قال الشأعى : 

أجارتتا من يمجتمع يتفرق » ومَنْ يك رهنا لحوادث فاق 
وقال زهير : 
وفارققك برهن لا كاك له » يوم الوداع فأسسى الرهن قد عَلمَا 

الرابعة عشرة ‏ روى الدارقطنى من حديث سفيان بن عبينة عن زياد بن سعد عن 
الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هربرة أن رسول الله ضلى الله عليه وسلم فال لا يغلق 
ارهن له غنمه وعليه غرمه » ٠.‏ زياد بن سعد أحد الحفاظ الثقات » وهذا إسناد حسن ٠‏ 
ا سوا و و م ا 
قال : ”لا يغلق الرهن “ . قال أبو عمر : وهكذا رواه كل من روى الموطأ عن مالك فيا 
عامت؟ إلا من بن عيمى فإنه وصله » ومَعنْ ثفة؛ إلا أنى أخشى أن يكون الللطأ فينه من 
عل بن عبد افيد انار عن جا بن موب عن عن بن يبب »ذا ليه باع ان 
رق بإسناده : ” له غنمه وعليه غرمه “ . وهذه اللفظة قد اختلف الرواة 
فى رفعها ؛ فرفعها ابن أبى ذب ومعمر وغيرهم) ٠‏ وروأهاين وهب وقال : قال بوس قال 
ابن شهاب : وكان سعيد بن المسيب يقول : الرهن ممن رهنه» له غنمه وعليه غرمه؛ تأخير 

ابن شهاب أن هذا من قول سعيد لا عن النى صل الله عليه وسلم . إلا أن معمرا ذ كره عن 
(و) قهءطيا. ‏ () فاسع «وسائالرعرنسوة» ٠‏ (©) فىج هيفك . 
(4) فى ط : ابن عمروس والتصحيح من اامهيد 
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ابن شهاب مس فوعاء ومعمر أثبت الناس فى ابن شهاب . وتابعه على رفعه بحي بن أبى | بيسة 
ويحى ليس بالقوى . وأصل هذا الحديث عند أهل العلم بالتقل مر سلٌ» و إنكان قد وصل 
نوات كنا ليسم يأو + وعرمع نذا كيك الأيرضة آذ ين إن اعنقرا 
تأو يله ومعناه ٠‏ ورواه الدارقطن > أيضا عن إسماعيل بن عياش عن أبن أبى ذئُب عن 
الزهرى” عن سعيد عن أبى هريرة مس فوعا. قال أبو عمر :لم دسمعه إسماعيل من أب نأبى ذئب 
وإنهاسمعه من عَبّاد ب نكثير عن ابن أب ذتب » وعباد عندهم ضعيف لا تحتج به . و [سماعيل 
عندهم أأيضا غير مقبول الحديث إذا حدّث عن غير أهل بلدة؛ فإذا حدّث عن الشاهبين خديثه 
مستقم » و إذا حدّث عن المدنيين وغيره. ففى حديثه خطأ كثير واضطراب ٠‏ 

المامسة عشيرة ‏ لَاء الرهن داخل معه إن كان لا .قي زكالسمن » أوكان سلا كالولادة 
والنتاج ؛ وفى معناه فسيل النخل » وما عدا ذلك من غلة وثمرة ولبن وصوف فلا يدخل فيه 
إلا أن يشترطه . والفرق بينهما أن الأولاد تبع فى الركاة للاأمهات» ولي س كذلك الأصواف 
والألبان وثمر الأشجار؛ لأنها لييست تبعا للائمهات فى الزكاة ولا هى فى صورها ولا فى معناها 
ولائقوم معهاء فلها حكم نفسها لاحك الأصل خلاف الولد والنتاج . والقه أعلم بصواب ذلك ٠‏ 

النادينة مقرة سرورفن من انناط ادن عالةسعاتوما 1 بخلنن :دو كن المرتيق أحق 
بالرهن من الغرماء ؛ قاله مالك و حماعة من الناس . وروى عن مالك خلاف هذا وقاله . 
عند العو رن أن 7 - أن الغرماء يدخلون معه فى ذلك ولس كن بأن من لم حجر 
به تعرناة ةق بن أحواله من سع وشمرا شراء » والغرماء عاملوه دعل أنه سع وستكرى 
- ا وا م 


عد قاذ جل بده ” 


الدع عانة 0 الأداء وترك المطل . 00 إن كان الدع ع1 ل مين دعن ب اق 
)١(‏ 

وئقة فود له ما عليه اَن ٠‏ وقوله ( فَلِيِوّدَ)) 1 يق ادا مي ول[ رعو جو امع الخيرظ نوز 

نحفيف هزه فة فتقلب الطهمزة واوا ولا تقل ألف) ولا تجعل بين بين لأن الألف لا يكون 


6 من ط . 
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ما قبلها إلا مفتوحا ٠.‏ وهو أص معتأه الوجوب »© بقريئة الإماع على وجوب أداء الديون ع( 
وثبوت حك الاك به وجبره الغرماء عليه » و بقريئة الأحاديث الصحاح فى تحريم مال الغير . 
الثامنة عشرة - قوله تعالى : ( أمآننَه ) الأمائة مصدر >مى به الثىء الى فى الذمة» 
ساس سه 


وأضافها إلى الذى عليه الدين من حيث لها إليه نسبةع كا قال تعالى : « ولا وتوا السفهاء 


غ223 


2 وس عدافرة 


امو 

التاسعة عشرة ‏ قوله تعالى : ( وليسّقٍ الله ريه ) ل 
ووه جل ُو )ضير لقوة : « ولا يضارر » بكسر العين . نهى الشا 
عن أن يضر بكتان الشبادة» وهونبهى على الوجوب بعدة قرائن منها الوعيد . وموضع النبجى 
هو حيث ياف الشاهد ضياع حق . وقال ابن عباس : على الشاهد أن يشهد حيعا استشهد» 
ويخير حا استخبر» قال : ولا تقل أخبر مها عند الأمير بل أخبره بها لعله يرجع و برعوى ٠‏ 
وقرأ أبو عبد الرحمن « ولا يكتموا » بالياء» جعله نيا للغاب . 

الموفية عشرين - إذا كان على الحق شهود تعين عليهم أداؤها على الكفاية » فإن أذاها 
اثنان وكجتزا الحا بهما سقط الفرض عن الباقين » وإن لم يحترأ بها تعين المنى إليه حتى بقع 
الإثيات . وهذا يعلم بدعاء صاحبها » فإذا قال له : أحبى حق بأداء ما عندك لى من الشهادة 
تعين ذلك عليه ٠‏ 

الحادية والعشرون -- قوله تعالى ٠‏ من يدها َاقهقذبُ) خص الغلب باذك 
إذ الكتم من أفعاله » و إذ هو المضغة التى بصلاحها يلح الحسد كلهم قال عليه ألسلام؛ 
قعير بالبعض عر.. الملة © وقد تقدم ٠‏ [ فى أقل السورة ] وقال الك الور 
ألا يؤدّيها وترك أداءها باللسان رجع المأئم إلى الوجهين حميما ٠‏ فقوله : اه قلبه » مجازء 
وهو آ كد من الحقيقة ف الدلالة على الوعيد» وهو من بديع البيان ولطيف الإعراب عن 
لمعانى . يقال : نم القلب سبب مسخهء والله تعالى إذا مسخ قلبا جعله منافقا وطبع عليه» 
نموذ بالله منه [ وقد تقدم فى أول السورة ] . و « قلبه » رفع ب « كثم » و« آثم » خبر 


(1) راحم جه ص 07؟ (؟) الزيادة من دو ط . راحم ج ١‏ ص ١88‏ (0) منط. 
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«إنّ»» وإن شئت رت اننا بالابتداء» و «قلبه» فاعل تسد مسد الخير والملت خير إن . 
و إن شئت رفعت آتما على أنه خير الاسّداء تنوى به التأخير. وإن شلت كان ١‏ قلبه » بدلا 
من « آثم» بدل البعض من الكل ٠‏ وإن شئ تكان بدلا من المضمر الذى فى « آثم » . 
وتعرّضت هنا ثلاث نكل + نتمة يه وعشر ين 
الأولى - آعم أن الذى أ الله تعالى به من الشهادة والكّابة لمراعاة صلاح ذات البين 
وقى التنازع المؤدّى إلى فساد ذات البين؛ لثلا سول له الشيطان جححود الحق وتجاوز ماحد له 
الشرع» أو ترك الاقتصار على المقدار المستحق ؛ ولأجله حدم الشرع البياعات المجهولة التى 
اعتيادها يؤدَى إلى الاختلاف وفساد ذات البين و إيقاع النضاغن واتباين أن لك دنا عزية 
لله من المهسسر والقمار وشرب اخمر بقوله تعالى : « إكا بريد الشيطان أن يوقم يننج العداوة 
والبغضاء فى الحمر وَالْمْسير » الآية . فن تأدب بأدب الله فى أوامسه وزواحره حاز صلاح 
الدنيا والدين ؛ قال الله تعالى دوليم وام ُو به لكان حا لم » الآية . 
الثانيية - روى البخارى” عن أبى هر برة عن النى' صلى الله عليه وسلم قال : ” 
أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذها بريد إتلافها أتلفه الل “ . وروى 
النسابى” عن معونة زوج النى> صل الله عليه وسلٍ أنها استدانت » فقيل : يا أم المؤمنين » 
فستدينين وليس عندك وفاء ؟ قالت : إنى معت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : 
”من أخذ دينا وهو بريد أن يؤدّيه أعانه الله عليه “ ٠.‏ وروى الطحاوى” وأبو جعفر الطبرى- 
والحارث بن ألى أسامة فى مسنده عن عقبة بن عامس أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : 
” لا نخيفوا الأنفس بعد مها “ قالوا : با رصول الله » وما ذاك ؟ قال : ” ال » . 
وروى البخارى” عن أن عن النى* صل الله عليه وسلم فى دعاء ذكره : ” اللهم أنى أعوذ بك . 
من ال خرن والجز والكمّل وابُين والبمْل وصَلَع ادبن وعلبة الزرجال». قال العلماء : 
ضلم الدين هو الذى لايحد دائنه من حيث يديه . وهو مأخوذ منقول العرب :حمل مضلع 
أى ثقيل» ودابة ملع لا تقوى على امل ؛ قاله صاحب العين ٠‏ وقال صل الله عليه وسلم : 


"7١ فىط : المال . (؟) راحم ب ص 6م١ (؟) راجع جاه ص‎ )١( 
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” الذي شين الْدين “ . وروى عنه أنه قال : ” الدين هم بابل ومَدَله بلنهار » ٠‏ قال 
علمائؤنا : :و إنما كان شنا ومدَلة لى) فيه من شغل القلب والبال والهم اللازم فى قضائه » والتدئل 
للغريم عند لقائه » وتجمل منته بالتأخير إلى ححين أوانه “ورا مدمن تبه القضاء تخلك» 
أو يحدث الغريم بسيبه فيكذب » أو يحلف له فيحنث ؛ إلى غير ذلك ٠‏ . ولهذا كان عليه السلام 
بتَعوذ من المأثم والمغوم »وهو الدين . ٠‏ فقيل له : يا رسول الله » ما | كثر ما نتعؤذ من المغرم ؟ 
فقال : ”إن الرجل إذا غيم حدّث فكذب ووعد فاخلف “ ٠ ٠‏ وأيضا فربما قد مات ولم 
نض الدين فيرتهن به ؟ كم قال عليه السلام : ” قسمة المؤمن مستبهنة فى قبره 0000 
. وكل هذه الأسباب مشائن فى لذن تذهب بماله وتنتقصح له ٠‏ والله أعلم ٠‏ 
الثلافة - لما أم الله تعالى بالكنّبٍ والإشهاد وأخذ الزهان كان ذلك نصا قاطعا 
على مرأعاة حفظ حفظ الأموال وتفيتها » وردا على الخهلة المتصوفة ورماعها الذين لايرون ذلك » 
فيخرجون عن جميع أمواهم ولا يتركون كفاية لأنفسسهم وعيالهم ب ثم إذا احتاج وافتقر عياله 
فهو إما أن سَعرّض لانن الإخوان أو لصدقاتهم » أو أن يأخذ من أر باب الدنيا وظلمتهم » 
وهذا الفعل مذموم منْبِى عنه . قال أبو الفرج اللحَوزِى” : ولست أعجب مرس المتزهدين 
لذين فعلوا هذا مع قل علمهم » إنسا أتمجب من أقوام لم علم وعقل كيف حنوا عل هذاء 
وأمروا به مع مضادته 4 والعقل . فذى المححاسبى”فى هذا كلاما كثيراء وشيده أب و حامد 
الطوسى- ونصره . والحارث عندى أعذر من أبى حامد لأن أبا حامد كان أفقه »غير أن دخوله 
ل التصوب رصي له نر ا دعل 1 ٠‏ قال انحاسبى فى كلام طو يل له : ولقد بلغنى 
أنه لا توفى عبد الرحن بن عوف قال نا من أحصاب رسول القه صل الله عليه وسلم : 
إنما تحاف على عبد الرحمن فيا ترك . فقال كي : سبحان الله ! وما تحخافون على عبد الرحمن ؟ 
كب طَيبا وأنفق طيبا وترك طيبا نغ اك أذ مفب بيد كهاء فو ملي به 
فأخذه بيده » ثم آنطاق يطلب كما فقيل لكعب : إن أباذَّرْ يطلبك . تفرج هاربا حتى 


(1) هوأبوعدالله الحارث بنأسد الزاهد المحاسى ؛ وسبى الحاسبى لكثرة محاسبته لنفسه ٠‏ (عن أنسا ب السمعانى) ٠‏ 
(؟) أراد كب الأحبار بدليل قوله له : يابن الهودية » وهذا غير صحميح مل ما يأتى فى ص 4١8‏ وما تمسك 
به بعض الملاحدة الإباحيين 2٠‏ (5) الحى : عتم الحنك وهو الذى عليه الأسنان ٠‏ 
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دخل على عثّان دستغيث به وأخيره المبر . فاقبل أبوذز يقص الأثرفى طلب كهب حتى أتهبى 
إلى دار عمان » فلما دخل قام كعب فلس خلف عثّان هار با من أبى ذرّ » فقال له أبوذر : 
أن اليهودية» تزعم ألا باس با تركه عبد الرمن ! لققد رج رسول الله صلى الله عليه وس 
يوما فقال :” الأ كثرون هم الأقلون يو القيامة إلا من فال هكذا وهكذا ». قال الحاسبى : فهذأ 
عبد الرحمن مع فضله وقف ف عرس [يوم]اقبامة سيب ماكسبه من حلال لعفف وصائع 
المعروف فيمنع السعى إلى االحنسة مع الفقراء وصار يحب فى آثارهم حَبْوا » إلى غير ذلك من 
كلامه . ذه أبو حامد وشيده وقوّاه بحديث ثعلية » وأنه أعطى المال فنع الزكاة ٠‏ قال 
أبوحامد : فن راقب أحوال الأنبياء والأولياء وأقوالم لم سك فى أن فقد المال أفضل 
من وجوده» و إن صرف إلى الخيرات؛ إذ أقل ما فيه اشتغال الحمة بإصلاحه عن ذ كر الله . 
فيفبغى للريد أن يخرج عن ماله حتى لا ببق له إلا قدر ضرورته » فا بق له درهم يلتفت اليه 
قلبه فهو محجوب عن الله تعللى . قال الموزى" : وهذا كله خلاف الشرع والعقل » وسوء فهم 
ماري رات رو اسم قواما للآآدمى وما جعل قواما 
للا دمى- الشر يف فهو شريف ؛ فقال تعالى :ولا تنو المفياء أموالة التي جعل الله ل 
ظ قياما » ٠‏ ونبى جل وعم أن يسم الال إلى غير رشيد فقال : « قفن 1 أسم منهم رسدًا أذقعوا 
لوه ٠‏ ونهى النى: صل لله عليه وسم عن إضاعة المال» قال لسعد : ” إنك أن نذر 
ورثتك أغنياء خيرمن أن أن تذرهم عالة يتكففوز ن الناس” . وقال : ”ما نفعنى مال كال أبى .»2 . 
وقال لعمرو بن العاص : ” نم المال الصالح للرجل الصاح “ . ودعا لأدس » وكان فى آخر 
. دعائه له : #اللهم | كثر ماله وولده و باك له فيه» ٠‏ وقال كب : يارسول الله » إن من. 
توبق أن أنخلع من مالى صدقة إلى اله و إلى رسوله ٠‏ فقال : ” أمسك عليك بعض مالك . 
وى خب للك 8 ٠‏ قال االموزى- : : هذه الأحاديث ممزجة فى الصحاح » وهى عل خلاف 


(1) أى إلا من صرف المال على الناس فى وجوه البر والصدقة ٠‏ قال ابن الأثير : « العرب تجمل القول عمارة 

عن بميع الأفعال وتطلقه على الكلام واللسأن ؛ فتقول : قال بيده أى أخذ » وقال برجله أى مثى » » وقال يمو به 

أى رفعه . ٠وكل‏ ذلك على انجاز والاصاع ». . 6 من جم ٠‏ 9و فى - كلامهم . ٠‏ (4) داج ب ه ص 0" 
(ه) هوا بن مالك أحد الثلاثة الذين خلفوا راجع ب .م ص ٠ ١85‏ فيه : إن من توبة الله على انل . 
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ما تمتقده المنصوفة من أن إثثار المال ججاب وعقو بة» وأن حبسه يناف التوكل » ولا يتكر 
1 ذ 1[ [ز[ز[ [ [ [ [ 00011 
وأن سلامة القلب من الافتتان به تقل » واشتغال القلب مع وجوده بذك الآخرة ندر 
فلهذا خيف فتنته فاما كسب المال فإن من اقتصر عل كسب البلقة من حلها فذلك آم 
لا بد منه » وأما من قصد بمعه والاستككار منه من الحلال نظر فى مقصوده ؛ فإن قصد 
نفس المفاحرة والمباهاة فبئس ئس المقصود» و إن قصد إعفاف نفسه وعائلته» وادخر -لوادث 
زمانه وزمانهم » وقصد التوسعة على الإخوان و! إغناء الفقراء وفعل المصالم أثيب على قصده» 
وكان جمعه هذه النية أفضل من كثير من الطاعات . وقد كانت نيات خلق كثير من الصحاية 
فى جمع الال سليمة لحسن مقاصده, جمعه؛ -فرصوا عليه وسألوا ز زيادته ٠‏ ولى) أقطع النى” 
20 
صل الله عليه وس الزيير حضر فرسه أبخرى الفرس حتى قام ثم ربى سوطه» فقال , ” أعطوه 
حيث بلغ سوطه ” . . وكان سعد بن عبادة يقول فى دعائه : اللهم وسع على" . وقال إخوة 


لفق غ0 


لل ساس قر ماهس سم 


يوسف : « ونزداد كل بعير » ٠‏ وقال شعيب لمومسى : «مَإِنْ أممت عشْرًا فنْ عندك . 
ون ب لا عو بيهل ين وا ين ذهب ناخ يني ى ثوبه ويستك مه 
فقيل له : أما شبعت ؟ فقال : : يأرب فقير يششبع من فضلك ؟ . وهذا أمس مكو زفى الطباع . 
وأماكلام لاسر لخم يدل على الحهل بلعل » وماذ 5ه من حديث تسب وإلى ذَرٌ فحال ) 
من وضع امال وخفيت عدم نه من موف القوم . وقد روى بعض هذا و إن كان طر بقه 
لايثبت ؛ لأن فى سنده أبن لميعة وهو مطعون فيه . قال يحى : لايحتج بحديثه . ٠‏ والصحيح 
فى اناري أن أباذتوفى سنة مس وعشرين» وعبد امن بن عوف توفى سنة تين وثلاثين 6 
فقد ماش بعد أبى ذرّ سيع سنين . ثم لفظ ماذ كروه مر#1. حديئهم يدل على أن حديثهم 
موضوع . مكيف تقول الممسابة : إنا ناف عل عبد الرحمن ! أو ليس الإجماع منعقدا مل 
رم المال من حلَّه » فا وجه االحوف مع الإباحة ؟ أو يأذن الشرع فى شىء ثم يعاقب 


(1) كذافىى وبوا» وف ب وح : يفر. )١(‏ الحضر( بضم فكون ) والإحضار : ارتفاع الفرس 
فيعدوه ٠.‏ (") راجع ب و ص 5١7‏ )( راجع ب ” اص 156107 0 الرجل ( بكسر فسكون ) : : القعلعة 
العظيمة من الحراد ء (1) من ب وجدره. 
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عليه ؟ هذا قله فهم وفقه ثم أيتكر أبوذز على عبد الرححن» وعبد الرحمن خسير من أبى ذرّ 
ما لا يتقارب ؟ثم تعلقه عد رمن واه فلل سل 01 1. رحسي نر الفيضاة لاله قد جاتن 
طلحة ثلائمائة مهار فى كل مهار ثلائة قناطيز . والبهار الجمل ٠‏ وكان مال الزير تمسين ألفا 
ومائق ألف . وخلف ابن مسعود تسعين ألفا . وأكثر الصحابة كسبوا الأموال وخلفوها 
ولم يتك أحد منهم على أحد . وأما قوله : « إن عبد الرحمن يبو حَبوا يوم القيامة » فهذا 
دليل على أنه ما عرف الحديث » وأعوذ بالله أن يحبو عبد الرحمن فى القيامة؛ أفترى من سبق 
وهو أحد العشرة المشهود لم بالحنة ومن أهل بر والشورى يحبو؟ ثم الحديث برويه عمارة 
ابن زاذان) وقال البخارى": ربما اضطرب غديثه . وقال أحمد : يروى عن أنس أحاديث 
مناكير » وقال أبو حاتم الرازى : لايحتج به . وقال الدارقطنى : ضعيف . وقوله : « 7 
الال الحلال أفضلٌ من جمعه » لي سكذلك» ومتى َم القصد .فمعه أفضل بلا خلاف عند 
العاماء ٠.‏ وكان سعيد بن المسيب يول : لا خير فيمن لا بطلب المال ؛ يقضى به دنه 
وويصون به عرضه؛ فإن مات تركه ميراثا لمن بعده . وخلف 1. بن المسيب أر بعائة دنار » 
وخلف سفيان الثورى” ماثتين » وكان يقول : المال فى هذا الزمان سلاح . ومازال السلف 
بمدحون المال ويجعوله للنوائب وإعانة الفقراء ؛ و إنما تحاماه قوم منهم إيثارا للنشاغل 
بالعبادات » و جمع الهر فقنعوا باليسير . فلوقال هذا القائل : إن التقليل منه أولى قرب الأص 
ولكنه زاحم به مرتبة الإثم . 

قلت : وما بدل على حفظ الأموال ومصراعاتها إباحة القتال دونها وعليها قال صل الله 
عيدوسم "من فل وو الها وى شميد وها ةق اللائدة» إن شاء الله تمالى . 


مم 


قوله تعالى : له ما فى )لسملوات تاق الأرض وإن دوا ما ف 


1 


م 


ه برو يي برسم اه 0 ور اس لع سس ١‏ ع رص صن جر صمل ا 
انفسكر أو حفوه يحاسبم به الله فيغفر لمن َناك وَيُعَذَبُ من يمآ 
سي عرس ارس د سدس 


لله عل كل َىءِ كدير وه 


() قدب عم ٠‏ وق خيرها : لم سرسير ٠‏ وهوخما ٠‏ (؟) باجع جد ص ١٠١‏ 
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0 عمس سدم هم ّ 
قوله تعالى : ( لله مافى السموات وما فى الارض ) تقدم معناه ٠‏ 
قوله تال :( وَإِنَمُوا ما في أنمسم أو مطقوه ماسم به لنه) فيه مسالنان . 
رى عه دور ور 


الأول يد اختلف الناس فى معنى قوله تعالى : 2 و إن تبدوا ما فى | نفسما أو تحفوه 
يخاسبع به الله « على أقوال خحمسة . 
الأول - أنها منسوخة ؛ قاله ابن عباس وابن مسعود وعائشة وأبو هريرة والشعبى 


ترما هس 


وعطاء وتمد بن سبرين وممد بن كعب وموسى بن عبيدة و جماعة من الصحابة والتا بعين 6 
وأنه بق هذا التكليف حولا حتى أنزل الله الفرج بقوله : دلا يكف الله نفس | إلا وسعها» . 
[ وهو قول ابن مسعود وعائشة وعطا وممد بن سيرين وخحمد , بل كنت ورء م ] وف صميح 


ها زور 0 ٠‏ 


مسلم عن أبن ن عباس قال لما زات مو إن نوا مافي هسم أو تحقوه يسبع به اق» 
قال : دخل قلومهم منها ثىء لم يدخل قلوهم من ثشىء ؛ فقال الننبى" صل الله عليه وسلم : 
اقبواوا ندا وأملعا واتا* قال.+ فاق اه الإعازوب» فى قلوجيم تأنزل انه عالق" 


سا لرءةير 


2 كاه قا ار يان ترتارس! كدر نالآ توَاخذنا إن نسينا 
2ه 4-5 0 


او اخطانا [٠‏ فال 010 ناولا تحمل علنا إصرا وا حملته على الْذِينَ من قبلنا 
زقال: : اقل علت> ]يلاما لاق نا به واف ع وأغفر لنا وأرحمنا انث مولا 
9 


0 
[ انصرا عل قوم الكافرين ][ قال فدعلت “] : فى رواية فلما فعلوا ذلك نسخها الله 


مهاس 


ثم أنزل تعالى : « لا يكلف الله نَفْسا إلا وسعها » وسياتى . 
الثانى ‏ قال آبن عباس وعكرمة والشعبى ومجاهد : إنها اس فى معبى 
الشهادة التى نبى عن كتمها » ثم أعلم فى هذه الآية أن الكاتم لها الخفى مافى نفسه عاسب ٠‏ 
الشالث - أن الآية فها يطرأ على النفوس من الشك واليقين؛ وقاله ماهد أيضا . 
الأإبسع - أنها عحكة عاقة غير منسوخة » ولقه ماسب خلقة على ما عملوا عن عمل وعل مالم 
يعملوه ثم ثبت فى نفوسهم وأصمروه ونووه وأرادوه؛ فيغفر للؤمنين و يأخذبه أهل الكفر 
والنفاق ؛ ذ كره الطبرىء عن قوم » وأدخل عن ن ابن عباس ما شبه هذا ٠.‏ روى عن عل" 


6 الزيادة عن جدوب وط.ء 0( الزيادة من تييح مسلم ٠‏ 
0( هذا الخزء من الآية موحود فى الأصول دون تيح مسلم ٠‏ 
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ابن أبى طلحة عن ابن ن عباس أنه قال: لم تنسخ »ولكن إذا جمع اللها لحلائق يقول:”إنى أخبركم 
لكب اسح "اها الؤيرد يضرم م يغفر لم و وأما أهل الشك والررب فيخبرهم بها 


أخفوه من التكذب ؛ فذلك قوله : : «يحخاسبك به لله يغفر يمن 00 من نسَاء» وهو قوله [ 
عن وجل : : ه ولكن اعد عا اكيت 0 من الشك والنفاق . وقال الضحاك : يعلمه 
الوه لامعا ا م ج141 ل ٠‏ وفى احبر : ” إن الله تعالى يقول يوم القيامة 
هذا يوم بل فيه السرائروتخرج الضمائروآن تي لم يكتبوا إلاما ظهر من أعمالم وأنا المطلم 
على ما لم يطلعوا عليه ول يحُبروه ولا كتبوه فأنا أخبرم بذلك وأحاسبم عليه فأغقر لمن أشاء 
وأعذب من أشاء" فيغفر للؤمين ويعذب الكافرين » وهذا أصم ما فى الباب» يدل عليه حديث 
النجوى على ما يأتى يانه » [لا يقال] . : فقد ابت عن الننى" صلى الله عليه وس ” إن الله يجاوز 
لأمتى عما حدّثت به أتفسها ما لتكاموا أو يعملوابه“. فنا نقول : ذلك مول على أحكام الدنيا؛ 
مثل الطلاق والعتاق والبيع الثى لا يلزمه حكمها ما لم يتكلم به » والذى ذ كر فى الآآية فيا يوا خذ العبد 
به بينه وبين الله تعالى فى الآخرة . وقال امسن : الآية محكة لست بمنسوخة . قال الطبرى” : 
وقال آخرون نحو هذا المعنى الذى ذكر عن ابن عباس ؟ إلا أنهم قالوا : إن العذاب الذى 
يكون جزاء لى) خطر فى النفوس وصحبه الفكر إنما هو بمصائب الدنيا وآلامها وسائر مكارهها . 

ثم أسند عن عالشة نحوهذا اللعتى ؛ وهو ( القول الخامس ) : ورج الطبرى” أن الآية محكة 
غير منسوخة : قال ابن عطية : وهذا هو الصواب» وذلك أن قوله يعالى : « وإن تدوأ ظ 
13 الك وشا قا مر ل 52 رقت كدي ورزات خياب السقد 
والفك؛ فلما كان اللفظ مما يمكن أن تدخل فيه الحواطر أشفق الصحاءة والننى" صل الله 
عليه وس » فبين الله لم ما أراد الآية الأخرى » وخصصها ونص عل حكه أنه لا يكلف نفسأ 
إلا وسعها» واالخحواطر لسست حى ولا دفمها فى الوسع » بل حى أعى غالب وليست مما يكنسب ؛ 
فكان فى هذا البيان فرجهم ]0 بهم » و باق الآبة ممكة لا فسخ فيا : ومما يدفع أمص 
النسخ أن الآبة خبر والأخبار لا يدخلها النسخ ؛ فإن ذهب ذاهب إلى إلى تقدير النسخ فإنما 
يترب له فى الحم الذى لحق الصحابة حين فزعوا من ع الآية» وذلك أن قول النى" صل الله 


)١(‏ قراءة ة نافم م يأتى . )2( راجع ص .ومن هذاالحرء  .‏ (؟9) هذءالزيادةمن درهرا. 
)( فى ب وهو + وط وابن عطية : و تأت الآية ٠‏ وله رجه ٠ ٠‏ : 


اللفسيرة) تفسسي القرطى قد 


عليه وسلم لم : ” قولوا معنا وأطعنا “ يجىء منه الأهس بأن شبتوأ على هذا ويلتزموه ويتنظروا 
لطف الله فى الغفران لا ل ل سين ونشسبه الاية حينئذ 
قزله تان ميعن مروت اوت لوا اتن وقيذا قله اللر رلك مداه 
لتزموا هذا انوا عليه واضيروا جحسَيه» ثم نسخ بد ذلك 00 
أن هذه الآية فى االمهاد منسوخة بصي الماثة للائتين . قال ابن عطية : وهذه الابة 
فى «البقرة» أشبه ثىء ها ٠.‏ وقيل : فى عشووسيية به الله إن شاء؛ 
وعلى هذا فلا نسخ . وقال النحاس : ومن أحسن ما قيل ف الاية وأشبه بالظاهى قول 
ابن عباس : إنها عائة » ثم أدخل حديث ابن عمر فى الجُوى » أنخرجه البخارى” ومسل وغيرهماء 


واللفظ لمسلم قال : سمعت رسول لقه صل الل عليه وام يقول ” يد لمؤمن [يوم القامة ] 
000000089 
أعرف قال فإنى قد سترتها عليك فى الدنيا وإنى أغفرها لك الوم فيغطى صحيفة حسناته 
وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رءوس الخلائق هؤلاء الذي نكذبوا على الله “”. وقد 
قيل : إنها نزلت ف الذين يتولون الكافرين من المؤمنين » أى وإن تعلنوا ما فى أنفس؟ 
أها المؤمنون من ولاية الكفار أو تسروها يحاسبك به الله؛ قاله الواقدى" ومقاتل . واستدلوا 
بقوله تعالى فى (آل عمران ) ل إن فوا مافى صدورم أو يدوه من ولاية الكفار- 


حجن الل 8 


بعلمة الهم يدل عليه يي ٠‏ «لاشفذ الموّمنُونَ الكافرين أولياء من دون المؤمنين» . 
قلت : وهذأ فيه 58 لأن سياق الآية لا يقتضيه» و إنما ذلك بين فى « آل عمران » 
ظ والله أعلم . وقد قال سفيان بن عبينة : بلغنى أن الأنبياء عليهم السلام كانوا يأتون قومهم هذه 
الآية« لله ما فى السموات وما فى الأرض و إن تبدوا ما فى أ نفس أو فوم بحأ سبع به الله» . 
قوله تعالى :إل يخفرلن نسَاء وبعَذْب منْ بِشاء ) قرأ آبن كثير ونافم وأبو مرو وحمزة 
والكسانى « فبغفر - 5-7 » بالحزم عطفف على الحواب . وقرأ أبن عامس وعاصم بالرفع 


6 فى بوط : وسسوا وف عطية : بمسوا . )( أرجحع + م ص + م 
)0 كذا فى ابن ع عطية ٠‏ ٠رق‏ ب وعدره : وانوا. 0( الزيادة من صميح مسلم ٠‏ ) ( راحم + هم ص 17م 
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٠ ْ [ ٠ 2 

فمهما على القطع » أى فهو شر ودب #ؤازوقن عن ابن عباس والأعمرج وأبى العالية وعاصم 

المصدرى” بالنصب فيهما على إضمار « أن » . وحقيقته أنه عطف عل المعنى كا فى قوله 
ا )01 

تعالى : د فيضاعفه له » وقد تقدم ٠‏ والعطف على اللفظ أجود للشاكلة؛ "م قال الشاعى : 


ع صل عي و 0 6 


ومتى مابم من ككلاما ٠‏ يتكلم فيجبك بمقل 
قال النحاس : وروى عن طلحة بن مصرف « يحاسيك به الله يغفر » بغير فاء على البدل . 
ابن عطية ة : وبا قرأ الحعفى- وخلاد ٠‏ وروى آنا كذاك فى ضحي ابن فود ٠‏ قال 
بن ين :عل البدل من ل يعاسيك » وهى تفي الاسية؛ وها كقول اشام . 


كرس وس اس 


رويدا بنى شان بعضّ وعبدم # تلاقو فااخيل مل ون 


تلاقو جيادً! لا تحيد عن الوَعَّى * إذا ما عَدَتٌ فى المازّق المتَدَانى 
فهذا على البدل ٠.‏ ور الشاعى الفهل بلأن الفائدة فم| يليه من القول . قال النحاس : وأجود 
من الحزم ل يكون فى موضم الخال؛ م قال الشاعى : 


ل مل ءءء 


دار غير 
مى تأنه الال وان ل د خير نار عندها خير موقد 


قوله تعاألى #امرى. الرَسولُ ما أنزِلَ إليه من ريه وَالمُؤْمُون 


و2 صم اا م وعمعر اير ل ل رج سر ع تت 


كل #امن بالله وملتيكته وكتيه ورسلوء اج ان ل 
انوا ناوطنا غَفرَانَكَ ربا وَإلَبْكَ المصير و لآ ١‏ لا يكلف الله 


ا وو ل حر ال 0 و 0 صر 


سا إلا وسعها لا ما كسيث وَعَلَيا ما ١‏ كسب َبنَا لا توا خذن 


ءّء. د 


إن سينا أو أخطانا ربا ولا تحمل علينَا اضرا كأ حملته, على الْذِينَ 


من كبا باوكا حََا م لا عا نا بده وَكعُ عن وأغفر لَنَأ 


تر 
ا ال الى سه عاص 


وحن انت مولدنا فانصرنا على القوم الكنفرين ©© 


. راجع ص 8707؟ من هذا الحزه‎ )١( 


البقرة ] تفسير القرطبى جد 
يس ني 
فيه إحدى عشرة مسألة : 


الأولى - قوله تعالى : ((1 من الرْسَولُ سا أنْرلَ ليه مِنْ ربه ) . [روى عن الحسن 
ويجاهد والضحاك : أن هذه الآية كانت فى قصة المعراج» وهكذا روى فى بعض الروايات عن 
ابن عباس » وقال بعضهم : جميع القرآن نزل به جبر يل عليه السلام على مهد صل الله عليه وسلم 
إلا هذه الآبة فإن النى" صلى الله عليه وسام: هو الذى مع ليلة المعراج» وقال بعضهم : لم يكن 
ذلك فى قصة المعراج؛ لأن ليلة المعراج كانت. بمكتوهذه السورة كلها مدنية» فأما من قال : 
كانت ليلد المعراج قال : لى) صعد النى" صل الله عليه وسلم و بلغ فى السموات فى مكان . 
م تفع ومعه جبريل حبى جاو ز سدرة المنتبى فقال له جبريل : إنى لم أجاوز هذا الموضع 
ولم يؤصس با نحاوزة أحد هذا الموضع غيرك بفاوز النى” صل الله عليه وسلم حتى بلغ الموضع الذى 
ثاء الله » فأشار إليه جبريل بأن سلم على ربك » فقال النى> صل الله عليه وسلم : التحيات لله 
والصلواتٌ والطيّيات . قال الله تعالى : السلام عليك أ.ا النى” ورحمة الله و بركاته » فأراد النهى 
صل الله عليه وسلم أن يكون لأمته حظ فى السلام فقال : السلام علينا وعلى عباد الله الصا حين» 
فقال جبريل وأهل السموات كلهم : أشهد أن لا إله إلا الله وأشبد أن عدا عبده ورسوله . 
قال الله تعالى : «دآمن الْسُولُ» على معنى الشكر أى صدق الرسول «بما أنزل ليه من ر به» فاراد 
الت صل الله عليه وسلم أن شارك أمته فى الكرامة والفضيلة فقال : « والموْ منون كل آمن الله 
وملاكته و .كته ورسله لاتفرقٌ بين أحد من رسله» يعنى يقولون آمنا جميع الرسل ولاتكفر بأحد 
منهم ولا نفرّق بيينهم م فقت اليهود والنصارى » فقال له ر به كيف قبولم بآى الذى أنزلتها؟ وهو 
قوله : «إن سدوا ما فى انفسك» فقال رسول الله صمل لق عليه وسم ” الوا معنا وأطع غف رانك 


سال سام سر كم اثر ج ساسم 


رينا و إليك المصير“ ؛ عى امرج ٠‏ . فقال الله تعالى عند ذلك ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها» 
بعنى طاقتها و يقال : إلا دون طافتها ٠‏ «هاما كسيث » من انحر « وعلما ما] كتسيتث » 
دن القن لقان سن ال جه للك مال لله لقال انو مل أت عله رصق وز بن 


ف نه ا 
لاخدا إِنْ تسينا» يعنى إن جهلنا دأو أخطأًنا» يعنى إن تعمدناء و يقال : إن عملنا بالنسيان . 
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واللحطأ . فقال له جيريل : قد أعطيت ذلك قد رفع عن أمتك اللحطأ والنسيان ٠.‏ فسل شيثا 
آخرفقال : « ربنا ولا تحمل علينا إصرا» يعنى ثقلا د ها حملته عل الْذِينَ من كَيْلنَا » وهو 
أنه حزم عليهم الطيبات بظلمهم » وكانوا إذا أذنيوا بالليل وجدوا ذلك مكتوبا على بابهم » 
كاك لسارت على عبن » تلات قاع وق اراية رسكن عونا رن لمسين 
صلاة ٠‏ ثم قال : « ربا ولا حملا ما لا طاقة لنآ به» يقول : لا تثقلنا من العمل ما لا نطيق 
فتعذينا» و يقال : ما نشق عليناء لأنهم لو أمروا مخسين صلاة لكانوا يطيقون ذلك ولكنه 
دشق عليهم ولا يطيقون الإدامة عليه « واعف عن » من ذلك كله « واغفر لَنا » وتجاوز عناء 
ويقال : «واعف عنا» من المسخ « واغفرلثا » من اللحسف « وارحمنا » من القذف؛ أن 
الأم الماضية بعضهم أصابهم المسخ و بعضهم أصابهم المسف و بمضهم القذف ثم قال : 


© خلا اج عم غثر همه عر 


« أنتَ مولانا » يعنى ولينا وحافظنا « فانصرنا عل القوم الكافرين » فاستجيبت دعوته . 
وروى عن النى” صل الله عليه وسلم أنه قال : ”” نصرت بالرعب مسيرة شهر” و يقال إن الغرّاة : 
إذا خرجوا من ديارهم بالنية الخالصة وضر بوأ بالطبل وقع الرعب والميبة فى قلوب الكفار 
مسيرة شهر فى شهر» عاموا بخروجهم أولم يعلمواء ثم إن النى" صل الله عليه وسلم لمأ رجع 
أوحى الله هذه الآبات ؟ ليعلم أمته بذلك . وطهذه الآية تفسيرآخر؛ قال الزجاج : لما ذ كر 
الله تعالى فى هذه السورة فرض الصلاة والزكأة و ببن أحكام الح وحك الحميض والطلاق والإيلاء 
وأقاصيص الأنبياء وبين حك الرباء ذ كر تعظيمه سبحانه بقوله سبحانه وتعالى : « لله ما فى 
السموات وما فى رض » ثم ذ كر تصديق بيه صلى الله عليه وسلم ثم ذ ىر تصديق المؤمنين 
ميع ذلك فقال : «آمن الرسُولٌ ما أنِْلَ إلهِ من رَبهِ» أى صذق الرسول جميع هذه 
الأشياء التى جرى ذكرها وكذلك المؤمنونكلهم صذقوا بالله وملالكته وكتبه ورسله ] . 


)١(‏ هذه الزيادة لا توجد فى الأصول إلا فى نسخة ب يوجد جزه منها » وفى نم ط توجد كلها وطيها اعتمد ناها 
وهى كا يرى شاذة فى مضمونها أول الكلام إذ المجمع عليه سلفا وخلفا أن القرآن نزل به الروح الأمين جميما على تبينا . 
بهد صل الله عليه وسل « نزل به الروح الأمين على فلبك » وهذا هو المتوائر وكون هذه الآية تلقاها نينا صلوات الله 
عليه ليله المعراج يجائب ماتوار » و يكون أشد مجافاة إذا عليت أن الإسراء كان فى الحامسة بعد البععث » وقيل : 
بسنة قبل الجرة والبقرة مدنية بالإحماع . وقد وردت أحاديث فى يح ملم » ومسندى أحمد وابن مر دويه تيد 
ما ذكره القرطى بيد أن التواتر يجمل :لك الروايات على ضرب من النأو يل مى صحت سندا ومتنا ٠‏ مصححه ٠‏ 


البقرة 1 ْ تفس سير القرطى فة 





وقبل سبب نزولها الآية التى قبلها وهى « لله مافى السموات وما فى الأرض و إن يدوا 

ما فى الفسك أو تحفوه يحاسب؟ به الله فيغفر لمن نمَاء و يعدب من يساء والله عل كل شىء 

قَدير» فإنه لى) أنزل هذا على النى- لال مب مداق 
صمل اق عليه وسل اتا سول لقه صل لق عليه وسل تبر ع ال كب فقالوا : أى رسول الله » 
كفنا من الأعمال ما نطيق : الصلاة والصيام والمهاد [والصدقة ]ء وقد أنزل الله عايك هذه 
الآبة ولا نطيقها ٠‏ قال رسول الله صل الله عليه وسام :”أتريدون أن تقولواما قال أهل الككايين 
من قبل سمعنا وعصينا بل قولوا معنا وأطعنا غفراتك ربسا و إليك المصير" فقالوا : معنا 
وأطعنا غفرانك ر بنا و إليك المصير. فلما آقترأها القوم دلت ها ألسنتهم فأنزل الله فى إثرها : 

ه آمن الرسول يما أنزل لَه من ربه والمؤْمنونَ كل آمن بلله وملائكته و كيه ورسله 
َك بن أحد من لوقو هن وك مراك رسا و إِلَيِكَ المصير» . فلما فعلوا 
ذلك نسخها اشع إفاتزل اله عن وجل ا إل اكات 


0 بج جداعارنت 6 ل 


وَعَلْهامَاآ كْتَسَيِت » « رَينَا لا موَاخذة إن سيا أو أخطاة » قال 0 «رنا 
ولا تمل علَينا إصرا ا حلت عل الْذينَ مِنْ قبلا » قال :” نعم “ «دوينا ولا تملا ما لا طاقة 
لنا به » قال :” نع" د د وأعف عنا وآغفر لَنا وأ رما أنتَ مولانا ااا 
قال : ”نعم . أخرجه مسلم عن أبى هريرة . 

قال علماؤنا : قوله فى الرواية الأول ”قد فعلت“ وهنا قال : نم“ دليل على نقل الحديث 
با معنى » وقد تقدّم . ولم) تقرّر الأمى على أن قالوا : سمعنا وأطعناء مدحهم الله وأثى عليهم 
فى هذه الآية» ورفع المشقة فى أمى الحواطر عنهم ؛ وهذه ثمرة الطاعة والانقطاع إلى الله تعالى ؛ 
كا بحرى لبنى إسرائيل ضدٌ ذلك من ذتنهم وتميلهم المشقات من الذَلَة والمسكنة والاتجلاء 
إذ قالوا : “معنا وعصينا ؛ وهذه ثمرة العصيان والمَرّد على الله تعالى» أعاذنا الله من نقمه بمنه 
وكزمه . وفى الحديث أن النى> صل الله عليه وسلم قيل له : إن بيت ثابت بن قبس بن شماس 


(1) من يح مسلم٠‏ (؟) فى الأصول بمد قوله : «ما | كتسبت» قال : عم ٠‏ وليست فى صصيح سل . 
(0) ص 45١‏ [ 


- 
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احم 


ل 


نا مالا 
لكافرين » 


1.4 المزء العالث [ سورة 


هس كل ليلة بمصابيح . قال : ”فلمله يقرأ سورة البقرة “ فسثل ثابت فال : قرأت من 
سورة البقرة «1 من الرصولٌ » نزلت حين شو شق على أصحاب النى” صل الله عليه وسلم ما توعدهم 
الله تعالى به من محاسبتهم على ما أخفته نفوسهم » فشكوا ذلك إلى الننى" صل الله عليه وسلم 
فقال : ” فلعلكم تقولون معنا وعصينا ما قالت بنو إسرائيل “ قالوا : بل سمعنا وأطعنا ؛ 
فانزل الله تعالى ثناء عليه « من لول ما ِل لَه منْ ريه » فقال صل الله عليه وسلم : 
#وحق لم أن يومنوا ‏ . 

الثانفِة - قوله تعالى : (آمن ) أى صدّق» وقد تقدّم . والذى أنزل هو القرآن . 
وقرأ ابن مسعود « وآمن المؤمنون كل آمن بالله » عل اللفظ » و يحوزف غير القرآن « آمنوا » 
مل المعنى . ٠‏ وقرأ نافع وابن كثير وعاصم فى رواية أبى بكروابن بن عامس ( و كتبه) عل المع . 
وقرءوا فى « التحريم » كابه» على التوحيد ٠‏ وقرأ أبو عمرو هتاوق والتترع 6.د د كسدة 
عل امع ٠‏ وق رأ حمزة والكسانى” دوكابه» على التوحيد فيهما . فن حم أراد جمع كاب » ومن 
أفرد أراد المصدر الذى يمع كل مكتوب كأن نزوله من عند الله ٠.‏ ويجحوزف قراءة من وحد 
أن يراد به المع و لاع ب ار ري لل سات كم ف فبعثك 
لله الي مدثيرين و 071 2 فخت ترات قافا ووز تلام يقر انين + 
وكذلك « رسلنا ورسلكم ورسلك » ؛ إلا أباعمرو فروى عنه تخفيف « رسُلنا ورسلك » » 
وروى عنه فى « رسلك » التثقيل والتخفيف . قال أبومل- : من قرأ « رسلك » بالتثقيل 
فذلك أصل الكامة؛ ومن خفف فك يخفف ف الآعاد؛ مثشل عنق وطنْب . وإذا خفف 
فى الاحاد فذلك أحرى فى المع الذى هو أثقل ؛ وقال معناه م؟- . وقرأ جمهور الناس 
لاق » النون » والمنى بقولون لا تفوق ‏ خدّف القول » ودف القول كثيرء قال ا 
تعالى : ه والملائكة لونم من كل باب ٠‏ ملام عبء البييغررة ملام يح . 
وقال : « وستفكؤوت فى خَلق السموات والأرض ربا مَاحَآَفْتَ هذا باطلا » أى يقولون 
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رما » وما كان مشله . وقرأ سعيد بن جبير و يحى بن يمر وأبو زرعة بن مرو بن بحريو 
ويعقوب « لا يفرق » بالياء » وهذا على لفظ كل . قال هارون : وهى فى حرف أبن مسعود 
« لا يفرقون » ٠‏ وقال « بين أحد » على الإفراد ولم يقل آحاد ؛ لأن الأحد ,تناول الواحد 
والجميع ؛ كا قال تعالى : مقا م: نر اوسن ةرات بان 
معناه امع . وقال صلى الله عليه وس : ”ما أحلت الغنائم لأحد سود الرءوس غيركى” وقال رثرية : 
إذا أمور الناس دينْت دينكا » لا يرهبون أحدا من دوتكا 

ومعنى هذه الآية : أن المؤمنين ليسوا كاللهود والتصارى فى أنهم يؤمنون ببعض 
ويكفرون سبعض ٠‏ 

الثالتنة ‏ قوله تعالى واوا تم امنا ) فيه حذفء أى سمعنا ماع قابلين . 
وقيل : مع بمعنى قبل »كا يقال : سمع الله لمن حمده» فلا يكون فيه حذف . وعلى اجأملة فهذا 
القول يقتضى المدح ثقائله . والطاعة قبول الأمس . وقوله ( غفْرانكَ ) مصدر كالكفران 
واالحسران» والعامل فيه فعل مقدّر» تقديره : اغفرغفرانك ؛ قاله الزجاج . وغيره : نطلب 
أو أ مال غفرانك . ( وَإِلَِكَ المصير) إقرار بالبعث والوقوف بين يدى الله تعالى ٠.‏ وروى 
أن النى> صل الله عليه وسلم لم نزلت عليه هذه الآية قال له جبريل : ”إن الله قد أحل الثناء 
عليك وعلى أمتك فسل تَعْطّه “ فسأل إلى آآخر السورة . 

ازانفينة دفول تاق : إلا يكف اه تا اسه ) التكليف هو الأمى بم بشق 

1 وتكلفت الأعى تجشمته + حكاه ا موه كة 1 والوسُْع : الطاقة والحدة . وهذا 
5 عن اد لل على أنه لا يكفف اباد من وقت نزول الآة عبادة من أعمال القلب 
5 إلاوهى فى وسع المكنّف وف مقتضى إدراكه وه ؛ وبهذا اتكشفت اكب عن 
المسامين فى تألم أمس الخواطر . وفى معتى هذه الآية ما حكاه أبوهريرة رضى الله عنه قال : 
ما وددت أن أحدا ولدتى أقه إلا جعفر بن أبى طالب » فإنى تبعته يوما وأنا جائع فلما بلغ 

(1) راجع دماص 50م [ْ (؟) فىط : قائلين - 

(؟) كذا فى ابن عطية وعى عبارته ٠‏ وف الأصول : ل ٠‏ 
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له ليد فبه سوى على تن قد يق فيه أرة سه ين أيديناء فا تلق ما يه من 
ا 
ما كلف الله نفسًا قوق طاقتها » ولا تحود يد إلا ها ند 

الماسة - اختلف الناس فى جواز تكليف مالا يطاق فى الأحكام التى هى فى الدنيا» 
بعد اتفاقهم على أنه ليس واقعا فى الشرع » وأن هذه الآية آذنت بعدمه ؛ قال أبوالحسن 
الأشعرى” و جماعة من المتكامين : تكليف مالا يطاق جائزعقلا » ولايخرم ذلك شيثا من 
عقائد الشرع» ويكون ذلك أمارة على تعذيب المكلف وقطعا به » وبنظر إلى هذا تكليف 
المصوو أن سقد شعرة ٠‏ واختلف القائلون بجوازه هل وقع فى رسالة مهد صلى الله عليه وسلم 
أولا ؟ فقالت فرقة : وقع فى نازلة أبى لب » لأنه كلقه بالإيمان ملة الشريعة » ومن 
علتها أنه ل يؤمن ؛ لأنه حم عليه يب الي وص الار» وذاك مون أنه لا يؤمن ‏ فقد 
كلفه بأن يمن بأنه لا.يؤمن ٠‏ وقالت فرقة : لم يقع قَطَ ٠‏ وقد حكى الإجماع على ذلك . 
وقوله تعالى 11 :اسان ]ة ران كه اهل در كت ا شتق الى 
مفعولين أحدهما محذوف ؛ تقديره عبادة أو شيئا . فالله سبحانه بلطفه و إنعامه طينا وإن 
كان قد كلفنا :ما شق و يثقل كثبوت الواحد للعشرة» ومجرة الإفسان ونحروجه من وطنه 
ومفارقة أهله ووطنه وعادته» لكنه لم يكلفنا بالمشقات المثقّلة ولا بالأمور المؤلمة ؛ يا كلف 
من قبلنا بقتل أنفسهم وقرض موضع البول من ثيابهم وجلودهم » بل سهل ورقق ووضع 
عنا الإصر والاغلال التى وضعها على من كان قبلنا . فلله المد والمنة » والفضل والنعمة . 

السادسة - قوله تعالى : ( لما ما كسبت وعليها ما] كنسبث ) يريد من الحسنات 
والسيئات . قاله السدى . ٠‏ وجماعة المفسرين لاخلاف ينهم فى ذلك ب قله آبن عطبة . وهو 
مثل قوله : « ولا لور اس من إل سا اه وال ار 
ونحوها ليست من كسب الإنسان . وجاءت العبارة فى الحسنات ب « للها » من حيث هى ثما 


(1) الرب (بالشم): دس اامرإذا طبخ. (؟) راجعب.رصض غ١8‏ (ع) رام بدلاص*ه١‏ 
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يفرح المرء بكسبه و دسر ه)» فتضاف إلى ملك ٠‏ وجاءت ف السيئات ب«علماً» من حيث 
هى أثقال وأوزار ومتحمّلات صعبة؛ وهذاها تقول:لى مال وعل” دين ٠‏ وكزر فعل الكنسب 
نفالف بين التصريف خسنا لقّط الكلام؛ كا قال: « قهل الكافرين امهلهم رو يدا قال 
ابن عطية : و يظهرلى فى هذا أن الحسنات هى مما تكتسب دون تكلف » إِذْكاسبها عل 
جادّة أمس الله تعاللى ورسم شمرعه؛ والسيئات تنكتسب ببتاء المبالغة » إذْ كاسبها بتكلف فى أمسها 
حرق جاب نهى الله تعالى و يتخطاه إلمها ؛ فيحسن فى الآية يحىء النصر يفين إحرارّاء لهذا المعنى . 

السابمة فى هذه الآية دليل على سحة إطلاق أتمتنا على أفعال لعباد كسب وا كتتساا 
واذلك لم يطلقوا على ذلك لا خَق ولا حَالِق؛ خلافا لمن أطلق ذلك مر ممْْرئَة المبتدعة . 
ومن أطلق من متنا ذلك على العبد » وأنه فاعل فبا لجاز امخض ٠‏ وقال المهدوى وغيره : 
وقيل معنى الآية لا يؤاخذ أحد بذنب أحد . قال ابن عطية : وهذا صحبح فى نفسه ولكن 
من غير هذه الآية . 

لثامنة ‏ قال الكا الطبرى : قوله تعالى : « لما ما كسبث وعلبا ا ] كُتسّبت » 
ستدل به على أن من قتل غيره بمثقل أو بحُنق أو تغر بق فعليه ضمانه قصاصا أو دية ؛ خلانا 
من جعل دبته على العافلة » وذلك يخالف الظاهى ؛ ويدل على أن سقوط التنصاص عن 
. الأب لا يقتضى سقوطه عن شريكه موقل فل وتعنوم الحذعل العاقلة إذا مَكْمَتْ مجنو 
من نفسها . وقال القاضى أبو بكرين العربى” : « ذى علماؤنا هذه الآبة فى أن الود واجب 
على شريك الأب خلافا لأبى حنيفة » وعلى شريك الخاطىء خلافا للشافعى وأبى حنيفة ؛ 
لأن كل واحد منهما قد ا كتسب القتل . وقالوا : إن اشتراك من لا يجب عليه القصاص 
مع من يحب عليه القصاص لا يكون شب فى درء ما يذّرأ بالشّهة » . [ 

الناسعة - قوله تعالى : ( ربنا لا تؤاخذتا إن سنا ار أخطاة م الف اعفن يعن ني 
ما يقع منا على هذين الوجهين أو أحدهماء كقوله عليه السلام : ”رفع عن أمتى الخطا والنسيان 


٠. راجع + ١؟ ص١١ (؟) العاقلة أولا القبيلهَ » وثانيا المرأة‎ )١( 
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وما استكرهوا طليه “ أى إثم ذلك . وهذا لم يختلف فيه أن الإثم مرفوع» وإنما اختلف 
فها يتعلق على ذلك من الأحكام »هل ذلك مرفوع لا يازم منه ثىء أو يلزم أحكام ذلك كله؟ 
اختلف فيه ٠‏ والصحيح أن ذلك يختلف بحسب الوقائع» فقسم لا سقط باتفاق كالغرامات 
والديات والماوات المفروضات . وقسم سقط باتفاق كالقصاص والنطق بكامة الكفر . 
وقسم ثالث يختلف فيه كن أ كل ناسيا فى رمضان أو حنث ساهيا » وماكان مثله مما يقع 
خطأ وفسيانا؛ ويعرف ذلك فى الفروع . 

العاشرة - قوله تعالى : ( ر ينا ولا تحمل علينا إصرا ) أى ثقلا ٠‏ قال مالك والرسع : 
الإصر الأس الغليظ الصعب . وقال سعيند بن جبير : الإصر شدة العمل» وما غلظ على 
فى إسرائيل من البول ونحوه . قال الضحاك : كانوا جملون أمورا شداداء وهذا نحو قول مالك 
والرسع ؛ ومنه قول النابغة : 0 

يا مانع الضم أن يغشى سراتهم » وال حامل الإصيرعنهم بعد ماعرفوا 
: الإصرالمسخ قردة وخناز ير ؛ وقاله ابن ز يد أيضا ٠‏ وعنه أيضا أنه الذنب الذى 

ليس فيه توبة ولا كفارة ٠.‏ والإضرف اللغة المهد ؛ ومنه قوله تعالى : « وأحَذتم مل ذل" 
[صمرى » ٠‏ والإصر: الضيق والذنب والتقل. والإصار: المبل الذى تربط به الأحمال ونحوها؛ 
يقال : أصر يأصر أصرا حبسه ٠‏ والإصر( بكسرالهمزة ) مر# ذلك قال الموهصى” :. 
والموم ضع مأصر وماصر وفع مآصرء والعامة تقول معأصر ٠‏ قال ابن خو بزمتداد : ويمكن 
أن ستدل بهذا الظاهى فى كل عبادة أدعى اللحصم تثقيلها ء ا تعالى : «وما جعل 
ْيف الدين مِنْ حرج» + وكقول النو- صل الله عليه وسلم :” الدين لسر فيسروا ولاتعسرو|». 
اللهم شق على على من شق على أمة مهد صل الله عليه وسلم ٠‏ 

قلت : ونحوه قال الكا الطبرى” قال : يحتج به فى نفى الحرج والضيق المنافى ظاهيه 
لحنيفية السمحة » وهذا بين : 


(1) كذافى حيع الأسول ٠‏ إلا ط ك فى شعراء النصرانية : غرقوا ٠‏ 
)0( راحع + غ ص 4 ؟١‏ )م( راحم ج ١1‏ ص وه 
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عت حدم بعل خالتن اتسين 


الحادية عشرة ‏ قوله تعالى : ( ولا تحمل ما لا طاقة لنا به ) قال قتادة : معناه 
لا تشتد علينا ما شدّدت عل م نكان قبلنا . الضحاك : لا تملنا من الأعمال ما لا نطيق ؟ 
وقال نحوه ابن زيد . بن ري : لا تمسخنا قردة ولا خنازير . وقال سلام بن سابور : 
الذى لا طاقة لنا به : الغامة؛ وحكاه النقاش عن مجاهد وعطاء . وروى أن أبا الدرداءكان 
يقول فى دعائه : وأعوذ بك من غامة ليس لا عدّة . وقال السدى : هو التغليظ والأغلال 
الى كانت على بنى إسرائيل ٠‏ 

قوله تعالى : ل( وآعف عَنا ح أى عن ذنو بنا ٠‏ عفوت عن ذنبه إذا تركته ولم تعاقبه . 
( وآغفرلنا ) أى استرعلى ذنوبنا . والغفر : الستر . ( وآ رحمنا ) أى تفضل برحمة ممتدما 
منك علينا ٠‏ ( أنْتَ مولانا ) أى ولينا وناصرنا. ونخرج هذا مخرج التعلم لخلق كيف يدعون . 
روى عن معاذ بن جبل أنه كان إذا فرغ من قراءة هذه السورة قال : آمين . قال ابن عطية 
هذا بن به أنه رواه عن النى صل الله عليه وسل» فإ نكان ذلك فكال» و إن كان بقياس 
على سورة امد من حيث هنالك دعاء وهنا دعاء لسن . وقال على بن أبى طالب : ما أظن 
أن أحدا عقل وأدرك الإسلام منام حتّى يقرأههما . 

قلت : : قد روى مس فى هذا المعنى عن أبى مسعود الأنصارى قال قال سول الله 
صل الله عليه وسل : ” هن قرأ هاتين الآبتين من آخرسورة « البقرة » فى ليله كفتاه » ٠‏ 
قيل : من قيام الليل ؛ يما روى عن اين عمر قال : معت النبى” صلى الله عليه وسلم يقول : 
” أنزل الله على آبتين من كنوز الحنة ختم بهما سورة البقرة كتبهما الرحمن بيده قبل أن يحلق 
الخلق بألف عام من قرأهما بعد العشاء صرتين أبحزأتاه من قيام الليل «آمن الرسول» إلى آآخر 
البقرة” . وقبل : كفتاه من شر الشيطان فلا يكون له عليه سلطان . وأسند أبو عمرو 
الدّانىة عن حذيفة بن البمان قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” إنَ الله جل وعن 
كتب كبا قبل أن يلق السموات والأرض بألنى عام فأنزل منه هذه الثلاث آيات 
(1) الغية : ( بضم الغين المعجمة ) + هيجان شبوة التكاح وغل يقلم من باب تعب اشتد شبقه ٠‏ 


(م-م) 


1 االحزء الثالث من تفسير القرطبى 


الى خم بِنْ البقرة من قرأهنّ فى بيته لم يقرب الشيطان بيته ثلاث ليال» . وروى أن النبى: 
صل الله عليه وسلم نال اريت هيده الأ نكن | عرسوزة لقم كد عت العرش 
ل يوتهنَ نبج قيلى “ . وهذا بح . وقد تقدم فى الفاتحة نزول الملك يها مع الفاتحة . 
والحدلله. 

مم ححه 


أبو إسماق إبراهم أطفيش 


35 
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يتلوه اف ثاء الله تمالى الحزء الإبع 


وأوله : سورة آل عمران. 
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